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ملامح سورة هود 


نزلت هذه السورة المباركة في الفترة الأخيرة من وجود النبي يه في مكة» 
وهي الفترة التي عاش المسلمون فيها أوقاتاً عصيبة للغاية بسبب وفاة أبي طالب 
والسيدة خديجة الكبرى بك 

روي عن النبي كك قوله: سبي سُورَةٌ هُوٌّده('؟! وذلك لنزول آية الاستقامة 
فيها في قوله تعالى: طفَاسْتَقِمَ مَقِنَِ كمَآ أُمِرَتَ ومن تب م0635". وكانت قلّة صبر 
أصحاب النبي وُه تؤذيه وتزعجه. 

وتتناول سورة هود نلك التي تشتمل على )١77(‏ آية» سيرة الأنبياء لا سيّما 
النبي نوحاً ني والمسائل العقائدية. ويُستفاد من دقّة تناول موضوع تأريخ الأنبياء 
أن حركتهم جميعاً تُمثْل حركة تأريخية مستمرة وليست حادثة عابرة؛ إذ إِنّ تأريخ 
الأنبياء وأمميع وأقوامهم هو في الواقع تأريخ منظم ودقيق يمكن من خلال 
دراسته استشفاف عوامل انحطاط الشعوب وازدهارهاء إضافة إلى بيانه أن الدين 
ليس مُنفصلاً عن المجتمع بل إن مصير هذا الأخير ومآله مرتبط بالدين بشكل 
كامل وأساس. 

وقد ذُكر اسم النبيّ هود تك خمس مرّات في هذه السورة؛ وهو ما يُعادل 
تكرار هذا الاسم في سُوّر القرآن الكريم كلها. 


.198 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ بحار الأنوار» ج97؛ ص‎ )١( 
.١111 (؟) سورة هود: الآية‎ 


4 هود: (١1-؟)‏ تفسير النور (4) 
يتم أ لمن الرتحيم 


جات كنك يكت مث ميك ين أذ عكر جر (© 
ألا بدا إلا أله إنَّى لكو مَنْهُ يبر وعَئيد 0 > 

إشارات: 

0 يتألّف القرآن الكريم من هذه الحروف الهجائية التي يعرفها الجميع؛ وقد أنزل 
الله سبحانه كتاباً مؤلّفاً من هذه الحروف نفسها ومع ذلك عجز الإنسان عن 
الإتيان بمثله. وكما أنْ الإنسان قادر على صُنع الطوب والفحار من التراب» 
فإنَّ الله تعالى خلق من هذا التراب كذلك آلاف الأنواع من الزهور والنباتات 
والفاكهة والحيوانات» بل والإنسان نفسه. ونرى قدرة الله سبحانه في نظام 
التكوين» ويمكننا كذلك مشاهدة قدرته في كتاب التشريع. 

0 القرآن الكريم كتاب مُحكم ومُفصّل في الوقت نفسهء فلا تناقض ولا تهافت 
فيه وهو فصيح وبليغ؛ وعلى الرغم من أن آياته وسّوّره منفصلة بعضها عن 
بعض فإنْها مرتّبة ومتواصلة. 

ه القرآن الكريم كتاب مُحكم يمتلك روحاً واحدة متميّزة تتمثّل في التوحيدء 
وقصصه ومواعظه وأحكامه وآياته كلها مُعَدَةَ لبيان تلك الروح وتفسيرها 
وتوضيحها. 

0 القرآن الكريم كتاب مُحكمء لم تطله يد التغيير أو التحريف إطلاقاً» وليس 
موضع شكٌ أو نيت النة ومو ل تكد ين ادن أن القن أن الافترافن هيدا 
له؛ بل على العكس من ذلك؛ إذ إن جميع مواضيعه مُحكمة ومتينة. 


التعاليم: 


- القرآن الكريم كتاب مهم للغاية» (9كِنَبٌ» التنكير والتنوين إشارة إلى 
عظمته). 


تفسير النور (4) هود: )١-1١(‏ 4 


؟ - تشير ألفاظ القرآن الكريم وتعابيره إلى عظمته» ءلم ». 

 "‏ العناصر المؤلفة للقرآن الكريم محكمة ومتينة» ولا يمكن لأيّ شيء ضعضعة 
أي جزء من أجزائه؛ بل إن التقدّم العلمي يكشف في كل يوم عن أسرار هذا 
الكتاب وخقاياه» «أحكت م 1 

4:- لأ بذ من أن يكون القاتون زالكتاآن محكمين وواضكين» طأعكة ك4 
(القزانين "ارقف غين الآليتة إمَا أن تكزن عير تحكنه ان غير« وافيدة: ونا 
أن المشرّع لم يعمد إلى وضع القائون وَفه] لما تقعطيية الحكبة والمصلحة 
والوعي). 

ه ‏ القرآن الكريم كتاب استدلالي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِن خلفهء 
مَضَاناً ‏ إلى آنذ كعاب يجمعم أبعاد الحياة الدثيوية والأخروية قاطبة: 

١‏ - نزل القرآن الكريم بمجموعه على قلب النبي وَل ثم تمّ تفصيله في خلال 
ثلاث وعشرين سنة. ...2 فضت »>. 

٠‏ كتاب الله محكم لأنه تعالى حكيمء وهو الخبير بكل شيء فجاء الكتاب 

# د تُعكين الداعوة إلى 'التوحيد غدوان زنيالات الأثبياء جميعا لال درا إل 
كد ب. 

4 - تكمن فلسفة نزول الكتب السماوية في تثبيت أركان التوحيد وتطهير 
المجتمعات من أدران الشّركء «كتك أُعكتٌ َإثم...آلا سبدو إلا ألَه. 

٠‏ - تُمقّل الدعوة إلى التوحيد والتُذّر والبشارات» أنموذجاً لكلام الله المتين 
والحكيمء ظالمكت َلَنمُ...أل تدا إلا ألذ>. 

١‏ النبي وَيْهِ مُرسَل من قبل الله سيحانه ليهدي الناس السعادة» ظإنَى لكر 
ينه 


١‏ - يتضمّن أسلوب الأنبياء في تبليغ رسالاتهم الوعيد والبشارةء ##ذذِيرٌ وَيَثِيرُ. 


(2) هود : © تفسير النور‎ ٠ 


وك أسْتَفْفروأ يك مم نبوا ليه بيَيعَكُم ها حَسَنا إل أجل سى وَيُوْتِ كل ذى فَضْلٍ 
--2 ره آذه 


ا ود ود وَأ مق أَمَاُ ع و عدب بور كير )> 
إشارات: 


ورد موضوع التوحيد في الآية السابقة» لكنّ هذه الآية تشير إلى مسألة الرّجوع 
إلى الله والبقاء حول محور التوحيد. 

عبارة #مَلعًا حَسَئًا»ه معناها حياة سعيدة ومنعّمة تغمرها الطمأنينة الروحية» وهذا 
في مقابل المعيشة الصَُنكى والحياة المرّة والمريرة التي يحصل عليها الذين 
نسوا الله وأعرضوا عن ذكره» وإن كانوا يتمتّعون بالرفاهية والراحة في هذه 
الحياة الدنيا من الناحية المادّية في الظاهر. 


التعاليم: 

١‏ من واجبات الأنبياء»ء إصلاح المنحرفين والضالّين وإعادة المارقين إلى جادّة 
الصواب» أستنؤها ويك م ثُروا4. 

"١‏ - وما لم يطهّروا أنفسهم من الخطايا ويخمّفوا عن كاهلهم أعباء الذنوب 
00 لن يكون بإمكانهم التحليق في ملكوت الحقّ تعالى» ااسْتَْفِرُوا 


6 24 1 


ثم نوبواأ». 
ل بل لا بد من التحرّك نحو الله سبحانهء «اسَتَمْفروا 
ثم وبر »ه. 
التوبة واجبة» سنويو إلّه». 
اا ل ألطاف الله المادّية كذلك» 
زو..«منتخ». 


5 إن 0 والإمكانات التي يمتلكها الكفار ليست مباركة ولا حسنة لأنها 


8 
ع 


تُستخدّم في طريق الفساد والفتنة» ظتَكَمًا حسا4. 
- الحياة الطيبة هي المسألة الأكثر أهميّة بنظر الإسلام: 8َتعًا حسَنا». 


تفسير النور (4) هود:  4(‏ ه) ١‏ 


الإيمان والتوبة هما اللتان تضمنان حياة الإنسان إلى آخر لحظة من عمرهء 
دِبَنِمَمْ... إل أجل تسَىٌ>. 
4 - التوبة هي رمز السعادة النوعية والكميّة. ظتَتَعًا حَسَنَا |1 أجل مُسَكّ >. 


٠‏ - تُمثّل التوبة عاملاً من عوامل الحيلولة دون التعرّض إلى الموت الفجائي» 
<إك أجل مُسَىّ»>. 

.» يجهل الإنسان تاريخ الوفاة أو الموت وزمانهماء «إلم أجل مس‎ - ١ 

١‏ - تتفاوت الدرجات وتختلف المنازل يوم القيامة» فمن اكتسب فضيلة أكبر فى 
هذه الدنيا سيحصل في الآخرة على لطف أكبر وأعظمء «رَيْوْتٍ كلّ ذِى مَصْلٍ 

٠١‏ لا شك في أنّ الأنبياء هم الأكثر حرصاً على الناس. وقد وردت عبارة: 
طِإِن أَنَا عَلَِكم» كثيراً في القرآن الكريم. 


0 
< إل نه مَك مَهَْ عل كل سَئْو يد 3 
20 وع سايم > مهدج 4 مه روم 


أ م2 ل ع بره شر > ص 
أله عم يِْنُونَ صدُورَهرٌ ليسْتَحفوأ مه ألا حِينَ سَتَعْسُونَ سشَابَهُمْ 


مه كرا مد سر اا ع و و أ م 
لما يوك وما بت إن لعا ياد الشثدر (©)» 

إشارات: 

ل 8ينْنونَ» ؛ يُقال نَّنيتٌ الشَّيء» إذا عَطفته وطرَيْته. وتُطلّق كناية كذلك على 
الحقد والنفاق. فجملة «ينْنونَ صَُدُورَهْرْ» إِمَا أن تعني أن الكقار والمشركين 
يجتمعون ليتحدثوا ا ضد الأنبياء ويتآمروا عليهم» أو أنهم يغلمَون أبوابهم 
ومعاداتهم. 

2 قال تعالى في الآية () من سورة نوح: #بَمَلْراً ممم ف ادام وَاسْتَفْسَوا 


1 هود: (1) تفسير النور (4) 


0 تكمن مشكلة المنكرين للمعاد في نقطتين اثنتيّن» هما: 
أ) أي قدرة يمكنها إحياء الموتى؟ فيجيبهم القرآن الكريم في الآية (4:) من هذه 
السورة بقوله: امَف عَكَ كل وو مَره. 
ب) كيف يمكن جمع الذرات المتناثرة هنا وهناك وتأليفها؟ ف فتجيبهم الآية )0( 
بقولها: #إنه, عَلِيِمَا بِذَاتِ الصّدُورِ». 


التعاليم: 

١‏ إِنْ رجوعنا وعودتنا في النهاية إلى الله تعالى وحده وليس إلى الآخرينء «إ1 
له مشفٌ». 

تناولت الآيات السابقة موضوعٍ (التوحيد) و(النبوّة)» بينما تشير هذه الآية إلى 

(مبدا المعاد)ء ظإلَ أي تك »>. 
جاه المشركولاة» حت وإن كنتم تُخفون أهدافكم المشؤومة عن النبيّ وَل فا 
الله سبحانه يعلم بما تُخفيه صدوركمء يلونَ صدُورَطرْ لِسسْتَخْنُوا مند... إن عليما 
دَّاتِ الصّدُورٍ»>. 


الع اس 
1١‏ 


الجزء (؟1١)‏ 


فق ل كي سل مي حي لسعو عه هه 
«و لي وما من دابّتر | لارض إلا َ ألله رز وتعامر مساقرهاً 
كرس ده ع 0 ً ص .2 تدع 
فتترعه عل ف كتب نبن 2 » 


إشارات: 

0 كلمة «دابّة؛ مشتقّة من «دبيب» بمعنى السّير بتأنْ وتّؤدة والمّشي بخطوات 
قصيرة؛ لكتها يُطلّق على كل ما يدب على الأرض. 

0 «الرّزْق» الإنعام المستمرٌ غير المنقطع» سواء أكان ماديا أو معنويّاء ولذلك نقرأ 
في بعض الأدعية: «أللّهمٌ ارزقني... كَلباً خاشعاً... ولساناً ذاكراً... و 


تفسير النور (1) هود: (5) ١‏ 


نافعاً”"2. ولا ريب في أنّ ما يُنعم به الله تعالى على مخلوقاته من الرّزق يكون 
مناسباً لهاء فمثلاً يكون غذاء الطفل في بطن أمّه متناسباً مع حالة الطفل نفسها 
ولادته؛ إذ أي قدرة للإنسان كانت تستطيع إيصال الطعام والغذاء إلى الجنين 
وهو في رَحِمِ أمَّه؟ أو كيف يمكن للطفل أن يوقر غذاءه ويهيّئه بنفسه وهو في 
بطن أمّه؟ «وَكإّن بن دَابْمَ لا عحيِلٌُ رزقها أنه يَرَزقهَا»2". 

0 كلمة «مُسْتَفَرَه تعني (المكان الثابت)» والامُسْتَوْدَع؛ هو مكان الإيداع والأخذء 
ويُكتى به عن المكان أو الموضع الموقّت. 

يقول الإمام علي ظل في وصيّته لابنه الإمام الحسن 9ة: «وَاعْلّمْ يَا بُنَيّ» أن 
الرَرْقٌ رِرْقَانِ: ِرْفَ تَظْلَبهُ وَرِرْفَ يَظلبَكَ فَإِنْ أنْتَ لم نَأَيَهِ 9 (مثل 
النور والمطر والهواء في الطبيعة وكذلك الذكاء والقدرات العقلية في الإنسان). 


إذأء فليس مقصود الآية الشريفة هو أن ننزوي جانباً وننتظر نزول الطعام 

علينا من السّماءء بل تريد حثّنا على العمل وتشجيعنا على السّعي والمثابرة» 

واعتبار كلّ ما نحصل عليه رزقاً من الله تعالى؛ لذلك يُخبرنا التاريخ بأنّ جميع 

أئمّتنا تيه كانوا يشتغلون ويعملون ولم يكونوا عاطلين عن العمل. 

0 إيصال الرّزق والطعام إلى المخلوقات جميعاً يتطلّب عِلم المٌوصِل بمكان تلك 
الموجودات ونسبة ما تحتاج إليه؛ وهنا لا بد من وجود نظام دقيق للغاية يقوم 
بذلك الجهد كله؛ نظام يشتمل على أدقٌ المعلومات والإحصائيّات التي تشير 
إلى مقدار حاجة تلك المخلوقات إلى الرزق وأماكن تواجدهاء وأن يعلم كذلك 
عدد أفراد البشر والحيوانات في البحر والجوّ والقفار والصحاري» 
والمخلوقات جميعاًء صغيرها وكبيرهاء بكل أنواعها واحتياجاتها المختلفة 
بشدةء ...يعم مسلقرها اي 


.147 بحار الأنوار» ج90 ص 7108. (5) بحار الأنوار» جهء ص‎ )١( 
.5١ (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ 


1 هود: (5) تفسير النور (4) 


إذا كانت الأمور كلّها موجودة ومكتوبة في كتاب مبين «كلّ في حككب تبن 
إذاّء فالذي عنده علم الكتاب لا شك في أنه عالم بكل شيء. قال تعالى في الآية 
احير فو مر ا تقول ارت كتوا لدت نوسَلا كل حكن إل 
شهدا سهيدا بن وينحكم ومن عِندهء عِلْمُ ألكتبٍ». واعترفت الروايات سواء لدى 

الست أو الشيعة أن الشخص الذي «عنده, عِلْمّ الْكنّب»ه هو الإمام علي نل. 
ه إن لله سبحانه سُنّتينَ: سّنَة الرّزق وسنّة إجراء الأمور والشؤون وتطبيقها عن 
طريق الأسباب والوسائط ؛ لذلك فإِنٌ السَّعي للوصول إلى الرّزق وطلبه لا 
يتنافى مع القانون الإلهي القائل: «وآن لس لشن إِلَّا ما سَّ وَأنَّ سَمِيَهُ سَوْتَ 


20 


التعاليم: 

١‏ من حقٌّ الكائن الحيّ أن يحصل على طعامه وغذائه» وقد أوجب الله تعالى 
على نفسه هذا الحقّء «وَمًا من دَآتَمَ في الْأَرْشٍ إِلّا عَلَ أله رِرْمُهًا>. 

7ت الأ.شك في أن أؤزاقنا كليا'بتد الله سحاتةة وعلى هذاء يجب علينا عدم 
الخضوع أو الخنوع لغير الله نا ين دَآبَةِ... إلا عَلَ الله رزقهَا>. 

؟- ليس علينا أن نخشى على رزقنا أو أن نتّبع الجشع والطمع في الحصول 
عليهء نا ين دَابَةِ... إلا عَلَ أله رزقها». 

 :‏ لقد هيّأ الله سبحانه لنا مصادر الرّزق ووهب لنا العقل والوسائل لاستخراج 
ذلك الرّزق واكتشافه والحصول عليهء طإلَا عَلَ أنه رزقهَا». 

6ن آينقا تذفن أو نُوأي وجوهنا فان نغيب عن عين الله تعالى ؛ لا في السّفر ولا 

في الحضرء «وَيك متي تنقيا ومسترمعها4. 
5 0 المعلومات والإحصائيّات المتعلقة ا 0 0 ما فيهء موجودة 
مُثبّنة بعناية ودقّة في مكان آمن ومحفوظء 9كُل فى مين ؟. 


.غ١0و سورة التجم: الآيتان 9ه"‎ )١( 


تفسير النور (4) هود: (/) ١‏ 


00 0 


لوَهرٌ الى حَقَّ لسوت وَالأرْضٌ فى سِئَّةِ تاو وكات عَرَشُهُ. 
صل موس”م مغر > 8 َ- َه ار م 0 0 2 4 
عل المآه بوك نكم أَحْسَنٌ عَمَلا وكين قلت إنكُم متعوفورت 


و 


من بمْد ألْمَوتٍ لَُونَ ان كَدرا إن هَدَآ إلَاسِحرٌ بن > 
إشارات: 


0 المقصود بالأيّام الستة المذكورة في هذه الآية هو المراحل أو الأشواط السنّة 
لأنْ الشمس لم تكن موجودة في بداية الخلقة ليتع حساب ذلك بواسطة الليل 
والنهار”"©. 

د تُطلّق كلمة «عَرْش» على كل مكان مسقّف أو مُغلقء وتُطلّق أيضاً على السرير 
المرتفع الكبير للملوك والسلاطينء ويُكنّى بها أحياناً للإشارة إلى القدرة 
والعظمة؛ كأن يُقال مثلاً: جلس زيدٌ على العَرشء» أو 5 عَمرو عن العرش» 
بمعنى أنه نُحيَ عن الحكم أو السلطان. 

0 سؤال: تُشير هذه الآية إلى أنّ الهدف من خلق الإنسان هو اختباره وامتحانه 
وابتلاؤه» لقوله تعالى: «الِبَلوَحُ»ه. لكن أشارت آيات أخرى إلى أمور أخرى 
كأهداف الخلقء» فما معنى ذلك؟ 

الجواب: تصبّ الأهداف كلها في بوتقة واحدة وهي على مراحل متعدّدة؛ 

مثلما يكون الهدف من الحرث هو الزراعة» والهدف من الزراعة هو [زراعة] 

الحنطة» والهدف من زراعة الحنطة هو صُنع الخبز والرّغيف» والهدف من صُنع 

الخبز هو إطعام الإنسان. وهكذاء فقد بيّنت الآيات القرآنية الهدف من خلقة 

الإنسان ولكن على شكل مراحل وكالآتي: 

أ) الهدف من الخلقة هو الامتحان والابتلاء» «#لِمِبَلوَحٌ». 


)١(‏ «أيء ما مقداره ستة أيام لأنه لم يكن هناك أيام بعدء فإِنْ اليوم عبارة عمًا بين طلوع الشمس 
وغرويها». (مجمع البيان» ج26 ص )2 [المترجم] 


ا 
لمق 


ب الهدف من الاختبار والامتحان هو تمييز الصالح من الطالح. ٠‏ + ليمير أ 
لِِْيتَ يِنّ أطتب 20 

ج) الهدف من تمييز الصالح من الطالح هو إعطاء كلّ منهما حقّه وجزاءه الذي 
بستحقه. «وَلُجَرّك كل تين يما كَسبت7”4". 

د) ليس الكوات :والعقات المناضن: إلا رقف ذه وعد نه الله تعالى» وهنا 
م" 

0 اك كت الجا كَشْمَةء لا أَنَهُ بجَهِلَ مَا 
عَمَلاً) ون النْوَابُ را وَالْعِنَابُ , 7 ب 

ه فْسْرّت عبارة #آحَسَنٌ كني علا في بعض الروايات كما يلي: «عن النبي كه أنه تلا 
قوله تعالى: وبر الى يده التلك» إلى قوله: «أنكك أحْسَنٌّ ع4 ثم قال: 
«أيُكُم أَخْسَنُ عَفَلا عَفلا وَأوْرَع َنٍ مَحارم لله وَأسْرَع في طاة عَةَ ا(" ٠‏ وورد في 
روايات أخرى أنّها تعني (مَن أزهد في الدّنيا)""؛ وعن الإمام الصّادق نلا : 
«هو ححسنٌ العَمّل؛؛ أي العمل مع العلم والإخلاص والتقوى وليس العمل 
الكثير الخالي من كل ذلك”". 


التعاليم: 
١‏ - ملق هذا العالّم لأجل الإنسان» حَلقَ السَموتٍ وَالْاَرْصٌ... تلو »> 


؟ - على الرغم من أن الله تعالى قادر على أن يخلق أيّ شيء وكلّ شيء في 
لحظة واحدة إلا أن حكمته سبحانه اقتضت أن تكون عمليّة الخلق تدريجية» 
لِحَلقَ... في سِنَدَ أَيَارِ>. 


.56 سورة الأنفال: الآية /ا”. (6) الطبرسي» مجمع البيانء ج١٠. ص‎ )١( 
.4" (؟) سورة الجائية: الآية 77. (7) بحار الأنوار» ج5لاء ص‎ 
تفسير كنز الدقائق.‎ 690 .٠١ 4 سورة الأنبياء: الآية‎ )( 


(5) نهج البلاغة؛ الخطبة رقم 144. 


تفسير النور (4) هود: (4) 1 


الماء والموادٌ المنصهرة هي المصدر الماديّ للسموات والأرض» «وكات 
عرش عل الملهه. 

5 من الواضح أنّ الماء كان موجوداً قبل تلق السموات والأرض» «رَكات 
عَرْشُهُ, عَلَ الْمآو»>. 

الهدف من خَلق جميع الموجودات هو تطوّر الإنسان المعنويّ والاختياريّ» 
«حاك التعوت والارْسَ... تو لتم كنسن عملا4. 

5 لا شك في أن الجودة والنوعية لا الكميّة هما عاملان مهمّان في أي عَمل» 
دلت لمن عملا». 

>* - ُلِقَت السموات والأرض للقيام بالأعمال الحسنة وليس للّهو وللّذة وللعّفلة: 

4ت كلو جغبة«التكرين للتعاد نه أ ذليل على ها تذهون» :وما يعون إلا 


ع 


باطلاً وبُهتاناء «إن دآ إلا يح يت ». 


20 يه اط معد ص م مه ل ٍ 7 عار مس قهرم سس ع ل 
ونين أخرنا عَنْهم ألعَدَابَ 4 أَمَّمَ مَعَدودَقَ مقولرج ما جبسة ألا يوم يائيهم ل 
دعر كي معو ساسم ب سا ع اير 2 
مصروفا عنهم وحاقَ 2 نَا مانأ بف سرون و4 * 


إشارات: 


0 تُطلّق كلمة «أمَّة على الجماعة أو الفئة التي يجمعها هّدف مشترك واحدء 
وعلى الرّمان أو العصر كذلك. وفي هذه الآية فإنَ المقصود بعبارة: « إل أُمَوٍ 
مَعَدُودَةِ» هو الرّمان المُعّن والأجل المحدودء وهو أيضاً ما سنطالعه في الآية 
(45) من سورة يوسف ف في قوله تعالى: ظدَأدَكْرَ بنْدَ أمَّةِ». في إشارة إلى 
السّجين الذي كان مع يوسف تلك والذي لم يتذكر ما أوصاه به يوسف عند 
خروجه من السّجن إِلّا بعد مرور فترة طويلة. 


وفنا لبمفن: الرؤايات فَإنّ .من بين ها تعنيه عبارة بطاكو: تتدود» هو مان لهون 


14 هود: (9) تفسير النور (4) 


الإمام المهديّ يثلة. أي أن الله سبحانه وعد أن لا يُنرّل عذابه على هذه الأمّة 
حتى ذلك الوقت7) 

0 تأخير العذاب الإلْهِيَ له مصالح عدّة كتوفير فرصة التوبة للعاصين والمُذنبين أو 
ظهور أجيال جديدة أكثر إيماناً من الوالديّن العاصييُنء إضافة إلى أنّ دُعاء 
الأفراد الصالحين هو السبب في تأخير العذاب الإلَهِيَ ونزوله على الآخرين. 


00 

- ترتبط بعض أفعال الله تعالى بالدّمن والتوقيت» «آمّ)... |1 أُمَوَ تَنْدُردة». 
ل وي كد يو «...أا4. 
" - إِنَّ فترة تأخير عذاب الله تعالى وغضبه هي فترة قصيرةء طإله أُمَوْ تَمَدُودقه. 
4 تأحين الله تماق غذانه غلا مث علانات لطقة وكرّفه وليش شبعفا منهاد 
حاضًا له إذء علينا أن لا نتخذ ذلك سخريدٌ أو عَبثاًء «وَلَينَ أن... لقو 
نا يبشق». 
لن 2 العذاب الإلْهِيَ عن الكافرين المُستهزئين إطلاقاًء طِلَيَ مَصَيُون 
4 ظ 
5 يجب علينا عدم الاغترار بالمهلة التي يمنحها الله لنا؛ لأنَ العذاب الإلهيّ 

يُمكن أن يُوَجَّر ويُمكن أن يُقَدّم من دون أن يعلم أحد بذلك. «يوم يأبهز 

٠‏ - الاستهزاء بالعقائد الدينيّة هو الأسلوب الذي يعتمده الكمّار دائماء «كَانُوأ به 


جد صم 


لسَنهرء ون 


ودس مس ره [١‏ 


«وَلَينَ أَذهنا الْإنسنّ هنا رَحَمَهٌ ذ ثُمّ تَرَعَسهًا ِنْهُ نه موس حثرز 409 


إشارات: 
0 ليست كل نعمة يهبها الله سبحانه إلى أي من عباده تعني محيّته ذلك العبدء بل 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 


تفسير النور 2ع هود : )0 14 


العكس صحيح أيضاً» وسَلبٍ نعمة ما من المخلوق لا تعني غضب الله أو 
سَخطه عليه» بل إن ذلك كله امتحان وابتلاء. 

0 الإنسان يجهل الحكمة الإلهيّة أواالمعلحة ف اماما فنجده يُسارع إلى 
الحكم المسبق ما يدفعه إلى اليأس والقنوط ومن ثم الكفر. 


التعاليم: 

١‏ إِنَّ سعادة الإنسان مجرّد عمليّة تذرّق بسيطةء ظأدْضَا الْإشَنّ». 
تمل 0 الله تعالى وأفضاله رَّحمته هوء لا استحقاقنا أو جدارتنا نحن» 
0 حْمَدك. 
إذا طالت فترة سعادة الإنسان فلا ينبغي له الاغترار» «أذقما.. َ تَرَحَنهًاه» 
إذ يشير حرف العطف (ثم) إلى المذة الطويلة. 

4 من الواضح أنّ الأخذ والعطاء بيد الله وحدهء «أذقنا... ترَعَتهَا». 
- لا ريب في أن سَلب الرّحمة (النْعَم) من الإنسان سيكون أمراً صعباً بالنسبة 
له 9تَرَعَتهاه ‏ و«النّْع؛ هو الاقتلاع بقوّة وشدّة. 

5 - إِنْ تحمّل الإنسان ضعيف للغاية» فبمجرّد م 
من رحمة الله الواسعة بأكملهاء #ترَعَنها... إِنَّهُ ليموسٌ . 

لا يجب أن نربط إيماننا سبحا قفار ما تحمل عل من العا 
والملذات في حياتناء «تَرَعَئنهًا... إِنَّهه ليَمُوسٌ». 


- اليأس من رحمة الله ام لل الاير 00 <إِنَّهُ, نه حوس كثور >. 
وَلَينْ د23 م 3 5 ضَرَاه دع دع رغ 0 
ا ع برع 
دعَب السنَاثُ عه إن لمن صَوْد 59> 
إشارات: 


0 ليس حال الدّهر متشابهاً في الأوقات والأزمان كلّها بل هو كما قيل في 


)١(‏ قال تعالى في الآية 40 من سورة يوسف: ؤإنّهُ ا يس ين ردح لله إلا الْمَْم الْكَيْرون». 


6" هود: )٠١(‏ تفسير النور (14) 


الروايات: «الدّهرٌ يَؤْمان: يوم لَك ويّومٌ عَلِيكَء فإِنْ كان لَكَ كلا تَبظرء وان 
ه إن النْعَم والآلاء التي يحصل عليها الإنسان بعد كَدَ وعناء ومُثابرة وشقاءء 
تستحقٌّ أن يُشكر مُنْهِمُّها ويُذْكّر المُتَمَضُل بها على الدّوام» وينبغي أن لا تكون 
سَبباً للمّخر والزّهو والغطرسة. 
0 شيئان يُعرّضان السعادة والتّعمة إلى الخطر: أوّلاًء التحليل الخاطئ وسوء الفهم 
دمب ألسََيِمَاتُ عَيْمِ. وثانياء أن يُصبح هذا الفرح والرّهو سبباً للاستخفاف 
بالآخرين والتفاخر عليهم طلْنّ تَخولْ. 


التعاليم: 
١‏ طاقة الإنسان بسيطة وتحمله ضعيف» فتراه يفخر ويزهو لأصغر النْعَمء 
ده 7 عو ابرعم 
9 أذفنله... لفرح فحور ©. 
” - يتميّز القرآن الكريم بأسلوب أدبي متوازن ونغمة بلاغية عَذْبة. (لاحظ التناغم 
الكبير بين كلمئَيْ سا4 وهضصَرَة4. وبين العبارتين ##ليثوسش حكدرر » 
م 
و« لفرج فخور»). 
 “*‏ التّعماء والضّراء كلتاهما زائلتان لا محالةء #أذفئه... مَسََنْهُ». 
- أن يعتقد الإنسان بأنّه لن يمرّ بأيّ ضرّاء أو مصيبة بعد الآن إنما هو اعتقاد 
وتصوّر باطلان من دون شكَء دَهَبَ السَّعنَاتُ عَو». 
ه ‏ لا ينبغي اعتبار السعادة والتجاح دليلاً على حُب الله تعالى لناء وهكذا فلا 
يحقّ لنا أن نقول لن يُصيبنا أيّ مكروه بعد الآن أبداء ظدَهَبَ ألسََيِكَاتُ 
عو . 
١‏ التصوّرات الخاطئة والتحليلات المغلوطة هي سبب صدور التصرّفات غير 
المنطقية؛ إذ قد يُحَيّل للبعض أنه نق وطاهر من كل شائبة» دذَهَبَ ألسَيَئَاتُ 


)00( بحار الأنوار» ج"الاء ص .4١‏ 


تفسير النور (5) هود: )١١(‏ 5" 


عت ولهذا نرى مثل هؤلاء يفخرون ويتفاخرون من دون وجه حقٌّء مح 
حور >. 
لا يكف عفن الافوه العدندذين بالتائن الماغر بالأحدات الشارحتة يدلا مق 
الكمالات الداخليّة (الذاتية»» فتجدهم أحياناً «لُِوسُ كنود 4: وأحياناً 
أخرى لَنَحٌ تحور ». 
دإ لذن صيرفا وَعمِلُوا َلصَِّلِسَتٍ أوْلَيِكَ لهم تَمْفِرَةٌ عر كير 0 > 

إشارات: 

ذا وردت عبارة «العمل الصالح» في القرآن الكريم إلى جانب كلمة «الإيمان'» 
دائماًء كقوله تعالى: ءامنا تَعيلا ضيحت إِلَّا في هذه الآية الشريفة التي 
قال تعالى فيها: #صَإروا وَعَمِنوا ألصَّلِحَتِ», والمُراد من «الدِنَ صَيرُوا» هنا 
بالطبع هم المؤمنون الحقيقيّون. لكنء بما أن ذلك مذكور في مُقابل الأشخاص 
المتهرّرين غير المؤمّلين؛ فقد استخدم الله كلمة #صَبَرُواً» بدلاً من «آمَنُوا». 

0 لا يكون الصّبر في مُقابل المشاكل والمُعضلات وحسب؛ بل لا بدّ من 
الاستعانة بالصّبر حتى في السَّرّاء وحالات الفرح والسرور وإلّا أدَى فقدان 
الصّبر واليأس إلى الطغيان والتمرّدء وهو ما حدث لبّني إسرائيل عندما كانوا 
يرزحون تحت نَيْر فرعون واستبداده وطغيانه» فلمًا نجاهم الله وأذاقهم طعم 
الحريّة والرفاهية: «وَجَصلخ م4" طغوا واستكبرواء وراحوا يعبدون 
العجلء ولمّا نهاهم هارون (أخو موسى تَتِكَقِِ) عن المنكر كادوا يقتلونه: 
«#وكادواً د 0 يَفتلُوتَن 7" . 


التعاليم: 
- التمسّك بالصّبر والاستعانة بالتحمّل في الشدائد والملمّات كما في السّراء 
والحياة السعيدة» مصداق العمل الصالح. 9صَإروأ وَعَمِلُوا ألصّلِسَتِ». 


.16٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )( .٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


2" هود: )١7(‏ تفسير النور (14) 


؟ ‏ لا سبيل لنفوذ اليأس والكُفران والتفاخر إلى روح المؤمن (الحقيقيّ)» فهو 
قري وصامد على الدّوامء #صرردا». 

الصّبر والثبات وسيلتان لعُفران الذنوب. #صيروا... لم مَغْفْرة». 

4 - لو عَلِمِ الإنسان ما ينتظره من أجر كبير ومغفرة حسنة لصّبره وتحمّله؛ لما كان 
شيء أحلق لذية متهفاء «الِن موا 4 عنرة ولد كد 4 

ه ‏ من الواضح أن دّرء الخطر أهمّ من اكتساب المنفعة؛ ولذلك أولاً: 
ٍِتَمِرَةه: ثم بعد ذلك: بر وِره. 

فك نول َس ما بست ِلك وس بو صَددَكُ أن يووا لَلَ أل ع كد أز 

بج مَعَهُ ملك إَِْآ أت َوه ع كل ْو وَسحِيلْ © > 

إشارات: 

ه كان الكفّار يُطالبون النبيّ وك أحياناً بتحويل جبال مكّة إلى ذهب كمُعجزة لإثبات 
نبوّته أو إنزال ملائكة من السمّاء تُويّد رسالته» بينما لم يكن بعضهم الآخر 
مستعداً لسماع ما يريد النبيّ وَل قوله حول الإمام علي ع حقداً وكراهية. وحتى 
إذا قال شيئاً عن ذلك لم يكونوا ليقبلوه أو يوافقوا عليه. ولهذا كان صَدر 
النبي وَل يضيق ويتألم بسبب تصرّفات المشركين تلكء ما يدفعه إلى تأخير 
إيصال آيات القرآن الكريم ومضمونها إلى الملأ من قومه. وليس لذلك تأثير على 
عصمته وَيكِ أو نبوّته» إذ إن بعض آي القرآن الكريم لا تتطلب السرعة في التبليغ» 
فكان النبي َيه يؤخَر إبلاغ قومه بتلك الآيات لمصلحة يقتضيها الدّين وليس 
شخصه الكريم. لكن» وبعد نزول هذه الآية» لم يجد النبئ وه بدَاّ من وضع 
المزاغاة والمسامحة جانيا: الينقد ما أمِرَ به بزع وقوة0©: 

0 قد يكون النبي ولك حاول تأخير إبلاغ أوامر الله في بعض الأحيان بسبب عناد 
بعض أفراد قومه وقنوط النبي ولك من إيمانهم وإسلامهمء لكنّ الله سبحانه يُعلِم 


)2غ( تفسير نمونه. ج03 ص 77, 


تفسير الثور (1) هود: )١7(‏ 0" 


نبيّهِ أن عليه أداء واجبه والقيام بما يأمره به ربّه وإن أصابه اليأس من إيمان مثل 
هؤلاء الأشخاص ولم يعد يأمل منهم خيراً. 

0 وقد يكون معنى هذه الآية الشريفة هو: «إِنَّ الكفّار يزدادون عناداً ومشاكسة 
وكأنك لم تقرأ عليهم آياتنا ولم تُبلَغهم أوامرنا»؛ وقد يكون معناها كذلك هو: 
«يبدو أنْ تأخرك عن إبلاغ بعض آياتنا وعدم مُفاتحة قومك بموضوعها يُسبّب 
لك الألم والمعاناة». 


التعاليم: 

١‏ لا بِدّ لمن يُكُلّف بإبلاغ كلام الله تعالى وأوامره من أن يكون حازماً وباتاً ولا 
يأبه بمسألة مراعاة الناس ولا كلامهم وأعذارهمء. تملك ارك... أت 
شوأ4. 

؟ - لاحظ أن الله سبحانه يُعلّمنا أن نتّبع الحذر والدقّة في تعاملنا مع الآخرين 
وإرشادهمء فلا نقول لهم: إنكم كذا وكذاء بل نقول: يبدو أنكم كذاء أو قد 
تكونوا كذاء أو نتمتى أنكم لستم كذا وكذاء كما استخدم الله تعالى كلمة 
ميك لمخاطبة نبيّه يه بدلاً من «إِنَكَ». 

 "“‏ بالإضافة إلى الأذى الجسديّ الذي كان الكثّار يسيّبونه للنبئ وك فقد كانوا 
يأتون النبي بمعاذير وحجج مختلفة وغير مقبولة ليضغطوا عليه من الناحية 
النفسية كذلكء ##وَصَإق بوء صَدْرْكُ أن يقولواً...». 

الرّسالة والثروة والجاه معاًء ظلرّلا أنْرْلَ عَلِكْهِ كَنرْ». 

الإنسان مسؤول عمًا كُلْف به وليس عن نتيجته؛ فافعل - أيّها النبي ‏ ما كُلْفتَ 
بهء ودّع الأمور الأخرى إلى الله سبحانهء ظإَِمَآ أت ير وَاللّهُ عل كل شَئْو 
98 0 
وحكيل ». 

١‏ - تتلخخص مسؤولية الداعية في إنذار الناس لا في إجبارهم على الإيمان» «إِتَمآ 
أنتَ دير ه. 


1" هود: )١7(‏ تفسير النور (1) 


ع 
م ع للا ور دم ور رج رعّيره 5-7 مَفَرَيتٍ 


يقولوت الخال ادا بر مَشْلِوء مفاري 
عوأ مَنِ أسْتَطعَتّم مّن دون أله إن ره 


إشارات: 

0 لا تقتصر مُعجزة القرآن الكريم على فصاحته وبلاغته فحسبء بل على ما 
يتضمّنه من المعارف والمواعظ والبراهين والأخبار الغيبية والقوانين الإعجازية 
كذلك» فجملة #وادعوأ مْنِ اسْتَطعْشّر»# هي دعوة الناس جميعاأ ‏ وليس العرب 
فقط وهم الذين يعون ويفقهون فصاحة القرآن وبلاغته - لقوله تعالى في آية 
أخرى: طثل لَنِ أَجْتَمعتِ الإنس والجنٌ عل أن يِأنوأ يمثل هذا الْفَرْمانِ لا ينون يمثلي 
لو كنت بَنصمم لبت لهي »”. 

0 وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة» منها حلاوة الألفاظ وجمال التعابير عند 
تلاوتهاء وانسجام مضامينه على الرغم من نزول آياته على مَدى ثلاث وعشرين 
سئةء ثم إشارته إلى علوم لم تكن معروفة حتى ذلك الوقتء والإخبار 
بالأحداث والأمور الغيبيّة التي وقعت بالفعل فيما بّعد. وسّرده قصص الأقوام 
التي سبقت قوم النبيّ كك وسيرتهم التي لم يبق لها أي أثرء ثم بيانه القوانينَ 
الشاملة والكاملة في أبعاد حياة الإنسان الشخصيّة والاجتماعية قاطبة» وبعد 
هذا وذاكء بقاء القرآن الكريم محفوظاً ومُصاناً من أي تحريف أو تغيير أو 
تبديل أو قِدَّم أو نسيان طيلة القرون الماضية. 

0 على الرغم من كل هذه التسهيلات وتلك المشيجعات» عجز البشر جميعاً عن 
أن يأتوا بمثل هذا القرآنء وهو ما تحدّاهم القرآن رد أن ينوا بمِئْلٍ مدا 
لْمرنِه”"؛ ثم يتساهل معهم فيقول: طنَأْنوأ يمَمْرٍ سُوّرٍ يُنِْ4. وفي موضع 
آخر يُحْمَف الله ا البشر وطأة يه فيقول: #كَأْنواً بسُورز 
ين مِنْلِِ”". ثم يُنهي القرآن الكريم المسألة ويقول للناس: طثل إن أجَسَسمَتِ 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 88. (5) سورة البقرة: الآية #لا. 
(؟) السورة نفسها: الآية 88. 


تفسير النور (1) هود: )١4(‏ ه" 


الإنش وَلْحِن عَكَ أن يأنوأ بِمثْلٍ هذا ألْشنِ لا يون بِمِئْلِه وَلّز كنك بَعْسُممْ لمْضٍ 
ظهيراه. متحدياً إِيَاهم بفعل ذلك حتى وإن استعانوا بعقول البشر أجمع على 
جه البسيطة. وقد أثبت التاريخ كذلك هذه الحقيقة وبين عجز أولئك الذين 
حاربوا الإسلام وأرادوا التيل من إعجازه وعظمته ودبّروا المؤامرات وحاكوا 
الّسائس؛ لكنهم لم يتمكّنوا من الإتيان ولو بسورة واحدة مثل القرآن الكريم» 
فهل هناك معجزة أعظم من هذه؟ 


التعاليم: 
بدلاً من أن يأتي الكقّار بأيّ أدلّة أو براهين تؤيّد ادّعاءاتهم وأقوالهم» راحوا 
تيون النبي 6 بأه هو الذي ألف القرآن وكتبه وأنّه ليس كلام الله 
« يثولرت أنرة». 
١‏ - سيبقى القرآن الكريم مُعجزة على مر التاريخ. «طوادعوأ من استطعثر». 


<ِمَالم يَسْتِبوا ا تم د يعلم أله 
َأ لا إل إلَاهْرَ مَمَلُ أنثر مُتيئرت )> 


إشارات: 

0 كان المشركون يتّهمون النبي كك بأنَ أحداً ما علّمه هذا القرآن مع ثُثْل عَْهِ 
بكر اسيلا 237 فرد عليهم القرآن الكريم قائلاً : إن مصدر إلهام هذا 
الكتاب [أي» القرآن الكريم] هو العلم الإلْهِيَ وليس إملاء الآخرين. وفي 
أحيان أخرى كانوا يدّعون أنّ النبيَ و هر كاتب القرآن ومؤلّفهء وأنّه رما 


ساعده آخرون في إنجاز ذلك ا وأمائة عَلْهِ وم ري ل فجاءت هذه 
الآية لتردٌ على اتّهاماتهم وتخرّصاتهم جميعاً. 


.4 سورة الفرقان: الآية 6. (؟) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


فى هود: )١6(‏ تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ إِنَّ مَعين القرآن الكريم ومصدر إلهامه هو عِلْم الله الذي لا ينتهيء طأتَمَا أل 
بعلم أموي. 

؟ - ليس القرآن الكريم حدساً أو افتراضاً ولا خيالاً أو فكرة أو عملاً من أعمال 
البشرء إِنّما هو [كتاب] مُستندٌ إلى علم الله سبحانه» ِل يلم أنّوي. 

" - القرآن الكريم ليس [كتاباً] محدوداً بزمن أو مكان مُعيّنيْن ولا بقوم أو مِلَة 
مُعيّنة لأنّه مُستندٌ إلى علم الله سبحانهء ظأنزِلٌ بعلم للّ>. 

5 أسرار القرآن لا تنتهي» تماماً كما أنَّ علم الله سبحانه هو علم غير متناو 
جأدَ يلم لّ4. 

لا يدفعتكم [أيَها المسلمين] كُفر المشركين ودعاوى أعداء الله إلى التشكيك 
في حقّانية القرآن ووحدائيّة الله سبحانهء #تَن لَرَ يََبمِبْوأ... َل يلم اله وأن 
لك له إلا هر». 

جم 56 يريد أنكيرة الذئا وزيب 
ُوْقِ لتم أعَمَلَهُمْ ذا وهر ذا لا يمون 9 > 
إشارات: 


0 سؤال: تؤكد هذه الآية الشريفة أنَّ الله سبحانه سيّري الذين يحرصون على هذه 
الحياة الدنيا ومتاعها جزاء أعمالهم الذي يستحقّون غير منقوص منهء لكثنا 
نطالع آية قرآنية أخرى تقول: 9ن كَانَ يريد الْمَاحِلَةَ عجّلا لَه فيه ما كَنَآهُ لمن 
ْيدُ”'2: فكيف يمكننا التوفيق والجمع بين مضمون هاتين الآيتئين؟ 

الجواب: يقول الله سبحانه في الآية )١5(‏ من سورة هود :2 إن الله سبحانه 
سيّري الكمار نتائج أعمالهم وأفعالهم؛ في حين أن الآية المذكورة في سورة 


.14 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (14) هود: )١5(‏ ف 


الإسراء لا تشير إطلاقاً إلى موضوع الأعمال؛ بل تشير إلى مسألة التمتي 
والأئل إذ تكن دانه فاك أن هو الناس موتيضل لين معز نحو احلاينه وأ متيانه 
ف هدم الدناء 

0 الذين لا يؤمئون بالمعاد والبّعث ولا يفعلون ما يُرضي الله لا يستحقون من الله 
شيئاً حيث يُؤتيهم في هذه الدنيا بعض ما يرغبون مقابل خدماتهم واختراعاتهم 
واكتشافاتهم من دون أن يكون لهم خلاق في الحياة الآخرة. ومن يؤمن بالحياة 
الأخرى هو الذي يمكنه أن يتوقّع أجراً أخروياً كذلك؛: وليس من لا يُؤمن بالله 
أصلاً ولا يعترف بالمعادء فمثل هذا لا يمكنه أن ينتظر خيراً هناك. 

مَنَ يطلب الدّنيا بدلاً من الآخرة ويرغب في الفاني بدلاً من الدائم الباقي 
ويتعلّق بالمحدود دون اللامحدود» فإنّه سيحصل على نتيجة عمله هذا وثمرته 
فى هذه الدنيا المحدودة والفانية كذلك. 


التعاليم: 


- لا ريب في أنْ العمل وحده لا يكفي بل لا بد من وجود الدافع والهدف 
كعامليْن أساسّيْنء طمن كن بُرِيدُ الحيزة لدنيَا»ك. 
- الإنسان مُخَيِّر ويمكنه أن يتصرّف كيفما يشاءء #من كن يرِيدٌ». 

* - إن الله ا" 
يأتمرون بأوامره» من دون أن يُنقص من أجرهم شيءء نوْقٌ... لا بحسن 


00# قبول 0060 الدنيا وزينتهاء « 


1 لد د 00 في 0 ماد يحبط 
إشارات: 


ه لما كان من واجب الإنسان العبادة إضافة إلى الحاجة بهدف التقرّب فإنّ العمل 


4" هود: )١9/(‏ تفسير النور (1) 


من دون أي هدف هو عمل باطلء» وعندما لا يكون الهدف هو التقرّب ويكون 
كل ما يقوم به ويفعله لأجل هذه الدنياء فإن ثمرة ذلك العمل ونتيجته ستنحصر 
ضمن إطار هذه الدنيا فقطء بينما سيعتبر في الآخرة كل ما قام به في هذه 
0 يُقال: إن رجلاً من أصحاب النبي وه خرج من عند أهله فإذا جارية عليها 
ثياب وهيئة» فجلس عندها. فقامت فأهوى بيده إلى عارضها فمضت فأتبعها 
بصره ومضى خلفهاء فلقيه حائط فخمش وجهه. تدك آنه سيت يذل فأتى 
رسول الله يَةِ فذكر له ذلك. فقال وكِ: «أنتٌ رجلّ عجّل الله عقوبة ذنبكٌ فى 
الدنيا ؛ إِنْ الله تعالى إذا أراد بعبدٍ شَّرَاً أمسك عنه عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم 
القيامة» وإذا أراد به كيرا عَجَل له عقوبة ذنبه في الدنيا»”". 
0 كان الإمام علي :2 كلّما قرأ هذه الآية يقول: «فكيف أستطيعٌ الصَّبرٌ على نار 
لو كٌذفت بشّررة إلى الأرض لأحرقت تَبتها؟0”". 
التعاليم: 
- ستكون صحيفة المُتعلّقين بهذه الدنيا وزينتها خالية من أي عمل صالح في 
الآخرة» هلس لم في الجر » 


١‏ - العمل من أجل الدنيا أو رثاء الناس هو عمل باطل لا قيمة له في الآخرة» 
وحيط ما سيفوأ .ك- فا ورطا ير 


«أفمّن ٠‏ كن عل يي ل 0 10 


تيل م 


و 2 - سس 5 م 722 و 
0 يمد أي عا 0 بهو ومن ب رٌ بو من الأحزانب 0 موعدم 


0 10 تيكل أن المقصود با 


.745 تفسير مجمع البيان؛ ج5؛ ص 7617. (؟) بحار الأنوار» ج٠4» ص‎ )١( 


تفسير النور (5) هود: )١97(‏ "> 


(شَاهِد) في هذه الآية هو الإمام علي بن أبي طالب فل وقد أشار أمير 
المؤمنين ةذ نفسه كذلك في إحدى طبه قائلاً : «وََنَا الشّاهِد»9" . 

0 استناداً إلى هذه الآية الشريفة فإِنْ الشاهد على النبن 9# هو واحد من أهل بيته 
وليس شخصاً آخر غريباً عنه» ووفقاً للروايات الواردة عن طريق أهل السنّة 
والشيعة فقد قال النبئ وي : «أنتٌ مِنّي وأنا منك”". 

وجاء في الآية الأخيرة من سورة الرّعد أن الكمّار لما قالوا للنبي وَل : 
لَمْتَ مرصلا» رد عليهم النبى يليه قائلاً بأمر من الله تعالى: ظحَي بان 
سَّهِيدًا ببق وَيَِنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهه عِلْمُ الْكتبٍ». وفي الروايات السنيّة والشيعية أن 
المُراد من جملة لوَمَنْ عند عِلْمّ الكتّبٍ» هو علي بن أبي طالب فإ فهو 
الشاهد على صدق الرسول يك وعلى نبوءته. ففي الآية )١1(‏ من سورة 
هود ته قيل عنه: (شَاهِد). وفي الآية (47) من سورة الرّعد سمي بال 

(شهِيد). 


التعاليم: 

١‏ حاولوا أن تحاجّوا الضمائر الحيّة والفطرة السليمة في التبليغ بأسلوب 
استفهامي» لأفْمن كأن. 

١‏ القرآن الكريم حبّة الله على الناس»٠‏ يق ين رَيْفِ». 

"' - من رافق النبي وَل طيلة حياته الشريفة ولم يتخل عنه لحظة واحدة لا بد من 
أن يكون خليفته على الحنّ كذلك؛ ##ويتَلوه». 

؛ ‏ يُمثّل الأصحاب المخلصون والثابتون على إيمانهم والمضحًون بأنفسهم وسيلة 
من الوسائل التي تعرّفنا بالأنبياء وتُثبت حقّانيتهم وصدتقهم. ظيتةٌ... امد 


يَنَذ4. 


.19١0 الشيخ الطوسي, الأمالي؛ المجلس الثالث عشر؛ وقارن بأصول الكافي» ج١: ص‎ )١( 
النظر: صحيح البخاري»: كتاب الصَلحء باب كيف نكتب؛ مسند أحمد بن حنبل» اج‎ )0( 
0 ص‎ 


2 هود: (219 تفسير النتور‎ ٠. 


اد ان اله سبيحاته قم على الناش امن لان القرآن الذي تير محهزة إلهة 
وكذلك الشاهد المتمثل بعلي بن أبي طالب ف إضافة إلى التوراة التي 
بشّرت به قبل ظهوره». «# ينو ين ريْف... شاهد هِنْهُ ومن د كلم رمه . 


لل 0 . 


ع 5 َ“ 7 - 2 2 - 
5ح "الكتي السبماوية تؤتد ينقنها نضا #ومن هلو كتنب موسج 1 


* - تُعتبر معرفة المُخاطب في التبليغ أمراً أساساًء فاليهود كانوا موجودين في 
الحجاز قبل مجيء المسيحيّين إليهاء والخطاب في القرآن الكريم موجه إلى 
هذه الفئة [أي اليهود] على الرغم من أن الإنجيل كذلك بشّر بظهور النب © 
في كثير من آياته؛ «إومن مِبَلِوء ِنب موس». 

4 - من المؤكّد أنْ الكُتُّبٍ والقوانين السماوية هي ظُرّق لهداية الناس ووسيلة 
لنوول زهكة الله سبحانف ناما وتم 14 

9 لا بد للناس من اتّخاذ الكُثُّب السماوية المُنرّلة هادياً وقائداً لهمء كب 
وي إمَام41. 

9 -الإمامة والرّحمة أمران ضروريان ومتلازمان» #8 إمامًا‎ ٠ 

دكن أن ايكون الكن هو المعناز ولسن التخزتب: ويدلة من 'الأعماء لسرت 
والعنصر والإقليم لا بدّ من اتباع الحقّء «ومن يَكْثْرَ يه ين لحرا ». 

- على الناس جميعاً التمسّك بالقرآن وميه مهما كانت اثنيّاتهم وطوائفهم 
وأحزابهم, وإلّا فلن ينجوا من غضب الله وسخطهء ظإومن بِكثْرٌ بوه ين 
دحاب بار موعدم». 

١‏ - لا ينبغي للمؤمنين أن بيأسوا أو يرتابوا في دينهم وإيمانهم بسبب كُفر بعض 
الناسء طوين تكثر... فلا تك فى يوق مِنذ. 

4 - الأغلبية ليست دائماً معياراً للحنّء طللَنُ ين رَيْلَكَ... أحَكَثر ألثاين لَا 


يَؤْمبُوت ». 


تفسير النور (4) هود: (18) ١‏ 


م 0 سر كر مح 2س سر نري 


0 تى معدت 2ه وه 5 0 2< مها مه 7 
وَمَنْ أَظلمٌ ممَّن أفترئ عل أل كذبا أؤليك بعرصورت عل ريّهم ويقولٌ الأسْهدد 
رذ الست كوا عل رهط ألا لدت لت عل اي > 


إشارات: 

0 يُوجد شهود عدّة في محكمة يوم القيامة» منهم: 
أ) الله سبحانه وتعالى وهو الشاهد على الأعمال والأفعال كلّهاء «إنَّ أسَّهَ على 
ب) الرسول الأعظم يك طفَكْنْتَ دا يِقَنا من كَل أمَمَ بشَهِيدٍ وَجِفْنَا بك عَلّ 
تولك سَبيدا2”4". 
ج) الأئمّة المعصومون نك؛ طوَكَدَكَ جَمَلتتكُ أُمَّهٌ وَسَطا إِسَكُووا دآ عَلّ 
آلتّاي6”". واستناداً إلى الروايات فإنّ المقصود بال (أمّة) هو الأئمة الأطهار 
لأنّ باقي أفراد الأمّة لا يمتلكون العلم والعصمة اللازمتيْن للإدلاء بالشهادة في 
ذلك اليوم. 
د) الملائكةء لوََدَتَ كل تفن مََهَا سين و2475 
ه) الأرضء ©بَرْميِذٍ تَحَدتُ أُحْبَارَمَا 00#. 
و) الوجدان والضميرء #اثرأْ كتبك كَق بِتَفْسِكَ أن عيِكَ حَميبًاع”". 
ز) أعضاء الجسمء بوم كَبَدُ عَم الهم ولد وَأتبلي »”". 
ح) الرّمان؛ فالإمام السججاد عل يقول في الدّعاء السادس من أدعية الصحيفة 
السجاديّة: «ومَذًا يَوْمْ حَادِثٌ جَدِيدٌء وهو عَلَيْنَا شَاهِدٌ عتيد». 


ط) الفله ويدوا ا بلا عا 0 


.4 سورة الحجّ: الآية /39. (6) سورة الزلزال: الآية‎ )١( 
.١4 سورة الإسراء: الآية‎ )5( .4١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.78 سورة النور: الآية‎ )0( .١41 سورة البقرة: الآية‎ )9( 


(4) سورة ق: الآية .7١‏ (4) سورة الكهف: الآية 48. 


7 هود : )م2324 تفسير النور 0 


0 سؤال: أطلق القرآن الكريم كلمة ظاأَظْارٌ» على أنواع كثيرة من الذنوب» في 

حين لا بدّ من أن يكون أعظم الظلم واحداً لا غير فما معنى ذلك؟ 
الجواب: على الرغم من ورود هذه الكلمة )١5(‏ مرّة في كل القرآن الكريم 
لكتها جميعاً تشير إلى الانحرافات والضلالات الفكرية بما في ذلك الشُرْك 

والافتراء وكتمان الحقّ والصدّ عن سبيل الله وذكره. وعلى هذاء فإنَ أكبر الظلم - 

كما هو واضح ‏ هو الظلم الفكريّ والثقافيَ والعقائدي. 

ه يُبِيّن القرآن الكريم في هذه الآية وبعض الآيات القادمة» صفات المفترين على 
الله سبحانه» منها: أنّْهم أكثر الأشخاص ظُلماً؛ وأكثرهم حرماناً من ألطاف 
الله؟ والذين لا يؤمنون بيوم القيامة؛ ويحرّفون الحقائق ويزيّفونها؛ ويصدّون عن 
سبيل الله؛ وهؤلاء ليسوا بمعجزين في هذه الدنيا وما لهم في الآخرة من 
أولياء ؛ ولا شك في أنهم يستحقّون عذاباً إضائيًاً؛ رهؤلاء قضوا سني حياتهم 
في العبث واللّهو؛ وباءت جهودهم كلها بالفشل؛ وخسروا عيب أخيراً 
ووَسَلٌ عتم كا حاو يرت ». 


التعاليم: 
- الافتراء على الله تعالى هو أكبر أنواع الظلم؛ لذا يجب على المؤلفين في 
العلوم الديئيّة والمتحدّئين باسم الدّين أن يكونوا ححذرين في ما يقولونه أو 
يكتبونه » ©#ومَر وَمَنْ أظلم مسن فر عَلَ أثو». 
ارو جأنك يس ترك عل أتر>. 
"' - في يوم القيامة ستزول الحجب وتُرفَع الأستار ولن يبقى هناك أي شيء يمكن 
إخفاؤه أو كتمانه» 1 عل ا 


0 


بما 33 إذاٌء عكر واحندي 1" يرقب عمله ا فعلهء ©#ويقول 


تفسير النور (4) هود: (19) يف 


إشارات: 

0 يعمد أعداء الدين إلى الصدّ عن سبيل الله تعالى بأساليب مختلفة ووسائل 
متنوّعة» منها: البدعة والتهمة والتفسير بالرّأي ووضع الأحاديث وابتداع 
الشبهات وتعطيل المساجد وإبعاد آل بيت الرسول وَةِ وتنحيتهم عن حقَّهم 
وعدم الاستناد إلى تعاليمهم والتهي عن المعروف (بدل المنكر) واختلاق 
المعاذير ووضع العراقيل والترويج للملاهي المفسدة والتعلل بالمسائل الثانوية 
وتمجيد بعض الشخصيّات من دون وجه حقٌ وإشاعة الباطل وإهانة المؤمنين 
واحتقارهم وتحريم المباحات وتكريم الباطل والتبليغ المغلوط وتعظيم 
الطاغوت وغير ذلك. 

0 من النماذج الحيّة للصدّ عن سبيل الله 0 أبواب بيوت أولياء الله وآل بيت 
الرسول وك والأئمّة المعصومين العادلين نلك 


التعاليم: 
الصدّ عن سبيل الله أو بيانه بشكل مُغاير لحقيقته هو الظلم بعينهء #الطَنِمِيَ... 
لذبن يَصِدَّرنَ 46. 3 

؟ - يقوم عدو الله في البداية بغلق الطرق والصدّ عن سبيل الله فإذا لم يقلح عمد 
إلى تشويه معالم ذلك السّبيل» «#يصْدُون... ويبكوتهًا عِوبا. 

" - يُمثْل تحريف العلوم والمعارف الدينية وتشويه صورة الدين» نوعاً من أنواع 

5 لا اعوجاج ولا انحراف في دين الله إطلاقاء بَيْدَ أن أعداء الدّين هم الذين 
يختلقون الشبهات حوله وهم الذين يصوّرونه بشكل منحرف» تومه عوج . 

يُعتبر إنكار الآخرة والمعاد مقدّمة لكل أنواع الظلمء «بالأحرو هم كَفرونَ». 


4 هود: ٠١(‏ - 7) تفسير النور (4) 


7 


لس ص رع ا 00 
جولَهِكَ لم يَكرْوا مُعجرنَ فى الْأرْضٍ وَبَا كآنَ كم ين دون أله من أزلياة يصَعَتُ لم 


إشارات: 
ه سؤال: ألا يتعارض العذاب المُضاعف مع العدل الإلهِيَ؟ 

الجواب: لا شك في أن الذي يدفع الآخرين إلى الانحراف ويُجبرهم على 
الكفر بسبب مقامه الرفيع وسلطاته الواسعة وقدراته العظيمة» لا شك في أنه يتحمل 
وزر كل المُنحرفين. وهكذا فإِنْ ذنوب العلماء والعارفين تتضاعف مُقارنة بذنوب 
الأشخاص العاديين وذلك لأنهم أسوة سائر الناس وقدوتهم؛ وهذا هو عين العدل. 


التعاليم: 
- الظالمون ليسوا بخارجين عن قدرة الله تعالى وسيطرته وغضبه؛: وسوف يرون 
عاقبة ما فعلوا لا محالة» 8ل يكرأ مُعْجرن فى الْأرضٍ». 
- لا يظنّ المفترون أن دفاعهم المستميت عن الطواغيت وحمايتهم لهم 
ستلجيهم من غعضب الله أو عذابه» «هومًا كان ا من دون أله من ولاه >. 
 “‏ لا جرم أنْ قادة الضلال في المجتمع الذين يتسبّبون في انحراف الآخرين 
ودفعهم إلى الهاوية, سيتحملون وزد كل فرد من أفراد مجتمعاتهم». 
«يصَدون... ريا عوبًا... يَصَْعَتُ لم لْعَدَابُ ». 
- لقد أعمى وأصمّ الكفر الله والعناد والتعصّب أبصار الضالين وأسماعهم 
حتى أصبحوا عاجزين عن رؤية الحقّ أو سماعهء ما موأ يسَتَطِعُون...4. 
جِ رليك الس حيرا نشب وَسَنَّ عَنْنمْ نا كاوها تود © 
ا جَرمَ أَُم ث في الْآخْرَةٍ خِرَؤ هم الْأْضَرَنَ © > 
إشارات: 
0 تُعتبر هذه الدنيا في الثقافة الإسلاميّة سوقاً والناس فيها باعة» وبضاعتهم التي 
م 
يعرضونها للبيع هي الأنفس والأموال والأعمال» وأمّا الشراة والمتسوّقون فهم 


تفسير النور (14) هود: (97) و 


قسميّن: القسم الأوّل وهو الله وين الذي يشتري تلك البضائع [وإن كان بعضها 
لا يساوي شيئاً] بأغلى الأثمانء أمًا القسم الثاني من المُشترين فهم كل ما 
سوى الله. وعلى رأسهم الشيطان الرّجيم الذي لا يدفع إلا أبخس الأثمان 
مُقابل تلك البضائع [وإن كان بعضها لا يُقَدّر بَمَنْ]اء وليس النّمن الذي يدفعه 
سوى أهواء نفسيّة. ولذلك نرى أن القرآن الكريم يستخدم الكلمات (أبجر) 
و(نواب) و(ضِعف) و(أضعاف) كإشارة للرّبح في حين عَبّر عن الأضرار 
والكبائر بكلنات معتل :(خشر) و(خسران كين) و(الاخسرين): 
أما الشيء الذي ينبغي أن لا يغيب عن بالنا فهو أن أيّ ضرر أو خسارة 
يمكن تعويضهما إِلّا انقضاء سني العمر. 
0 في بعض الأحيان تزول الأموال والمساكن والبيوت والسلطة والنفوذ 
والشهادات التي يحصل عليها الإنسان وحتى المناصب التي تُوكل إليه.ء وفي 
أحيان أخرى نراه يفقد ذاته وإنسانيّته وشخصيّته وهذا هو الحُسران المبين. 


التعاليم: 

١‏ قد تكون الأقوال الباطلة والادّعاءات الفاسدة جميلة المظهرء لكنّها جميعاً 
تزول وتنمحي» وَصَلٌ عَنْهُم ما كاننا يمترونَ». 

١‏ - لا شك في أن خسارة التفس وضياع العُمر هباءً هو الحدّ الأقصى للخسارة» 
أمَا الخسائر المادّيّة فلا تساوي شيئاً في مُقابل ذلك كلهء #حيموا أنفسهم... 
هم النْسَرُود»ه. 

يُمكن تعويض الخسائر أو الأضرار الدنيويّة: لكنّ المهمّ هو أن لا نخسر شيئاً 


عو 


مي ع سام يي ال ا ا 2 22س رس و 
< إن ألَذِينَ ءامنوأ وعِيلوأ ألصَلِحَتٍ وَأَحَْتْوا إل رَيَهِم 
اس سسا م سه 
زلبك أستث الكل هم ها كيثرة © »> 
إشارات: 


0 «الحَبّت» الخضوع والتسليم» وكذلك الهدوء والطمأنينة. 


ف هود: (4؟) تفسير النور (4) 


0 ورد التشجيع إلى جانب التحذير والتهديدء وتُشير هذه الآية إلى صفات أهل 
الحقٌّ والإيمان بعد أن مرّ ذكر المفترين ومصيرهم في الآية السابقة. 


التعاليم: 
١‏ يجب عليئا أن لا نغترّ أو نتفاخر بأعمالنا الصالحة لأنّ شرط العبوديّة لله 
سبحانه هو التسليم المطلق لهء طدَامئوا وعلوأ ألصَِّحَتٍ وَأَحْبَوَا إل رَيية». 

١‏ لا شك فى التأثير الكبير الذي تولّده الحالات الباطنية والمعنوية على الثواب 

الذي يحصل عليه الإنسانء وَأَحَموًا ِل نتم ». 


«##مئلُ الْمَرسَ كالاقى وَالأصَرٌ وبصي وَأَلسَمِيع 
هَلْ يسْيويَان ملا ذا م 


إشارات: 

0 كما أنّ الجسد يمتلك العين والأذن فإنّ القلب والروح كذلك يمتلكان السَمع 
والبصرء وكما أن الأعمى أو الأصمّ لا يستطيع إدراك المحسوسات الموجودة 
في هذا العالم وهو بذلك محروم من الاستمتاع بكلّ تلك الأمورء فإن 
المُعاندين أيضاً لا يستطيعون فَهم المعارف الإلهيّة وإدراكهاء وهم في الحقيقة 
محرومون من أي متعة أو لذَّة معنوية. 


التعاليم: 
١‏ إن مَن اقتصر بَصّره وتحدّدت بصيرته بالمحسوسات المادّيّة وعَميتا عن 
المعنويّات وعن الآخرة ككلء هو الأعمى بكل ما لهذه الكلمة من مُعنى» 


ال بير 


مَل لْمَربقَينٍ نكا لاي ٠٠‏ والبهير 6. 


١‏ حاولوا أن تحاجّوا الضمائر الحيّة والفطرة السليمة في التبليغ بأسلوب 
استفهامء «مل يَسَتَيَانِ4. 


تفسير النور (4) هود: (15176) 0 


0 وما إل تمه إى لكم يرث 9© 


ل خسم 0 ا وآ 1 و دع 
َكَبُدُوَاأ إل ا أنه إَِّ ما دا أل لير )»> 


إشارات: 

0 يُعتبر سيّدنا نوح تي أوّل الأنبياء من أولي العَزم» وهو كذلك أرّل من حارب 
الشّرك وقاوم عبادة الأصنام. فلمًا أغرق الكُفَار جميعاً بالطوفان كان من بقى مع 
نوح ند ونجا معه أتباعه والمؤمنون بهء ولذلك سمي النبي نوح لل بأبي 
البشر الثاني» ودُعي أيضاً بشيخ الأنبياء لطول عُمره أكثر من بقيّة الأنبياء 
والمرسلين. 

0 قد يكون العذاب الذي حَحشي النبي نوح فل نزوله على قومه هو غضب الله 
سبحانه في هذه الدنياء حيث يُخبرنا القرآن الكريم في الآيات التالية ما قاله 
قومه له وهو: اننا يمَا تهدنآ إن كت عِنّ أَلصَدِوِنَ». 


التعاليم: 


١‏ -اقتصرت دعوة الأنبياء ذ في المرحلة الأولى على قومهم فقطى ٍ«أرسِلة ٠.٠‏ ِلك 
قوم 6 . 
١‏ 0 لقومهم يصب في خانة منافع الناس وخيرهم» 


إن لك 
- الشخص 0 هو أحوج ما يكون إلى التحذير والنذيرء «إفٍّ لك نَذِيرٌ». 


: - يجب أن تكون الدعوة واضحة بيّنة» نَذِر مين ». 

الأنبياء يل مُكلفون بتحذير الناس وبيان موارد مصلحتهم في الوقت نفسهء 
ددر يينْ>. 

ا ل 0 دأن ل 
يدوا إلا أَه >. 


1 لاحظ 9 تاريخ الشَرك والمشركين يعود إلى زّمن النبيّ توح لي <لا نب دوا 
ِلَّا أسَهَ >. 


8 هود: (17؟) تفسير النور (1) 


من المعروف أن مبدأ العبودية وأصل الطاعة والخضوع متأصّلان في فطرة كل 
إنسان» وأمًا ما يقوم به الأنبياء فهو توجيه ذلك ووضعه على الطريق 
الصحيحء لا نََبُدوَا إلا أله >. 

4 كل الأنبياء كانوا حريصين على الناس ولا يريدون لهم إِلّا الخير والسعادة» 
<إِن أعات عَلِكم>. 

٠‏ - يتلخخص واجب المُبلَعْ والمُعلّم ومسؤوليّتهما في بيان الأخطار والتحذير من 
العواقب السيئة الناجمة عن الشّرك بالله تعالى» 9إِيَّهَ لَمَانُ عَلتَحَُ عَذَابَ يز 
أليِر». 


وما ريلك أبَّحكَ إلا لذي هُمْ أراذلنا د 
از لك عا ين مَضْلٍ بَلْ تطككع كزيت» )»> 
إشارات: 
0 يعمد المخالفون للحقٌّ في بعض الأحيان إلى إهانة الأنبياء والمرسلين والتقليل 
.هم ٠‏ - 32 ُ ع َّ 4 1 2 ا 1 0 د 1 
من شأنهم بقولهم: 8إنْ أنسْمٌ إلا بر مِنْذاك و«وًا ري لَكُم عَلْمَا يمن فضلٍ». 
وفي أحيان أخرى كانوا يستهزئون بأصحابهم وبالذين اتبعرهم ويحقرونهم 
قائلين: ظهُمْ أَرَازلنَا باد أَلرَأيه. ويسخرون من الدعوة والدّين ويقولون: 
<إن أَنْر إلا كيوة»ه. أو «إن هنا إلَّا يحَرٌ منُ»2 أو <«إن هذا إلّة أسَيلرُ 
لْأوْلينَ4: أو أن ما جاء به النب هو كلام عاديّ يمكنهم أن يأتوا بمثله إن 
شاؤواء إلى غير ذلك. 


التعاليم: 
١‏ بمثل الملا أو الأشراف من قوم الرسول أو النبيّ في العادة خط المواجهة 
الأوّل ضدّهء ظمَفَالَ الملا ألَدِنَ كتَرُوا». 
- يبدو أن المسكتبرين مُستاؤون بالدرجة الأولى من مساواة النبيّ إِيّاهم مع 


تفسير النور (1) هود: (24؟) أ لق 


الطبقة العادية من الناس وخاصة طبقة المحرومين والمساكينء ظهْمْ 
أراذتا»». 

3 الذين لا تربطهم مع هذه الدنيا علاقة وطيدة هم أسرع الأفراد إيعانا عنما 
رتلك... ابلك إلا ألذرت هُمْ أراذلنا». 

من وجهة نظر المُنهمكين فى ملذّات الحياة الدنيا والمنشغلين بالشؤون المادية 
فإِنَ الأموال والثروات لها قيمتها الخاصّة التي لا يمتلكها الحقّ أو الحقيقة» 
«ومًا ريك لَك عَلَبَنَا ين مَضْلٍ». 

ه ‏ ليس لدى مخالفي الأنبياء والمُعترضين عليهم أي برهان بَيّنْء بل إن كل ما 
يدّعونه إِنَما هو مستند إلى الظنّ والريبة والوهم» طبل تظكم ». 

3 عقول الكمار في عيوثهم وأبصارهم. وقد وردت كلمة عووما تر # ثلاث 
مرّات فى هذه الآية وحدها. 


2 مءء قر مم 2 سه موي دس م ل روم هل اس » 
تال بنقوم أرَءيَمٌ إن كنث عل بيس من رق وَءَاللنى يجمه مّنْ عندو 
ا سه نج ع ب جم 
يت مَك أنلرمكْمُوها وأشْر لا كَرهُوتَ © > 
إشارات: 
ن تجيت هذى ]لآية 'العريقة عزن الشبيئين اللكن أوردهما الكقان فى الآية السبايقة 


أ) قال الكفار: صما ررَسلَك إِلَّا بَمََا يَنْلَنَاه. فتجيب الآية عن ذلك بالقول: 


: . 2 ّ . . رمم 0 مه سوم 
نعمء على الرغم من أثّني أَشْبهُكم في الظاهرء ولكن لأرْمَيةُ إن كت عل يدت 
8 حرس ل رو ء و له >عو ام مءرسرظا 

يّن رق وَءَائلنى مه من عندى فَعِيْيتَ تخ ». 


ب) قال المُعترضون على نبيّهم: ما رلك امك إلا لدي هُمْ أراذككها بادى 
>2 فتردّ عليهم الآية: كلاء ليس الأمر كما تظنّونء بل إِنّ هؤلاء آمنوا 
برتهم وهم ظعَكٌ بَبََةْ»ه منه وبرهان قاطعء وليس ما يفعلونه خالياً من الأدلة 
والبراهين. 


6 هود: (19) تفسير النور (4) 


0 لا يخفى ما اتّبعه الأنبياء من خسن السلوك والمّداراة وضبط النفس وسعة 
الصٌدر مع المعاندين لهم على الرغم من كل ما قالوه عنهم واتّهموهم به ونسبوه 
إليهم من شر الكلام» ومع هذا لم يُثنهم ذلك عن مواصلة الحديث معهم 
بالمنطق والبرهان نفسه إلى جانب الحرص عليهم والخوف على مصيرهم. 


التعاليم: 

١‏ الأنبياء هم من البشر ومع البشر وهم حريصون عليهم كحرصهم على 
أنفسهم, َال يمو >. 

؟ ‏ حاولوا أن تستخدموا الأسلوب العاطفيّ في أثناء التبليغ» طَالٌ يمر . 

٠‏ كانت دعوة الأنبياء قائمة على أساس البيّنة والبراهين» #كُتُ عَلّ ينر». 

5 مقام النبوّة هو رحمة إِلْهيّةء «يَمَدٌ ين عند ». 

يؤمن الأنبياء جميعاً بأنّ كلّ ما يمتلكونه من الكمالات إِنّما هي من عند الله 
سبحانه» «إمّن رن... مِنْ عند 4. 

5 إِنَّ من يعجز عن إدراك البرهان والمعنويّات والنبوّة وفهمهاء هو الأعمىء. 

* - كلّنا نعلم بأنَ الإنسان مُخيّر في اعتناق أي دين أو مذهب يريده» وليس 
مُجبّراً على ذلك» «أَنلرتَكموما». 

ليس باستطاعة الإنسان التنعٌّم بنور الوحي والاهتداء به ما لم يمتلك 
الاستعداد لقبول الحقّء وَأسْرٌ لا كَرِهْرنَ». 


0000 > م عد ع ةك نز 0 02020 2 م عرس 26 0 
ل ساسعس؟ بو دع سلس سرحي كرس صل كس كر “2 
لَذِينَ «امنوأ إنهم ملفوأ رهم ملكو أكد رما يهنت 09 »> 
التعاليم: 


١‏ عدم توقع الأنبياء الأجر من وراء دعوتهم أو انتظار الشّكر مُقابل ذلك هو 
دليل حقَانيّتهم وصدقهمء طلآ أتَتَلكْمٌ عَّدِ مَالّا». 


تفسير النور (4) هود: (19) ل 


؟ - يكمن رمز نجاح المُبلّعْ في مهمّته في عدم انتظاره لأيّ أجر أو مُقابل من 
المُبلَغين كبير وعظيم عند الله سبحانه» «إِنَ لَبْرَِ إِلَّا عل الله>. 

"٠‏ - لو كان الأنبياء يبحثون عن الرّبح لانضمّوا إلى صفوف الأغنياء والملأ من 
قومهم وتركوا الفقراء على حالهمء «لآ أَنْتَنكُمْ عَلْهِ مَالّا»4. 

كان الملا وسادة القوم يطلبون من الأنبياء أن يطردوا الفقراء والمساكين من 
حولهم كشرط لقبولهم دعوتهم والإيمان بهمء لكنّ الأنبياء جميعا ردّوا على 
ذلك بحزم ولم يقبلوا به. فجملة #ومَآ أَنَأ بطارِو»ه اسمية والباء فيها للتأكيد. 

ه ‏ إذا لم يكن هدف المُبلّغْ [الحقيقي] هو المال والسلطة؛ فسيتساوى لديه الفقير 
والغنئ. ظوَمَآ نا بطارد الَدِينَ امنوأ». 

5 يجب أن لا تعن اتوقعات المستكبرين وأحلامهم 2 اهتمام. «#ومآ نَأ بطارو 
لذن امَثْوَأ؟». 

.» يعتير الكمّارٌ المؤمنين أراذل لكنّ النبيّ 6ه يقرل: رمآ أن يطارد الَدِينَ اموا‎ - ٠ 

6 - لا ينبغي لأيّ حكومة حمقّة تجاهل الطبقة المحرومة وإهمالها من أجل إرضاء 
الأغنياء والتودّد إليهمء «رمآ أن يطارد الَدِينَ امثوأ». 

4 لا يحقٌّ طرد مَنِ هم مكرّمون عند الله #ومآ َنأ بطارد 2 َامَنُو #. 

٠‏ - من شأن ذكر يوم القيامة وأهوالها تصحيح مواقفنا في هذه الدنياء طمُلَفُوا 

1١١‏ من المؤكّد أن احتقار المؤمنين والاستهزاء بهم سيبه الجهل» قوم 
تخولرت». 

١‏ - يُسمّي القرآن الكريم أولئك الذين يعتبرون المؤمنين أراذل لهم؛ يُسمّيهم 
بالجهلة ظثَرمًا يَجْمَنُوت» - فلا الثبل أو المقام السامي هما علامة على العلم 

١١‏ - تُمثّل درجة اللّقاء والشهود إحدى درجات العرفان» وهو ما لا يمكن 


1.3 هود: (0- (#) تفسير النور (5) 


للدرليية اذ اتتركرة ار سجر وانه ا اود يتومتلوا اناه عداليت عامثوا توتو لتر 
ص ولكيت أ َوَمًآ جحَمَلُوت »>. 


كم من يَصرْفٍ بن لَه إن | ها لكر )»4 

التعاليم: 

١‏ إن طرد المؤمنين ين أو احتقارهم يُغضب الله سبحانه ولو كان الفاعلون هم 
الأنبياء أنفسهم . ٠‏ من صرف م من أله إن 4. 

؟ - ليس بإمكان أحد الوقوف في مواجهة الغضب الإلهيَ أو مُنعهء اس يصُرْفٍ 
من أله. 

- إذا طرد المؤمنون فمّن ذا الذي سينصر دين الله؟ «إمن ينصَرْفٍ». 

مخدان من إرضاء المخلوق على حساب الخالق» #من يَِنصَرٌفٍ مِنّ لله إن 


0 
- مُداراة الأنبياء الئاس نابع من صميم سؤوليتمعٍ 7 وليس لها علاقة أبداً 
بالمكانة الشخصيّة أو الاجتماعيّة لهم؛ #من يَصَرفٍ ين ألدعه. 


١‏ حاولوا أن تحاجّوا الضمائر الحيّة والفطرة ل بأسلوب 
استفهاميّ ‏ من د ينْصِرّنٍ أ فلا ير كرون . 
درك فعا رلا طافة لها بقن ال سيحانهن«رهذا ها تقره 
جميع العقول» على الرغم من تجاهلهم هذا الأمر في بعض الأحيانء «أنلا 
توك 


201010101111019 
ترُدركة تناخ ل بيه أنه جب َك 24 أ م عا أشي هم و > ذا لَّمِنَ لطَيِِينَ © > 


8 


إشارات: 


0 عِلم الغيب مُطَلقٌ يحيط بكل شيء وهو مختص بالله وحده: وَعِندَه مَفَاتِحَ 


تفسير النور (4) هود: (0 #9) 1 


لعب لا يَمَلمه] إلا د04 ؛ لكنء قد تُفبّح بعض نوافذ للبت لأولياء الله 
بإذنه طبعاً كما يقول تعالى: يلك يلل من أَبْل لْعَيلٍ وبآ إِليك4”. ولهذا فإِنَ 
أنبياء الله ورُسّله يعلمون الغيب بإذن الله تعالى وهو مصداق 0 تعالى في 
الأيتين (13) و(7؟) من سورة الجنّ: طعَليمُ الْمَبْبِ ملا يظهرٌ عَلّ م 


عل غنبةة 2 
إِي مَنِ ريض من من رَسُولٍ ». 


0 لا يقتصر عِلم الغيب وحده على الله سبحانه بل وكذلك القدرة على الإتيان 
بجميع الأفعال الخارقة للعادة (ونعني بذلك المُعجزات) فهي الأخرى شأن من 
شؤونه تعالى وحده دون غيرهء لكئه وين قد يمنح شيئأ من تلك القدرة 
وبالمقدار والمصلحة اللازمتيْن إلى أي كان من مخلوقاته. وعلى الرغم من أن 
الموت والحياة هما بيد الله تعالى كما هو معروف ونه هر أمَاتَ وَلميَا0", 
لا أنه سبحانه منح سيدنا عيسى عدا القدرة كذلك على إحياء الموتى بإذنه 
ورأتي 0 0 و وعلى الرغم من أن الله سبحانه هو قابض الأرواح 
لله بق الأ رت مزتهتا4”" لكنه قد يُركل فعل ذلك إلى بعض ملائكته 
ل فتقبض أرواح المخلوقات بإذنه #قل يردم ثَلَكُ الْمَوْتِ الْذِى 1 
ي6”".: وعلى الرغم من أنّه تعالى هو خالق كل شيء ظأنَّهُ حَيِنُ كل 
سَوْءٍ 2"7#. لكنّ سيّدنا عيسى تله كان يخلق بعض الأشياء بإذن الله كذلك» 


. دعرو 4 


<وَِد تَْلَقُ مِنَ ألطِينِ كَهبِمَهَ الطيْرٍ بِإِذن مَتَنْمُحٌ فيا ع نُ طَيرا بِإِذذ 00 


التعاليم: 


- ليس من طبع الأنبياء ولا سلوكهم الادّعاء الفارغ» فواجبهم هو الدّعوة 
وهدفهم يكمن في الإرشاد في ظلّ عبوديّتهم لله سبحانهء وله أنول لك...». 


.47 سورة الأنعام: الآية 064. (0) سورة الرّمر: الآية‎ )١( 
.١١ سورة هود: الآية 49. (7) سورة السّجدة: الآية‎ )1( 
.15 سورة التجم: الآية 44. (0) سورة الرّعد: الآية‎ )6 


(4) سورة آل عمران: الآية 49. (8) سورة المائدة: الآية .1١١‏ 


.5 هود: (10- )#١‏ تفسير النور (84) 


- لا يُعتبر يلم الغيب ولا امتلاك الخزائن والكنوز شرطاً من شروط النبوّة: 
جلا أَفولُ ل عِنرى رين آلو 2-82 
 "“‏ يكمن هدف الأنبياء ته في إرشاد الناس معنويّاً وليس في تقسيم الخزائن 
والكنوز الماديّة» #ولآ أقُولُ لَكُمْ عِندى حا ننه 3-6 
د أي نعمة تومن لنا لا .بد "من أن تكوق ضافرة من مَعين نا اومن خموانة 
معيّئة ) (و«الخزائن» جمع يشير إلى مصادر جميع النعم). 
- ينبغي أن لا تُغالي في شخصيّات أولياء الله سبحانهء #رلآ أهْوْلُ لَك عِندى 
حَرْلنُ لَه ولآ... ولا...>. 
- من الواضح 0 سطحية جوفاء» 
جتنت أتنلخ...»> 
- لا يحقٌّ لنا الححكم على الآخرين من خلال النظر إلى أشكالهم وهيئتهم 
الظاهرة. ترد أعسشكح ...4 . 
“لآ تشمل الظاف الله سبخاته إلا المؤمتين الضعقاة والمساكين» ولا شان 
لذلك بما نتخيّله أو نتوهمهء #إتزدرئة أَعَيِنَكمٌ أن يُوْيبُمْ ألَّهُ حيرا أنه أَعْلَمُ يما ف 
نشم 4. 
الاستحقاق والجدارة الباطنية والمعنوية للإنسان هي معايير اللطف الإلْهيَ» 
طَأنَه ألم يما ن أنَشِْهمَ 4. 
طرد المحرومين واحتقارهم لمجرد فقرهم وعوزهم هو ظلم كبيرء ظ إن ذا 
لمن ألظلِيِينَ ». 
الادّعاءات الكاذبة والأقاويل الفارغة وإساءة استخدام المناصب والوظائف 
الخادعة» ظلم كبير كذلك». ظإِيّهَ إدا لَّمْنَ أَلطَليِينَ». 


تفسير النور (4) هود: (817) 4 


ل 0000 


إشارات: 

ه عندما يكون الجدال قائماً على دعائم الحقّ فهو عندظٍ ذو قيمة «رَحَدِلْهُم بالَتى 
هّ أحَسَنّ»”'': ولكن إذا كان أساس المجادلة باطلاً وإفكاًء فلا قيمة لها 
إطلاقاً. «وَحَدَلُوا بالطل لُنْحِصُوا به للَقّ»”". 


التعاليم: 

١‏ اتشيو الآية بوضوح إلى أنْ الأنبياء لكك كانوا صامدين في دعوتهم ومستمرين 
ها حنى انباك جات ارت ج401 

١‏ لاجِظ أن الأعداء ون المنطق الصحيح والبرهان الحقّ جدالاً وعناداًء 
«نَد جَندَأتا». 

ليس صحيحاً أن نعتبر إمهال الله ووعده مؤشّراً على صحّة ما نقوم به آنا 

ا .2 

5 - الإنسان عجول في كل شيء»ء حتى في نزول العذاب» #فَأِنَا يما تَِدنا ». 

#دالويأت ذغاء سيدتا نوح له على قومه إِلّا بعد أن أعلن كثّارهم كامل 
استعدادهم للهلاك. تَأنَا يما مدنا »4. 

5١‏ يلجأ الكمار إلى إنهاء المناقشة وسدّ باب البحث؛ لأتهم لا يمتلكون أي 
منطق وليس لديهم ما يقولونهء نينا يما تيد ». 

كان سيّدنا نوح 2ه يُحذّر الكمّار من عذاب الله تعالى باستمرار ومن دون 
انقطاع (إذ استُّخدِمَت كلمة 8تَهِدُئا» بدلاً من «وَعَذْتَئَا؛). 

4 - يبدو أن الكقّار كانوا يرتابون من صدق أنبيائهم أو ربّما شكوا في ما كانوا 
يقولونه لهمء إن كُنتَ مِنَّ أَلصَْدِيِينَ>. 


.6 سورة التحل: الآية ١؟1, (؟) سورة المؤمن (غافر): الآية‎ )١( 


1.5 هود: (#”# #4) تفسير النور (4) 


عد صساعلة سه 0 م2 بت ررس ع ارح انحن 
طِقَالَ نا يكم بد أََدُ إن شل وما أَبْر معزي 9 
روئ مب م برس عم كس + سس ع 59 2 
و ا 8ه 
وءع 


إشارات: 


0 تُطلق كلمة الانُضْح؛ على الكلام أو الفعل الخالصيّن اللذيْن يُراد بهما 
و(الإغواء) هو أن الضالٌ يعرف الهدف لكنّه ضلّ طريقه» أمّا العَيّانَ فهو مَن 
أضاع الهدف والطريق معاً 

ه لا شك فى أن نسبة الإضلال والإغواء إلى الله تعالى هو من باب مُعاقبة العناد 
والفساد الأخلاقي لدى الضالّين؛ لا أن يقوم الله سبحانه بإضلال الآخرين منذ 

3 2 3 رسا # ج مس ل سي )١(‏ 
البداية ومن دون أي مقدماتء. وما يِضِل بيه إلا الْفْسِيِينَ» '. 


التعاليم: 
- الأنبياء مأمورون بإبلاغ الناس فقطء أمّا مُعاقبة الضالّين فبيد الله وحدف 
«إننا يليك بد أنشه. 
- ليس لأيّ شيء أن يُجبر الله سبحانه على القيام بأمر ما إطلاقاً (حتى بعد أن 
يُهدّد سبحانه بفعل شيء ما)ء «إإن شَآء؟». 
من المعلوم أنّه ليس باستطاعة الكفّار منع نزول العذاب الإلهِيّ أو حماية 
أنفسهم ووقايتها منهء «#ومآ أنَسّر بِعَعَجزِنَ». 
؛ - الأنبياء حريصون على البشر ورؤوفون بهم» 9نْصّىَ». 
إرادة الله سبحانه فوق كل إرادةء طبلا يتَمَيْ نْسّج... إن كَانَ َه يرِيدُ أن 
طويخ # (وحتى التأثير الذي يولّده كلام النبي ونُصحه قومه لا يكون | 
بالقدر الذي يريده الله سبحانه). 


ملع ىكم 


.7١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) هود: (90) 43 


اك هَدى الناس أو ضلالهم خاضع لإرادة الله وحده» يريد أن يويك 4. 

- إغواء الضالين بعد عنادهم ومُطالبتهم بنزول العذاب في قولهم: ظَأنَا يما 
َِدَنا» هو جزء من الشؤون الربانيّة» «أن يفيك هْرَ ريك ». 

8 - رَفض الكقّار نصائح الأنبياء يُنزل الغضب الإلْهيَء «يلا نَمَو نسين... وَإِله 
يجرت 4. 

4 حتى وإن تجاوز الله سبحانه عن معاقبتنا في هذه الدنياء فإِنْ مصيرنا يوم 
القيامة سيكون بيده سبحانهء «هْرٌ رَبك وله يجمُورت ». 

٠‏ - إن رجوع جميع المخلوقات إلى الله هو أمر خارج عن إرادتها واختيارهاء 


فقد قال سبحانه : «إِليه ترجعوت» ولم يقل «إلَيْهِ تَرْجِمُونَ». 


7و 
أ لع مي 


«أد يتوت انيه ف إن انْرتهٌ سك يجراى وأنآ برع" نما مخرثرة © 4 
إشارات: 
0 أصل «الإجرام» و«الجُرم» في اللّغة هو قطف الفاكهة الفبجة غير الناضجة؛ ثم 
أطلق في ما بعد على كلّ عمل قبيح وطالح. 
التعاليم: 
١‏ عَلَّم الله سبحانه أنبيائه أسلوب التحاور والتعامل مع المشركين» ##يفولون... 
؟ ‏ نسبة الأفعال التي يقوم بها الناس إلى الله سبحانه هي جرم ومعصيةء «#إنٍ 
أفربتهء ممَلَ إجراى ». 
- كل امرئ مسؤول عن عَمله وفعله؛ «إنِ أفْرَينَهه سل يجراى». 
4 البراءة من الشَّرك أمر واجبء #وأنا برى». 
ه ‏ الشَركَ جريمة كُبرى» هيَمًا يحرثون». 


م4 هود: (35 - /ا") تفسير النور (1) 


إشارات: 

لاد تشير هذه الآية الشريفة إلى أنْ دعاء النبيَ توح 88 على قومه في صورة (نوجح) 
الآية )1١(‏ بقوله: ##رّبٌ لا ندر عل الْأرضٍ ين الْكفْرنَ ديارَا» كان وفقاً للإخبار 
الذي تلقّاه من الله هَيَنَ فى هذه الآية. 


التعاليم: 
- يصل الإنسان أحياناً إلى درجة من السقوط حيث لا رّجعة ولا أمل في 
خلاصه أبداًء 8لن يقرت ين فَرِْكَ»4. 

١‏ - ينبا الله تعالى ‏ متى شاء ‏ رُسله ببعض الأخبار المستقبليّة» «رأيمح إل 
شٍَ تم آن أن يَؤْمِرت ». 

 '"‏ لا ينبغي للقادة والدعاة الدينيين أن يتوقّعوا إيمان جميع الناس بهم «لن 
قمر عن من فَوْمِكَ 4. 

؛ - على الرغم من حرص الأنبياء على أقوامهمء فإنّه لا يجب عليهم التأسف 
على المعاندين منهم إطلاقاً» قلا 5 تس نيس 4. 
«وآضتع ادنك ميا ووَيِنا وحنل في الدنَ ظَلَموا إبثم مُفْرَفرَ © » 

التعاليم: 

١‏ - يحقّق الله سبحانه إرادته ومشيئته بواسطة الأسباب والعلل الطبيعية ولا ينبغي 
لنا انتظار الأمور الغيبية على الدوامء #واصتع الْفْك». 

؟ ‏ لا يُعتبر العمل عاراً على أولياء الله وضع الْفلك»©. 


- الحديث والكلام والتبليغ وحده لا يكفي لتخليص الناس وإنقاذهم» بل لا بذ 
من وجود وسيلة للنجاة كذلك» #وأصتع لفك 6. 


تفسير الثور (4) هود: (/7) 44 


- من الواضح أنَّ صناعة السّفن لها جذور تاريخية عريقية» حيث خاطب الله 
نبيّه نوحاً له قائلاً: ظوَأصتع الْتْك». 
- الشعور والإحساس بوجود الله سبحانه وحضوره في كل آن ووقت من شأنه 
أن يمنح الإنسان القوّة والطمأنينة والحصانة ع الكوارث والمصائب» 
2 الك بِأَنا». 
1 ما من شك فى أنْ الاختراعات والإبداعات البشرية مُستلهمة من الله تعالى» 
جزاضت:.- يننا يهه4. 


١‏ يبدو أن شداعة الأنبياء كذلك لا يدق في القوم الظالمين» ولا طبن في 


ل بسو 


الذين كبر >. 
العناد والإلحاح العقيم مع الأنبياء هو نوع من أنواع الظلمء «ني ادن 


َه 

4 لاحِظ أن دعاء الأنبياء أيضاً وشفاعتهم لا يُغْيّران شيئاً في التقديرات الإلهيّة 
المحتومةء طاولا عكطئن... بكم فرفرت ». 

0 
يُعاقَّبِ الظالمون لا محالة بالعذاب الدنيوي» #إتَّبم مُعْرَؤْونَ؟. 


كلما م5 عَكَه 


«ويضئع الْقُللك وَكلما مرّ و ا 
َال إن صَسَحَرُوا من ونا كد سكع كما كنَحَرُونَ 7©) 4 

إشارات: 

0 لا ينيع أن تضعف عزيمتنا مسد مسا استهزاء الأعداء وسخريتهم منا فقد كان 
أعداء الله يسخرون كذلك من أنبيائه تكه. فعندما كان النبيّ نوح :ل مشغولاً 
بصنع السفينة بأمر الله تعالى كان البعض يمرّون بالقرب منه ويقولون مستهزئين 
به وبأصحابه: «ترك النبوّة واشتغل بالنجارة»» ويقول آخرون ساخرين منه: 
«يتّحْذْ سفينة في البّرً!؛. وجاء في رواية عن الإمام الصادق 82 أنّه قال: إن 


6 هود: (/8) تفسير النور (4) 


نوحاً نه صنع السفينة في ثمانين عاما”'" وأنّه صنعها في مسجد الكوفة”) 
المعروف وأنَ طول السفينة بلغ حوالى (500) متر وعرضها (10) مترا'". 


التعاليم: 
د ألناء الله جميعاً يمتثلون أوامره سبحانهء «واضتع الْمُلك... وَيصَمَعْ لفك ». 
؟ - يبدو أنّ المكان الذي اختاره النبي نوح 822 لصّنع القُلك كان مكاناً عامّاً 
حيث يمر الناس. مر عليّده. 
“ - تتصف وسائل الإعلام لدى العدو والأساليب التي يستخدمها للإيذاء 
بالشمولية والاستمرارية؛ «رَكُلَا مر عَليّدِ4ه. 
4 - إذا 09100008 
فلا يجوز لنا الاستهزاءء «#رَكُلْمَا مرَّ عَلْهِ و 1 
عندما يفقد العدرّ كل منطق وبرهان يحاول اللجوء إلى الاستهزاء والسخرية» 
<ِسَجِرُرا ينذه. 
- لا ينبغى أن نكت عن مواصلة الإصلاحات والعمل للأجيال القادمة بسبب ما 
يرتده بعض الناسء رسكم الثلك... سَخِرُرا ينذع. 
7 كان أصحاب النبيّ نوح نة يُساعدونه في بناء السفينةء إن 
4 على الرغم من أنّ الكمّار كانوا يوجَهرن كلامهم إلى لنب نوح :لد, إِلّا أنهم 
كانوا يعنون بكلامهم ذاك الاستهزاء بدعوته والسخرية من أصحابهء ظسَخِرُوا 


4 - لا شك في أن أسلوب الاستهزاء بادئ ذي بدء هو أسلوب قبيح؛ لكن إذا 


و ا 


قينا ين و 


)١(‏ تفير البرهان. (*) المصدر نفسه. 
(9) تفير نور الثقلين. 


تفسير النور (4) هود: (9594) ام 


كان المُراد بالاستهزاء هو مُقابلة المُستهزئ بالمئل فذلك هو عين العدل0"', 


ذاه منمرها م و كت متك كا تتتة». 
٠‏ - حذار من فقدان الثقة بأنفسنا أمام استهزاء العدرٌ وسخريته» بل ينبة 


الخراجية جالزة بالأ سلوب" تقبية حزن قتكنا رين 84 كك مك كا 


تَحَرونَ؟. 
لسَوْفَ تَنَلَمورت من يَأ عَدَابٌُ 
إشارات: 


قال صاحب تفسير الميزان: «قوله: ظعدَابٌ مرِيهِ© المراد به عذاب 
الاستئصال في الدنيا وهو الغرق الذي أخزاهم وأذلّهمء والمراد بقوله: «وَيلُ 
علو عَدَابٌ مُقِيمٌ» أي ينزل عليه عذاب ثابت لازم لا يُقارّق» وهو عذاب النار 
5 |5 + يو 
في حره 83 


التعاليم: 

١‏ حاولوا حرمان الكفار من لذّة استهزائهم بكم وذلك من خلال توجيه الإنذار 
إليهم وتهديدهم وإخافتهم؛ #نسوف سَلمون». 

 "‏ إذا قُمنا بمقارنة مرارة استهزاء الكقّار أو الأعداء بنا في سبيل الله مع العذاب 
المقيم الذي سيصيبهم» سيهون علينا كل شيء» «وَيِلُ عَيْهِ عَدْابٌ مُقِيِمٌ 4. 

 "‏ إن ألوان العذاب التى سيلقاها الكقار فى الآخرة هى أكبر استهزاء أبديّ 
بهم عدا مُتي. 


)١(‏ وهوما أكّده القرآن الكريم كذلك في قوله تعالى : طوََرُوًا سِنتَوْ نه يِنَلّها أ سورة الشورى: 
الآية .4١‏ 


(؟) الميزان في تفسير القرآن؛ ج١٠.‏ ص .1١7‏ 


55 هود: )4٠(‏ تفسير النور (4) 
طحَيَ ذا جه مرا ودار ادر فنا أجل دبا من كُلٍ رَوْمَن أن 
امك إلا سن سبَقٌ َك الول ومن ءامن وآ امن معدُه إلا يِل )> 
إشارات: 


0 «َالنتورُ» هو المُرن الذي يُخبّر فيه أمَا الفوران فهو خروج الماء منه أو كناية 


عن شدّة الغضب الإلْهِيَ بحيث فاض التنور بالماء وهو مكان استعار النار» 
وربّما كان المراد بذلك هو تنور خاص كان خروج الماء منه وفيضانه علامة 
على شروع العذاب الإلَهت”". 
0 ذكرثُ بعض الروايات أن نوحاً ع حمل معه إلى داخل السفينة كذلك بعض 
الأشجار والنباتات بالإضافة إلى الحيوانات”'"2» وهذا تأكيد على أنّ عبارة #ين 
كل رَدْبَبْنِ نين الواردة في الآية الشريفة لا تقتصر على الذّكر والأنثى من 
الحيوانات بل يُراد بها المؤنث والمذكّر من كل موجود. وورد في تفسير (نور 
الثقليْن) أن المُراد بالزوجيّن هو الذّكر والأنثى من كل حيوان (يعني الذكر 
والأنثى من الحيوانات الأليفة ومثلهما من الحيوانات الوحشية)”". 

ل جاء في تفسير (روح المعاني) للآلوسي أنّه كان لسيّدنا نوح أربعة أولاد 
هم كنعان الذي هلك بالطوفانء وسام (وهو أبو العرب وفارس والرّوم)؛ وحام 
(أبق السودان)»-ويافت (أبو الأتزاك)” ': وورة فى رؤاية أخرئ أنه كانت 
لنوح َي ابنة مؤمنة ركبت معه السفيئة””. ٠‏ 


1 


زر ع 


)١(‏ تفمير نور الثقلين. 


(؟) وأيّد بما أخرجه إسحاق بن بشر وغيره عن علي كرّم الله تعالى وجهه مرفوعاً أن نوحاً تلق حمل 
معه في السفينة من جميع الشجرء ويما أخرجه أبو الشيخ عن جعفر بن محمد رضي الله تعالى 
عنهما قال: «أَمِرَ نوح يكذ أن يحمل معه (مِنْ كُلّ رَوْجَيْنِ الْنَيْنَ) فحمل من التمر العجوة واللون...» 
انظر: تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» الآلوسي). 


[فوة الجزء الثالكث» ص و 


)2 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» الآلوسي. ج/اقء ص ”117. 


(5) انظر: تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (14) هود: )1٠0(‏ ون 


من قوم نوح ظكل فلبثوا أربعين سنة لا يُولّد لهم ولد”"©. 


التعاليم: 
١‏ استمرٌ استهزاء الكفار بالمؤمنين وسخريتهم منهم حتى لحظة نزول العذاب 
والغضب الإلهتين» ع إدا ج21 أتركاه. 
١‏ - تتضمّن قصّة نوح طلا مع قومه أهميّة كبيرة ومعاني كثيرة» مركا ». 
د فوران الناء لأ "يكو إلا بامر من الله تعا + دناه أنه معان التترر4. 
؛ - إن الله سبحانه هو مُسبّب الأسباب ومُبطلها في الوقت نفسهء فمرّة يجعل 
التثور الذي هو موقد للنار يفور بالماء» ومرّة ل سبحانه النَارَ التي أراد 
التمرود بها إحراق سيّدنا إبراهيم :82 برداً وسلاماً وروضة جميلة. ثمّ ها نحن 
نراه تعالى يجعل الماء وهو العنصر الحياتي الأهم. سبباً لهلاك الكمّار 
وانقراضهم بالغرق» #وفار الور ». 

لاجظ أن الله سبحانه وتعالى أراد الحفاظ على سلالة الحيوانات 
والموجودات الأخرى ومنعها من الانقراضء #أخجل با ين كُلٍ رَرْجَيْنٍ 
تبن > . 

١‏ - العلاقات الديئيّة تسمو على العلاقات الشخصيّة والأسريّة: فهوذا ابن نوح 
النب عه وأمّه (زوجة نوح) مُنعا من ركوب سفينة التجاة» إلا مَن سَبَقَ عَيه 
لل >. 

١‏ - التاريخ يُخبرنا بأنَ عدد المؤمنين والسائرين على الحقّ كان ضئيلاً دائماً» 

كما امو تكقك إلا علل .رجاه فى :عفن الرواياف أن التمتصيود:. ند 
ِتَييلٌ» في هذه الآية هو أنّ عدد الذين آمنوا وصدّقوا دعوة النبيَ نوح تك 
لم يتجاوز الثمانين نفرا”". 


.5"١؟ بحار الأنوارء ج١١. ص‎ )١( 


[8 64 انظر: تفسير نور الثقلين» ج20 ص 65" ولاة”. 


»6 هود : ع2 تفسير النور 22 
<:068 تدا ها بشو للا جره ونه 
إن وى لغفور عور بحم © 
إشارات: 


0 قيل إِنَّ أبا ذّر الصحابي الكبير كان يوماً ممسكاً بحلقة باب الكعبة المشرّفة 
مال كر بنرك نما مكل أل :: ني فيكم حوئل سز توح من ركبا تبجا 


- 


0 حل ت عَنْهَا مَلّك). د وى م لسري نار الا ء في صدر 


الإسلام؛ متهم الواسفية الختري واين ن عبّاس وعبد الله بن الرّبير وأنس بن 
مالك» ونقلتها أمّهات كُتب أهل السه00", 


الله يي : «سَتَفْتَرِقُ متي على ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ فِْقَةَ مِنْهَا نَاجِيَة0”" سيعبيّن لنا أن 


ولو وضعنا هذا الحديث المتواتر إلى جانب خايك اجر سحي كاك رسول 


- 


النبي وني اعتبر أهل بيته :0؟ كه مصداق الفرقة الناجية لذلك فال امن ركبها تجا ؛ 


000) 


زفق 


06 


انظر: المُعجم الكبير» الطبراني؛ المُستدركء الحاكم النيسابوري؛ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 


الدمشقيّ؛ تاريخ الخلفاء؛ السيوطي؛ عيرن الأخبارء ابن قُتيبة؛؟ ذخائر العُقبى» الطبري؛ تاريخ 
بغدادء الخطيب البغداديّ؛ حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصبهاني؛ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 
المُعتزليَ؛ تفسير روح المعاني» الآلوسي... بالإضافة إلى الكُتب الأخرى» كما جاء تفصيل ذلك في 
كتاب إحقاق الحقٌ» المجلد التاسع؛ ص 77١‏ وما بعدها. 

ورد الحديث المذكور في كُتّبِ أهل ا ل ا 0 مثل : «عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَاء ٠»‏ كَالَ: كَالَ رَسُوَلُ الله يه : مَل أَهْل بَيتي مَكَلّ سَفِيئَةٍ سَفيئَةٍ وج ٠‏ مَنْ رَكِبَ 
ِيهَا نجاء وَمَنْ تَكَلْتَ عَنْهَا خْرِقَ». المُعجم الكبير» الطوائي؛ مدن عبد اله لتشر و رضن الل 
تَعَالَى عَنْهَ الحديث رقم 2111140)؟ وجاء تفصيل الحديث في تا تفسير القرآن العظيم لابن كثير كما 
أوردناه في أعلاه قائلاً: «قال الحافظ أبو يعلى: حدثئنا سويد بن سعيدء حدّثنا مفضل بن عبد الله 
عن أبي إسحاق عن حنش» قال: سمعتٌ أبا ذر ضيه وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس! 
من عرفني فقد عرفني» ومن أنكرني نأنا أبو ذرء سمعثٌ رسول الله كل يقول : «إنّما مَثّل أهل بيني 
فيكم كمّثّل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» من دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك». الجزء 
الخامس» ذيل تفسير آية التطهير. [المترجم] 

وسائل الشيعة» جلاا؛ ص 44. 


تفسير النور (4) هود: (1417) هه 


إذ يشير الفعل (نّجا) إلى كلمة (الناجية) الواردة في الحديث المذكور. 
جاء في الروايات أن نوحاً يد ركب السفينة أول يوم من رجب"' وأنّ حركتها 


كانت ٠‏ من الكوفة”". 
التعاليم: 
- الشّروع بأ عمل باسم الله هو رمز التوكّل والاستعانة بالله تعالى؛ «أرَكبوأ 
فها يسم أتِ». 


لا حركة ولا توقّف إلا بمعونة الله سبحانهء ظيسشي أنه يحْربهًا م 
- السفينة هي مجرّد وسيلة» وعلى الإنسان أن يذكر الله لأنْ كل شيء حادث 
بإرادته ومشيئتهء «أرْكبا نبا بسي أنَّرِ». 
5 إن نجاة أصحاب نوح عي من الطوفان من تجليات العظمة والمغفرة والرحمة 
الإلهيّة: «اركبوأ..٠‏ إنَّ رن لَمْتُردٌ يحم ». 


0 
أنه 


جو جر بهم في مَوج كالجبال وتادئ فح 
وكاب في مَعْرْلٍ يَبْقّ أسكب فَعَنَا وَلَا تكن مَمْ الْكَفرِنَ )4 


إشارات: 
0 يبدو أنّ نوحاً مله تحدّث إلى ابنه (كنعان) قبل أن تتحرّك السفينة لاستحالة 
صعوده على مّتن السفينة بعد تحرّكها وتلاطم الأمواج كالجبال”". 
0 سوؤال: لماذا طلب نوح عع من ابنه فقط الصعود إلى السفينة؟ 
الجواب: أوَّلاًء لا شكٌ في أنّ مسؤولية الأب تجاه أبنائه هي مسؤولية 
جسيمة وكبيرة؛ ثانياً» لما رأى نوح عله ابنه واقفاً حسبه نادماً ينوي قبول الحقّ 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ال ص ,3٠١‏ (9) انظر: تفسير روح المعاني. جف3 ص 17؟. 
4 أصول الكافي» ج23 ص 55غ. 


65 هود: (؟4) تفسير النور (4) 
والرجوع عن غيّه؛ وربّما كان ذلك بمثابة تحذير للآخرين من خلال دعوته ابنه 
للنجاة. 

0 عن أبي عبد الله ا أنّه قال: «رَكِبَ نُوح تتا السفينة في أوْل يوم من رَجَب 
فصاع وأمَرَ مَن مَعَه أن يَصُومُوا ذلكٌ اليوم». ثم قال الإمام يك : «مَن صامٌ ذلك 
اليومَ تباعَدَت عَنه الثَارٌ مسيرة سّنة»0©. 

يدل مُخور القلك وشّقّها تلك الأمواج الهائجة على عظمة السفيئة ومهارة نبي 
الله نوح تكلذ. 


التعاليم: 
- لم تنته معاناة الناجين في الفلك فأمامهم طريق وعرة» على الرغم من 

وجودهم في تلك السفينة وامتلاكهم ربّاناً ام نوح علد فما زال ينتظرهم 
الكثير حتى يصلوا إلى شاطئ الأمانء ظفى موج كلجال ». 

"١‏ - علينا أن نفكّر في خلاص الآخرين ونجاتهم حتى اللّحظة الأخيرة» وإن كانوا 
00 «ورادئ نح أَبنَد» 
الوالدان مسؤولان عن مصير أولادهم ومستقبلهم» ٠‏ بق أكب 

؛ ‏ مَن عاشّرٌ الكمّار لن يسلم من الانحراف عن جادّة الحقّ والصَّواب ولو كان 
ابناً لنبيَء ظوَلا كن مَعّ الْكَِنَ» وما أروع ما قاله الشاعر الفارسيّ (سعدي) 
بهذا الشأن: 


وه 


مَعنا». 


أضاعًٌ ابن نوح هيبةأسرية بمجلوسه مع الكقّار من أبناء جِلدَيَْ 
عراقة الأسرة وأصالتها ليستا كافيتيْن» فبيئة الكُفر والشّرك هي سبب 
الانحرافات والفسادء «وَلًا نكن مع لكف رن . 


)000( تفسير مُجمع البيان» اج ص .58١‏ 


تفسير النور (1) هود: (147) 3 


0 عن الإمام الصادق ف أنه قال: «لَمَا غَرِمّت الذّنْيا رََعٌ الله يَلْكَ القبَهُ0") 
وَغَرِفّتٍ الدنْيا إلا مَؤْضِع البئنت:”". 


التعاليم: 

مانن البلايا والمشكلات يلجأ الموحٌد إلى الله والمُشرك إلى الجبل. الاتكال 
على الشّرق والغرب والثروة والأموال والمناصبء» كل ذلك يُعدَ شركاً بالله» 
«ستارئ إل جَبَلٍ . 

١‏ إذا جاءً أمرٌ الله فلن تمنح الجبال الشاهقة النجاءً من الطوفان لأحدء ولن 
تصمد هي كذلك أمام هذا السيلء طجبَلٍ يَنْصِمُن يرت الْمَل َال لا عَاصِمَ 
لوم سن نْ أَمْرِ شم . 

أصبح الماءٌ بأمر الله تعالى سبباً لهلاك الكفّار وتعذيبهم وهو مصدر الحياة 
لجميع الموجودات» طلا عَاصِمَّ ألوْمَ مِنْ أُمْرٍ أشَّو. 

الحوادث الطبيعية ليست وليدة الصّدفة إِنّما هي أمر من أوامر الله الحكيم» 

ومن أمْرِ أَسَّو. 
- من ذا الذي يُنقذ المخلوق من غضب الله إلا النه”"» طلا عَاِمَ لْيوَْ... إلا من نحم . 

1 لا شك في أن تيجة عن يكون جع الك فرِنَّ» هي أن يكون 9إين الْمَْرَِنَ». 

٠‏ لا تؤثّر العلاقات الأسرية والقرابة على الحُكم الإلْهِىَء فهوذا الابن العاف 
للنبي الصالح يغرق أمام ناظري والده فلا يجد هذا الأخير بدا من الامتثال 
لحكم رَبَهء وال بِيْنمَا الموج هما من الْمَْردِينَ». 

)١(‏ القبّة التي أنزلها الله سبحانه على أبينا آدمَ نك . [المترجم]. 


,0 تفسير نور الثقلين» جك ص .١17582 ١58‏ 
6 وهذا المعنى تجده في الدعاء المعروف بدعاء (أبي حمزة الثمالي) : «هارِبٌ مِنْك ِلَيِْكَ). 


مه هود: (44) تفسير النور (1) 


8 - إن الله سبحانه رَحيم» لكنّه حكيم كذلك؛ فمن رَحمته أن يمتلئ صدر الأمّ 
لبناً استقبالاً لولادة الجنين» ومن عدله أن يغرق الوّلد أمام عَينيْ والده 
ويهلك. وين لْمعْرقينَ #. 


صر 


لل + رركم 4 2 رآ 0_7 ستو لخم ل مم ع 
#وقيل يتأرض ابلجى ماك وسسم أقلى وَعِيصٌ الْمَهُ وفضى الأمرٌ 


1 علس ميل 17# ويا ص ص 
واسيوت على 


بودي وَل بدا لتر ألطَِينَ )4 

إشارات: 

0 تُعَدٌ هذه الآية من أبلغ آيات القرآن الكريم [وكل آيات الله بليغة] وأكثرها 
احتواءً للمعاني؛ إذ استحوذت على إعجاب الأدباء واهتمام أهل اللّغة والكلام 
من العُلماء منذ عصر النبيّ ويه وإلى يومنا هذا. فكان كل من يحاول محاربة 
القرآن ووضع كلام مُشابه له» يرعوي ويتتهي بمجرّد بلوغه هذه الآية الشريفة. 

9 يُقال: بَلَمّ الماء» يَبْلّعه بَلْعاء إذا شربه؛ و«الإقلاع» الكف والإمساكء 
وَغيضّ» بمعنى ابتُلِم وتقص. 

0 المُراد ب «لَلوْديَ» هو الجَبل مُطلقاً أو هو اسم جبل مُعيّن اخْتّلِفَ في 
موضعهء فقيل : إنه يقع : 

أ) في مدينة الموصل (العراق). 

ب) على حدود الشام. 

ج) بين الموصل والجزيرة. 

د) في الجزيرة العربية. 

ه) ضمن سلسلة جبال أراراط في تركيا. 

0 ورد في الروايات أن سفينة نوح ل بقيت ستة أشهر على وجه المياه وأنّها 
طافت بمكّة والحجاز حتى استوت على الجبل المذكور بأمر الله تعالى”'". وعن 


)١(‏ ووفقاً لحديث ذكره الشيخ الطوسيّ صاحب تهذيب الأحكام قال: بلعت الأرض ماءها من مسجد 
الكوفة كما بدأ الماء منه. الجزء السادس» ص 737 


تفسير النور (14) هود: (546 5 45) 68 


الإمام الصادق نَل أنه قال: «يوم النيروز هو اليوم الذي استوت فيه سفينة 
نوح علي على الجودي»"") 


-# 


١‏ يستحقٌ الظالمُ اللَّعنّ حتى بعد هلاكهء طبمْدًا لِلتَرَرِ الطَدِلِمِينَ». 


إوتادى نح رَيِّه فَقَالَ رب إِنَّ أبن مِنْ ن هلي 


َإِنَّ وَعَدَكَ ألْحَنّ وأ 7 لين )> 


إشارات: 

0 لما كان الله سبحانه قد وعدٌ في الآية 409» من هذه السّورة بنجاة آل بيت النبيّ 
نوح كله دا نم الأخير أن امرأته هي الشخص الوحيد المحكوم بالهلاك 
من بين أفراد ا فكان من الطبيعيّ أن يدفعه ذلك إلى دعوة ابئه (الذي 
تخلّف عنه) إلى الرّكوب في السفينة؛ ومن نم م التوسّل بالله سبحانه لإنقاذه. 


التعاليم: 
- من الضروري مراعاة الأدب والحدود عند الدّعاء ومناجاة الله سبحانه 
2 سيدنا ا لواش يقل: إلهي! ار 0 


جة جه يدب ل عل عمق تدصر / 
ان لَك يي عأ إن أَعِظكَ أن كك من الْجَهِلِنَ )»> 

إشارات: 

0 ليس المقصود ب طشَدَأْنِ» في مخاطبة نبيَ معصوم هو وجود سؤال مطروح؛ 


."47 بحار الأنوارء ج١1١2؛ ص‎ )١( 


3 هود: (48 45) تفسير النور (1) 


مكلك ع ما ليس لى بوء 05 بن القعيوة د حذار أن 16 ا 
يظنَ أن ابنه يستحقٌ عناء التشفّع له فأخبره الله سبحانه 0 هلي 


0 تتضمّن الكثير من الروايات الواردة عن النبي 6ه والأئمة تلك عبارة (لَِيسَ 
مِنَا...)» منها الروايات 007 


أ) قال الرسول 6©: «مَنْ عَدْنَ مُسْلِمَا فَلَيْسَ مِنا». 
ب) وقال وني : «مَن أكرَّمَهُ النَاسسٌ انّقاءَ شرو ليس مِني». 
ج) وقال وليه : «مَن أصبحٌ ولَمْ يتم بأمورٍ المُسِلِمِينَ كليس بِمُسلم». 

0 سوال: ورد في الآية )٠١(‏ من سورة التحريم : إن امرأتي #الححس مرح 
ولوط تياف قد خانتاهما””"» وفي عذال تخبر يعات نك فاق ايه قافا : 
إن لس ين أَمَلكٌ إِنَّهُ عمَلُ عبر مَِج». فهل يفيد معنى الآيتيْن أن ابن نوح 
كان من السُفاح؟ 

الجواب: أوّلاً. إِنّ المقصود بخيانة امرأة نوح تل هو إفشاؤها أسرار 
زوجها إلى الكمّار وإعانتهم عليه» وليست خيانة الزنا؛ لأن أزواج الأنبياء منرّهات 
عن ذلك. ثانياً: تشير الآية (47) من سورة هود إلى أنّ السبب في اعتبار ابن نوح 

ليس من أهله هو عمله غير الصالح وليس شيئاً آخر. 


التعاليم: 
ء الغلاقاتك اندي سملن القلانات المتفصنة رالروامظ: الأسرك 2 رت 


)١‏ أي ليس مؤمناً ليستحقٌ الشفاعة. [المترجم] 

(؟) أغلب هذه الروايات موجود في كتاب سفينة البحار» ؛ الجزء الثاني؛ ص 718 و3541. 

(9) وضرب أسَّهُ ملا نلا لِلَد كَفَروا أمرات نج وَأمرَاتَ ول كانًا عت عدب مِنْ باو ميسن هنا فَحَائنَاه 
لد يمْنيَا عَنَيجَا مِنّ أنه نيعا وَفِيلَ أدَخَلا أَلثَارَ مم أَلدَانِينَ». 

5( ووفقاً لهذه القاعدة أيضاً أصبح سلمان الفارسيّ من آل بيت الرسول يه بينما لحقت اللعنة أبا لهب 


إلى الأبد وهو عم النبيّ 2 


تفسير الثور (4) هود: (40) 3 
زوق لاك هرو انا الجلة .فى يتياه مسحرضة عله من الفرق تمي امانين 
بدعوة نوح تلظ وليس شيئاً آخر. 

” - بالغ الإنسان أحياناً في عمل الخير أو الشرٌ حتى يُصبح جزءاً لا يتجرأ من 


ذلك العملء نه عَمَلْ عبر منلج». 


- الأنبياء كذلك بحاجة إلى مواعظ الله سبحانهء #إنّ أَعِظكَءه. يحذر الله 
سبحانه أنبياءه عند اللزوم ويحفظهم من الزلات في اللحظات الحرجة. 

4 - اجتنبوا كثيراً من الجهلء «إينّ الجْهاِنَ»: فلا شك في أن طلب شيء من 
الله على غير هدى وحكمة هو طلب يدل على الجهل. 


التعاليم: 
- الأنبياء جميعهم خاضعون لله سبحانه وخاشعون لهء ##قّلا نََلْن... قَالَ رب إِفِِْ 
غود يلت >. 
؟ - أكثروا من استخدام كلمة (رَبّ) في أدعيتكم. «ربٌ إن أَعُودٌ.... 
- الاستعاذة بالله والاستجارة به أفضل أنواع التأمين للإنسان ضدّ الحوادث» 
رب إن أَعُودٌ يلت »>. 
- علينا اتّباع الأدب والخضوع أمام المواعظ الإلهيّة؛ «إيَّه أَعِظكَ... نب إن 


عر ذُ يلكت »>. 
6 0000 طن 
مود يلك أن أشكلك ما لس لي بوء عِلةه. 


ا 0 التوبة والاعتذارء ظوَإِلًا تَنْفْرَ لي>. إذا 
كان هذا هو حال الأنبياء في لجوئهم إلى الله والاستعاذة به من أيّ طلب غير 


11 هود: (44) تفسير النور (4) 
منطقيى؛ فكيف بنا ‏ نحن البشر العاديين ‏ ونحن نطالب الله سيحانه بشتى 
أنواع المطالب غير المنطقية ولا المشروعة؟ 

اطلبوا المغفرة أوّلا ثم الرّحمةء «#وإلا تَنْفْرَ لي وَتَرْحَمْقَ. 

4 - عدم حصول الإنسان على المغفرة يساوي خسارته لكل شيءء طوَإِلًا تَنْفرَ 
له حكن ين الْحَسِرِينَ4. 

4 - ليس باستطاعة البشر جميعاًء بمن فيهم الأنبياء» الوصول إلى أهدافهم من 
دون لطف الله سبحانه؛ فمّن حُرمٌَ المغفرة فهو كمّن افترسه قسوّرة» «أحكُن 
ين الْكَّسِرِينَ». 

طقل يس أفيظ سل ينا وَرَكّتٍ عَيّكَ وَعَل أمْو مدن مَعَدَعَسّْ 
.م 


- و 
وَأَمَم ل م شه 7 دمومو امي مم 


خ 
2 
8 
0 
ُ 
ا خ 
1 


إشارات: 

ه ذُكِر الأمر بالهبوط إلى كل من آدم 282 وسيّدنا نوح فد ثم افترق الناس 
إلى فرقتيْن: فرقة مؤمنة وأخرى كافرة. 

إِنَا أن يكون المقصود بظأْمَوِ من تَعَلَكَتْ» هو إشارة إلى أنَّ كلّ فرد ممّن 
آمن خرح كل وكات مع في السشية مزهي انا لجيل أو أجيال قادمة» أو 
يكون المُراد من ذلك هو أنْ كل مؤمن ممّن كانوا معه كان ينتمي إلى قبيلة من 
القبائل التي كانت موجودة قبل الطوفان. 


التعاليم: 
- كانت الحياة بعد ذلك الطوفان الذي غمر العالم تواجه خطرين كبيرين: 


)0( مثلاً : ويلا أقبطوأ 1 ع لَك ف الْأرْضٍ مل نَع ِل حِن » » (سورة البقرة: الآية اح 
[المترجم] 


تفسير النور (14) هود: (45) إن 


أولهما العلوك اتدئ أزيل بام اقول ل حك تاه وكاتتهنقا هو فتاه 
جميع أنواع النباتات وهلاكهاء وهو كذلك خطر رفعه الله سبحانه بالوعد 
الذي قطعه بقوله: «سَلرِ يَنَا وَرَكتٍِ عَيّكَ». 

"١‏ على الرغم من المواعظ التي يقدّمها الله تعالى والتحذيرات بل وحتى إغراق 
الأبناء الكافرين أمام أعيّن آبائهم, إِلّا أنّه سبحانه وفي مواضع أخرى لا 
يبخل بمنح السلام والبركات على خَلقه. لسَلَمِ ينا وَرَكّتٍ عَليْكَ»ّ. 

 "‏ أهم نعمة إِلهيّة يتلقّاها العبد المؤمن من ربّه هي السلامة والبركة» في حين لا 
يحصل الكافر إِلّا على المتاع الموفّت» فليس كل متاع أو متعة هي نعمة 
وبركة» بل إِنَّ كل نعمة هي نتيجة العاقبة الحسنةء #8 سك ينا ورَكتٍ»>. 

؛ - لا يمنع الله سبحانه متاع الدنيا حتى عن الكفارء و«#سَتْميّعهُم م يمسّهُر ©. 

ه ‏ اقتضت سّنْة الله تعالى إعطاء النّْعَم للناس وإمهالهم. ثم إثابتهم أو مُعاقبتهم. 

لا ومسزرء. 2 دمر 
«#ستميّعهم ثم بمشهر». 

5 الرّحمة والغضب كلاهما من الله سبحانه؛ 8 سل مناه يَمَسُّهُم مِنَا؟. 

لاحظ أنّ الله تعالى يُخبر نبيّه نوحاً 8 بظهور أَمَم ومُجتمعات كافرة من 
المؤمنين الذين كانوا معه في الفلك. «وأمم سَتْمِيَعَهُمْ ّ يُمَسّهُم هنا عَذَاُ 
ليك ». 


. 6 ملم 02 ار عل معد عرص 2 سل مله 
يلك ين أَباه ألمب نويا ليك ما كت تعلمها أنت ولا هوم 


بع" مرك عد ل ا بن ريق ورد 
ين قَبَلِ هذا تَأصيرٌ إِنَّ الميقبَد إلمتّقت 69> 


إشارا ات: 


0 وردت قصّة نوح عل في ستّ سُوّر من سُوّر القرآن الكريم هي: الأعراف». 
5ك ِ ِ 2 006 ِ 5 
وهود نَيء والمؤمنونء والشعراءء؛ والقمرء وسورة نوح 4ل لكن أكثر تلك 
القتصص تفصيلاً وردت في سورة (هود) هله. 


54 هود: ع2 تفسير النور 2040 


ملامح النبي نوح نلا في القرآن7": 

0 على الرغم من أن القرآن الكريم ذكر اسم النبيّ نوح 2 أربعين مرّة إِلَّا أنّه لم 
يَشِر لا من بعيد ولا من قريب إلى مسقط رأسه أو مهنته أو عمله أو وفاته أو 
حتى قبره؛ لأنْ ما يُهمّنا من قصّته نظ هو أخذ الدروس والاقتداء بسلوكه 
ومنطقه. 

« كان نوح نه أوّل الأنبياء من أولي العزم إذ كانت رسالته عالميّة وله كتاب 
وشريعة. 

« بْعِث النبيّ نوح َلك بعد آدم ظيط وذلك عندما شاع الشّرك وانتشرت عبادة 
الأصنام وسيطر الظلم. 

« تضمّنت دعوته التوحيد والصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والعدل 
والصّدق والوفاء بالعهود. ا 

كانت مدّة رسالته ع 240٠«‏ سنةء وعندما أخبره الله سبحانه في النهاية قائلاً : 
أن يمت ين كَرْكَ إلّا من قَدَ ءامن يئِس نوح ن من إيمان قومه ما دفعه 
إلى الدعاء عليهم» فكانت امرأته وولده من الكافرين وغرقا مع الغارقين. 

« اختار الله تعالى نوحاً عي رسولاً له إلى قومه؛ ويُسمّى بأبي البشر الثاني بعد 
آدم للا «إدّ آنه اتن َادَمْ وَنوًا... عَلَ ألْمليينَه”'' وهو الذي سلّم عليه الله من 
بين خلقه قائلاً : «سَلمٌ عَكَ نوج ف الْعَليِينَ»””". 

هذا وقد وردت قصّة نوح عله في التوراة مع كثير من الاختلاف. والجدير 
بالّكر أنّ كُتب الكلدان والهندوس والصين واليونان والفُرس أشارت إلى قصّة 

الطوفان واعتبرته نتيجة الغضب الإلْهىَ بسبب ظلم البشر وفسادهم في الأرض. 

وتنب كتاب (الأفستا) وهو الكتاب المقدّس لدى الزرادشتية» بوقوع طوفان عالميّ 

عظيم يُفرق البشر جميعاًء وأثه أوحي إلى .(جمشيد) أن يبني شوراً كبيراً وعالياً 


)١(‏ انظر: تفسير الميزان. (9) سورة الصافات: الآية 6لا. 
(؟) سورة آل عمران: الآية “ا7. 


تفسير النور (4) هود: (19) 516 


ويضع داخله كلّ الرجال الصالحين والنساء الصالحات جميعاً وكذلك الحيوانات 
من كل زوجيّن اثنين. لقد كانت رسالة نوح 882 عالميّة لاستحالة غياب الحجة 
عن الأرضء؛ ويشهد على ذلك غرق 000 دعاء نوح علد حيث قال تعالى 
على لسان نبيّه: «رَّب لا ندر عل الْأَرْضٍ يِنّ الكفرنَ مَيَارَ”'2: ولو كانت رسالة 
ل ل ل ل 
دون قيرهاء “لما أمر :عمل زوين اتن 'من كل السيوانات» إذ من الراضح ان 
ذلك كان للحفاظ على سلالة الحيوانات ومنع انقراضها من على رجه البسيطة”". 

وتزخر سيرة حياة النبيّ نوح ن بالأحداث التاريخية» تروي قصّة طوفان 
إغراق العالم كلّه وانقراض أجيال من البشر ا ظهور أجيال جديدة أخرى 
مكانها ونشوء مجتمعات حديثة بعدها كلوحة فنيّة 5 تصوّر انتصار الحقٌّ على الباطل 
وجانباً من استجابة لدعاء الأنبياء وشكلاً من أشكال انقطاع الصلة بين الأب واينه 
بسبب الدّين الحقّ وآية من خضوع الوجود وركوعه أمام أمر الله النافِذ وسبيلاً 
لحفظ السلالة الحيوانيّة: بالإضافة إلى مشهد رائع لصناعة سفينة في قلب 
الصحراء حيث لا بحر ولا ماء. 

وتشير هذه القصّة إلى إمكانية وصول الإنسان إلى حافة السقوط حيث لا 
ينفع معه نصح الأنبياء تك ولا تُؤئّر فيه مواعظ الأولياء. وبدلاً من ذلك نراه 
ينعت أتباع الأنبياء والمؤمنين بهم ويسمّيهم بالأراذل ويتحدّى الغضب الإلْهِيّ بما 
يظئّه. وسيلة ناجعة للتخلص والنجاة من الغرق وهي لجوؤه إلى جبل يعصمه من 
الماء. 


التعاليم: َ 
- القرآن الكريم هو أفضل مصدر للتاريخ البشريء «ْاتلك». 
)00( سورة نوح: الآية ك1 
(5) العجيب أنه على الرّغم من كلّ تلك الأدلّة ادّعى صاحب تفسير (المنار) بأنّ رسالة نوح 46 كانت 


محليّة وخاصة بمنطقة مُعيّنة» لكنّ العلامة الطباطبائي ردّ على ذلك بقوّة في تفسيره الموسوم 
بالميزان. 


55 هود: (60) تفسير النور (4) 


ااظل قسم كبير من التاريخ البشرئ مجهولاً لعا ومن ذلك تاويخ' التي 


' - لم يكن أمام نبيّنا يي وقومه أي وسيلة لمعرفة ىع من تاريخ نوح طلا سوى 
الوّحي (القرآن الكريم»» ظيَلك بن أَبْل آلمَببِ نوحيا لِك >. 

4 الوّحي هو أفضل مرجع للأخبار التاريخية وأصدقهاء فهو العلم الذي لا نهاية 
له» وناقله لا يخضع للضغوط أو الغفلة أو النسيانء #أبا الْمَببٍ نحا إِليِكَ ». 

لا يتعدّى مقدار عِلم الأنبياء والرّسل تك من العَّيبٍ ما يُوحيه إليهم ربّهم. 
دأ انتب نسِيآ إيك»>. 

١‏ لا شك في أن تاريخ الأنبياء تلك السابقين وسيرتهم هي أفضل وسيلة لتطييب 
خواطر الأنبياء اللاحقين وتهدئة نفوسهمء لاتَأصِيرٌ». 

د الشبر والتقوى شرطان لازمان للتصر والتوفيق+ ققد قال الله سبحانه: «تاسير 
إن الْميقبةَ اِلْمنّيِت» ولم يقّل: «قَاصْبرْ إن الْعَاقِبدَ لِلصَابرين». 

4 - وأخيراً» نجح الحقّ وانتصر وزهقٌ الباطل واندحرء إن الْعيقبَدَ إِلْشتقت». 


وَل عو مهم وذ َل بكقزر أتبوا لما تس 
س » 0ه ٍ- 2 . 2 ءءء 
مَنْ لَه عيرم إن اشر إلا مفردت (©)» 


إشارات: 

بعت سيّدنا هود ع8 بعد نوح فلثل» وقد وردت قصّة هذا النبيَ وسيرته مع قومه 
كذلك في سورة الأعراف (من الآية 4502 إلى «477). ولمّا كان هود ع يتتمي 
إلى قبيلة (عاد) فقد سمّته الآية ب «أَحَاهم». 

ه لما حضرت نوحاً ع الوفاة جمع شيعته فقال لهم: «اعلموا أنه سيكون من 
بعدي غيبة يظهر فيها الطواغيت» وأن الله َيَكَ سيُفرّج عنكم بالقائم من ولدي 


أاسمةه (هود)”". 


)١(‏ انظر: تفسير تور الثقلِيّنه ج؟ء ص 41 - 47» الحديث رقم »17١‏ تقلاً عن: الشيخ الصدوق» 
كمال الدّين وتمام التعمة» ج١2‏ ص .1١١96‏ 


تفسير الثور (4) هود: )6١(‏ 47 


ه إنْ جعل الكمّار الأصنامٌَ شفعاء لهم هو افتراء على الله تعالى وعلى الأصنام 
لاعتبارها ذات تفع أو ضرر. 


التعاليم: 
١‏ رسالة سيّدنا هود نل خصوصاً إلى قوم عادء ظوَإِلَ عَادِ>. 
- التبليغ في جوّ أخوي له تأثيره الخاصّ» طأَحَاهُمَ ». 
- كان الأنبياء إخوة لأقوامهم ولم ونوا تجار أو تحتالين أو كاف 
اهم >. 
؛ ‏ الدعوة إلى التوحيد هي مسؤولية الأنبياء الأولىء يفَو أعبَدُوا آلّ. 
- يقوم التوحيد العمليّ على أساس التوحيد العقائديء دلأ أَلَدَ مَا لكر مِنْ لَه 
عر 4. 
١‏ - ليس الشّرك بالله سبحانه سوى وهم كبير وفرية أكبرء ظإنْ أَنْمْ ! 
0 
سس 6 علس لس اسل 


تَمَرْوِ لآ أتتلكيٌ عَْه أَجْرا إن أجروح إلا عَلَ الى مَطَرنَ أثلا تَمْقِلونَ © » 
إشارات: 
9 أشار القرآن الكريم في الكثير من آياته إلى أنّ الأنبياء كل لم يطلبوا أجراً أو 
ثمناً على دعوة قومهم؛ إذ يبدو أن المسائل الماديّة كانت أهمّ العوائق التي 
يمكن أن تحول بين الأفراد وبين قبولهم أي دعوة إلهيّة. 


التعاليم: 
- أهداف الأنبياء # ليست ماديّة» بل الهدف من دعوتهم هو الحصول على 
مرضاة الله سبحانهء ظَإنّ أجْروح إلا عَلَ الرِى...» فالله هو الذي يجزي 
أنبياءء على أعمالهم. 
الإخلاص [في العمل] هو شرط رئيس للنجاح في التبليغ» «اإنْ أَجْرِو إلا 
عَلَّ الى مَطرن». 


58 


-. 


هود: (017) تفسير النور (4) 


- رأ الإخلاص معرفة قدرة الله سبحانه» طعَلَ الى فُطرن». 


- التعمّل والتديّر هما اللذان يقودان الإنسان إلى طاعة الأنبياء واتّباع الوّحي. 


8 


(فالعقل لا يتعارض مع الوّحي بل هو الذي يهيّئ الأرضية لقبوله والاعتراف 
بد)ء «أفلا تمقِلُرت ». 
صحيح... فما الذي يدفع البعض إلى ركوب أمواج الصّعاب وتحمّل الإهانة 


عسل سين ثري 


والعقاب وهو لا يرجو و ولا متاعاً في هذه الذنيا؟! «أفلا تعقلوت 4. 


22 


كموق استنيزرا رفك خ وزو كد سل َلسَّمَاءُ عتَحكم يَدْرارا وَيرِذحكم قوه 
ِل 1 ولا ولأ خردرت © » 


التعاليم: 


الاستغفار والتوبة من الذنوب أمران واجبانء «ااسْتَئْروا ويك ثم ثويراه. 


الااستغفار من الذنوب هو مقدّمة للإنابة إلى الله سبحانه» أسْتَغْفِره نيوأ 0 


4 


الاستغفار والتوبة الفرديّتان لا تُغيّران من وضع مجتمع بأكمله» بل لا بدّ من 


تغيّر شامل ليعمٌ الفيض الإلهِيَ كلّ نقطة من نقاط المجتمع؛ لوَيَمَررِ 


َسَتَعْفِروا... نوبوا... بِرْسِلٍ ». 


- تَؤئّر الأفعال والمُعتقدات على الأحداث الطبيعية» ##تْربواً... بُرْسِلٍ». (ويُذكر 


أنّ قوم عاد أصيبوا بالمجاعة والجفاف آنذاك). 


«يسِلٍ السّماء». 


إذا أراد النظام الإسلاميّ تطوير الاقتصاد فلا بد من تطوير البرامج المعنوية 


في المجتمع قبل كل شيء» تويوأ... عل ألسَمَآء. 
الغروات والإمكانات الأخرى هي ثواب دنيوي مُقابل التوبة والإنابة إلى الله 


وعيع» 


«نويوًاً... بِرْسِلٍ سمه ءَلَحكم يَدْرارا ويزدكم فر ». 


تفسير النور (14) هود: ([اه) 53 


4 الإيمان بالله وطاعته سبحانه لا يعنيان الابتعاد عن الأموال والثروات إطلاقاًء 
نوبواً... يسِلٍ ألسَمل... وَيَرِدْكُمْ قُرَّةع. (فالإيمان لا يؤدي إلى نقصان أموالنا 

بل على العكس من ذلك إذ يزيده وينميه «وَيَزِدَكُم »). 

4 إن تعظيمنا لله سبحانه وطلب التوبة والاستغفار منه يزيد من قوّتنا ويُعرّز من 
مكانتاء ولا يصثّر من شأننا أبداء يرن 5 إل يكخ». 

.» كان قوم عاد أقوياء وأشداءء ##قْرة إل مويك‎ - ٠ 

١‏ - يكتمل الإنسان باجتماع قدرة الإيمان لديه إلى قدرته الجسميةء #ثْرَة إل 

١‏ - إيجاد المجتمع القويم المُتمبّع بِالنْعَم والمُتَصف بالقوّة والقدرة. من 
الأهداف التي تصبو إليها الأديان السماويّة؛ #ويكفَور ... نويرًا... وَيَزِدَكُمْ قَرَهُ 
ِل ريك »>. 

٠١‏ - يُمثّل وجود نظام اقتصادي متين أرضية صُلبة لإيجاد أنظمة قويّة أخرى, 
نأرّلاً «ِيرْسِلٍ آلتَمةه. ثم بعد ذلك لرَيرِدَحْمْ فََة إل فيكم »4. 

4 لا بد من استخدام أسلوب التشجيع كذلك في التبليغ» #نوبوا... برْسِلٍ 
السَمَلة... وَيَزِدَكُمْ ُرّده. (لا مانع من الإشارة إلى النتائج المادّية للوصول 
إلى الأهداف المنشودة). 


6 - تجاهل دعوة الأنبياء وعدم طاعتهم ظلم عظيمء ##يجرميت»©. 


«كالرا بدخرة نا تتا كف وماحم يكرك 


4 هر سم يع ل ع 2 
َإلِهَيًْا عن فَوَلِكتَ وما نحن لك بمؤمييت (29) * 


التعاليم: 

١‏ لا غّرو أنّ الذين يسجدون للحجر والخشب ولا يملكون دليلاً منطقياً لما 
يقومون بهء يشكون في نبي شيمته المُعجزة وأسلوبه الدليل الواضح البيّنء 
ما جِمْتَمَا ِبَيَكَةِ>. 


2 وير 


07 هود: (68-55ه) تفسير التور (14) 


ال بر ل را د اراي ا 1 
هود :2 وليس بسبب افتقادهم لما يُبرّر أفعالهم» فقولهم #وَمَا نحن + مَارِقٍ 
3 عن فَوَلِكَه يشير بوضوح إلى أنْهم لم يكونوا بحاجة إلى أي منطق 
والدليل على ذلك تكرارهم لعبارة: وا نحن يِتَارِكة َالِهَينًا... وَمَا نحن لك 

“٠‏ - في بداية دعوتهم واجه الأنبياء نيك مقاومة شديدة من قبل المُشركين» لكنّ 
ذلك لم يمنعهم من الاستمرار والإصرارء كما عن لك يعؤيت». 


مم 0 


#إن تقول لا أعترينك بعس اليا نوو مال إن ُميدُ أله وَآمْبَدُوأ أَنْ بَرئ؟ مْمَا 
ترون لون من دونو كر ا ل لا تُطِرون © > 


إشارات: 


0 (اعترى) بمعنى اعترضّ وأصابٌ. 
0 تحدّى النبئ هود ظَلييةِ المشركين لإثبات بطلان وجود القدرة الخيالية لدى 
ار كما كان النبي نوح 6 يقول لقومه من قبل : طتَاجِعُوا ترك وَسُركاءكي 
لا يكن اي عد عه قر قَسُدًا إل ولا تولئرو4ه2"7: وهذا ما قاله 
نبيّنا يي كذلك: طقل أدعوأ أ سكم كبدون قلا ترون ”". 


التعاليم: 
- كان قوم عاد يظنّون أن كل صَنم من أصنامهم معني بشأن من شؤون هذا 
"١‏ - ليس جديداً أن يُنّهِمَ الأنبياء :4ه والمصلحون [الدينيّون] بالجنون» 


مه 


ممجتمع ؛ لأنهم 0 الخرافة والسقهء © اعتريدك.. ٠‏ بسرو. 


فى أي 


'4 سورة يونس: الآية ١لا.‏ (؟) سورة الأعراف: الآية 196. 


تفسير النور (4) هود: (05) 7 


إعلان البراءة من الشّرك والتبرّي من المشركين هما سُنّة الأنبياء جميعاًء 
طرىة ما شروْن>. 
؛ ‏ لا بدّ من الوقوف بحزم وإصرار أمام الخرافةء 9اإِقٍّ برى* مِمَا مسْركونَ»>. 
- تحدّي النبيّ هود ف دليل على صدقه وأحقيّة دعوتهء «تكذرن». 
الأنبياء لا يهابون أيّ قدرة أو سلطةء #وكدوني جِيعا». 
0 أضعف من أن تُنسب إليها قدرة أو سلطةء 9ككِدُونٍ جِيعًا». 


تن سمهو رم ود 0 
طن تك عَلَ الوق ويك ما ينآ إلا هو اد 
6 
ايها إن 00 


التعاليم: 
الاعتراف بربوبيّة الله تعالى القاهرة أساس التوكّل عليهء 8تَوَْتُ عَلَ الله رق 
ريك >. 

١‏ - قوام الشجاعة التوكّل [على الله]ء «اككِدرنٍ جَِيمًا... إن تَوَكلثْ». (إذا توكلنا 
على الله سبحانه سنواجه العالم بأسره من دون وجل) 

"٠‏ ما مِن مخلوق يقدر على اد بمخلوق آخر من دون إرادة الله سبحانه., 
«تكدوني... ما من دَآبَةٍ ِلَّا هْوَ هو عَآِدٌ ذا بنَاصيئياً». 

4 الله هو القاهر فوق تل شيء وهو العدلء ططينك يَاسيئياً... عل صل 
000 
اتكلوا على من هو قادر وعادل. اتَوَكَلتُ... ءليِذ... عَلّ رط مُسْتَقم 4. 

إذا بدأ عناد الكفّار انتهى بغضب الله وعدلهء ظعَليِرٌ نَاصيَليا... عل صط 


سيقي و 4. 


0 هود: (لاه ‏ 8ه) تفسير النور (14) 


إن َولرَأ فَقَدَ فير 1 لك 5-5 اك 0 ّ يآ 


ره 01 2 6 2ن ٠‏ ع فاه ار ل #) حجتي 
عارم ولا نضرونه, سينا إنّ رق عل كل شَىْءٍ حفيظ  )©0‏ 


التعاليم: 

١‏ إذا أنجز الأنبياء دعوتهم وإبلاغهم أمر الله تعالى» فقد تمّت الحبّةء لين 

؟ - تقتصر مسؤولية المُبلُْعْ على بيان المعارف الديئيّة وتفسيرها للناس وليس 
إجبارهم على قبولهاء ظيَّن تلا مَقَدَ أبنت >. 

“- لا ينبغي للمُبلّعْ الديني وقائد الأمّة أن يشعر بالضعف أو الهزيمة بمجرّد 
اعتراض الناس على دعوته أو رفضهم إيّاهاء «يّن تَرلََا مقَدَ لنت >. 

؛ - ليس بقاء الأمم ولا انقراضها أمراً اعتباطياً أو مجرّد صُدفة» بل هو خاضع 
لقوانين ولسُّئن إِلهيّة مفروضة» وَيْدَِتُ رَقِ كَرْما عَيَكُ»ه. (الشّرك والذنوب 
ومعصية الأنبياء هي عوامل كفيلة بإبادة المجتمعات وحدوث التغييرات 
التاريخية). 

إن كفرنا أو معضيتنا أو هلاكنا أو اتقراضنا لا يضير الله سبنحاتهء جتن تَرلوًا... 

١‏ الله حفيظ على كلّ شيءء ولا يضرّه كُفرنا ولا تؤثّر فيه حِيَلْناء «إنَّ رَقَ عَلُ 


ور 


كل َيه حفط ». 


ع حي 


١ 


«وَلْمًا جَآه مرا جتنا هودا وَالَذِينَ اموا معش 


- 


بتكو نوكم نين عاب يط 49 
التعاليم: 
١‏ نزول العذاب أو ارتفاعه لا يكون إل بأمر من الله وإرادته, «تنا»ك. 


 "”‏ الأنبياء وأصحابهم وكل مَنِ امن بهم محفوظون من العذاب وتبعاته» «ندنا 
ىمر 1 0000 آي 5 
هور وأأّذم عامنوا معضر ف . 


تفسير النور (4) هود: (09) 07 


"' - لا يكفي الإيمان بالأنبياء وتصديق دعوتهم» بل لا بد من حمايتهم والدّفاع 
آ و 


3 معفر 1# . 
5 الله أصل كل رَحمة ومصدر كل رأفة «بِرَحَْمَةَ مِنَا» وأمًا غضبه وانتقامه فنحن 
سببهء فقد قال تعالى: طعَدَابٍ عَلِيظٍ» ولم يقّل: (عَذابٌ هنّا). 
5 ربّما دل تكرار كلمة النّجاة على رمز خلاص أصحاب النبي هود يه من 
الغضب الإلْهِىَ في الدنيا والآخرة معاًء من الآية: «ينا... وَيبَكمُ ». 
١‏ الريح واحدة من جنود الله المُؤتمرة بأمرف «أمرنه”". 
ويك عاد عدوأ يكت رتوم وَعَصا رشلة. اموا أ كي جر عد > 
التعاليم: 
١‏ هوذا تاريخ الأمم السابقة مائل أمامكم. فَلِمَ لا تعتبرون يا أصحاب البصائر 
والعقول؟ ##تَلك». 
١‏ - تكذيب دعوة نَبىَ من الأنبياء هو تكذيب لجميع الأنبياء من دون استفناء7"ك 
«وَعَصَوأ رسلة.». 
 '"‏ من بين الأخطار التي تُهدّد المجتمع ما يلي: 
أ) الفر بآيات الله والجحد بهاء طبَعَدُوأ ايت رَيَيْ». 
ب) عدم طاعة الأنبياء وأئمّة الحقٌّء لوَعَصَوَا رسلهر». 


ج) اتّباع الطغاة ومؤازرتهم: ٍِواتَبَعُوَا أ كل جَبّارٍ». 


13 والأمر الإلهيَ في قصّة هلاك قوم (عاد) هي الرّيح الصَرصر كما ورد في سورة قُصَلت: الآية‎ )١( 
«نربلا عَم ًا سسا في أي نمتاوه.‎ 

(؟) قال صاحب تفسير الميزان: «وعصوا رسل ربهم وهم هود ومن قبله من الرسل فإِنَ عصيان الواحد 
منهم عصيان للجميع فكلّهم يدعون إلى دين واحد فهم إِنّْما عصوا شخص هود وعصوا بعصيانه سائر 
رسل الله وهو ظاهر قوله في موضع آخر: ظاكَدَتَ عد المَرسلِينَ إذ كَالَ لم لنوهم هود آلا تنون». سورة 
الشعراء: الآيتان 1١7‏ و154. الميزان في تفسير القرآن» ج١١.‏ 


34 هود: (50) تفسير التور (4) 


؛ ‏ لا شك في أن من يعصي الأنبياء المعصومين تق لن يجد مكاناً إِلّا في 
سدع الط المي ولاه الشعانة بنط رقا ا ا ل 
0 


2 ير الطغاة على شعوبهم يهدف إلى إخضاعها وإذلالهاء #واأتَبَعواً. ٠‏ جَبَار. 


5ل 


2 2000 42. 1 


إشارات: 


0 تتعلّق الآيات من 2٠000‏ إلى 2000 من سورة هود بقوم عاد؛ وهؤلاء قوم من 
العرب عاشوا في ما قبل التاريخ المدوّن وكانوا يسكئون الجزيرة [العربية] 
فانقطعت أخبارهم وانمحت آثارهم ولا يحفظ التاريخ من حياتهم إِلّا أقاصيص 

له يطعن إليهاء وليس في التوراة الموجودة كذلك ذكر عنهم. واستناداً إلى 
بعض الآيات القزائية في سيؤرة القمن والتحاقة والأغرات: والتحدة والشعراءة 
عد اا ات طويلة”'' وكانوا ذوي بسطة في الخلق”" وأولي قوة 
وبطكن: كنديد" وكانوا متقدّمين في مجال المدنيّة والعغمران» ولهم بلاد عامرة 
وأراض خصبة ذات جنات ونخيل وزروع ومقام كريم» ناهيك 0 
وعظيم مدنيتهم؛ فقد قال تعالى في وصفهم: #9إإرمْ تت الْمِمَادٍ أل لم ين تله 
في فى الْردجي0”9. 

على كل حال كان هؤلاء القوم يعيشون في نعمة وترف» ولكن كما هي 
يقة أغلب المتنعمين الغافلين والسكارى من أثر النعمة؛ استغلّوا قدرتهم لظلم 


(1) كيم أعبَادٌ ذل تمر سورة القمر: الآية ١٠؛‏ كيب عجار عْلٍ حَاوية4. سورة الحاقّة : الآية .٠‏ 
000 روا فى التق يَضَطد»ه ‏ سورة الأعراف: الآية 56. 

(0) طوَإدًا بطثثر بَطْسْثْمٌ جَبَاينَ»» سورة الشّعراء: الآية .17٠9‏ 

(4) سورة الفجر: الآيتان لا و8. 

(6) الميزان في تفسير القرآن» الجزء العاشر. 


تفسير النور (4) هود: )5١(‏ وب 


الآخرين واستثمارهم واستعمارهم واتيعوا أمر كل جبّار عنيد» وأقروا بعبادة 
الأوثان. وحين دعاهم نبيّهم هود نل بكل ما أوتي من جهد لينير أفكارهم بنصحه 
ووعظه ويتمٌ الحجّة عليهم؛ [عصوه وكذبوه] فأخذهم إعصار شديد استمرٌ سبع 
ليال وستة أيَام حسوما. 
ويعتقد بعض المؤرّخين أن كلمة (عاد) تُطلق على قبيلتين» إحداهما كانت 
تقطن الحجاز قبل التاريخ ثم زالت مع آثارهاء والتعبير الوارد في القرآن ظمَادًا 
الأرق م" إقدارة إلى هذه التبيلة ولكن فى سزوق اق ب سياد 
المسيح نا كُشِف عن قوم آخرين باسم غاة أرقن كانوا يقطنون الأحقاف أو 
اليمن كذلك7". 
التعاليم: 
- من يُتكر الآيات الإلهيّة ويعصي رَسَل ربّه ويتبع الطاغوت» بعيد كل البعد عن 
رحمة الله» ٍ«رائسا... عند ب. 
اللّعنة في هذه الدنيا هي نوع من العقوبة الإلهيّة» «رَْيًا فى هذ لديا لنتدع. 
«الموت للظالمين»! شعار من شعارات القرآن الكريمء «ألا بنْدًا 00 


2 - - + 2007 ا سمش م 
« م رَِكَ تَمُود أُحَاهُم صلِحاً َل يمور أعبدُوأ لمهم لَك مَنْ إله عَزرمُ هو أنقأك ين 
لاض وَاستعمرك نبا َأستخفروة شد برا لو درن رب يب © > 


إشارات: 


ل سيدئا صالح فلل هو ثالث نبي مَرسّل بعد نوح وهود يكف 


.6١ سورة التّجم: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الميزان؛ الأمْثَلُ في تفسير كتاب الله المُنْرّل. 

(5) وهناك الكثير من هذه الشعارات ذكرها القرآن الكريم مثل: «ألا بْمَدَا يَتَمْْدِ سورة هود: الآية 4* 
وطألا بعد لْمدِينَ» سورة هود: الآية 86 وطقبعدًا بْلْعَررِ لطَيِلِيِينَ» سورة المؤمنون: الآية 4١‏ 
وهجِهدًا لِمَرّو لَّا يميوْهِ4 سورة المومنون: الآية +4. 


0/5 هود: )51١(‏ تفسير النور (1) 


التعاليم: 
- كانت علاقة الأنبياء نل بأقوامهم علاقة وديّة وأخويّة, طلْمَاهُمَ 4. 
١‏ من الأفضل أن يكون المْبلّعْ والداعية من أبناء المنطقة التي يريد التبليغ فيهاء 
دَأمَاحم». 


*“" - عبادة الله سبحانه هي هدف الأنبياء جميعاًء ظاَبْدُوا أسَّه ما لم يِنْ لَه 


ُ." 
مزع 


يرك 
- تكمن فلسفة عبادة الله سبحانه في لُطفه اللامحدود على الإنسانء اأَْبُدُوا... 
نمأم >. 
- الإنسان مخلوق من الطين. ناد يك الأرْضٍ». 
الإسلام دينٌ يجمع بين عالم الدّنيا وعالم الآخرة؛ فهو يدعو إلى عمارة 
الأرض وإصلاحها كما يدعو إلى الاستغفار والتوبة» لواسَتَعمرَقٌ فيا 
تعره 4. 


ص 


” - عمارة الأرض وإصلاحها هي إرادة الله سبحانهء وَاسْتعْمرَقٌ فبَاه. 

4 - ينبغي أن يكون إله الموحّدين ومعبودهم إلهاً عارفاً ومُدركاء وعالماً وقديراً 
وسميعاً بصيراً» وقريباً مُجيباً. وهذه صفات تفتقدها الأصنام والأوثان» 
طِرِبٌ يِب >. 

1 الرجوع إلى الله والإنابة إليه سهلة ويسيرة» والتوبة هي وسيلة التقرب إليه 
تعالى» #نويوًا إل إِنَّ رن هَرِيبٌ يِب ». 

لو أن 00 السارقة امتحفرت ريّها وتايت إليه لوجدته قريب متها قابلة 
لتوبتهاء رب يب 4. 
الله تعالى قريب من كل شيء» لكنّ أفكارنا المريضة وتصرّفاتنا الخاطئة هي 
ما يُبعدنا عنهء #إنَّ رِنَ هَرِبٌ يب 4. 


تفسير النور (1) هود: (59) بال 


الوأ يلع قد كنت ها مرَجُوا مَبَلَ هنذا ألتهدسا أن سبد 
ما يبد اباو وَإِنَنا لنى سَلكِ مِمَا تدَعْونا ليد مريب 69 * 


إشارات: 

ه في البداية قال الكفّار لصالح 826: «لقد كنت يا صالح مُحترماً بيننا وكنّا نحبّك 
ونعرّك؛» أملاً منهم على ما يبدو في أن يكت عن دعوتهم إلى التوحيد من 
أجل الحفاظ على علاقاته الطيبة بهم والإبقاء على ما كان بينهم من الوشائج 
والمودة. 

التعاليم: 
- على المُبلَعْ أن يكون حسن السيرة والسلوك بين قومهء «مَرَجوا». 

5 حذار من أن يكون مديح الضالّين وإطراؤهم مدعاة لضعفكم وتساهلكم في 
الدّعوة إلى الحنّء ظنَدْ كُنتَ نما مَرَجُك. (انتبهواء فإنَ مديح الأعداء 
وإطراءهم لا يخلو من أغراض دنيئة وأهداف مشؤومة). 

“" - الأنبياء روّاد محاربة المُعتقدات الخرافية والقضاء عليهاء «االْنْهَدناً». 

+ _ ل" يجب أن يتخذ الإنسان سيرة آبائه وأجداده مضينة را وتحيداً لعقائده» «أن 
تَبْدَ ما يعد -ابآؤ؟». 

من الواضح أن الثقافة الإنسانيّة مرتبطة بعضها ببعض على مرّ العصورء «أن 
1 مر عبد ابن ؟>. 

ترلجيى الخو من طن تدرف طبتري را و ال 
ورثوه عن آبائهم (أي» أتنا لا يجب أن نتوقع إصلاحاً دري وريس 
وِرَنًا ى ت4. 

من الطبيعيّ أن يرتاب الناس في أي حديث أو برنامج جديد لم يعهدوه من 


م هود:  57(‏ 514) تفسير الثور (14) 


كاله نادن. ندع أن يكتون انلك مدي وهاه لخت والارشافه ولا ننه 
سيصبح بالتأكيد أكبر عامل للسقوطء وإسَّكِ... مرب ». 


آ#آ-# م 5 يس سس اح لير ع ا 


تال ب ْهَرْمِ أَرَءَبْشرٌ إن حكنت عل يَيَسَمَ من يق وءاتلنى هله رَحمَة 


د 
0 ملاعم سل م اح سس جع ع كي رام سم مع 
فمن نصرفق سب لله إن عصيئئه, ها زبدوئي غير عير © > 


التعاليم: 
- ليس من شيمة الأديان السماوية والقادة الدَّينيّين دعوة الناس إلى عبادة الله 
وتوحيده بالقوّة والتهديد والجهلء» بل بالبيّنة والمُعجزة والأدلّة الواضحة 
الدامغة» بَيَنَةَ من رَنَ». 
- النبوّة هي وحمة استثنائية يُفيضها الله سبحانه على عباده المخلصين» لوءَاتَنبي 
مِنْهُ يَحمَد)ك. 
©" - حتى الأنبياء تي يمكن أن يبوؤوا بيغضب من الله إذا ما تساهلوا في رسالتهم 
أو تهاونوا في دعوتهمء #دمن يمدق مت أله إِنْ فك 4 
- لا ينسيئكم الشيطان ذكر الله والابتعاد عن طريقه لما يقدّمه لكم الناس من 
إغراءات أو ادّعائهم حمايتكم.ء فالأفراد المُنحرفون لا يقدّمون لنا سوى 
الخسران المُبين» «قا رودويت عر بير ». 
- مخالفة الحقّ هي الحُسران المُبين» «غَْيِيرِ». 


وَيقَرَرِ هَدَذِوء نَاَهٌ أله 0 َي الال تأكل ف أَرضٍ الله 
ولا تمَسُوهَا بو معدو عَدَاتُ زَتَ 4 


إشارات: 


0 كانت ناقة صالح 46 متميّزة واستثثائية من نواح عدّة”'©2» منها: (1) أنّها أخرجّت 


و16 من سورة 0 و/الآا و١”‏ من سورة 0 


تفسير التور (14) هود: (66) لم 


أمام أعين قوم صالح من قلب الصخرة؛ (7) كانت تحمل في بطنها جنيئاً دون أن 
يلمسها فُحل من جنسها؛ (1) كانت قادرة على شرب ماء القرية كلّه وحدها في يوم 
واحد؛ (4) كانت تُنتج لبناً يكفي أهل القرية جميعاً ؛ (5) لم تكن بحاجة إلى أي 
رعاية أو حماية أو تغذية من أي فرد من أفراد تلك القرية. 

ه قال النبي صالح تَ للمشركين من قومه: «سأطلب من أصنامكم شيئاً واطلبوا 
أنتم كذلك من ربّي شيئاًء فأيّ منهما يستجيب لنا سنتبعه جميعاً». فوافق 
المشركون على عَرضه. فأمًا ما طلبه المشركون من الله سبحانه فهو خروج ناقة 
حاملة من قلب صخرة في جبل كان قريباً من القرية في الحال. فاستجاب الله 
لهم وخرجت الناقة الحاملة بكلّ تفاصيلها التي طلبوها 1 نه" الصتخرة ‏ '. 


التعاليم: 
لا بد من أن تكون مُعجزة من يدّعي أنه نبي الله ملموسة للناس ومفهومة 
ومرئيّة» «هدزء. ». 
١؟‏ - قدرة الله سبحانه غير محدودة وهو مُسبّب الأسباب» وقد أخرج الناقة من 
الجبل كمعجزة ة على صدق نبيه صالح نل . هدزيء ناقَة كس شر . 
"' - لا جرم أنْ ناقة صالح كانت مُعجزة عظيمة» ظدَانَهُ أله لَحكُمَ ايَدَ4. 
4 - ينبغي احترام المُقدّسات أيَّاّ كانت» «ندذروهاء.. تَمَسُوهًا». 
إهانة المقدّسات تستوجب عذاب الله السريع» عَذَابُ عَرِيبٌ4. 


وها فَقَالَ تَمَسَّعُوا في دار ركم تند 


إشارا ات: 


ه تُحدّئنا الروايات عن أنّ الذي قتل ناقة صالح َك لم يكن سوى رجل واحد 


)١(‏ انظر: تفسير أطيب البيان. 


4 هود: (55) تفسير النور (4) 


ومع ذلك فإنْ القرآن الكريم يقول: #مَمَفَرَوهًا» ومعناه أن جميع القوم اشتركوا 
في الواقع في قّتل الناقة؛ لأنْ الجميع كانوا راضين عن هذه الفِعلة الشنيعة 
ومؤيّدين لهاء وهذا هو قانون الشريعة الإسلاميّة حيث يُحَمَل جميع المؤيّدين 
لفكرة أو عقيدة ما إثم ما يرتكبه أحد أفرادهي”". 

0 سوال: ما هي العلّة في مّنح قوم صالح عد مهلة ثلاثة أيام؟ 

الحواب: 

)ا( ريما كانت تلك فرصة للقوم لعلّهم يرجعون ويتوبون! 
ب أو وسيلة للضغط النفسيّ على الكافرين إمعاناً في تعذيبهم. فلو قيل 
لشخص: إِنْك ستهلك بعد ثلاثة أيام! لا شك في أن ذلك سيكون له وقع كبير 
وأثر سيّى على نفسيته. 
(ج) قد يكون دليلاً آخر على صدق نبوءة صالح ف لأنّ تعيين وقت مُحدّد 
يعني بحدّ ذاته إخباراً عن الغيب. 

التعاليم: 

١‏ الساكت عن الجريمة شريك فيها”". طمَمَمَرُومًا». 

١‏ - لا تستهينوا بالتحذيرات الإلهيّة» «غَيْرٌُ مَكذوب». 


٠“‏ - إهانة المُقدّسات تستوجب العذاب الحتميء «وَعَدُ غَيْرُ مَكذُوبٍ». 


دملا 5 أنم] يه يسا وت امنا مه يعر 


2 
ال ل اه ا سي سس سه 6 ا 0س «< 
ينا وَمِنْ حي يَوْمِذٍِ إنَّ ريلك هو الْقَوُ الْمَرِيدٌ ©4 

إشارات: 

ه «الخزي» هو العَيْبٍ الذي إذا ظهر فضح صاحبّه. 

.41١- 408 انظر: وسائل الشيعة؛ ج١21 ص‎ )١( 


(؟) أشار أمير المؤمنين علي ف كذلك إلى هذا المعنى في نهج البلاغة. انظر: من كلامه ني ١7‏ 
و١5.‏ 


تفسير النور (14) هود: (59 -58) 41م 


0 قد تشمل البلايا الطبيعية في الحالات الاعتيادية ‏ كالزلازل والفيضانات 
والأمراض الخطيرة ‏ كلا من المؤمنين والكافرين معاً لعدم اتَخاذْ البعض 
الحيطة والحَذر اللازميّن فتسري آثارها إلى الجميع من دون استثناء. لكن عندما 
يتعلّق الأمر بغضب الله سبحانه» فإنّ المؤمنين سيكونون في مأمن من ذلك بكل 
تأكيد باستثناء مَن استحقٌ العذاب لسكوته على الظلم أو تركه التهي عن 
الشكرء ِبْْنَنَا صلا واد ءَامنوأ معة». 


التعاليم: 

١‏ ينجي الله تعالى الأنبياء ومن آمن معهم من غضبه وعذابهء لإيا»ك. 

١‏ - يُعتبر الإيمان بالنْبيَ وطاعته واتّباعه من بين الشروط الكفيلة بالتجاة من عضب 
الله وعذابف جك لْذِرت حَامَنُوا متك»ه: 

- اتّباع الرّسول يُوجب العرّة والرّفعة» «جَيا... الآرت عامنا... وَمِنَ جز يَربِذ>. 

5 - ما أسهل أن ينبي الله سبحانه ثلّة قليلة من المؤمنين من بين كل أولئك 
الكافرين» طهر الت الْمَريرٌ». 

0 يُطمئن الله و في هذه الآبة نبيّه ولوك بأنه قادر على أن يفعل الشيء نفسه 
بالمُشركين من قومه لأله هو القوي العزيز» «إنَّ ريل هُرٌ القَرئُ الْمَرِير»ه. 


2 


ؤرَمَدَ الدرت ظدثوا الصَبْصَهُ َأعَسَحُوأ في ديرجة جني © 
د 2 سمس ل ل يصاع له - 0 و 
ن لم يمْئوا يها أل إن نموا حكَفَروا ريم ألا بدا يتمد © 4 
إشارات: 
0 طجَدِينَ» : (جَكَّمَ) بمعنى جلّسَ على ركبتيّه أو سقط على وَجههء أو حالة 
تعتري الإنسان إذا صعقه البرق (الكهرباء) فيّتَّبَس مكانه ويعجز عن الحركةء 
ه أَعْلِقَ ملت قوم (ثمود) المُعاندين في هذه الآية الشريفة. 


9 كان النبي صالح :8 عربيًا من بيت شريف في (ثمود) وكان معروفاً بالعقل 


1م هود: (59 - 38) تفسير الثور (14) 


ل 


والكفاية''2. أمَا (ثمود) فهم قوم من العرب العاربة كانوا يسكنون وادي القرى 
بين المدينة والشام؛ نشأوا بعد قوم (عاد) وكانت لهم حضارة ومدنيّة» يعمّرون 
الأرصضن ورتهدوة من شيولها قصورا ويتتضون من الكتال نيزنا امي تومه 
شغلهم الفلاحة وحفر العيون وإنشاء الجنان والنخيل والحرث”". هذاء ولم يرد 
للنبي الصالح نيه أيّ ذكر في التوراة الحاضرة”». 


من المعروف في الوقت الحاضر أنه عندما تمر طائرة تفوق سرعتها سرعة 
الصوت بالقرب من المناطق السكنية؛ فإِنْ الصوت الهائل الناجم عن تلك 
السرعة يتسبّب في تحظم زجاج الأبئية وربّما أجهضت الحوامل من النساء 
وتسارعت ضربات القلب لدى الكثير من الأشخاص القريبين. وقد قيل: إن 
نهاية العالم ستكون بواسطة صوت مدر يتداعى له كل شيء ويتراكم على بعضه 
البعقن انا كلثرة إلا مكمه ود لَنْدْهُمْ وَهُمَ يَنِضَمْونَ 4 : وكذلك القيامة 


و اا 


وأحدائها فإنها ستقوم بصيحة تُبعث على أثرها الأجساد «إن كات إل 


- 


1 7 عِدَهٌ فَإِذَا ره م عر 5 ءبع ان 


وأجاه ذا هم جيم لد 


التعاليم: 


١‏ - نزول العذاب والغضب الإلْهِيَ على قوم صالح 42 كان نتيجة طبيعية لظلمهم 


3 


وطغيانهمء ولد الدِرت طلثرا». 


- لا يقتصر العقاب الإلهيَ على الآخرة فقطء بل يُحاسب الظالمون والمجرمون 


في هذه الدنيا كذلكء ##وأحد عد اديت ظَلمُوا». 


الميزان في ته تفسير القرآن» الجزء .٠١‏ 5 

«... تَنَيِذُوت عن سْهُولِهَا فصورا وَنَنْحِنُونَ الْجبَال بوتا ...4 . سورة الأعراف: الآية 14. 
سورة الشعراء: الآيات: 1١457‏ 115. 

الميزان في تفسير القرآن» الجزء .٠١‏ 

سورة يس : الآية 49. 

السورة نفسها: الآية 68. 


تفسير التور (4) هوه: (54) م 





معزءو ره - 


هر . 000 - ل عه ار 0 
وَلَقَدَ جَدَتْ رُسْذآ ريسم بِالْنشّرى فالا سلما مَالَ سكم 
هما لَِتَ كن جل جل حَنِيِزٍ )> 


التعاليم: 

١‏ باستطاعة ملائكة الله سبحانه أن يظهروا بأشكال وهيئات آدمية» #جَاءَت 
مسنآ ريد ». 

؟ - استهلّوا حديثكم بالسلام أرَلاَء طتَالا سكمًا>. 

.» السلام شعار سماويّ وتهذيب ملكوتي» #تَالوا سلما‎  " 

؟ - ظوَإدا ْم سحي مَحَيوأ أَحْسَنَ مِنهَة”'. (وكلمة اسّلام» هي في الواقع 
جملة انعثة اتزئ سدع عن كله لفحل :9 لا ملم 4). 

ه ‏ عَجَلوا في إكرام الضيف ورفادتهء ظَمَا لِِتّ». 

١‏ إكرام الضيف ‏ وإن كان غريباً ‏ من شيّم الكرماءء جل بِعِجْلٍ حَنِيذٍ». 

كان خليل الله إبراهيم 8 يُكرم ضيوفه حقّ الضيافة والإكرام» طب بِعِبْلٍ 

- تجئّبوا سؤال الضيف حول الطعام أو الأكل» فلا تقولوا له مثلاً: هل تناولتٌ 
طعامك؟ أو هل ترغب في أن أحضر لك شيئاً من الطعام أو غير ذلك» هجَله 
يعجل ». 

4 - ليكن صاحب المنزل هو المُضيف شخصياء «جَآه بِجَلٍ». 

٠‏ حاولوا أن تأتوا بالطعام إلى حيث يجلس الضيف وليس العكسء با 
بِعجل». 

١‏ لتكن ضيافتكم للضيف متميّزة وخاضة”"'. ابوجل حَنِيذِ». 

.85 سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) وفي الآية 7١‏ من سورة الذاريات؛ يُخبرنا القرآن الكريم بأنّ إبراهيم #6 حمل إلى ضَيْفيُهِ عجلاً 
مشوناً شهباً جنيع إك أنه مب بل سيدو». 


4م هود: )/١(‏ تفسير النور (4) 


و 0 0ن 031 ل كم ري طٍِ 
«همًا رآ يم لا يِل ِل نَحجرَهُم وأؤجس ْم خيقة 
لم0 

إشارات: 

0 لم يكن إحساس النبي إبراهيم تل بالخطر نتيجة للخوف أو الضّعف الذي 
نشعر به نحن البشر العاديون عندما تحدق بنا بعض المخاطرء فهذا هو 
إبراهيم غَيله بطل التاريخ في تحطيم أصنام أعتى الملوك وهو التمرود؛ بل كان 
شعور طبيعيّ لدى كل إنسان. 

0 ينبغي مُراعاة سلسلة المراتب» فبما أن إبراهيم كه هو المسؤول عن شأن 
لوط شي وقومه باعتباره (أي إبراهيم) من أولي العزم وصاحب الشريعة الأكبر» 
كان من المفروض إبلاغه بالقرار الذي اتنّخذه الله سبحانه بشأن قوم لوط نهل 
احتراماً له وليكون على عِلم بما سيحدث. 


التعاليم: 
- ليست الملائكة تيه مخلوقات تتناول الطعام كما نفعل نحن البشرء «يْدِيُمَ 
لا تل إِلّه». 

؟" ‏ من الواضح أن عِلم الأنبياء له حدودء «تَحِحِرَهُمْ 4. 

“كان ع 0 الضيف 006677700 العداوة أو 


يكوة سب خوف انان في بع الاحاذ جهله لحقيقة أ ماهية ا 


6 د إنزال العذاب 3 أحد المهام 2 تُكلّف بها الملائكة. «أيلنا ِل 
كر أو»>. 


تفسير النور (14) هود: (071) هم 


«راترأنه. َليِمَهُ مَصَحِكتَ متها _بإِسْحَقّ ومن وَدآه إسْحَقّ يَمَقُوب (©) 4 


إشارات: 

0 كلمة لتَصَحِكتَ» المذكورة في هذه الآية لا تعني الضَّحك المعروف بل تعني 
(حاضّت) من (الحَيّض) وهي العادة الشهرية التي تعتري المرأة قبل سنّ اليأس. 

0 يُقال: إن زوجة إبراهيم ية ضحكت (سروراً) بعد أن علمت أن امتناع 
الضيفيّن عن تناول الطعام ليس سببه خصومة أو شيء من هذا القبيل. وقيل: بل 
لمّا كانت سارة (زوجة إبراهيم يد عجوزاً وانقطعت عنها عادة النساء من 
الحيض» وبشّرتها الملائكة بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب» ضحكت» يعني 
عسي من قولهمء ا لتك يوني د أن عَجُودٌ وعدا بتلى مَيْمًا ات 
هدًا لت مس كلد امتمين نه مِنْ أمر 1 يَحْمَت أله ركه كط أهْلّ لنت نه 
1ه مط 0 : أنْ إرادة الله تعالى ا أن تلد وهي كما هي 
عجوز وزوجها شيخ مسنّ. وعن أبي عبد الله ث في معنى قول الله وين 
لنسَسِكَ. قال: «حاضّث)2"7. 

-- 
- يكون حضور المرأة ضروريًا في بعض الأحيانء «وأترأته كَآيِمَة4. 

ل 
إبراهيم ل وامرأته حديث المَلَكيْنَء لكنّ سارة هي التي ضحكت)» 
«نْصَحِكَ 4. 


عع لاعت عالات الفلى اخيانا مين الأخيار الجازة اي 1 


برها . 
5 التّعمة الدائمة هي أفضل النّعم والبشارات» #ويمن ورآو إِسْحَقّ يقرب »”". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
فق «في هذا التعبير : «وين وبآ إِسْحَقّ يَعْقُوبَ» إشارة إلى وجه تسمية يعقوب :859 بهذا الاسم وهو أنه - 


45 هود: (؟/8) تفسير النور (414 


لاحظ أنّْ أسماء الأنبياء نل لله تُوضَع حتى قبل ولادتهمء #إسحق... يَعَهُوبَ». 
ا ا و ا 1 إل 
أنّ المسؤولية التي أُوكِلّتُ إلى هذيْن المَلكيْن ‏ كما يبدو هي مسؤولية 
مُتعددة الجوانب والغايات. فقد أرسلا لإنزال العذاب على قوم لوط فكلة 
وذلك باقتلاع مدينتهم من جذورها وقَلْبها رأساً على عَقبء ولتبشير 
إبراهيم ين بالمولودين (إسحاق ويعقوب تلكتق. ليآ إل نَم لُوط.... 


مسخج لام 


وها إبإِسْحَقٌّ ومن ورَآ إِسْحَق يَحَقُوبَ 4. 
لاك بولق َلدُ ونا عَجُودٌ وعدا بنلى سَيْنًا ات هذا لتّن؛ عَِيِبٌ © »> 

إشارات: 

0 في الواقع» كانت زوجة إبراهيم 8 على حقّ في تعججبها من أمر البشارة 
المرارة 0 كما قالت: 6 تج" أي أنه بالإضافة إلى > كونها عجوزاً 
عام تقريباًء فقد كانت (سارة) عقيماً اق في شبابها كذلك. 

0 قال العلامة الطباطبائي في (الميزان): «البَعْلُ زوج المرأة والأصل في معناه 
القايم بالأمرء المستغني عن الغير. يُقال للتخل الذي يُستغني بماء السماء عن 
سقي الأتهار والعيون (بغل). ويقال للضاحب وللرت: رع 


التعاليم: 
- المرأة قادرة على إيصال نفسها إلى مرتبة يمكنها فيها التحدّث حتى مع 
الملائكة» طقالتَ». 


- كان يعقب بحسب هذه البشارة أباه إسحاق وقد ذكر فيها أنّه وراءه». الميزان في تفسير القرآن» 


ج. 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية 14. 


(؟) الميزان في تفسير القرآنء ج١٠.‏ 


تفسير النور (4) هود: (“0) 4 


١‏ - لا تتعارض حالة التعسجب إزاء الأمور الإعجازية إطلاقاً مع الإيمان بالله 


سبحانهء #9إتٌ هذا لَنَىَء عَحِيتُ». 
المحدودةء #وأنا عَجُورٌ... بَعَلى سَّيَهًا»ع». فليست كل الأسباب والعلل الظاهرية 


ام كم يه مر وم م لرضصه سلا 
الوا أَسَببِينَ من أمر لله رحمت الله وركمه, علدك 
> ب مجه 206 ع 2ه 2 حسع 
أل لنت إِنَهُ. جد يد )> 


إشارات: 


0 رُوي أن أمير المؤمنين 82 مَرَ بقوم فِسَلّم عليهمء فقالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» ومغفرته ورضوانه. فقال تا لهم: «لا 
تجاوزوا بنا ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم يلد رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت» بل قولوا: وَرَحمّة اللو وبركاته)0". 


0 سوال: بالنظر إلى أن الملائكة في الآية المذكورة تُخاطب زوجة النبيّ 
إبراهيم 82 باسم #أهل ألْيتِ>. ومن الطبيعيّ أن تكون زوجة الرّجل أحد أفراد 
بيته» لماذا لا تُعتبر زوجات الرّسول وَُكِ أفراداً من آل بيته تكله فى آية التطهير: 
<إِئما وي لَه دب عنصم ابح آنل الت ولك تله ي741"؟ 

الجواب: إذا استندنا إلى المعنى اللغويّ البحت لعبارة ظأْمْلٌ الْدَيِ» فممًا 
لا شك فيه أنّ هذه العبارة تُطلّق على زوجات الرّجل كذلك. لكنّ الحالة تختلف 
مع آية التطهير هذهء وذلك لوجود أدلّة تُخرج الفحمن اانا من سيول تللك 
العبارة مثل قوله تعالى: ظإِنَّم ل مِنْ ملت »"" إذ اسّثنِي ابن نوح يل من 


.509 الطبرسيء تفسير مجمع البيان» ج5) ص‎ )١( 
سورة الأحزاب: الآية *ال,‎ )( 
.45 سورة هود: الآية‎ )6( 


44 هود: ("/ا) تفسير النور (5) 


أهل التيو ب ا و أن أدلة أخرى قد تشمل الفرد وتدرجه ضمن ‏ معتى تلك العبارة 
فيُصبح من أهل بيت الرّجل كما حدث مع سلمان الفارسيّ عندما احتحٌ 
المهاجرون والأنصار في أمره. فال المهاجرون: سلمان متا وقالت الأنصار: 
بل سلمان منّاء فقال النبي وُ: «سلمان مِنَا أهلّ البَيّْت00". 

وأمًا ما يخصٌ آية التطهير فلدينا الكثير من الأدلّة التي تشير بوضوح إلى أن 
النبي وك سمّى الذين دخلوا معه تحت الكساء (في حديث الكساء المشهور) فقط 
بأهل بيته وأنّه يه لم يسمح حتى لزوجته السيّدة (أمّ سَلّمة) بالانضمام إلى تلك 
العصبة التي اختارها النبي 2 وسمّاها: «أهل بَبتي). 


التعاليم: 

يسح للملائكة أحياناً بالتحدّث كذلك إلى بَني البشر من غير الأنبياء» طتَالْوَا 

تحجن 4. 

؟ - يمكن للمرأة أيضاً التحدّث إلى الملا الأعلىء طتَالرًا تحن ». (تهى 
الملائكة زوجة إبراهيم ع عن التعججب وعدم التصديق لما قالوه). 

'' - ليس لنا أن نيأس أو نقنط من العون الإلْهي الغييء طأْتمَبيِينَ من أمْرِ أَلَّ». 

؛ ‏ تذكروا نِعَم الله سبحانه التي لا تُحصى وآلاءه التي لا تُعَدَ لتطردوا من 
أذمانكم كل عَجِب وغرابة في أي أ مر» «أَسَبحِين. 55 رح حْمَتٌ أنه وبركنه 
عَليَكدُّ>. (أليس الإله الذي جعل الثار مِن قبل برداً وسلاماً على عبده 
إبراهيم :8 ونصّره على عَبدة الطاغوت بقادر على أن يهب الأولاد لعجوز 
0 شيخ)؟ 
الولد الصالح رَحمة من عند الله وبركات» لِرَحَتُ الله ورك ركه علشكر 4. 


ت١‎ 


.19 بحار الأنوار» ج218 ص‎ )١( 


تفسير النور (4) هود: (17/4) 4 


إشارات: 

0 قد يكون جدال إبراهيم ل ومناقشته امارج عن م ورد في الآية (؟7) من 
سورة (العنكبوت) إذ استفسر منهم ا و رأساً على 
تقب وفيها نبي الله لوط نئه". ذاحات الملائكة: ظغََنُ أعمُ بمَن فها 
سد وَأهلر). 


التعاليم: 
العلم يمهّد للطمأنيئة؛ فلمًا اطمأن إبراهيم نلا لأمر الملائكة وعَلِمّ ما جاءوا 
من أجلهء ذهب عنه الخوف وزال القلق والرّوع» 9«#إذهب عن رهم الررع 4. 
الخوف والقلق الذي يعتري الأنبياء نيل في بعض الأحيان إنْما هو عارض 

زائل وليس صفة أو خصلة ذاتيّة» #دذَهَبَ». 
"' - دَفْعٌ الضّر أوَلاً ثم م الاستعداد لاستقبال البشارة» ظدَهَبَ عَنْ إِنزَهِم الرَوعٌ جاده 
تر ه. 
4 الراحة النفسية تؤدّي إلى الاهتمام بالآخرين والتفكير بهمء لما دَهَبَ عَنْ 
رهم الروع>. 
- تجنبوا انّخاذ المواقف أثناء الخوف أو الغضبء ظدَهْب عَنْ إِنهِمْ الروع... 
م مجدِمًا»>. 
إذا بُشْرَ أحدكم بالتعمة فليتذكّر الآخرينء «وَبَاَتَهُ اشر مدلا فى هَوْمِ 
6 
- الأنبياء تلك لا ينسونَ من هُم أدنى منهم أبداء «مدِنًا فى مر أو». 
- لا يقتصرنٌ اهتمامنا وتفكيرنا على قومنا وعشيرتنا فقطء «يرِنًا فى هرم 


لُوط. 


0 «تَلَ رك نيا زيئأ». 


31 هود: (ه/ا 975) تفسير النور (8) 


4 يتجلى تأثير الإلحاح والشفاعة والدّعاء والتوسّل بوضوح عندما لا تكون 
المُقثرات الإلهيّة حتميّة ومَقضيّةء «تمرِ0ً)4. 
٠‏ _لا ريب فى أن مجادلة ملائكة الله هى مجادلة الله تعالى نفسه» جر ». 


1 كك َو مس رمسم كط 
<إِنَّ إيهِي ليم أو ميب 2 يبرسم أغرض عن هذا َه مد جله أن ريك 
وَِنَُمَ اتيم عَدَابٌ عَيْرٌ )دور (7) > 


إشارات: 

0 دخل خليل الله إبراهيم ع في جدال مع الملائكة بشأن العذاب المُقرّر نزوله 
على قوم لوط تَيلهِ في الآية (75) من هذه السورة؛ وفي الآية (77) من السورة 
نفسها يأمر الله تعالى نبيّه 8 بالكت عن المجادلة والإلحاح. وحفاظاً على 
هيبة رسوله وإبقاءً على منزلته الكريمة ومقامه الشامخ عندهء بيّن الله وك في 
الآية  )5(‏ التي اعترضت الآيتيْن (1/5) حيث جادل إبراهيم نه في أمر 
العذاب الإلْهيَ والآية (7؟) عندما نبّهه الله سبحانه على ضرورة سَدَ باب 
الجدال والمناقشة في هذا الأمر ‏ أنّ خليله 88 إِنّما جادل وتوسّل لرأفته بالأمّة 
وخخرضيه: غليهنا »ليس ان لأمر التعذيب أو اعتراضاً عليهء فقال َكَل : 
إن رهم للم أنه مُيبُ م 


التعاليم: 
١‏ الأنبياء ت#كه أكثر الناس حرصاً على أفراد البشرء و 
من عذاب الله ولو بالحلم والدّعاء والتضرّع والتوسّلء للم ره مُبٌ» 

١‏ - يكون التذكير والتنبيه مع حفظ كرامة الأشخاص ومنزلتهم» «إِنَّ هي ص 


أ و كه 
واه ملب 


معرفته بحتمية النقاب: قد 1 4 


1 حتى العذاب الإلهَ يندرج ضمن برنامج تربية الإنسان وتقويمهء «أتُ وَيْكّ>. 


تفسير التور (4) هود: (لا/ا 01/8) 4١‏ 


- لاحظ كيف ١‏ تُرئْض شفاعة الجا هر في بعض ال الحالات» فعندما يصدر 
الوقوع والشنايية ارقت ا وسمت مكانته» ا هد أفيش ع ك4 


00 


وما جَآءَتٌ رسلا لوطا يبيَء بِيمّ وَصمَاقٌ 

بم دعا وقَالَ هلد ذَا بوم عصِيدبٌ © > 

إشارات: 

0 ورد رُسّل الله تعالى على لوط تلد وهو في قريته بهيئة شباب كأجمل ما يكون 
ونزلوا عنده ضيوفاً في ذلك اليوم. وعلى الرّغم من ترحيبه الحارّ بهم كعادته إِلَّا 
أنْ الدنيا ضاقت فى عين لوط 824 بسبب خوفه من تعرّض ضيوفه إلى اعتداء 
أبناء قريته الفاسدين. 

ل جملة لواف يِب دراه بمعنى ضاق صدره وتألم أو شق عليه الأمر لعل 
يُخجله قومه أمام هؤلاء الضيوف. 

7 

عِلم الأنبياء له حدود» وَلَمًا جَدَتْ رَسْلَا؛ فسيّدنا لوط 8 لم يكن يعلم 
أن هؤلاء الضيوف هم في الحقيقة ملائكة متشكلون بهنعة بخنرية. 
؟ - المرحلة القلبية هي أولى مراحل محاربة المنكرء «إييت: بم ». 
 '"‏ من مسؤولية المضيف حماية ضيفه والدّفاع عنهء وَضَافٌ بم ذَرَعَا». 
«رعةة ونه َو يه ون جَتلْ كنأ تلوت ايان 
م ري رسروصه و . 
0 افوا أله ولا مَحْرُونِ 


فى صَيَِْ َس مك رَملٌ نشد ©)4 
إشارات: 


0 مٍِبرَعُنَ»: أهرعّ الرّجلْ إهراعاً. أسرعَ في رعدة؛ إذ كانت شدّة شهوتهم 


41 هود: (//ا- 078) تفسير النور (4) 


الدنيئة تجرّهم جرًاً نحو بيت لوط ل وضيوفه. 

0 ليس المُراد بصيغة التفضيل 9أطْهْرٌ» أن اللواط طاهر أيضاً؛ لكنّ الرّواج 
أطهر”'': بل هو مماشاة للفاسد لإقناعه بالرّواج الحلال والطاهر إذا كان يقصد 
الشهوة هن تضَرّفائه تللق" . 

0 تتعاظم القدرات وتتعالى المعنويّات خصوصاً في خِضمٌ المشاكل والمُعاناة 
وحالات القلق والخوف والاضطرابات. فلو عرّف الملائكة أنفسهم للوط فل 
وكشفوا له عن شخصيّتهم الحقيقيّة منذ البداية» ما كان لوط ليستنجد أو يقلق 
أو يخاف أو يستجدي المعروف من بيني قومه الفاسدين» بل ما كان ليعرض 
عليهم الزواج ببناته دفعاً للإساءة عن ضيوفه. 

0 سؤال: ما هو المبرّر الذي استند إليه النبي لوط 28 في عرضه تزويج ابنته 
المؤمنة من رَجل كافر؟ 

الجواب: ربّما كان فى نيّة النبن لوط ظة اشتراط إيمان ذلك الكافر عند 
عقو الاح لتشم :ذلك دوتيلة الأبماته:. اريريه كاة. المزاد من فول طرظة بد 
«ابَاّ» هو بنات قومه اللاتي يُعتِبرنَ بنات للوط ظ باعتباره نبيَّ هذه الملة» أو 
ريّما كان مثل هذا النوع من الزواج (بين المؤمنة والكافر وبالعكس) مسموحاً به 

في ذلك الزمان. 


التعاليم: 

١‏ تتسارع حركة بعض المجتمعات الإنسانيّة أحياناً إلى السقوط في الهاوية 
والفساد فيُهرع أبناؤها إلى الانحراف كما فعل قوم لوطء بْبرَعُوْنَ إِليّه». 

؟ - التّفس العاصية الفاسدة تُصبح فرساً دون عنان للإنسان تقوده مسرعة نحو 
الذنرب». 8بْبْرَعُونتَ إِلّد». 


.1١ بل مثل كلمة حَيْدٌ» في قوله تعالى: ظطثْلَ مَا عَندَ اله حَيرْ ين لَهّو)؛ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
.٠١ج (؟) الميزان في تفسير القرآن؛‎ 


تفسير النور (14) هود: (لالط - 0/4) 0 

“ - المعاصي كالسلسلة» تقود إحداها الأخرىء #وَين مَل انوا يتَمَلونَ التيكَاتِ». 

4 من أجل مّنع ارتكاب المُنكرات لا بدّ أوَّلاً من تح أبواب المعروف على 
مصراعيها لتكون واضحة للناس» هَوْلَةَ بناق... ولا رون 4. 

ه ‏ ليس معنى العمّة والطهارة الانزواء» بل مُراعاة الأدب والعفاف بشكل طبيعيّ 
وعاديء لمَوْلَآء باق (أشارٌ النب لوط تل إلى بناته بحضور الرّجال). 

١‏ لا تكفي الموعظة والإرشاد لهداية المجتمع» بل لا بد من التضحية بالغالي 
والنفيس أحياناًء «بَاقَة». 

لا مانع أبداً من عرض الوالد بناته للزواج» عوك بَتَاقِ4. 

8 - الزواج هو الطريق الوحيدة لإشباع الغريزة الجنسية» وأمًا ما سواها فهي سبل 
فاسدة ومنحرفةء طكُنَ أَظْهَرٌُ لك ». 

4 عندما يُصبح ارتكاب المعاصي أمراً عادياً فإنَ ذلك لا يعني ترك النّهي عن 
المنكرء «وبن مَل كنا نملو ألمَيَاتِ... توأ للّد. 

٠‏ - من الواضح أنْ اشتهاء المماثل كان عادة ممقوتة ومحرّمة في الأديان 
السابقةء فاقوأ ألّه». 

١‏ لا ضير من النّهي عن المُنكر وإن بدا تأثيره ضعيفاء تاقوا أسّ>. 

١‏ - إهانة الضيف أو إيذاؤه تُمثّل إهانة للمُضيف وإيذاءً له كذلك. «ولا مُمْرُونِ 
في صَيَننَه. 

١‏ - تكمن قيمة الضيافة في حجم المعاناة العظيمة التي يواجهها الإنسان الشريف 
أكثر من غيرهء ولا عخْرُونِ فى ضَيَْ4. 

4 - حماية الضيف والدفاع عنه هو حقّ إنسانيّ» والتخلّي عنه يُعدَ عملاً لا يمت 
إلى الشهامة والغيرة بأي صلةء «وَلَا محَرُووِ فى صَيْقَه. 

6 - استنجدوا بالعواطف والمشاعر والإحساسات عند إرشادكم الجاهل» «ألِيسَ 
منكد رَجِلٌّ رَشِيدٌ4. 


14 هود: (1/4- )4٠‏ تفسير التور (4) 





71 لا مكان للرّشْد والغيرة والرجولة مع اشتهاء الممائل» لأس ينكد رَجْلُ 


رَشِبِدٌ *. 
ىم يمس ساس 0007 2 ع سام لع بي 
دالوا لَعَدَ لمت ما لا في باتك مِنْ حَقٍّ وَإِنَكَ للعككُ ما ريد (9©) 
7 ى 4 ع غ2ء م اس يس آ هه 2 
ل لو أن ل يكم قوة أو ءارف إِلّ رين سَدِيدٍ ©) » 
إشارات: 


0 يعبّر النبي لوط مَل عن معاناته وألمه وهو يخاطب قومه الذين تجمعوا عند 
باب داره قائلاً: «لو كان لي أتباع وأصحاب مؤمنون لاستطعت مواجهتكم أيّها 
الحقراء ولتمكنت من الدّفاع عن ضيوفيء؛ أو على الأقلَّ لاستطعتٌ أخذهم إلى 
منطقة آمنة لحمايتهم من شرّكم وأذاكم». 

يُقال: إن رسول الله وَل عندما تلا هذه الآية «تَالَ لو أنَّ لي يكم فر أو عاو إل 
رن سَدِيدِ» قال: «رحمةٌ الله على لوطء لقد كان يأوي إلى رُكن شديد27. 
يبدو أن الرسول الأعظم وَلُكْ كان يعني أن لوطا 2 بوفاته ومُغادرته هذه الدنيا 
أوى إلى الرّكن الشديد وهو الله تعالى شأنه وتخلّص بذلك من شر قومه 
الفاسدين. 

0 تُعتبر عمليّة اشتهاء المماثئل من الكبائر وجزاء مُرتكبها هو الإعدام والجلد إذ 
يقام عليه الحدّ بشهادة العدول أو اعترافه. 

قبح جريمة اللواط في القرآن والحديث 
عَبْر القرآن الكريم عن العمل القبيح والفعل الشنيع الذي كان قوم لوط لذ 

يرتكبونه بعبارات عدّة في مُختلف أياته التي تحدّث فيها عن قضّة لوط 2 مع قومه؛ 

وكلها تشير إلى عِطَلم تلك المعصية وشدّة حُرمتهاء مثل وصفه تعالى إياها بأنها : 

١‏ فحشاء «أتأثوت الْمحِمَةه". 


)١(‏ انظر: تفسير في ظلال القرآن. 
() سورة الأعراف: الآية .8١‏ 


تفسير الثتور (4) هود: (69ع-- )8١‏ هو 


؟ - إسراف #بل أَسْرٌ قوم سُرفون ج207 
خرن ناو حكن 6و عدوة قرت 1 
5 0 جربا ّ بن الطبليرت د74 
خبائث «َالْقَيييَةَ الَتى كانت تَمْمَلُ ةي 

4 جهل جنل لم وم جهوت‎ -١ 
فِسْق 6 انوأ هَوْمَ سَوْو فَسِقِينَ”".‎ - 

وقد حذّرت الروايات كذلك بشدّة من ارتكاب هذا الفعل القبيح» كالقول 
نه ما جامعٌ رجل رجلاً إِلّا اهترّ له عرش الله وق من شدّة ذلك ولم يكلّمهما الله 
يوم القيامة”". وقال الإمام الصادق 82: «لّو كان يُنبغي لأحدٍ أن يُرْجَم مَرْتيِن 
لرْجِمَ الوطيّ مَرّئينَ»””. وقال رسول الله يَقك: «مَن ألَحّ في وطي الرّجَالٍ لم يَمْت 
حتى يدعو الرّجال إلى نَفْسِه»"©. وتجدر الإشارة إلى أنّ الفاعل والمفعول به فى 
اللواط يُعدمان.» حيث أشارت الروايات إلى أن السبب في حرمته هو القضاد 
وانقطاع التّسل”''©: فيما أشارت روايات أخرى إلى قُبح تشبّه النساء بالرجال 
والرّجال بالنساء؛ لأنَّ من شأن ذلك أن يشبّجع على شيوع فاحشة اللواط 
7 الا 


.481 السورة نفسها: الآية‎ )١( 

(؟) السورة نفسها: الآية 84. 

(') سورة هود: الآية 47. 

(4) سورة الأنبياء: الآية 4/. 

(0) سورة التّمل: الآية 88. 

(5) سورة الأنبياء: الآية 4/ا. 

0) انظر: بحار الأنرار»ء جلا ص 517. 

(4) المصدر نفسهء ص 59". 

(9) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

)١(‏ نهج البلاغة» الحكمة ؟5907. 

)١١(‏ قال أمير المؤمنين : «سمعتٌ رسول الله ويه يقول: لعنّ الله المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». وسائل الشيعة» ج :١4‏ ص 2588 نقلاً عن تفسير الأَمْئَلٌُ في 
تفسير كتاب الله المَنرّلَء جلاء ص 258. [المترجم] 


45 هود: 1غ" تفسير النور 02( 


التعاليم: 
- يعتاد بعض الأشتخاض على ارتكاب الذنوب والمعاصى بحيث يرى الشىء 
الطبيمي تق نبدا و لشي قي يميد طعا ب رين #زلق ا 0ن 
4 
؟ - إِنَ أي نبي أو مُصلِح هو أحوج ما يكون إلى القدرات والإمكانات وحماية 
الناس أثناء قيامه بإرشاد الجهلاءء ل أَنَّ لي بك قَرد» 
- إذا لم تكن آنذاك قدرة أو حكومة أو أجهزة حماية أو قوى مسلّحة» فلن 
يكون بمقدرة الأنبياء أنفسهم الوقوف بوّجه الكثير من المُتكرات”", يؤل أنَّ 
ل 4 
4 - علينا الابتعاد عن البيئة الفاسدة قدر المستطاع إذا لم نستطع الوقوف في وجه 
الفساد وقطع دابرهء طلز أَنَّ لي يكم فيه أو عارى...». 
- عاش الكثير من الأنبياء كالغرباء بين قومهمء ظِلرٌ أن لى يكم قر أو اوى.... 
5 لا بدٌ من اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدّفاع عن الضيف وحمايته وعدم 
إهانتهء «ءارى إل رن سَدِير». 


َالو ينلُوطٌ إنَا رَسَلٌ ريْكَ أن يصَِا ِلك شر م 
ولا ينقت 6 د َأ تاس 0 ا 
إن موده البح أب طبع بتر ©> 


؛: 4 
0 3 
ب 


إشارات: 


0 أَسْرٍ» مُشتقٌ من «الإسراء» وهو المسير ليلاً. 
0 وعبارة « إل رانك > إِمَا أن تكون مُستثناة من كلمة أَمَلِكَ؟ فيكون معناها: 


)١(‏ لاا شك في أنْنا اليوم نمتلك بحمد الله كل ما كان يتمتّاه النبي لوط أو بقيّة الأنبياء يله من 
الإمكانات والقدرات» فهلا انتهينا عن ارتكاب المعاصي والمُتكرات؟ 


تفسير النور (4) هود: (41) 5 


أسرٍ تافلك خميعا في خلال الليل ما عدا امرأتك؛ أو أن تكون لاد 
المذكورة مستئناة من ##إوَلا يِلنِتَ»» وعندئظٍ سيكون المقصود من كلام الملائكة 
هو: حذار أن يلتفت أحد منكم خلفه عند السَّير لكنّ زوجته هي الوحيدة التي 
نظرت إلى الخلف لخشيتها على قومها الفاسدين. وهكذا تخلفت عن رَكب 
السائرين في تلك الليلة وأصابها ما أصاب قومها. 


التعاليم: 
١‏ جرت العادة أن يُعَلِم الله سبحانه أنبياءه بهلاك قومهم قبل وقوعهء #إنَا رُسُلُ 
ك4 


١‏ - على المؤمن أن يكون حاضراً ومستعداً حتى من الناحية النفسية للتفاعل مع 
الحدث ا ل 00 
ل ا 

8“ لا بد من تجاهل الجزئيّات 0 ا بثورة وتغيير شامل في 
منطقة فاسدة» ولا يقت مد 1 حل 46. 

4 - حتى قرابة النبيّ ليست وسيلة من وسائل النجاق» «إِلَّا اراتك ». 

0 ل الا حو اولي القراعموالكر ابر رايس علي إمباين 
العلاقات والروابط. دإ مأك >. 

- الإنسان خرٌ في اختيار الطريق التي يريدء وها هي امرأة أحد الأنبياء تختار 
طريق الانحراف والفسادء 8إِلّا أمرتكَ» (ما يدل على أنّ المرأة خرة 
كالرّجل في تقرير مصيرها). 

- علينا أن تفوقحين المؤست النشتين: وليع انراد الأسرة ”الأ قار ل 
نك 4 

4- لكل فعل من أفعال الله تعالى أجل مُسمَى ووقت مُعيّنء «إإنّ مَوْعِدَهُم 


لشيغ». 


44 هود: (85 - 87#) تفسير النور (1) 


4 لا ينبغى الاستعجال حتى ولو كان الأمر يتعلّق بعذاب الله سبحاتهء. طلس 


ع « 


جقَلمًا بجا ندا جَعَلْمَا عَبِليَهًا سَافِلهًَا 500 
مومه علد ا ين الظبليييت يبيد © > 

إشارات: 

هال سح سيل » كتلة من الطين» وهو شيء ب بين الطين والحجارة» و8 مَنضُور 


را فوق بعضه البعض. والمراد ب«شَرّب» إِمَا أن كلّ حجارة من تلك 
الأحجار كانت مُسمّاة باسم شخص في مدينة لوط يَةِ أو أن يكون المعنى هو 
اختلاف تلك الحجارة عن الأحجار المعروفة على الأرض. 

0 تشير هذه الآية إلى وضع نهاية لقوم لوط 2 ؛ فقد كان نبياً مُرسلاً إلى هؤلاء 
القوم» يعيش في عصر النبيّ إبراهيم ‏ ويبلغ دينه كذلك. وقد هاجر سيّدنا 
لوط ظيه مع سيّدنا إبراهيم 4 إلى فلسطين ثم أَرِسِلَ إلى منطقة تسمّى ب 
(المُؤئّففكات) حيث كان سكّانها يعبدون الأصنام ويمارسون اللّواط علناً. فبدأ 
النبين لوط ع مشواره وكفاحه ضدّ تلك العادات الفاسدة والدّاء الأكبر» لكنّ 
نصحه وتبليغه لم يُجديا نفعاً. ووصل الأمر بقومه إلى تهديده بالطرد من مدينتهم 
وإخراجه منها عُنوة إن لم يكت عن تأنيبهم ولومهم طََلوا لين لَرْ َه تلو 
ون ون التعين 76 ع عا أمر اللتعالق وأريدل الملؤتكة لإنزال 
العذاب بقومه» وبعد إخبار خليل الله إبراهيم َل ثم النبي لوط ع بأمر الله» 
نكل الماذكة نا إرسلوا من اجله وذلك ركذب قلف القرى رام على 'عقب: 

0 ورد في الآية (0/5 من سورة الججر أنّ الصّيحة أخذت قوم لوط فألكوا©. 
وقد كان هناك قلب وصيحة وإمطار بالحجارة» ومن الممكن أن يكون ذلك 
بحدوث بركان من البراكين القريبة من بلادهم وحدوث زلزلة في أرضهم 


)١(‏ سورة الشّعراء: الآية /131. )١(‏ متهم الصَّيْحَهُ متْرِوينَ». 


تفسير النور (؟) هود: (84) 494 


وانفجار أرضي بصيحة توجب قَلْبَ مُدنهم» وإمطار الموادً المُذابة والمُنصهرة 
عليهم من قطع الحجارة التي يقذفها البركان”". 
التعاليم: 
1 تبخواةاتن :يقلي الفطر: الأنشاتة وتدورها أن تعلن علية :دار نراسا على 
عقِبء <جَتَلَا عًَِا حَاا4. 
؟ - إن الله قادر على إمطار الحجر والسججيل بدلاً من المطرء وَأْتَطريًا... 


حجار . 
٠“‏ الانحراف الأخلاقي والشذوذ الجنسيّ نوعان من أنواع الظلمء «ينَ 
يلين ؟». 


؛ - من يرضى عن ممارسة اللّواط والسّحاق كما هو شائع في العالم الغربيّ فلا 
بد إذا من أن يتوقع نزول عذاب الله تعالى وغضبه عليه وانقلاب داره اننا 
على عقب. وما َ ين الطبليت بَعِيدٍ». 


« 8 وَل مين أغامر 5 ا يفَو أَعَبَدُوا أللّهَ 
ما لحكم ين إِلَهِ 0 ولا تَقصوأ كيال وَالْميرَانَ 
إن أزبدحكم بِمَبْرِ وَإِيَْ تاك عَيِكْمَ عَدَابَ بر بط 4 
إشارات: 


تقع مدينة «مدين» ‏ التي تسمى اليوم «مُعان» والتي سمتها 0 باسم «مُديان» 
- إلى الشّرق من خليج العقبة في الأردن» وأهلها من بّني إسماعيل بن 
إبراهيم يُلككقِة» وكانت لهذه المدينة علاقات تجارية مع كل من مصر ولبنان 
وفلسطين. وذكر بعضهم ضهم أن مّدين هي اسم قبيلة وليست اسم مدينة وأنهم كانوا 

يسكنون بالقرب من طور سيناء في شبه جزيرة سيناء. 


.٠١ الميزان في تفسير القرآن» الجزء‎ )١( 


- هود: (84) تفسير النور (4) 


0 كان فساد بعض الأمم وانحطاطها متفاوتاً وفي فترات وعصور مختلفة تجب 
دراستها بدقّة؛ ففساد قوم لوط نك كما رأينا تمثّل في انحرافهم جنسياً 
وممارسة اللواطء أمَا قوم شُعَيب ل فكان التطفيف في الكيل والوزن عندهم» 
أو ما يُسمّى في الوقت الحاضر ب (الفساد الاقتصادي). 


التعاليم: 
إرسال الرّسل والأنبياء #ه هو سّنّة إلهيّة وتيّار تاريخيّ مُستمرّء ظوَإِك 
نيت . 

١‏ - كانت رسالة النبيّ شُعَيب شعيب لهذ كما هو معلوم - مقتصرة على مدينته (مَذَْيّن)» 
لدَإِكَ منيت». 

 '*‏ التوحيد قائم على أساس الإيمان بالإله الواحدء ظاَْبُدُوا أنه ما لمم ين إِلَهِ 
غير . 

؛ ‏ لا تكفي عبادة الله تعالى وحدها بل لا بد من البراءة من المشركين كذلك» 
نا لكر من إلى غيره>. 

ه ‏ لم تقتصر مسؤولية الأنبياء تيكل على المسائل العقائدية والأخلاقيّة فحسب» 
بل شملت أيضاً الشؤون الاقتصاديّة وعوامل الفساد المرتبطة بهاء «لًا 
فصوأ اليكيال». 

1 قد لا تكون الرفاهية ومستوى الدّخل العامل الوحيد الذي يمكنه أن يمنع 
الفساد والغثن. «ولا نَقْصوا اليكبال... إن أزيدحكم يمَرِ». وفي ما يتعلق 
بتفسير جملة 8 إفِة رح يحَيْرِ» قال الإمام الصادق ته : «كان سعرهُم 
رَخِيضَاً»77. 

0 عند النّهي عن المنكر لا بد من احترام شخصيّة الآخرين وطمأنتهم» « إفِة 
حك بخَير4. 


)١١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (4) هود: (86) م6٠‏ 

4- كانت الإشارة إلى مسألتئ المّبدأ والمّعاد على رأس لائحة دعوة 
الأنبياء نلكلء «أعَبْدوا للّه... أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عدّابت ». 

4 الإيمان بيوم الحساب هو أساس التقوى في كل الأمور الحياتية؛ #وَلا لنَفْصوأ 
ليكيال... عَدَابَ يَزر نيطٍ». 


٠‏ لا يمكن الفرار من عذاب الله وغضبهء طعَدَابَ ير يطٍ». 
راصي >2 بره م ضاكي رمج سس ل به رس سم ب ور 
وَكْقَرْرِ هوأ اليِحكُبَالٌ والبيرات بِالْقِسْل وَلَا تَبْحَسوأ أَلنّاسَ 
أَقَيِهَهُم وَلا يتا ف الْاّضٍ مُنْيِنَ 9©)» 
إشارات: 
0 كلمة «مَبِْحَسُوأ» من مادّة (تخس) بمعنى قللء أما عبارة ولا تَعَتَوَ» فمعناها 
رلا تشيدر): 

التعاليم: 

١‏ إقامة العدل والقسط هو إنجاز خلفه لنا الأنبياء لكان أَرَيوا... بالْقِسَطٍ». 

١‏ - عندما تُصبح المعصية أمراً عادياً في المجتمع يتوجّب علينا التذكير باستمرار 
وبشكل متواصل حتى يتم استفصال تلك المعصية. لاحظوا أنْ هذه الآية 
كرّرت موضوع مُراعاة الوزن وعدم البخس بالميزان» «أرّفوا... ولا تحسوا». 

لا بد من مراقبة النشاطات التجارية والشؤون الاقتصاديّةء #أزووأ... رلا 
تبحَسُوأ 4. 

؛ - ينبغي التعامل مع جميع الأفراد بالقسط والعدل وليس مع المؤمنين فقطء 
رلا بحسا الكاس >. 

ه ‏ لا تقتصر عمليّة البخس في حقٌّ الناس على المواد الوزنية أو المكيالية» بل 
تشمل جميع ما يتعامل به الناس» حتى الأمانات» أَشْيَاءَهُمْ». 

١‏ - تضييع حقوق الناس في المسائل الاقتصاديّة يُعدَ نموذجاً بارزاً للفساد؛ لأنَّ 


,6 هود: (85) تفسير النور (4) 





الاقتصاد الفاسد والمريض يقود المجتمع إلى الدّمارء «ولا بحسو 


.- 
مَفْسِدين 


0 - تقليد المُفسدين ومُحاكاة تصرّفاتهم أكبر من الفساد نفسهء ولا تَحَسوا... 
مقن 4. 
يت اله بد كمُمْ إن كسم مُؤْمِنينَ وَمآ أنا عَلتِكُم بحَفِيظ (©)4 

إشارات: 

0 جملة بَقِيّتْ اللو في هذه الآية تعني الدّخل والمنفعة (أو الرّبح) الذي يتبقّى 
للشخص من رأسماله الحلال الذي يرضي الله سبحانه؛ وهي (أي بّقيّة الله) 
مورد ومّكسب حلال مئة في المئة؛ لكتنا نطالع في الروايات أن عبارة (بقيّة 
الله) تَُطلق على كل وجود مبارك يظل للبشرية جمعاء بإذن الله تعالى» ومن ذلك 
الجنود الأشاوس المؤمنون العائدون من الجبهة لبقائهم أحياءً بإذن الله. ويُطلق 
هذا الاسم (يَقِيَة الله) كذلك على إمام الزّمان (عَجَل الله تعالى فرجه الشريف)؛ 
وذلك لأنّ إرادة الله شاءت أن تبقي وجوده الشريف ذخراً لهداية البشرية [في 
آخر الرّمان]. وتُخبرنا الروايات بأنّ (بقِيَّة الله) هو أحد أسماء إمام العصر 
والزمان (صلوات الله وسلامه عليه)”"©2: وقد عُلَّمنا السلام عليه هكذا: «السَّلامُ 
عَلِيكَ يا بقيّة الله 4 في أَرْضه؛. ويقال إِنه عندما يُؤْدْن للومام بالظهور في مكة فإنّه 
سيتلو هذه 1 ثم يقول: «أنا , بقبة َقَمَّةَ الله). ولكن بالطبع فَإن (بقية الله تَطلق 
كذلك على الأئمّة المعصومين ه20 


التعاليم: 
-١‏ رزق حلال طاهر وإن كَل أفضل من دخل حرام وإن كثرء ظيَتِيّثُ اله 


'؛) بحار الأنوار» ج 45: ص 185. (؟) تفير كنز الدقائق. 


تفسير النور (5) هود: (/41) ول 


- الدنيا فانية والآخرة باقية» فطلب الآخرة إذاً خيرٌ من طلب الدّنياء «بَقِيتُ اله 
“"' - تجتّبوا البخس والتطفيف يكثر عَملاؤكم ويزداد ربحكم الحلال في المستقبل» 
َقِيّث أله حَيْ؟. 

5 إذا استساغ أحدكم الحرام فإيمانه مشكوك فيهء «إن كدر تُوْمِين». 
الإنسان حُرٌ في ما يعتقدء وليس للأنبياء إرغامه على شيءء «ومآ أنَا عَكِكمْ 
- إذا ضاعت أموالكم ودُمّرت حياتكم بسبب الحرام فلستٌ عليكم بحفيظء 

درا أنا عَليكُم يحَفِيظ». 
هِمَالوا يشْعَيْت أصلربلك تمرك أن تمرك مَا يميد >اتآؤتآ 
أز أن مَلَ ف أَنوَِا مَا متو نك كت الْيَليمٌ الَضِيدُ © 


التعاليم: 
١‏ جميع الأنبياء تله كان لديهم مُعارضون ومناوئون» لمَالواً , يَشُعِيَبُ...4. 
- من الواضح أنّ الصلاة كانت موجودة في الأديان السابقة» «أمَلْرئكك ». 
ومن امت كذلك أن الصلاة كانت الشعيرة البارزة في دين شعيب :ل 
«جتافد». 
5 الصلاة الحقيقيّة تأمر الإنسان بالقيام بالمعروف ونهي الآخرين عن المنكرء 
«أملرئك تأْمرْكَ أن نَرْك...>. 
ه ‏ يُعتبر تقليد الأبناء آباءهم في مُقابل الدليل والنصٌ سبب كثير من الانحرافات» 
«يعبد 11 4. 
1 - ليس الدّين مُنفصلاً عن السياسة أو الاقتصاد (كما يدّعي البعض)» 
الي ... نَبِْك... ف مولا ». 
دعوة الأنبياء تتنافى مع الحريّة غير المُقيّدة ظَْمَلَ ف أَنْونَا مَا مَتَترأيك. 


0 هود: (88) تفسير النور (4) 


ا هه 


4 - امتلاك الإنسان الشيء لا يعني تصرّفه به كيفما شاءء أن نَرْكَ... أن تَنَمَلَ في 
أَمَوْلِمَا مَا نَمَكوًا. (يبدو أن قانون ترشيد الاستهلاك كان موجوداً كذلك فى 

4 يكون مديح مُعارضينا لنا أحياناً ثمناً يُراد به شراء سكوتنا وتغاضينا عن 
الحنّء طإِنَكَ لَأتَ الْحَِيمٌ الَشِيدُ». 

٠‏ - قد يقصد المادح الاستهزاء أحياناء طلَأنتَ الْحَليمٌ أَرَشِيدُ)؟ك. 


7 م 


دَالَ يْمَو أَرَدَيْشمْ إن كت عل يَينَوَ ب من رق وَرَرَقَنٍ مِنَْهُ 
نه عن ونا ما أي أذ لتك إلى مآ هدس ل 
ما أسْيَطعَتٌ ومَا توفِيق إلا َه عل عَّهِ يكت َب يب © 


إشارات: 

0 كان اعتراض الكمار في الآية السابقة يدور حول السبب وراء كونهم غير أحرار 
في التصرّف بأموالهمء وفي هذه الآية يُجيبهم النبيّ شعيب 8 أنه إِنْما 
يحذّرهم من التصرّف بتلك الأموال بغير قيود ولا حدود من أجل إصلاح الحياة 
والمجتمع وليس لعداوة بينه وبينهم أو حسد لأموالهم أو قصر نظر منه أو أي 
شيء آخر؛ لأنّ مصلحة الفرد لا يجب أن تكون على حساب المصالح العامّة. 


التعاليم: 
١‏ المُعجزة والبَيّنة هما أساس النبرّةء 9كُتُ عَلّ يَينَمَ»؛ أي أن القوانين قائمة 
على أساس الدليل. 


تق ينة». 
 “‏ خاب من ظنّ أن الرفاهية تأتي من التطفيف والحرام» فالأنبياء تله والأولياء 


ِو 


كانوا في عيشة راضية من دون أن يلوّثوا أنفسهم بتلك الأفعال» «#وَرَرَكَنِ مِنَهُ 


تفسير النور (4) هود: (80) ٠‏ 


ْنَا حَسَكا»؛ بل العيش الهانئ والرّزق الحَسن لا يجتمع التطفيف والظلم. 

- لا شك في أن رزق الإنسان هو من عند الله وبلطفه وليس بالمهارة أو 
الشطارة» «#وَرَرَقٍَ مِنْهُ>. 

ه ‏ لاحظ أنّ الكّّار كانوا يقولون: ظأْنرْلِمًاك: بينما كان النبن شُعيب ل يردّد 
قائلاً: «رَرَكنِي مِنْهُ رِرْقاً حَسَناً»؛ أي لا تظتوا أنّي أعاني ضائقةً ماليةٌ أبداً. 

5 لا بد من أن يكون الآمِر بالمعروف والتاهي عن المُنكر هو العامل بهما قبل 
الآخرين» فلم يكن الأنبياء مُصمّمين أو قادة فحسبء بل كانوا أسوة للعاملين 
ومثالاً صادقاً لهمء وبا أَيدٌ أذ أُمَاِمَمٌ إل م أَنْيَدكُ عَنَذُ4. 

لم يسمح أي نبي لنفسه حتى بالتفكير خلاف ما يأمر بهء فما بالك بمُخالفته 
لأوامر الله وتعاليمه؟ «#ومآ أَرِيدٌ أَن...». 

4 - إصلاح الفرد والمُجتمع هو الهدف الأساس لدعوة الأنبياء تلك إن أَرِيدُ 
إلا الإصلم». 

14 كان الأنبياء يعملون ضمن إطار طاقاتهم وقدرتهم وليس على أساس الساعات 
والأيام أو الأشهر والسنين؛ اما أسْتَطْنتُ». 

٠‏ -الإرادة فى العمل تكون مناء أمًا التوفيق ومقداره فمن الله تعالى؛ #إنّ 
أِيك... وا تق إل يق». 

١‏ ابذلوا كلّ ما في وُسعكم في العملء لكن اعلموا أنّ التوفيق لا يكون إِلَّا 
من عند اللهء لما اسْتَطْعت وما تَرَفِيقج إلا يألو. 

.4» لا يُجدي التوكل إِلّا مع السّعي والمثابرة» اما أسْتَطث... كك‎ ١ 

٠‏ من صفات المُصلِح أن يكون هو نفسه صالحاًء ومؤمناً؛ ومُتوكلاًء ومُنبياً 
وحريصء اما اعَلتث... عله تَكَاتٌ وه أيث»>. 

4 - تضمٌ هذه الآية الشريفة كذلك بعض الوصايا لمن يريد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء منها: 

أ)أن يكون عاملاً بما يدعو إليهء «رما أرِدُ أن أُمَلِمَحٌ إِ مآ أنْمَكُ عَتذُه. 


هود: (49) تفسير النور (4) 
أن يهدف إلى إصلاح المُجتمع» «إن أَرِيدُ إلا الإملمَ». 
أن يكون مؤمناً بأنَّ توفيقه لا يكون إِلَّا باللهء «رمًا تفي إِلّا يللَد». 
0 


أن يتوكل دائماً على الل عله يَكتُ». 

ه) أن ينيب إلى الله في المُعضلات» وله أَيبُ». 
ؤِرَيْمَرْرِ لا جرِمَتَكم سَاقَة أن بصببَحكُم مَل مآ أصَاب قوم نوج 
أو َم هود أو هَرْم صَدلِج وم وم أو 


وم لول ينحكم عبد 4 


التعاليم: 
- ليكن كلامنا ليّناً حتى مع أعدائنا أو المُعارضين لناء «يْمَرَ». 
؟ - ليس من المنطقيّ تعريض سعادة مجتمع بأكمله للخطر لمجرّد العداوة مع 


" - إِنَّ أوجه الشّبه كثيرة بين تواريخ الأنرام الكرية ردنك معودعق الأجيان 


؛ - لا ينبغي التقليل من شأن العواقب السيّئة لني وصلت إليها الأقوام السابقة أو 


اعتبارها مو سمية أو شخصية أو صدفة محضة» ينل ف صاب قوم وج ...4 ؟ 
عاش كل من نوح وهود وصالح ولوط تيل قبل سيّدنا شعيب فللا. 


إن الله سبحانه قادر على إنزال العذاب بأيّ قوم وبأيّ صورة يشاء وفي أي 


منطقة كانت وفي أيّ وقت يريد؛ فقد غضب على قوم نوح 8 فأغرقهم 
بالطوفان وأرسل الرّيح الصّرصر على قوم هود 8. وأصاب قوم صالح 
بالصّيحة» ودمّر مُدن قوم لوط ف رأساً على عقبء ظْبَئلُ مآ أسَابَ كوم نوج أو 
َم ُو أذ هنم مكِج4. 


1 لا شك فى أنْ أفضل حدث يمكن أخذ الدروس والعبر منه هو ما كان أقرب 


من حيث الفترة الزمنية» فقوم شعيب فلا جاءوا بعد قوم لوط 142 بوقت 


تفسير النور (14) هود: )41١-50(‏ 1 


قريب وفي منطقة قريبة كذلك من مناطق مدن قوم لوطء وَمَا قَوْمْ َم لول 


« راتوا يتحت م وا إل إن رق مث ته 46 


0 ال «وَدّ؛ صيغة مبالغة معناها المحبّة المستمرّة الباقية التأثير. 


التعاليم: 
- لا بد من بيان طريق للعودة والإنابة كذلك للمعارضين إلى جانب تحذيرهم 
؟ - طلب الرّحمة والمغفرة وترك المّعصية يُمثّْل مقدّمة للعودة إلى طريق الحقٌّ» 
2 حير وأ ريك ثم نويا إِلبّد». 
 "*‏ إذا استغفر العبد وتاب إلى ربّه [بإخلاص] فإن الله سيقبل توبته لا محالة» 
ٍرَاسْتَئْيرواً... إنّ رق تيم ودود ». 
؛ ‏ عندما نعرف الله سبحانه حقّ معرفته ستسهل إنابتنا إليه؛ #إنّ رق بحم 


عر 
وردرد 


4 رَحمة الله تعالى ليست مرحلية أو موقتة» بل هي مستمرّة ودائمة» لها تأثيرات 
وبركات متتالية» «إإِنَّ رق يَحِمِئْرُ»؛ فهذه الجملة هي جملة اسمية إضافة إلى 
أنّ كلمة «رحيم؛ هي صيغة مبالغة أيضاً. ْ 

5 ليس الله سبحانه يَوَاباً فحسبء. بل ويحتٌ التوابين كذلك» # ودود . 


دالوا يسُعبُ ما تَفَقَهُ كَثيرا ْنَا تَعُوْلُ وَإِنَا رك هنا ميا 
وَلوَكَا رَهْظكَ لَيَمَدْكَ وما أت عَلِيَما بعَرِرٍ 49 
إشارات: 
ه قال الكفار لشُعيب #: «إننا لا تَفهم ما تقوله لنا حقّ الفهم»؛ فما الذي قاله 
لهم ولم يستطيعوا فّهمه؟ لم يقّل لهم سوى: 


6 هود: (975) تفسير النور (4) 


١‏ - إن لديه مُعجزة وبيّنة على ما يدّعيء طكُتُ عل يِتَ>. 
١‏ - إنه لا يُعاني أي ضائقة مالية وأنّه ليس بحاجة إليهم ولا إلى أموالهم. 
«رَرَدَكقٍ مِنْهُ يزهًا حك »>. 
- إن هو نّفسه مُلئَرَمِ وعامل بما يدعوهم إليهء وما أرِيدُ أن أَحَالِنَكٌ ». 
؛ - إن هدفه هو إصلاح مجتمعهمء إن أَرِيِدُ إلا الإضلع>. 
إِنّه سيحاول معهم ويُعاود الكرّة في نُصحهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء لما 
نمطت >. 
- إِنّه لا يتوكل سوى على الله وإليه يُيبء كه مركت وَإِله أْبْ>. 
“* - وإنّه يُحذّرهم من أن تكون عاقبتهم كعاقبة مَن سَّبقهمء طيَثْلُ مآ أََابَ قوم نوج 
و...#. 
وما كان جواب الكفّار على ما قاله شعيب سوى تجاهلهم له هما َفْقَهُه2 
وتصغيره نينا صَعِيًاً 4 وإهانة أسرته وعشيرته «رهطكَ »> وتهديده بالتعذيب 
والتنكيل إن لم يكف عن دعوته «لمَككَ > والاستهانة بمكانته ومنزلته» وما 
التعاليم: 
- تحمّل الأنبياء تي ومُبلَعي الأديان أكبر الإهانات في خلال دعوتهم الناس 
إلى الصراط المستقيمء ماما نَنْقَهُ كَثير]ا مِمَا تَمُولُ...». 
من الواضح أن مُخالفي الأنبياء لا يمتلكون 5 
٠‏ فمتطقهم الإهانة ودليلهم التعذيب والتدكيلء «لَبمَدَكَ وبآ أ نت عَلِقمَا بعري ». 
طدَالَ يَمَوْرِ ريل أَعَرْ عَيِحكم ين أَلَّهِ وأَحَدْشُمُوهُ ورا دك هري 
رق يما يما تَمَلُونَ ميحيظ )»> 


التعاليم: 


- لا ينبغى مراعاة حقوق الناس أو الجماعات أو الأحزاب ولا حتى الحقوق 


تفسير النور (4) هود: (97 - 14) ف 


الدولية على حساب الحقّ الإلهيّ. حذار من تهميش صراط الله سبحانه 

والتقليل من تأثيراته في المحافل السياسيّة والاجتماعية» «أرفوى أَعز». 
المُعاندون هم أحوج ما يكونون إلى التحذير والتنبيه؛ ©إِتَ رن يما تَعْمَلُونَ 
يجيل». 


صو 


0 كو قتا تيأ عل حك إن عل سوق رو رمات 
21 كدب ًا إن سس رَيِب )4 
التعاليم: 
- كان اليأس يُصيب الأنبياء نلك في بعض الأحيان لعدم تأثير كلامهم على 
تومهم» طأمْعرًا عق كائيت:». 
- إذا يئستم من هداية الآخرين فلا أقلّ من تصمدوا أنتم على مواقفكمء «#إف 
كَايلٌ4. 
 '"‏ عندما لا يكون للموعظة أي أثر يُذكرء فلا مناص حينئذٍ من استخدام لغة 
التهديد والوعيدء ظسَوْفٌ تَمَلَمْوَ من يَأتِهِ عَذَابُ محزِيهِ». 
لا بدّ من مُقابلة التهديد بالتهديد أيضاًء طلَبَمَتَكَ... عَذَابٌ مخرِيدِ». 
- يبدو أن قوم شُعيب ف كانوا يظتّونه كاذباً» «وتكن كرا» 
5 علينا أن نقوم بواجبناء ثم ننتظر معونة الله «إِقٍ ل ٠٠‏ وَاريَقبوَأ». 
«#ولَمًا 1 أَمْرنًا يدا يا شت وا مامد بم من 


وَأعَدَ طلا ا صَبْحَة كَأصْبَحُوأ فى مهم ينيبت 49 


التعاليم: 
- قد يتأخَر عذاب الله وغضبه عن الظالمين أو يتقدّم؛ ولكته نازل بهم إن 
عاجلاٌ أم آجلاٌ» ول لَنَا جا تنا . 


)14( هود: (46) تفسير التور‎ ١ 


- ليست الصواعق أحداثاً اعتباطية؛ بل هى أمور تحدث بإذن الله وأمرهء 
«أترنا». 
لا بدّ من أن يقترن الإيمان بالأنبياء بحمايتهم والدّفاع عنهم» فقد قال الله 
سبحانه : «الرت ءَامَنُو مَحَمّمه ولم يقل : (الذينَ آمنوا به). 
الإيمان سرّ النجاة» هجََنَا سْمَيبًا والدنَ امنوأ مَعش؟ك. 
١‏ - تجاهل دعوة الأنبياء تيكل يُعدَ ظلماً كبيراء #وَأََدَتٍ الذِنَ ظَلموا». 
الهلاك عاقبة الظلم والظالمء لوَأمَدّتٍ الذِينَ ظلموا». 
4 لقد كان نزول العذاب بقوم شُعيبٍ سريعاً ومُفاجثاً بحيث لم يتمكن أحد منهم من 
الخروج حتى من منزلهء لف ديرد »» ويبدو أنَ نزول العذاب كان في الليل. 
4 ينزل غضب الله على الظالمين بشكل يسلبهم معه أيّ فرصة للفرار أو 
الهروب» 4 2 حشمِيرت 4#. 


”2 0 سح م م 
#كان ل يغنوا يفا ألا بعدا لِمَدِينَ كا بعد عدت كموذ 9 > 

إشارات: 

0 غضب الله سبحانه يفوق كل قنبلة قوّة وبطشاً؛ إذ قد تتوفر لبعض الأفراد مثلاً 
فرصة للهروب من خطر القنابل أو الموت تحت الأنقاضء» أو التعافي والنجاة 
بعد توققف القصف المُعاديء. لكن عندما يحل غضب الله وعذابه على قوم ما 
فإنه يقتلع جذورهم وكأتهم لم يكونوا موجودين أصلاً في تلك المنطقة. 


التعاليم: 


5 جرت السَّنَة الإلهيّة والقرانية على البراءة من الظالمين ولّعنهم والدعاء عليهم. 
بعد لِْمنِنَ كا بعد د و 


تفسير النور (4) هود:  945(‏ 90) لل 


ل 


لمَدْ أَرْسلنا موسئ بِكَايئَِنًا وَسُلْطكن مين (9) 
2 2-12 ريح 
4 .ده سا ددن ه و أ 2 مر .مله 1 ج22 
إن فرعوت نت وَمَلَِيْفِ فانبعوا أمى فرعون وم ص فرعوت ررشيلر © 
إشارات: 


0 إن ما ورد في القرآن الكريم من آيات تتحدّث عن النبيّ موسى تل وقومه بُني 
إسرائيل» لم يرد مثله حول أي نَبِيَ أو أمّة أخرىء إذ ذُكر اسم موسى تل في 
القرآن أكثر من )١١(‏ مرّة في أكثر من ثلاثين سورة» وقد ورد مُلخخص ذلك 
كله في هذه السورة بالذات. 

0 كلمة لسُلْطن» تعني هنا السّلطة والقدرة» فقد تَطلّق أحياناً على السلطة 
الظاهرية وأحياناً ُ يراد بها السلطة أو القدرة المنطقية والاستدلالية. 


التعاليم: 
- من الطبيعى أن يمتلك من يدّعى أنه سفير الله أدلّة وعلامات على مُدّعاه 

طأنسنا مرق بكاييتكا وَسُلطَن يبي ». 

١‏ - يجب أن يكون منطق الأنبياء تيل ومُعجزاتهم من النوع الذي يفهمه الناس» 
ددر | 

* - ترتكز فلسفة إرسال الرّسل نآ على أسسء. أهمّها: (أ) القضاء على 
الطاغوت. (ب) تحرير الناس من العبوديةء 8ك يَعَوْن4. 

اندها يؤْسَف له أنَّ مُعظم الناس كانوا من الموالين للطواغيت» «اتَبَعوًا أن 
عن 4. 

ه ‏ من الضروريّ إجهاض الشعارات الإعلامية للطواغيت» فهوذا فرعون كان 
يدّعي 1 أنه يهدي قومه إلى الرّشاد ويقول لهم: «إمآ ريك إل مآ أل 
م كرد إِلَّا سَيِلَ اليّمَادِه”'': وتجيب هذه الآية عن ادّعائهء «وَمآ أ 
فرعو رشي ©. 


.58 سورة غافر: الآية‎ )١( 


1 هود: (44 )٠٠١‏ تفسير النور (4) 


5 - لا يكفي العلم والمعرفة في بعض الأحيان لتجتّب الانحراف» فقد بيّن 
موسى َيه للناس الحقٌّ بالأدلّة والبراهين بشكل واضح ومفهومء بينما كان 
فرعون يدعو قومه إلى الانحراف» وكان قومه يتّبعونه عن غير هدى أو بصيرة. 


ليدم فَرْمَه يرم الْقيَدمَةٍ دَأوْرَدَهُمْ ألمَّارَ وَيِنْس الورد الموروذ (©©) »> 
إشارات: 
0 «الْوِردُ» هو الماء الذي يرده العطشان من الحيوان والإنسان للشربء والورود 
أصله قصد الماء ثم استُعمل في غيره. 

التعاليم: 

١‏ إن علامة الرّشّْد هي أن تكون قوانينه وبرامجه سبباً للورود إلى الجنّة لا إلى 
النارء «زمآ مي فرعوت رشيلر».٠‏ بِندمْ قرمهر». 

؟ - أئمّة الناس ومُقتداهم في هذه الدنيا سيكونون قادتهم كذلك إمّا إلى الجئّة أو 
إلى النارء فإمام النور (العادل) سيقود قومه إلى الجنة وإمام النار (الظالم) 
سيقود قومه إلى النار لا محالةء #يقدم قومه. يوم الْقِِدمَةِ). 


نيعأ فى هنذيء لمن وَيَوْمَ اَمَو يذ الرَفدُ الْمرَفْودُ (©) 


التعاليم: 
32-3 مَن اتبع رشع فرفون والطر اكت الأخرين متم تي ذه الدنا لمن إرني 


علا 


الآخرة كذلك» داتعو سأ 5 5 0 ٠٠‏ لغلنة #. 
هدك من أب الثري نه عَلِِك ينها آي مَحَصِيدٌ 9©> 


إشارات: 


0 قد يكون مقصود الآية هو أن الله سبحانه أهلك بعض الأقوام لكنّه أبقى على 


تفسير النور (14) هود: (594 2 ١ )٠٠١‏ 


آثارهم وأطلالهم» فيما أهلك البعض الآخر ولم يُبق شيئاً من آثارهم أبداً. 

د إن لاستخدام القرآن الكريم الأسلوب القصصي في آياته مزايا وتأثيرات 
إيجابية» منها : 

١‏ الأسلوب القصصيّ ممتع وجذّاب؛ 

١‏ - ويمهّد لوقع وتأثير الدلائل العقليّة والبرهان بشكل واسع؛ 

“ - ويُمثل دليلاً آخر على إعجاز النبيّ 6ك كونه أتى بكل تلك الأخبار الغيبيّة 

وهر إنتان لآ يعرك القزاءة والكتاية ؛ 
؛ - ويدخل ضمن العِبّر التي يكتسبها السامع (أو القارئ). 


التعاليم: 

١‏ يكفي بيان جانب مُعيّن من التاريخ ليكون مدعاة للرّشد وسبباً للاعتبار 
والحذر؛ أي جزء من تاريخ الأمم السابقة وليس كلّهء لين أَب>. 

١‏ - سيرة النبيَ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى صلوات الله عليهم 
أجمعين تُعدَ جزءاً مُهِمَاً من التاريخ البشري لأنبه. وبما أن الشيء بالشيء 
يذكرء فإنَ كلمة «التبأ» تعني الخبر الهام. 

" - القرآن الكريم أفضل مُصدر وأصدق مرجع للتعرّف على التاريخ القديم 
ومصائر الأمم السالفة, 

#4 لن تتضف أي قضّة بالحقيقة والميزة الوثائقية والتعليمية إل إذا كان القاصّ 
هو الله سبحانه» إذأّء لا يجب أن نغفل عن ذلك». ##نفصٌه». 

5 القصص القرآنية هي أصدق القصص؛ لأنّ القاصّ هو الله تعالى» #اتفْصّهُر»ك. 

تتايكضت أن رين ناريح لامع وبين آثارها وبقاياها؛ لأنّ التاريخ هو 
موضوع باق وثابت وإن كنا لا نمتلك أحياناً أيّ أخبار عنهاء «وَحَصِيدٌ». 


1 هود: )٠١75-31١١(‏ تفسير النور (4) 


وم وَمَا ظَلْمَئهََ وأ 1_1 كما ظَلئوًا أشي دآ أَغْيتَ - ع 


أل يدو ل ا وم ل د ني 4 
إشارات: 
0 «التتبيب» كلمة مشتقّة من (تَبِّ) ومعناها الاستمرار فى الضرر والإمعان فيهء 


وقد تأتي بمعنى الهلاك أيضا 


التعاليم: 
- تنبيه الظالم أو مُعاقبته ليس ظلماً بل هو عين العَدلء «رَمَا ظلْتَتَهُمَ». 
١‏ - مَصير كل إنسان رهن بأعماله وسلوكهء #ظاموا نهر ». 
“' - ما مِن مُنقذ للإنسان سوى الله سبحانهء طقمَآ أَغْنَتْ». 
4 - ليس باستطاعة أيّ مخلوق الوقوف بوّجه الإرادة الإلهيّة» «ين عَيَو». 


8 


«رككيك لَنْدَُيْكَ إذآ كد الشرئ وََّ ليده إن مد ع حَرِبدٌ )4 
التعاليم: 
3 د فون الله يتبسانة و لطفه إلى :نه إليثة قاين وقوائيك ل مقت لآ إل 
أمور دفعية أو عَرضية» «حكَدَلِكَ»4. 
؟ ‏ لتَعلم الأمم الظالمة أنّها مُعرّضة في أي لحظة إلى غضب الله 9رَكَدَِلَكَ أَخْدُ 
ريك . 
"- يُمثّل التهديد في الوقت المناسب عاملاً من العوامل التربويّة المؤثرة 
والرادعة» طأَحْدٌ ريّكَ>. 
؛ - غضب الله سبحانه شأن من شؤون ربوبيّتهء «أحْد ريك». 
الإنسان هو السّبب في شقائه ونزول العذاب الإلهى عليهء طلْمَدَ الْتُرَئ و 


4 


تفسير النور (1) هود: )١٠١6 -1٠١#(‏ 16 


١‏ وا ورك عداي الا على تر تي انلا تخي للم ابي باو لات مَدّ القُرئ 
وض لية». 


- حذار من الاستهانة بغضب الله سبحانهء «إنَّ لَعْدَم أَلِدٌ سَدِيدٌ». 


ولك دمو كح مم كه م 


< إن فى ذلك لِك لآية لِمَنَ حافٌ عذابٌ لْخِرَوَ لِك 
يرم يتمع لَهُ أَلكَاسُ وَدَلِكَ يوم سَسْهُودٌ © » 
التعاليم: 
لا بد من أن تكون القصّة هادفة وذات مغزىء «#لّية». 
من مغز 
- المؤمنون بالآخرة هم وحدهم الذين يتخذون من قصص القرآن دروساً لهم 
هليه لِمَنَ حَاكَ عَذَابَ الآخرز». 
- قد يكون الخوف من يوم القيامة وأهواله سبباً للاعتبار والذّكرى (وإن لم يكن 
ذلك الخوف عن يقين بل على أساس احتمال وارد لوقوع تلك الأخطار)؛ 
0 لْمَنْ حَاكَ عَنَابَ الأحرد»: 
1 من المعروف أن إحضار الناس حم يوم القيامة هوأمر إجباري لا 
اختياري» فالله سبحانه يقول: موه ع ل لاس > , ولم يقّل: (يوم يجتمع 
الناس). 


يوم 38 نت لا د َ عط ودَىٌّ َع لا بدن 5 سق د ل سر وَسَِيِدٌ )4 
إشارات: 
0 «السّعادة؛ هي توفر جميع أسباب النْعَمء أمّا الشّقاء فهو توفْر أسباب اليلاء. 
التعاليم: 
- لقد حدّد الله سبحانه من قبل بداية ليوم القيامة ونهاية لهذا العالم» «الْأُجَلٍ 
مَعَدُور». 


»1 هود: )٠١9-1١5(‏ تفسير النور (4) 


؟ - لا شك في وجود هدف ما من وراء الأجل الموضوع حتى قيام الساعة» فالله 
سبحانه يقول: «الِأُجَلِ» ولم يقّل: (إلى أجل). َ 

7 ا م سانا 
سبحانه]ء وا إلا ادن > 


إشارات: 


ال ِرَدِيرٌ» هو إخراج الهواء من الصّدر يرفقه صوت والظوَسَّهِينٌ» إدخال 
النفس إلى الرّئتيْن يصحبه أنين طويل. وقال بعضهم: إن الرّفير أوّل نهاق 
الطمار والكية اخر يق 

0 تختلف مُدَد الداخلين إلى جهتم» فمنهم من سيخرّج منها بعد قضائه فترة معيّنة 
فيهاء ومنهم [والعياذ بالله] خالدون فيها ولا يُخْرّجون منها أبداً. 

ه تُشير كلمة «الخُلود؛ إلى الدّوام والبقاء إلى الأبد وليس إلى مدّة طويلة» لا 
سيّما عندما تأتي مع كلمة طأبَدَا»ه مثل قوله تعالى: ظحلن فبَآ 4”". وفى 
هذه الآية تعني كلمة خَلِِينَ» الأبدية والاستمرار كذلك على الرغم من َّ 
مقرونة ببقاء السموات والأرض وعلى الرّغم من أن القرآن الكريم عيّن لها في 
الظاهر مُدَةَ محدودة!". لأنّ عبارة اما دَامَتِ التَمْوثُ» تُستعمل فى اللغة العربيّة 
والأدب العربي كناية عن الأبدية والخلود وإن كانت السموات 1 خالدة. 

التعاليم: 

١-الإنسان‏ هو الذي يختار طريق الشقاء أو السعادة ولا يُجبّر عليه؛ فالله سبحانه 

يقول: سَّمُوا» ولم يقل : (شقُوا) 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» ج١١.‏ 


(1) سورة النساء: الآية 4154 سورة الجنّ: الآية 77. 
(0) انظر: سورة إبراهيم: الآية 54 ؛ والأنبياء: الآية .١٠١4‏ 


تفسير النور (5) هود: ١ )٠١5-1١8(‏ 


« #ة وَأ ادن سهدُوا مَنى ب حَِيينَ يهام دَاصَتٍ 
أَلسَّموتٌ و لْايْضُ إِلّامَا ضَ رَيْكَ عطة عَيْرٌ تخذوز )> 


التعاليم: 
الإنسان هو الذي يختار سبيل السعادة أو الشّقاء من دون أن يُفرّض عليه أي 
منهماء لكن تبقى سعادته مرهونة بتوفيق من الله. ولذلك استخدم القرآن 
الكريم كلمة ظسَّفُوا» للشّقاء وكلمة سْهدُوأ» للسعادة. 

1 على ال ا ا ا 
بعد حين إلا مَا هه 3225 لكنء بعد أخذ الجزء الأخير من هذه الآية 
بالاعتبار عط عَبْرّ يجْدُو» والوعود التي قطعها سبحانه في آيات أخرء فإنّه 
تعالى لا يفعل ذلك» فمّن أدخله الجنّة فإنّه لن يُخرجه منها أبداً. 


عر رار ئًّ ير 


تلا تك فى رِرْيَةَ يَنَا يمْبْدُ عتؤله مآ يدون لد كا سيد 


حر وه 


َابآوْهم من مَبَلُ وَإنًا لمَوَوْهُمْ بم عبر نفس © 4 


التعاليم: 
- على القائد أن يكون حاسماً وثابتاً على المضئّ صوب أهدافه حتى لو كانت 

الأمة كلّها منحرفة» طقلا تك»>. 
- لمعاتبة بعض الشخصيّات ومخاطبتها تأثيره الكبير على بقيّة الأفراد العاديين» 
00 تك»ك. 

“ - شُلرٌ عقول المشركين من أي منطق أو استدلالء #يعبد ءاباؤّهم». 

؛ ‏ لاجظ التأثير الذي يخلّفه الآباء والأجداد في الأجيال التي تليهم؛ #يعَبدُ 
بشم ». 


1 هود: )1١١(‏ تفسير النور (4) 


ه ‏ لا يجوز اتباع سُئَن الأوّلين من الأجداد أو مُعتقداتهم في كل شيء» #يعبدٌ 
ءأبأؤْهم ؟. 

١‏ إن الله لا يظلم أحداً من عباده مثقال ذرّة» حتى الكفّار والمشركين منهمء 
دلرو مبيئ». 

دِوَلتَد ميا مُوسَى لصحتب دَأخيِتَ يِه لوكا كِمَهُ سَبَشَتَ 

التعاليم: 

١‏ لم يكن جميع أفراد ملّة ما يوماً منذ فُجر التاريخ يحملون الفكر أو المُعتقد 
فد (تاخيك ي». 

١‏ - لا تنزعجوا من اختلاف الناس في الدّينء أو إيمان بعضهم وكُفر بعضهم 
الآخرء فذلك ليس بالأمر الجديد» مَاتيمَا مُوسَى الححتبٌ تَأخَيلِكَ ند». 

“٠‏ على الرّغم من تسمية القرآن الكريم للتوراة في بعض آياته ب (الهٌدى) 
و(التور)”'"» فإِنَّ ذلك لم يَحُل دون اختلاف الناس فيهاء تَأخَيِكَ إنه»>. 

؛ ‏ الله سبحانه تحير من يتّبع سُئَّنه ويُوفي بعهوده. لأنَ المُقَئْن هو أوّل مَن يجب 
عليه الالتزام بالقانون واحترامهء وَلْلَا يِمْدَ سَبَقَتْ ين رَيْكَع. فالله سبحانه لم 
يجعل الدّنيا مكاناً للحكم أو القضاء. 

ه- السّنن الإلهيّة موضوعة وفقاً لمقام ربوبيّة الله سبحانه» هاسَبَقتَ من ريلك >. 

1 إمهال المُختلفين في الكتاب السماويّ هو واحد من السَّنن الإلهيّة كذلك» 
هكِمَةٌ سَبَنتَ ين رَيكَ4. 


.91 سورة المائدة: الآية 44 ؛ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (14) هود: (115 11١5‏ 18 
ٍران ِو ما لويم ريك 2 نه عا شرن حير / © 


التعاليم: 
- في الإيديولوجيا الإلهيّة؛ ما مِن عمل إِلَّا وله أجره وتّمنه. «لَوقَئمَ 4. 
١‏ - لا تُقصان ولا تطفيف في الثواب أو العقاب الإلْهييْنء «لِوَقَئََ 4. 
يكون جزاء الله الكامل على أساس علمه الكامل بأعمال الحُلق؛ «#حَير». 


َاسْتَقََ كنآ مت و باب مَعَكَّ َه و3 ولا مرا نك يا ا 2 بد () > 


إشارات: 

0 جاء في الروايات أن النبي ويه قال: «سَّيبنْني سُورَةٌ هُوّده('"'. ويقصد هذه الآية 
الاي يرن هود. وعلى الرغم من مُجيء العبارة نفسها <نأسَقِمَ كنآ 1 
مرت في آية أخرى من القرآن الكريم”': فإنّ الآية الواردة في سورة (هود) 
اشتهرت بآية الاستقامة أكثر من تلك. وربّما كان العبء الذي أثقل كاهل 
النبي وله في تلك الآية يتمئّل في أحداث تاريخية أخرى لم تُبيّنها هذه الآية» 
منها استقامة أصحاب النبيّ كه الذين لم يكونوا جميعاً أوفياء ومُخلصين لهء 
وهذا ما كان قلق النبيّ ويه ويؤلمه. 


التعاليم: 
١‏ لما كان الله سبحانه سيِّوّفي كل مخلوق حَقّه فما عليك [أيها النبيَت] سوى 
- الاستقامة هي الوّجه الناصع لتاريخ الأنبياءء 8فَأستَقِمْ>. 
"' - ينبغي أن يكون القائد أسوة في الاستقامة والثبات» طتَسْنَقِمْ»؛ فالظروف 
التي كانت تحيط بالمسلمين في مكّة في صدر الإسلام كانت صعبة للغاية» 


.١6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (') سورة الشورى: الآية‎ )١( 


0 هود: (11) تفسير النور (4) 


وكان ذلك يقتضي منهم الاستقامة والثبات. 
الأ قيينة للأستقامة إلا إذا كانت فى الأمون جنيع فى العبادة والإرقناد 
وتحمّل الصّعاب وما شابه ذلك» طتَستَقمَ4. ا 
- يجب أن يكون العمل قائماً على أساس النّص والأمر الإلهئ» لا القياس 
والانتياة والشيان وعير ذلك اوضكم درت 4 
5 لا تكفي استقامة القائد بل لا بدّ من استقامة أمّته وثباتهاء #ومن تَابَ مَعكَ». 
- إن ثمن الإنابة إلى الله سبحانه غالٍ جداً» وهذا الثمن هو الاستقامة والثبات 
على الصراط المستقيم» ومن تاب معكَ». 
1 - لا بد من أن يكون كل شيء وفقاً للتعليمات؛ فلا إفراط ولا تفريط. 
<حكا يرت... وك مَلمرا4ك. 
4 - على القائد والأمّة أن يتحرّكا معاً على الصراط المستقيم» من دون إفراط أو 
تفريطء طنَاسْتَقَمْ... ولا تطفرأ». 


0 
الاستقامة في الدّين توجب ثواب الله للمؤمنين» تَأسَمَقِمْ... إِنَم يما تممَلُونَ 
4 
ولا يركوا إل ادن كبوأ متَسَسَكُْ لاد وَمَا أحكم 
ين وف الله ِنْ أيسة كر لا تسرب ©) > 
إشارات: 


9 تشير مُعظم الروايات إلى أنْ التودّد إلى الظالم أو محبّته وطاعته» هو شكل من 
أشكال الرّكون إليه. وعن رسول الله وَيِيّهِ أنّه قال: «لا تَرْكُن إلى ظاليِم وَإِنْ كان 
حَمِيمًا فَريكا” 0 وورد في أصول الكافي كذلك أن أبا عبد الله يه قال في 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (5) هود: ١ )١١6-11١5(‏ 
تفسير قول الله وبَك: طولا ركنا إلَ اين لَلبا متَسَكْهْ النَارُ4. قال: «هو 
الرّجل يأتي السلطان فيَحِبّ بقاءه إلى أن يُدْخلَ يَدّه إلى كيسه فيُغطيه»”"". 

لما كانت طاعة أولي الأمر واجبة والرّكون إلى الظالم مُحرّماًء إذآً لا يمكن أن 
كرة أولنالأض ظالمين بل 'ى محصويون؟ لآنّ المعصية من الطله. 

ه إذا كان الرّكون إلى الظالم والاعتماد عليه يُوجبان النار وغضب الله» فما بالك 


التعاليم: 

١‏ يحرم الرّكون إلى الظالم أو الاعتماد عليهء سواء أكان قريباً أم بَعيداًء «ولا 
تَكبْوًا؟: فالظالمون والطغاة ليسوا أهلاً للرّكون والثقة. 

؟ ‏ يُعدٌ الرّكون إلى الظالم من الكبائر (وكلٌ معصية ذكرها القرآن الكريم وكان 
جزاؤها النار فهي من الكبائر)ء «ولا يكثرًا... مَتَكمم التَاد>. 

" - لِمَ لا نكل على الله سبحانه بدلاً من الرّكون إلى الظالم؟ «ومَا لَحكُم ين 
ذون أله من أزيسآة>. 

 :‏ لا شك في أن نهاية الرّكون إلى الظالمين هي العُربة والعٌزلة» لانم لا 
تُصَرُوت >. 
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لِوَلَتمِ الصَلزء طرَقْ لبا وَرُلَنَا من اَل إنّ الست يُذْحِنَ لكات دَلِكَ ون 
لتكت © انيز ون أله لا يضِيعٌ لبر لحرن © > 


إشارات: 


وم # يه 


0 ورد في الروايات أنَّ المقصود من طرق ألَبَارٍ هو الصّبح والغروب» والمُراد 
من ليا ين َل هي صلاة الهشاء'". لكنّ هذه الآية الشريفة لا يُراد بها 
بالطبع بيان الصلوات اليومية جميعاً. 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج5. ص .١٠١8‏ (؟) تفسير كنز الدقائق. 


0 هود: )١1١2-1١4(‏ تفسير التور (4) 


0 عن أبي إمامة قال: بينما رسول الله يك في المسجد ونحن مُعود معهء إذ جاءه 
رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبتٌ حذاً ايَمه عَلَيّ. فقال يه : «هَل شهدت 
الصلاةً مَعّنا؟» قال: نعم يا رسول الله. قال يِه : «فإنَ الله كَدْ عَمَرَ لَكَ حَدَّلَ:؛ 
أو قالَ: «دُنك02". 

عن سماعة قال: سألتٌ أبا عبد الله عي عن رجل أصاب مالا من عمل 

بني أمية وهو يتصدّق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول: 

«إنَّ سكي يِدْجِنَ ألتَيِكَاتِ»ه. فقال أبو عبد الله 4 : «إنَّ الخطيئةً لا تُكَفْر 

الخطيئة» ولكنّ الحسنة تحط الخطيئة». ثم قال: عن بالحرام 

فَاخْتَلّطا جميعاً فلا يُعْرَفْ الحلا من الحرام فلا أس)'". 


الآية القرآنية المرجؤة: 

0 رُوي عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: أقبل علي ع على الناس فقال: «أيّةَ آية 
في كتاب الله أرجى عندكم). 

« فقال بعضهم: إن أنه لا يَنْفْرٌ أن يُشْرَكَ يوء وَيمْيْرٌ ما مُْنَ دَلِكَ”". فقال 42ل : 
(احسنةء» وليست إِيّاها». 


صر ص عبر 


٠‏ وقال بعضهم: ومن يِمْمَلْ سُوَءًا أ يَظِلمُ تنس ثم يسْتَمْفْرٍ الله يَحِدٍ أله عَفُورا 
يَحِيمًا ”1 ). قال طلا : «حسنة. وليست إياها». 

« وقال بعضهم: ظلكُل يَِبَادِىَ اَن أ ترا عل آمهم لا تَقْتطوأ ين يََةِ الله 
إنَّ أله يَمْفِرُ دنوب جِيعاً إَِهُ هر الْمَمورٌ ألتَِيمْ*. قال: «ححسّنةء لدت 
إيَاها». 

٠‏ وقال بعضهم: ديت ,6 صا كيكة أ علكثوا لشي ككرا لله اشتفتها 
ديهم وَمَن غْفِْرَ ل 1 20 قال: «خسنةء وليست إياها؛. 


.١1١١ تفسير مجمع البيان؛ ج86؛: ص5450. (4) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.68 تفسير كنز الدقائق. (6) سورة الرّمر: الآية‎ )1( 
.1١1"ه سورة النساء: الآية 44. (5) سورة آل عمران: الآية‎ )'0( 


تفسير النور (4) هود: )١١6-1١١54(‏ يفل 


قال: ثم أحجم الناسء فقال 182: «ما لَكُم يا مَعْشَرَ المُسْلِمِين». فقالوا: 
لا والله ما عندنا شيء. فقال عَلة: «سمعتٌ حَبيبي رَسول الله وك يقول: أرجى آية 
في كتاب الله: ظوَآَيَ الصَلَرءَ طْرَقٌ البَارٍ وَْلَدًا مَنَّ الكل إِنَّ ألسئنتٍ يدجن 
أَلتَيَعَاتِ »2 وقرأ الآية كلّها. ثم قال وَّكِ : يا علي! والذي بعثني بالحق بشيراً 
ونذيراً إنْ أحدكم ليقوم من وضوئه» فتساقط عن جوارحه الذنوب» فإذا استقبل 
الله بوجهه وقلبه» لم ينفتل وعليه من ذنوبه شيءء كما ولدته 1 فإن أصابٌ شيئاً 
بين الصلاتين» كان له مِثِلّ ذلك؛ حتى عد الصلوات الخمسء ثم قال يَيه: يا 
علي! إِنّما منزلة الصلوات الخمس لأنّتي كنهر جارٍ على باب أحدكم فما يظنّ 
أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات» أكان يبقى 
في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي2300. 


التعاليم: 


- على القائد أن يكون قدوة للآخرين» تَأسْتَقِمْ... أقَره. 
5 - ينبغي إقامة الصلوات وفقاً لشروطها وآدابها؛ وتتضمّن كلمة «أة قر» معنى 


لم 


الكمال والتمام كذلك» ٍِأقِرِ لصّلرة 44. 


الصلاة قوّة تفيض على قلوب المؤمنين؛ وقد ذكرت الآيات السابقة أمر الله 
سبحانه للنبي وه والمؤمئين بالاستقامة وعدم الركون إلى الظالمين» وهذه 
هى أمور تتطلّب معنويات عالية لذلك بيّن الله تعالى فى هذه الآية الوسيلة 


التي تكفل تقوية المعنويات وهي الصلاةء نَأسْتَهِمْ... وَلَيِمِ الصكرت>. 
4 أساس الصلاة إقامتها في أوقاتهاء «طرَقٍ ألَارٍ». 
- الصلاة أسمى نموذج للحسنات». «أْتِي... إِنَّ ألستيٍ». 
أفعال الإنسان يؤثّر بعضها في بعضء طإنَّ الحسكي يِذْجِنَّ التَيكَات». 
الأمر بالصلاة أَبْلَعْ تعاليم الله سبحانهء ظدَلِكَ يَركِ؟؛ فالصلاة ذكرى إِلهيّة. 


)١(‏ انظر تفسير مجمع البيان؛ وتفسير كنز الدقائق. 


)1 هود: )1١15(‏ تفسير النور (1) 


4- ما ينتفع من الذكرى الإلهيّة إِلّا الذاكرون» طوَوّين للكيت». 
4 - إقامة الصلاة تتطلّب المثابرة والصَبر”"©. أو الصَلرة... وَآسَيرَ>. 


سس 1 سسا 2.22 مءدم 010 5 2 5 2 - 
«ملوكا كن من الُرون من مَبِلِكُمْ أؤثرا بمو يتبوت عن النَسَادٍ في الْأرْضٍ إلا ا مَسَّنْ 
سدم عوة رميس م3 1 0000-7 ست رم رمه 
بحسنا مِنْهُمْ وَأَتَبِمْ الت ظلموا مآ أترفأ فيد وَكوأ مريت 79) * 


إشارات: 


0 ذُكرت كلمة «ابقية» ثلاث مرّات في القرآن الكريم وتعني ما بَّقِي من الشّيءء 
وتُستخدّم في اللغة العربيّة كذلك بمعنى الفضل والقدرة» ريّما لقيام البعض 
بخزن أشياء ثمينة عنده فسّميت بالبقيّة وهي الفضل والنفائسء أو ربّما كان 
ذلك إكتازة إلن فنة معينة من الناس عمق يتلكوق قوة زقدرة 'وسلظانا أكبو. 

0 ينتقد الله سبحانه في هذه الآية الشريفة بعض الناس ويوبّخهم لعدم تسلّحهم 
بالعلم والمعرفة من أجل بذل النصائح لقومهم ومجتمعهم. وقد تكرّر هذا النقد 
في القرآن الكريم بلفظة للزلا منها قوله تعالى: ًا تَكَرَ من كل يرك عَنْهُمَ 
طيَكَةْ4”". طلا مم ريو والأتباذه”". 

0 بما أن الآية )١١5(‏ من سورة هود أشارت إلى الصلاة وتطرّقت هذه الآية (أي 
الآية )١١7‏ إلى موضوع النّهي عن المنكرء فلا بأس هنا من أن نشير إلى 
الآيات القرآنية التي تناولت كلا من مسألتَئ (الصلاة) و(الأمر بالمعروف والتهي 
عن المُنكر) والتي جاءت معاً في موضع واحد في كل مرّة وتأثير كل منهما 
على الأخرى. ومن هذه الآيات ما يلي: 


ء . ا لس ماسم أ مع ماه ده رةه 
أ) «إرك الصككرة سن ع الفحساء والسكر 17# 
)١(‏ وفي آية أخرى قال تعالى: طَرَأمرْ أَمْلَك ياصَّلَوةَ وَأسْطَيرْ عَليَاه. سورة طه: الآية 1537. 
(0) سورة التوبة: الآية .١77‏ 
(0) سورة المائدة: الآية 517. 
(84) سورة العنكبوت: الآية 46. 


تفسير النور (4) هود: (119) 1 


ف 1 00 هين لمات 7" 

ج) «أقِر_التصلرة وَأ بالمتروف ونه عن الشكر »7 

ادن إن تكسي فى الخرين أكتاثرا الصترة: ياتا الكل وأمروا. بالمعترق 
ٌ 3 1 كح 

ودهوا عن لمنكر ١‏ 


التعاليم: 

١‏ إن الذين يتغاضون عن الفساد الاجتماعيّ كانوا وما زالوا موضع انتقاد 
وإدانةء «مَلرْلا كان من الفرون...4. 

؟ - تقع المسؤولية الأكبر في النّهي عن المنكر على العٌلماء وأصحاب السلطة» 
<أزأرا بعيّده. 

" - غالباً ما يكون المُصلحون والحريصون في أي مُجتمع أقليّة ضئيلة» إلا يَيلًا>. 

؛ - العبث والإهمال وترك فريضة النّهي عن المنكر هي أسباب رئيسة أدّت إلى 
النتحاو التحفاوات العدمة ا < إلا تيلا َس أي 4. 

النجاة من غضب الله والخلاص منه هما ثمرة جهود المصلحين في المجتمع؛ 
4 

١‏ الظلم والتّرف والجريمة؛ أضلاع المثلّث المشؤوم للسقوط والهلاك؛ 


«رمًا كاد ريك ليمك الْشُْرَئ بظُل وَأمْثُْهًا مضلخرت © » 
إشارات: 
0 وحول المُراد من «الإصلاح»» قال رسول الله 6: «مُوَّ الإتُصاف بَيْنَّ 


1 2 ل )00 


.4١ كالصلاة مثلاً. (4) سورة الحجّ: الآية‎ )١( 
تفسير مُجمع البيان.‎ )5( .١١84 (؟) سورة هود: الآية‎ 
.١1/ سورة لقمان: الآية‎ )5( 


هل هود: (1184) تفسير الور (14) 


وعن رسول الله وَل كذلك: «يا ابْنَ مَسْعُودٍ آَنْصِفٍ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَانْصَح 
الْأىََ وَارْحَمْهُمْ كَإِدًا كُنتَ كَذَّلِكَ وَعَضِبَ الله عَلَى أل بَلْدَةِ وَآَنْتَ فِيهَا وَأرَادَ أَنْ 
نل عم الاب قر يك رجهم يك" 
التعاليم: 
١‏ إن لغضب الله أسباب ومُستّبات. « لبيك الْمرَى بِظُلم». 
؟ ‏ لا يكفي المرء صلاحخهء بل لا بد من أن يقوم بالإصلاح كذلك؛ 9«#إرّما كاد 
َيُكَ... وَأهْلْهًا مصخت ». 


ءرد 


هر 
5 


عه 
رح بره مم مس ر 4 ل ع عه سي سس ل ل ارال 1-7 
َبّْكَ جَمَلَ الناس أَّهُ ود ولا يرَالُونَ يفيت (0) » 
إشارات: 


ه أشار القرآن الكريم مراراً إلى حريّة الإنسان في اختيار دينه ومُعتقده» فعلى 
الرغم من أن الله سبحانه يهدي الناس إليه لكنّه لم يكن ليُجبر أحداً على ذلك» 
بل ولم يسمح حتى لنبيّه وله بإجبار أحد أو إرغامه على قبول دين الله؛ إِنْما 
دعاه إلى تذكير الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم وحسب طنَدَكْرٌ إِنَمآ 
مُدَكحَدُ لَنتَ عَلَتِهِم يمُسَيْطِرٍ4”. ولذلك فإنٌ الله سبحانه يُلهم الإنسان طريق 
التقوى والفجور بحيث تتمكن فطرته من أعماقها إدراك الصالح عن الطالح 


وتمييزهء ثم أرسل الأنبياء تلك لإرشاده من الخارجء وما على الإنسان إلا أن 
يختار بينهما بكامل إرادته واختياره. 


التعاليم: 
١-اقتضت‏ سُنَةَ الله سبحانه عند خلق الإنسان مُنحه حريّة اختيار العقيدة والرّأي 
الذي يريدء ولو ماه رَيْكَ جُمَلَ الناس أمَدٌ وبيدة4. 


2 - 


١‏ لا رادّ لإرادة الله تعالى» هوَلْرْ سَءَ رَبْكَ لَِعَلَ>. 


4 
أنت 


)١(‏ بحار الأنوار» ج4لاء ص .1١١‏ (؟) سورة الغاشية: الآيتان 7١‏ و؟؟. 


تفسير النور (4) هود: )١19(‏ 1 


عي ١‏ لع ل لي ارح لل 


"٠"‏ - لم يكن الناس في يوم من الأيام على رأي واحدء ولا لون عيلفِيت». 
5 الح بة خخ الا ععيان اسسامن اتمتلاف الشاس طورلة شاك ول لون 


ىام هه اس وله لع هاس ع سه ملاس 
#إلا من رجم ربك ولِذالِك خلفهم وتمت كلمة ريك 


4 موه 


تلن جَهََمَ من لْجنَّةِ وألدّين جهن )> 


0 قال بعضهم: إنَّ معنى هذه الآية هو أن الناس كانوا وما زالوا مُختلفين إِلّا 
الذين شملتهم رحمة الله وعنايته» وأنّ الله سبحانه إِنّما خلقهم من أجل وحدة 
كلمتهم ل 

0 ذُكرت فلسفة خلق الإنسان في العديد من الآيات القرآنية من خلال عناوين 

ا 


2ج سس رمه 


« فمرّة يقول تعالى: وما حَلَنَتُ لِلْنَّ والإنى إِلَّا لمَبدُون »”" وهو ما يشير إلى أنَّ 
علّة خلق الجنّ والإنس هى عبادة الله سبحانه. 

يب ومرة أخرى يقول: <ِالِى حَكََ ألمت ولس لو و أَحمَنّ 7 أي أن 
الله تتحاتة تبلق العياة والموتك: لكن .يكيرنا جميعا. 


4 


2 


٠‏ وفي هذه الآية من سورة هود عبارة: <وَلِديِك خلتهر©. وهذا يعني أن الله ون 

لا ويبدو أن الفلسفة من وراء خلق الإنسان تتراوح بين ثلاثة محاور هي : العبادة 
والاختبار (أو الابتلاء) والرّحمة. لكن» مع قليل من الدقّة درك أن المحاور 
كلها تلتقي عند نقطة واحدة تتمثل في تكامل الإنسان الروحيّ والمعنوي. 

0 جاء فى الآية السابقة أنْ الإنسان حرّء وفى نهاية هذه الآية يقول الله سبحانه 
وتعالى: «الأتلانَ جَهَئَمَ ين الجنّةِ وَألنَاسس أَجيَِه. ويُستّفاد من الججمع بين 

)١(‏ تفسير أطيب البيان. (9) سورة المُلك: الآية ؟. 

(؟) سورة الذاريات: الآية 65. 


48> هود: )١١9(‏ تفسير النور (14) 


الآيتيّْن المذكورتيّن أن الإنسان حر في اختياره أحدّ السّبِيلِيْنَء إِلَّا أنّه سيُعاقّب 
بالدخول إلى النار فى حال اختار طريق الباطل. 

0 وورد في كثير من الروايات أن أوضح مثال على اختلاف الناس في ما بينهم 
هي مسألة ولاية المعصوم؛ إذ انحرف مُعظم الناس عن سبيل الحقّ إِلّا فئة قليلة 
شملتها رحمة الله مِمَن ساروا على ُخطى أهل البيت نلك والأئمة 
لعفيو م7 

0 وعن الإمام الصادق 8 أنه قال: «خلق الله تعالى ابن آدمٌ ليتدبر ويستحقٌ 
رَحمته00". 

التعاليم: 

١‏ السبيل الوحيد لإنهاء الاختلاف بين الناس هو لطف الله تعالى ورحمتهء «إلّا 


ع 
ل سه 


من رجحم ريك #. 
ادعاين الوجنة الرنن» هزر العرن الانيج 01 التعاون الدديويه رالفاتية 


6 
ل له سه 


والأمور الفانية والمرحلية؛ فهي قاصرة وخيالية <ِإل من رجحم ريك ©. 

٠‏ - تكمن فلسفة خلق الإنسان في شموله بالرّحمة الإلهية» لوَلدلِكَ سلتَهرٌ». 

؛ ‏ حتى الله سبحانه مُلتزم بالسّئن والقوانين» 9وَكمَتَ طِمَتُ ريك ». 

ه ‏ يأتي غضب الله تعالى في المرحلة التالية بعد لطفه وإرساله الرّسل وإنزال 
الوّحي وتقديم الموعظة والوعيد والأجل المعلومء ٍيَحم رَيْك... لَألانَ 

١‏ - أتمٌ الله سبحانه حبّته على خلقه بعد وضعه الفطرة والعقل في داخلهم. 
وإرسال أنبيائه ووحيه في الخارج. «وَتمَت كلست ريك >. 

٠‏ - لجهتّم طاقة وسِعّة محدودتانء «الأتلآناً جَهَم». 

)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 

(؟) تفسير نور الثقلين؛ التوحيدء الشيخ الصدوق»؛ ص ”507. 


تفسير النور (14) هود: )١٠١(‏ 06" 


4 - الجنّ كالإنس» فهم مُكلفون كذلك ومُعرّضون للثواب أو العقاب. «ينَ الجن 
وتان ؟». 


هار له م م 


يرث ا اش ا ل ل 1 مسو 
2 نقص عليّك من باءِ الرسلي ما نثبت بء فؤادك مَاء ك 
ل ع2 .* تم كر جمد 
في هذه لحن وَمَرْعِظَة ووو لِلْمْؤْميينَ © > 


التعاليم: 
-١‏ سّرد بعض الوقائع التاريخية المهمّة والإشارة إليها هو أحد الأساليب 
التربويّة» «#تقْص عَليِكَ مِنْ أَبَاه الرسل». 
؟ - إِنْ بيان سيّر الأنبياء نيك مفعم بالمادة التربويّة» وكل نقطة فيها تحمل مغزى 
ودليلاً» «رَيلا». 
قصص القرآن الكريم هي مُلخص لسيرة حياة الأنبياء تله 9نَقْصٌ عَِكَ مِنْ 
أب ألْمْلِ4. 
4 كل قصص القرآن الكريم هادفة» وهي ليست وسيلة للتسلية أو الخداع؛ 
عر ره له ل رماس ري 
- م 


نقص عَلَيِك... ما نثدت يو ». 


عند سرد قصّة ما لا بدَّ مره التركنة النقاط القََميّة فسهاء ##8ما تكلتُ». 
سر بد من التركيز قيمية في 1 


5 أحسن القصص وأجودها ما بعث منها على الطمأنينة والتثبيتء #إما نتَيْتٌ يوء 


ادك >. 

الله هو مُتبّت القلوبء ظثيِيتُ يو فرَادك>. 

4 - حتى الأنبياء لله بحاجة إلى دعم وتعزيز معنويء ظتيَتُ يو واذد. 

4 الباطل لا يقود إلى الطمأنينة الحقيقيّة والثابتة إطلاقاء ظثيَيتُ يو ادك وَيَه1َ 
فى هنزو لْحَن . 


٠‏ لا يفلح المُبلّعْ في دعوته وموعظته حتى يكون هو على بيّنة وثّقّة من أمرهء 


ديت يد ووادك>. 


فيل هود: (١؟1١1- )١7١“‏ تفسير النور (14) 


0 قصص القرآن الكريم حقيقيّة وذات براهين وأدلة مقبولة. «الحنٌ»>. 


- مراحل التبليغ. هي: )١(‏ البال المُطمَئِنَ؛ )١(‏ الكلام المَسَتَدَل؛ ثمّ (”) 
الترعظة 1ق الكل نري 4ه 
ودلا ناثير لأفضين الشبلن العريرية لا في الأفراد المُستعدّين لتقبّل الإيمان» 
«روكر للمؤينيت». 
«دَثل ين لا يون أعسثوأ عَلَ مكاكم نا علو © 
انرأ إن سو © > 


التعاليم: 
- مسؤولية الأنبياء ته هي الإبلاغ والتهديد والبشارة» ؤثُل». 
- الإنسان مخلوق خُرّء وليس على الأنبياء تل إرغامه على شيء؛ 9وَثُل 
ِرِ... انما ع ##تيست». 
“'- يجب تهديد من لا تنفع معه الموعظة ولا يجدي معه التذكيرء «وقل لَإْدِ 
يمون أعَمَلُوأ عل مكانيك >. 
5 على المُبلَْ أن يؤمن هو أوَّلاً بسبيله وهدفهء «إنًا عَيِنُون... إن ملطرون». 
يكون التبليغ على قدر عقول المُبَلّغين وإدراكهم» أمّا المُعاندون فليس لهم إِلَّا 
التهديد والوعيد» ##اننظريا . 
5 - يُثاب الأنبياء والمؤمنون بحسن العاقبة والنجاح» «إإنا مَنظِررن». 


ونه غيب لسَّموتِ ادص له برجع آلا 0 0 أده 
رام ث7» ع 0ك سكي ده سج م 
وَتوكَلْ عليه وما رك بعَفلٍ عَنَا َمَلُونَ © 


لد 


إشارات: 


ه ال ظِعَيْبُ» هو شأن من شؤون الله سبحانه مُطلقاًء وقد يمنح سبحانه شيئاً من 


تفسير النور (1) هود: ١١ )17#-1١17١(‏ 


ذلك العلم لأنبيائه كذلك؛ ولكن بعد إذنه طبعاً: طعَديمُ الْمَببِ قلا يظهرٌ ع 
يد هذا إل من انس بهن يكرل م1 
التعاليم: 
١‏ - تقتصر معرفة أسرار العالم على الله سبحانه وحدهء ظوّهِ غيب السَّموْتِ 
وَالْأرضٍ ». 
١‏ - السموات والأرض مليئة بالغيب والأسرار إلى جانب ظاهرهاء ونه عَِبُ 
لسوت وَالْأرْضٍ »>. 
؟ الله مَلاذْ كلّ شيء ومرجعهء طَإِلدِ يبْعَعُ الأند كُأذ4. 
الإيمان بالغيب أساس العبادة وعين التوكّل على الله سبحانه» طوََهِ عَبُ... 
ه ‏ مَن توكل على الله فاز بلطفهء «وَتَوِكَل عَْهِ وما رَيْكَ يكفْل...». 
5 العلم بأفعال الإنسان من شؤون 0 وَمَا رَيُلك...4. 


«والحمد للّه رَبٌ العالمين» 


)١(‏ سورة الجِنّ: الآيتان 7١‏ ولاا. 





١١" ١١ الجزء:‎ ١١ السورة:‎ 


عدد الآيات: ١١١‏ 














تفسير النور (1) يوسف نون 


ساح سال صم 
- 


بتمواس فيحن ليحي 


وضلا الله على سَيّدنا 3 محمد 00 الطاهرين 


مقدّمة سورة يوسف :9غ 

على الرّغم من طبع سورة (يوسف 6) في المُجِلّد السادس من تفسير 
(النور)» لكنّ حلاوة قصّة سيدّنا يوسف َل وجاذبيّتهاء وقناعتنا بأنّ أفضل سبيل 
لتعريف الجيل الجديد بتفسير النواحي الهامّة فيه وبيانها والإشارة إلى اللطائف 
المكنونة في هذا الكتاب السماوي» هي القّصص القرآنية؛ من أجل ذلك كله 
عقدنا العزم على طبع تفسير هذه السورة ونشرهها بشكل مستقل لكي لا يحرم 
الذين لا يملكون الوقت الكافي لمطالعة التفسير الكبير بأكملهء من متعة قراءة 
جزء يسير على الأقل من القرآن ويتعرّفون بقراءته على تفسيره ويأنسون بشروحه 
وتوضيحاته. 

لا شك في أنّ شبابنا - وبعد مُطالعتهم الكُتيّب ‏ سيظلعون على قدرة الله 
سبحانه في سّرد قصّة تشتمل على آلاف النقاط المهمّة وكذلك توفيق الله لي ومنّه 
علي في توضيح ما يربو على تسعمئة مسألة من تلك المسائل؛ باليسير مما أملك 
من خزائن المعلومات» وإخراجها في كُتيّبِ صغير مُبسَط كهذا. 

إنني واثق من أن مُطالعة هذه السورة المباركة» هي أفضل وسيلة لولوج 
عالم التفسيرء وهو ما حدا بقسم تفسير القرآن الكريم عام (١١٠٠م)‏ إلى تقديم 
هذا الكتاب في مسابقة قرآنية فريدة» داعياً المُهتمين بتدبّر آي القرآن الكريم إلى 


شيل يوسفت تفسير النور (4) 


إرسال ما يخطر ببالهم من نكاتٍ مهمة ونقاط شيّقة في هذا المجال إلى القسم 
المذكور والحصول على جوائز مغرية. وقد تسلم القسم المذكور ولله الحمد ما 
يُقارب )7١(‏ رسالة تتضمّن آلاف النقاط والملاحظات الجديدة المهمّة» فقام 
المُخْتضَّون بهذا العمل باختيار ما كان منها منسجماً مع المعايير المطلوبة ومُقارنا 
للإبداع المنشودء غير مُكرّر ولا ممل. 

وتشتمل الطبعة الحاليّة لكتاب (يوسف في القرآن) على )71١(‏ إشارة وتعليم 
مُستخرّجة مما بعث به الإخوة إلى قسم تفسير القرآن الكريمء أضيفت جميعها إلى 
الإشارات والتعاليم السابقة البالغة (400)» لكي يتمكن القرّاء أوّلاً من مُطالعة ما 
استجدّء وثانيآً لتتضح مسألة مهمّة في هذا المجال وهي أنّ التدبّر في القرآن 
الكريم يتيح للإنسان الوصول إلى نقاط جديدة لم تكن لتّخطر على باله قبل هذا. 

ولحفظ الحقوق المعنوية فقد ختمنا التعاليم المقتبسة مما وصل إلينا 
بالنجمة”*' في آخرها. 

وأخيراً» أعبّر عن شكري وتقديري لجميع الأعرّاء الذين أرسلوا مُقترحاتهم 
الذين نعتذر عن ذكر أسمائهم جميعاً كما أتقدّم بخالص شكري وامتناني 
للخدمات التي قدّمها حبّة الإسلام والمسلمين الشيخ مُجتبى كلباسي وزملاؤه 
المحترمون في قسم التفسيرء الذين بذلوا أقصى جهودهم سواء في إقامة المسابقة 
أو مُراجعة الكراريس واستخراج النقاط والمسائل المهمّة والحديثة منهاء متمنيا 
من الله العلي القدير أن يوققهم لما فيه خيرهم وسعادتهم. 

ولا ننسى هنا الإشارة إلى أنّ كلّا من حبّة الإسلام كلباسي وسليماني قد قاما 
مُجدّداً بمراجعة موضوعات هذا الكتاب وتنقيح ما تطلّبٍ ذلك في المسابقة القرآنية 
التي أقيمت سنة 8١٠٠م‏ وقد تمّ إدراج آرائهم ومقترحاتهم في هذا الكتاب كذلك. 

وكذلك أشكر كل الذين تبرز لديهم مسائل جديدة أو نقاط حديثة ومهمّة 
ونرجو منهم إرسالها إليناء مع تقديري واحترامي. 

محسن فراءني 
الام 


تفسير النور (4) يضف 1 


ملامح سورة يوسف 3 


سورة يوسف من السّور المكيّة وعدد آياتها )١١١(‏ آية. تكرّر اسم النبي 
يوسف 2 في القرآن الكريم (1؟) مرّة. منها )١5(‏ مرّة وردت في هذه 
السورة. تعرض هذه السورة الشريفة من خلال آياتها المترابطة قصّة حياة النبى 
يوسف غ8 بشكل مُثير وجذاب وإيجاز مُعجزء وذلك بدءاً من طفولته حتى 
تصذّيه منصب الحفيظ على خزائن مِصرء مع الإشارة إلى طهره ونزاهته؛ 
وفشل الكثير من الدسائس التى حيكت ضدّهء مبيّنة قدرة الله سبحانه فى ذلك 
كله. 


والجدير بالذّكر أنَّ قصّة النبي يوسف 84 لم تّرد في القرآن الكريم إِلّا في 
هذه السورة المباركة منه» في حين تناول القرآن الكريم قصص أنبياء آخرين في 
كثير من سوّره. فقصّة أبينا آدم ونبي الله نوح بَلكِةِ وردت في ١7‏ سورة من سوّر 
القرآن الكريمء وقصّة خليل الله إبراهيم ينه في ١4‏ سورة»ء وقصّة النبي 
صالح 8 وردت في ١‏ سورة؛ وقصّة النبي داود عكلة فى 0 سوّرء وقصّة هود 
وسليمان يكل في 4 سوّرء وقصّة عيسى وزكريًا كد في ثلاث سور"". 

وقد أشارت التوراة إلى قصّة النبي يوسف ظة في سفر التكوين الإصحاح 
0 00) ؛ ولكن عند المقارنة بين ما ورد في التوراة وما رواه القرآن الكريم 
تتجلى أصالة القرآن مقارنة بهزالة ما ذكرته التوراة من تحريف وزيف. ومن ناحية 
أخرى تحتل قصّة النبي يوسف ف مع (زليخا) مكانة متميّزة في الأدب الشعري 


)١(‏ تفسير الحدائق. 


فد يوسف تفسير النور (*) 


والقصصيء مثل قصيدة «يوسف وزليخا» التي ألّفها الشاعر الإيراني نظامي 
كنجوي وقصّة «يوسف وزليخا» لشاعر الفرس الكبير فردوسي. 

ويتناول القرآن الكريم شخصيّة النبن يوسف تل أكثر من غيرها في سورة 
يوسف. حيث يسرد لنا الكثير من الأحداث التي مرّت في حياته 8 بينما ركزت 
الآيات التي تحدّثت عن الأنبياء الآخرين على مصير أقوامهم وعنادهم وهلاكهم 
أكثر من تطرّقها إلى شخصيّة ذلك النبي. 

وقد ورد في بعض الروايات النهي عن تدريس سورة يوسف َظ للنساء 
والبننات» إلا آن يعض أضحات الراي الستديد لا يرون لتك الرؤايات سكداً 
موثوقا”'". ولعلّ معيار النهي هنا هو تسليط الضوء على عناصر الهيام والحبّ 
الذي مارسته (زليخا) زوجة العزيز ولكن لا نظن أن ذلك يتضمّن أي نقاط سلبيّة 
إذا ما تم طرحه بالكيفيّة والبيان اللذين استخدمهما القرآن الكريم. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (4) يوسف: (1-؟) و 
يتم ماب مين الرحيم 


«اتر يَلْكَ “ينث الكتب لبن © 

إن أَرََهُ َه عَرًَا لمكم مقت 9©»> 

إشارات: 

0 اختلفت الآراء حول الحروف المقطعةء ومن تلك الآراء ما يأتي: 

١‏ أن القرآن الكريم ‏ وهو المُعجزة الإلهيّة ‏ مُكرّن من هذه الحروف 
المتاحة للجميع. 

" - أنْها تشير إلى اسم سورة تبدأ بتلك الحروف. 

* - أنّها شكل من أشكال القَّسَم. 

5 أن تلك الحروق تشين إلى أشرار ورموق “لآ يَعلمها إلا :اله سبعاته 
ورسوله وَكك. 
لكن؛ وبالنظر إلى أنه من بين (79) سورة في القرآن الكريم تبدأ جميعها 

بحروف مُقظعة هناك )١51(‏ سورة يبدأ الحديث بعد تلك الحروف عن معجزة 

القرآن» فإنّ الرّأي الأوّل هو الأقرب إلى الصواب كما يبدو. 

0 لا شك في أنَ القرآن الكريم لو كان قد نزل بأي لغة»ء كان لا بد للآخرين من 
أن يكونوا مُلمّين بتلك اللغة ومُظطَلعين على أسرارها؛ أمّا نزوله باللغة العربيّة 
فإنّ لذلك ميزات كثيرة؛ من جملتها: 

أ) تتصف اللغة العربيّة بثراء مُفرداتها ورصانة قواعدها وهو أمر قلّما نجده فى 
اللّغات الأخرى. ْ 
ب) إِنّْها لّغة أهل الجنّة طبقاً لما نضّت عليه روايات عدّة. 

ج) لّغة الأقوام التي نزل بين ظهرانيها القرآن الكريم هي العربية» لذلك لم يكن 
بالإمكان نزوله بلغة أخرى. 


14 يوسف: (1-؟) تفسير النور (4) 


0 عبّر الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم والمّطر بكلمة (نزول)»» ولعل كثيراً 
من أوجه الشبه تجمع بين الاثنين» في ما يأتي بعض من تلك الأوجه: 
أ) كلاهما ينزل من السّماءء وَأنرْلنَا من السَمَآء م7" . 
ب) كلاهما طاهر ومُطهّر؛ فالقرآن الكريم يُطمّر الرّوحَ من الشّرك والجهالة 
والانحراف» رَيردب 4”"؛ والمَطر يطهّر الجسم «الِطْهِرَكُمه”". 
ج) القرآن الكريم والمّطر كلاهما عاملان حياتيّان؛ فالمَطر عامل مادّي للحياة 
وإحياء الأرض الميتة واخضرارهاء «الَتْخىَّ بد بَلَدَةٌ يتاك 17 والقرآن الكريم 
وخيلة لإا القلرتة المكه :العافلة ب 2ك 20 حي 0 
د) كلإهما رمد د للبركة» جكب دنه 2 2 ارك 200 م2 ك7 
ه) القرآن الكريم يشبه في تؤوله المظر إذ يتول: شيعا فكينا. وآية بعد آية وهو 
النزول التدريجي]. 
ه ربما كان التأكيد على عربية القرآن ردا على اتهام النبي يله بتعلّمه من أعجمي : 


<ِأتَهْر يقولرت إِنّمَا كس كه اإكارت: الف تدرو إقه افعين وهنا 
ليخ سما بر 4 بي 00 


التعاليم: 

١‏ يتألف القرآن الكريم من حروف الألفباء المُشار إليها (ألف. لام, راء...)؛ 
فإذا استطعتم أن تَؤْلّفوا كتاباً مثل القرآن من تلك الحروف فافعلواء لاالر». 

؟ - للقرآن مقام سام وعظيمء #«تلْكَت». 

٠*7‏ ينيّه 0 كارن ا إلى إحكام آياته وبعد ذلك يشرع في بيان مطالبه؛ 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآية 14. (5) سورة الأنفال: الآية 4؟. 
(؟) سورة البقرة: الآية 58؟١.‏ (1) سورة الأنعام: الآية 47. 
(5) سورة الأنفال: الآية .١١‏ 0) سورة ق: الآية 9. 


(4) سورة الفرقان: الآية 49. (4) سورة النحل: الآية .1١7‏ 


تفسير النور 42 يوسف : »0 ١4١‏ 


5 - إِنْ نزول القرآن الكريم باللغة العربيّة من جهة» وأمر الله سبحانه بتديّره 
والتفكر في معانيه من جهة أخرى إِنْما هما إشارتان إلى ضرورة تعلّم 
المسلمين اللغة العربية» ّنا عَرَييًا لَمَلَّح مسقت ». 

- ليس الهدف من نزول القرآن الكريم هو تلاوته والتبرّك به فحسب» بل هو 
وسيلة لتعقّل البشرية وتطوّرهاء «َلَِّكُمْ تَمَقِلُست». 

لا بدّ من أن يكون الكتاب؛ أيّ كتاب» واضحاً وبيّناً. ويهدف إلى غاية 
شريفة وهداية قويمة» «الكتب البنِ... لمَلَّكُمْ تعقوت »*. 

لا يكفي نزول 0 للوصول إلى السعادة؛ بل لا بد من التديّر والتفكر فيه» 
«زقه... تلح تيت »*. 


لعن نَنْسٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصْصٍ با سما إِليِكَ هذا الْكْرَْانَ 
١‏ لعينليت» © »> 


إشارات: 

ل «القّصّص» جَمعُ (القصّة)» وتأتي بمَعنى (سَرد القصّة) أيضاً. 

0 للقصة دور كبير في تربية الإنسان؛ لأنّها تُجسّد حياة أمّة بأكملها وتجربتها 
العمليّة في الحياة. فالتاريخ مرآة الأمم» وكلّما اقتربنا منه وتعرّفنا على الأمم 
والأقوام والحضارات السالفة» أحسسنا وكأننا نعيش أعمارهم التي عاشوها 
ونمرٌ بأحداثهم التي مرّوا بها. يقول الإمام علي غَنةْ في وصيّته لابنه الإمام 
الحسن نل : «أي بتي إني ذل أن عمْرْتُ عُمْرَ من كَانَ فَبْلِيء كَقَدْ نَظَرْتُ 

فِي أعْمَالِهم؛ وفَكَرْتٌ فِي خْبَارِم؛ وسِرْتٌ في ثَارِهِمْ. حَنَى عَدْتٌ كَأْحَدِهِمْ 
َلْ كأئي بِمَا انْتَهى إِلَيّ مِنْ أُمُورِحِمْ كَذْ مُمْرْتُ مَعَ أَوَلِهمْ إلى آخرهم»”© 
ولعلّ أحد الأسباب التي تجعل للقصة أو للحكاية أثراً بالا في نّفس 


)١(‏ نهج البلاغة» الرسالة 7١‏ من وصيّته عه للحسن بن علي ظَلية كتبها إليه ب «حاضرين؟ عند انصرافه 
من صمين. 


1١5" 


يوسف: (*) تفسير النور (4) 


الإتسان عو ميله إلبها واتتحذانهتحوهاء ولا تبى نما للكعنا والمضاذرز التاريخية 
من بهاء ورونق مُتميّزين على مرّ تاريخ الحضارة البشرية» وذلك لسهولة فهمها 
واستيعابها من قبل أغلب سامعيهاء في حين نرى مثلاً أن البحوث الاستدلالية 
والعقلانيّة لا تجذب إليها سوى فئة قليلة مختصّة بهذا المجال. 


يُطلّق على القرآن الكريم كله في الروايات اسم (أحسّن القّصص)؛ وهذا لا 
يتنافى مع كون القرآن الكريم هو (أحسّن القّصص) مُقارنة بالكُتب الإلهيّة 
الأخرىء أو أن تكون هذه السورة هي (أحسّن القّقصص) من بين سوّر القرآن 
00 

0 توجد فروق عدّة بين القصص التي يرويها القرآن الكريم وبين القصص الأخرى 
التي يرويها البشرء منها 


١ 


- إن القاصّ والراوي (في القرآن الكريم) هو الله سبحانه وتعالى لتَهنُ 


إن القرآن الكريم هادف فى كل نا ورد فيهء وهدفه بام وعظيم وهو 
هداية البّشر وإرشادهم بواسطة تجارب الأمم السابقة: وكيف أنَّ بعض 
تلك الأمم رفعها إيمانها وصبرها وتقواها إلى مراقي العرّ والشموخء بينما 
هوى العناد والغرور والحسد ببعض الأمم إلى حضيض الذلَ والمهانة. 
ولا شك في أنّ تلك القصص والحكايات تبعث الطمأنينة في نفس 
الإلسان لكي تعمد توعه الصعوبات والمعضلات. وفي هذا الصّدد ورد 


جره مامه 00 ع يه )»0 


في القرآن الكريم: # نقص عليّك من نَ أَباهِ الرسل ما نبت بهل ادك »> 
- القرآن الكريم كلّه حَقّ وليس فيه خيال ولا أوهامء تن نَنْصٌ عَلْكَ ببَأَحُم 
لحن 7#" 


قوامه العلم لا الظنّء «# فصن عَلَييِم بعلو وي 


.١7" تفسير كنز الدقائق. (9) سورة الككهف: الآية‎ )١( 
سورةالأعراف: الآية لا.‎ )4( .١٠١ (؟) سورة هود: الآية‎ 


تفسير النور (1) توس :> (0) ١‏ 


٠‏ كونه مَدعاة للتفكّر والتدبّر لا التخديرء «تأتصّصٍ الْقَصَصَ لَلَهُمْ 
0 

١‏ - يُمثّل حافزاً للاعتبار لا للّهو أو للعبء طلْمَدَ كانت في مَصَصِيمَ عترةه”". 

0 تعد قصّة النبي يوسف تله من أحسن القصص وذلك: 

١‏ لأنها من كلام الوّحيء ومن أكثر القّصص وثوقاً واعتباراء «يمآ 

١‏ - تطرح القصّة أفضل وأعظم أنواع الجهاد ألا وهو جهاد التفس. 

*' - بطل القصّة شابٌ انّصف بجميع الكمالات الإنسانية» كالصّبر والإيمان 
والتقوى والعفّة والأمانة والحكمة والعَفو والإحسان» وهو ما سنشهده عند 
مُطالعتنا لتاريخ النبي يوسف 92ل. 

تُختتم حكاية جميع شخصيات القصّة بالسعادة والفَرح؛ فيوسف 82 يتبوّأ 
منصباً حكوميّاً رفيعاً» وإخوته يتوبون إلى الله مما بَدر منهم في الماضي 
تجاه يوسفء وأبوه يعقوب 822 يعود إليه بّصرهء وتنجو البلاد من القحط 
والجفاف» ويتحوّل الهم والحسد إلى وصال ومحبّة. 

ه ‏ ظرحت في هذه القصّة الكثير من الأضداد جَنباً إلى جنب» كالفراق 
والوصالء والحُحزن والمّرح؛ والجفاف والخصبء والجفاء والإخلاص» 
والمالك والمّملوك. وغيابة الجبّ وفخامة البلاطء. والغنى والمَمَرء 
والعبوديّة والسيادة» والعّمى والإبصارء والعفة والتهمة. 

0 ليست الققصص والحكايات التى يقصّها الله سبحانه هى الأحسن وحسبء بل 
إن جميع أفعاله وإراداته هي الأحسن 7 
١‏ ل َلْيِقِي 4" . 


7 يمتلك أحسن الكتّب سل لحن ليث 17 


.١4 سورة المؤمئون: الآية‎ )*( .1١9/5 السورة نفسها: الآية‎ )١( 
.7* سورة الرّمر: الآية‎ )4( .11١ (؟) سورة يوسف: الآية‎ 


144 يوسف: (") تفسير النور (4) 


"7 أحسنٌ المُصوّرين» «قَلْحْسَنَ صُوَرَك‎  * 


سار 


6 يمنح أحسن الثواب وأجزله. « جرهم لَنَهُ أَحسَنَ ما عيلوأً»ه”". 
وفي مُقابل تلك المحاسن كلها فإِنْ الله سبحانه يُطالب الإنسان بالقيام 


6 


بأحسن الأعمال وأفضلهاء <بِتوكُ كم كنم عبلأي90. 


لم مَجَهَهُ يه" 


التعاليم: 


١‏ ذكرنا أن الراوي لقصص القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى» ولا شك في 
أنه كلما كان الرّاوي ثقة ومعتبراًء كان لقوله بالغ الأثر في التفس والرّوح» 
دعن تنش». 

؟ - التقديم للقصة له تأثير عظيم من الناحية التفسية والتربويّة (لذلك نرى القرآن 
الكريم وقبل البّدء بالقصّة» يَضع مُقدّمة يُبيّن فيها أنه يُريد سَرد حكاية أو 
قصّةء وأنها ليست قصّة عادية بل هي أحسن المّصصء كل هذا من أجل 
إثارة حب الاستطلاع لدى الإنسان لسماع هذه القصّة)» ظحَنْ ننس عَلَيِكَ 
أَحْسَنّ الْتصصِ ي0*. 


“لا ريب في أنّ أحسن القصص هي تلك التي تستند إلى الوّحي ظأحَسَنٌّ 
لْقَصص يمآ ارح >. 

؛ - كما هو واضح فإنْ النبي الأكرم ويخ كان قبل نزول الوّحي يُجهل قصّة النبي 
يوسف نكا «...لِينَ الكفيت». 

ه ‏ يقوم القرآن الكريم بالإخبار وإزالة الغفلة والجهل بالشيءء #ين قَببَلِوء لَمِنَ 
لمت ». 


."4 سورة غافر: الآية 54. () سورة النور: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النساء: الآية 176. (4) سورة هود: الآية ا‎ 


تفسير النور (1) يوسف: (4) ١4‏ 


إشارات: 

0 تبدأ قصّة سيدنا يوسف تا بالخلم الذي يُبشّره ويُؤمّله بالمستقبل الزاهرء 
ويدعوه لإعداد نفسه وتقويتها بالصّبر والجلد عَبر المسيرة التربويّة الإلهيّة 
المفروفية عليه 

النبي يعقوب ته هو ابن النبي إسحق 8ه وإسحق ابن خليل الله إبراهيم :ل ؛ 
ويوسف وبنيامين يَلكتق من أمّ واحدة» وأخوتهما من أمَّ ثانية0". 

0 تتفاوت أحلام أولياء اللهء فبعضها يستلزم التأويل والتّعبير كما هي الحال مع 
الرّؤيا التي رآها النبي يوسف . بينما لا يحتاج بعضها الآخر إلى أيّ تأويل 
بل تُمثّل عين الحقيقة والواقع. كالرّؤيا التي رآها خليل الله إبراهيم ل عندما 
أِرَ بذّبح ولده إسماعيل 2لا. 


حديث عن الرّؤيا 

قال الرّسول وَنِّهِ: «الرّؤيا ثلاث؛ بُشرى من الله. تحزينٌ من الشّيطان. 
والذي يُحدّث به الإنسان تفسه فيراه في منامه»”"“. ويعزو بعض المختصّين وعُلماء 
التفس رؤية الأحلام إلى الإخفاقات والإحباطات المتراكمة في أعماق اللاوعي» 
وقد قيل في الأمثال قديماً: «إِنَّ البعير الجائع يرى حقل القطن في حُلمه مرتعاً 
ومّرجاً أخضر» في حين فسّر البعض رؤية الأحلام بأنّه ناجم عن مشاعر الخوف 
والقلق المختزنة في الإنسان» بينما وَصف البعض الآخر الخلم بأنه نتيجة للغرائز 
المكبوتة والمقموعة. 

ومن الطبيعي أنه في ضوء هذه الآراء لكبس اا تقديم تفسير واحد لجميع 
الأحلام. 


.؛]١ تفسير مجمع البيان. )0( بحار الأنوار؛ ج14١ ص‎ )١( 


0 ينقسم الحالمون إلى فئات عذة هي: 
الفعة'الأولى» -الذين يتتلكون روخاً عفافة وضافنة يضقاء العراة وعد أن 
ترقّد حواسهم يحلّقون في عالم آخر يستقبلون منه الحقائق الصافية والواضحة» 
(مثل المحطات التلفزيونية الهادفة التي تمتلك هوائيّات خاصضّة مُحدّدة تستقبل 
ترددات الأمواج الفضائيّة من الأماكن البعيدة والنائية). وهذا النوع من الأحلام 
الصافية والمباشرة لا يحتاج إلى أي تأويل أو تعبير. 
الفئة الثانية»؛ وهم الأشخاص الذين تتوافر أرواحهم على نقاء متوسّطء 
وهؤلاء يرون الحقائق في عالم الرّؤيا مشوّهة نسبياًء يتخلّلها التشبيه والخيال» 
(وهنا لا بل من وجود مفسّر إلى جانب جهاز الاستقبال ليشرح الفيلم ويوضح 
النقاط الغامضة فيه» أو بمعنى آخرء لا بدّ من وجود شخص عالم يفسّر لنا تلك 
الأحلام ويعبّرها). 
القسم الثالث؛ وهم أفراد تتلاطم داخلهم الأمواج وتتقاطع الصّوّرء 
والأحلام التي يراها هؤلاء هي مجرّد أضغاث لا معنى لها ولا تفسير » (كما هي 
الحال عندما تكون الصورة في جهاز التلفزيون مشو شو شة شة يملؤها النمش ولا يستطيع 
المشاهد مشاهدة أي شيء فيها). وهذا النوع من الأحلام التي لا يُمكن تفسيرها 
يُسمّيها القرآن الكريم ب ظأَضْمَتٌ أَعلرِ». 
ه أشارٌ القرآن الكريم في بعض سوره إلى بعض الرّؤى التي تحقّقت بالفعل» 
ومنها: 
أ) رؤيا النبي يوسف 4 حول سجود الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر له 
والتي تم تعبيرها بوصوله إلى سد الحكم وخضوع إخوته وتواضع والديه له. 
ب) رؤيا صاحبي السجن اللذين كانا مسجونين مع يوسف لكل وتم الإفراج عن 
أحيهما بينما أُعدِمٌ الآخر: وقد وردت قصّتهما في سورة (يوسف) أيضاً في 
الآية )5١(‏ منها. 
ج) الرّؤيا التي رآها ملك مصر بشأن البقرات السّبع السّمان والسبع الججاف 
والتي تمّ تأويلها بحلول سنوات الدب والقحط. 


تفسير النور (4) سيق :00 ١‏ 


د) الرّؤيا التي رآها الرّسول الأعظم وَّهِ حول قلّة عدد المُشركين في معركة 

(بَدر) وكان تعبيرها هو اندحار المُشركين”". 

ه) رُؤيا النب 95 أيضاً حول دخول المؤمنين المُسجد الحرام مُحلقِين رؤوسّهم 

والتي تم تعبيرها بمّتح مكة المُكرّمة وزيارة المُسلمين بيت الله الحرام”". 

و) رؤيا أمّ موسى ل التي أُمِرّت فيها بوضع مولودها (وهو النبي موسى 86) 

في التابوت وكّذفه في اليّمَء «إذ أَرْحَيِم إكَ أَيَكَ ما يوحن أن أقْذفهِ في ابو ته" 

وقد دلّت الروايات على أنّ المُراد بالوّحي مُنا 0 أو الخلم. 

ز) ريا نبي الله إبراهيم عل حول بح ابنه إسماعيل 2ه" . 

وبالإضافة إلى القرآن الكريم فإنه في حياتنا اليومية كثير من الأفراد الذين 
اظلعوا في أحلامهم على بعض الحقائق يَصعب على الأشخاص العاديين الاطلاع 
عليها. 
ومن المناسب أن نذكر في هذا المقام أن الحاج الشيخ عباس القمىّء 

صاحب كتاب (مفاتيح الجنان): تراءى لابنه في المنام وقال له: إِنَّ لدي كتابا 
أُووِعٌ عندي من قبل وأرجو منك أن تعيده إلى صاحبه لكي ترتاح نفسي وتطيب 
في عالم البرزخ. فلمًا استيقظ ابنه قصدّ المكان الذي أشارٌ إليه والده فوجدٌ 
الكتاب الذي وصفه له والده. وهم بالذهاب إلى صاحب الكتاب ليسلمه إياه. 
وعند باب الدار سقط منه الكتاب فتضرّرت بعض صفحاته. فحمله واستأنف 
مسيره إلى صاحب الكتاب وسلّمه إِيَاه. فعاد أبوه وجاء إليه في منامه وقال له: يا 
بن ! ِمَ لم تُخبر صاحب الكتاب بالضرر الذي لحق بكتابه ولو شاء أخذ عن ذلك 
تعويضاً أو ما يرضى به عن طيب نفس . 
التعاليم: 
١‏ - لا بد للأبناء من الوثوق بعلم والدهم ودرايته ومحبّته لهم». واستشارته في 


أمور حياتهم , تال نو رربم سْفْ لأيري 0 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية 43. (0) سورة طه: الآيتان 8” وول. 
(؟) سورة الفتح: الآية /ا71. (4) سورة الصّافات: الآية ؟5١٠.‏ 


1 يوسف: (4) تفسير النور (4) 


.» لا تحسن مناداة الأب باسمهء باق‎ ١ 

 "‏ لا شك في أن الوالديْن هما أفضل مرجع وأوثق مصدر لحل مشاكل الأبناء» 
« يبت >. 

5 لا بد للآباء والأبناء من استخدام لُّغة مُهذّبة وأسلوب مؤدّب للتحاور في ما 
بينهماء لغة تدلّ على المحيّة والرّحمة والشّفقةء» «#يكأبتِ». 

يجب على الوالديْن الإصغاء إلى الأحلام التي يقضّها عليهم أبناؤهم وأخذها 
بعين الجدّء «يتات». 

5- لم يكن يعرف النبي يوسف ظَِِ تأويل الأحلام؛ ولذا استعان بأبيهء 
«يا». 

- أحياناً تكون الرّؤيا إحدى الظُرّق التي يُمكن من خلالها درك الحقائق ونَّهم 
الأسرارء «إِقّ رَيتْ>. 

4 تتحوّل الأشياء في الأحلام والرّؤى إلى رموز تُشير إلى بعض الحقائق (فمثلاً 
تُشير رؤية الشمس في المنام إلى الأب والقمر إلى الأمّ والكواكب والنجوم 
إلى الإخوة)» «رَيْتُ أعد عََرَ كرها...». 

4 - رؤية الشمس والقمر والنجوم مجتمعة تثبر العجب. وكَريًا وَالتّمس وَالْقبر ع '*. 

٠‏ لا شك في أنْ الأحلام التي تعرض لأولياء الله هي حقيقة واقعة. 
ٍرَيتَ؛ حيث تكرّرت كلمة (رأيت) في هذه الآية للتأكيد على أنه نلك قد 
رأى ذلك بالفعل» فلا يُطَنَ أنَ ذلك إِنّما هو خيال أو سراب. 

١‏ - لقد رأى النبي يوسف يه في منامه وكأن الشمس والقمر والكواكب 
موجودات عاقلة» رآهم ساجدين لهء (حيث يُستخدّم الضمير «هُم؛ في الفعل 
«رََيْتهُم؛ للعاقل كذلك)”*. 

١‏ - يبلغ التقطفون مدال سافة فلضبحون معها كعنة الأخرين ومفالا تدقع 


بهء ائنهم لي سيت *. 


تفسير النور (4) يوسف: (ه) لكل 


٠‏ أحياناً يتمتّع الشابّ بقدرات يَعجز عنها من هم أكبر منه سئًا وخبرة» 
سجرن ». 

١4‏ لا ريب في أن أسلوب استهلال القصّة بالرّؤيا وإنهائها بتعبيرها هو من 
أفضل الأساليب لكتابة القصص والسيناريوء ظأحَسَنّ القصص... ريم لي 
توت 0 
طقل ببق لا تمئس 25 ع تويك كيدا لك 

2 ىه 0007 رو فد 2 
إن لصَّيِطنٌ لاضن عدو ميت( » 

إشارات: 

0 حفظ السرّ وكتمانه هو مبدأ أساس في الحياة؛ ولو عمل المُسلم بمقتضى هذه 
الآية الشريفة لّما استقرّت كل مخطوطاتنا ومؤْلّفاتنا العلمية والفنية والتّحف 
الثمينة فى المتاحف الأجنبية» ولّما اكتشف الأجانب ذخائرنا وثرواتنا وقدراتنا 
تحت غطاء الخبير والدبلوماسي والسّائح» لكنّما هي الخيانة أو السذاجة اللتان 
أنقكا كز أسزارنا فى طق مى دهت إلى أنامن الطانجا كاذنا كنا وتعابلوا علينا. 

ل لقد قَصٌّ النبي يوسف قل رؤياه على أبيه بعيداً عن أسماع إخوتهء وإن دلّ هذا 
على شىء فإِنّْما يدل على ذكائه وفطتته. 


التعاليم: 

١‏ تحدّثوا إلى أبنائكم بحبّ ورأفةء «يبئي”". 

" - لا بد للوالديُن من بناء علاقة وطيدة مع أبنائهم لكي يتشْبّع الأبناء على 
التحدّث إليهم ومناقشة ما لديهمء يبي ”*. 

*" - يجب تحذير أبنائنا من خطر الحسد ومساوته ضمن الأسرة الواحدة والمجتمع 
الواحدء يبي لا نقصض...ي**. 

من الضروريّ تربية الأبناء منذ الصَغر على كتمان الأسرارء #يَبْيَ لا 


٠.‏ ب 


يوسف: (ه) تفسير النور (4) 


- لا بد من تصنيف المعارف والمعلومات» والفصل بين ما هو سريّ وغير 


سري والتمييز بينهماء لا نَقَصِضَ». 


- لا ينبغي البوح بكل ما نعرف لأي كانء لا نُقصصَ»>. 


لا 


لا شك في أن كتمان الفضائل مُخافة الحسد هو من الأمور الجائزة بل 


والضروريّة؛ لا نَقصضي*. 


- إذا لمسنا وجود قدرات معيّنة لدى أحد الأبناء» يجب عدم إطلاع البقيّة على 


04 


الأمرء للا تقض ع*. 
- لا بد من اتّخاذ الحيطة والحذر عند التعريف بالأشخاص الأذكياء 
والماهرين» جلا ع تس 2*0 


إذا كان قَصٌّ الرّؤيا محظوراً في بعض الأحيانء فالأولى ألا تُذكر الكثير 


من مُشاهدات اليقظةء 8لا نُقَصّض». 


تح بيه 


- لقد كان النبي يعقوب 8 أيضاً عالماً بتعبير الأحلام» طلا لَتَصْضَ 


0001 
لا شك في أن الوقاية خيرٌ من العلاج» وعدم قَصٌ الرّؤيا على الإخوة هو 
إجراء وقائيّ لمنع تحريك بواعث الحسدء دلا ,22 . تقصص رءَيَاكَ ئ ويا 

كيد وأ”*. 


٠‏ حتى في بيوت الأنبياء نجد بعض الرذائل الأخلاقيّة بين أبنائهم كالحسد 


1١ 


والحيلة؛ ببق لا نقصض... فَيَكِيدُوأ...». 


حذار من إشعال نار الحسدء طلا تقصصض... مَيَكِيدوأ». 


- الحسد يودي بصاحبه إلى تجاهل حقوق الآخرين ولو كانوا ذوي قُربى» 
ا 200 ميكيذوا4”*. 


- لقد فعل إخوة يوسف 2 به ما فعلوا وهم لم يُعلموا بعد شيئاً عن رُؤياه 


ولا عمًا سيكون مّصيره في المستقبل» فكيف بهم إذاً لو كانوا يعلمون ذلك. 
طلا تقصض... تبكيذوأ»”*. 


تفسير النور (4) يوسف: (0) ٠6‏ 
لا شك في أن استشراف المُستقبل والتفكّر فيه صفة محمودة» «#لا لقصض... 
كيد أ ”*. 

- في إفشاء بعض الأسرار والأخبار عواقب سيئةء طلا تقصّض... مَبِكيدُأ» ؛ 
فبعض الأسرار غاية فى الأهمية؛ إذ إِنْ إفشاءها يعرّض حياة الفرد أو الأفراد 
7 ك4 
لخطر كبير”*”. 
لا بد في بعض الحالات من التذكير بالخطر قبل وقوعهء كيدا لك 
ا 

لم - لقد كان النبي يعقوب تا وائقاً من كيد إخوة يوسف له إذا ما علموا شيئاً 

عن الرّؤياء «تَبكيدرأ لَك يناي 
أحياناً لا مفرّ من إساءة الظنّ فى المسائل المهمّة. طتَبَكِيدُوا لك كنا ». 

١‏ - لا بد من أن يكون الوالدان مُظَلعيْن وعارفيّن بمشاعر أبنائهم تجاه بعضهم 

البعض لكي يتمكنوا من إدارة البيت بالشكل الصحيح والمطلوبء لامِيكِيدا 
لك يدا >. 

 ”‏ الكيد والتحايل من عَمل الشيطان» طمَبَكيدُوأ... إِنَّ الشَّيِطنَ»>. 

4 يتسلّط الشيطان علينا من خلال استغلال بعض الأسباب الذاتيّة والداخلية» 
(فحسد الإخوة كان عاملاً مهماً للشيطان ليظهر عداوته ليوسف)» «مَيكِيدوا... 
إنَّ أَلشَبِطَنَ لانن عَدُدٌّ ميت »>. 

0 مّعروف أنّ الشيطان الرّجيم هو عدو الإنسان اللّدود وإن كان هذا الإنسان 
هو أحد أبناء الأنبياء: م إن ألسَّيطكنَ لضن عد 0 9 ميت ”*. 

7 - حاولوا إطلاع أبنائكم منذ نعومة أظفارهم على طبيعة الشيطان وأدواره 
وأساليبهء ظإنَّ أَلَّيِطَنَ للإنكن عَدُدٌ صيثي*. 


ل يوسف: (5) تفسير النور (14) 
لوَكدَلِكَ ينيك جيك ريه 0 سَلْمُكَ من ويل ]أ أعاوي 
وَبْيِوٌ يَقْمَنَّهُ ميلك وَعَلحَ ال يعقرب كنآ أتمّها عَلحَ أبريكَ 
ين قبل إن وإ إِدََبّكَ عَليِءٌ حَكيرٌ > 
إشارات: 


ه تأويل الأحلام معناه العبور من ظاهر الحلم إلى باطنه ؟ وكلمة (الأحاديث) هي 
جَمع (حديث) وتعني كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في 
أو الوقيا عدا 


0 يقوم النبي يعقوب 2882 بتفسير رُؤيا ابنه يوسف 22 له ويعلمه بما سيؤول إليه 


أمره في المستقبل. 
التعاليم: 


ب "الأناء ف أعخاص. اتحهم ألله شحاف مد به خلقة:. << ميك ك. 
بياء هم ص يجتبيهم بحانه من بين ا 


> 


٠. 


لما كان يوسف يه مجتبى و... فقد ابتلاه الله بأنواع من البلاء ليصقل 
جوهرهء يبك (البلاء للولاء)”*". 

- لا يُقَيّم الإنسان على أساس عُمره أو سني حياته» فقد يكون أحدهم صغير 
السنّ لكنه كبير بخصاله وقيّمه وصفاته؛ (كما هي الحال مع النبي يوسف لكلا 
الذي كان أصغر إخوته)» بيك ريك" . ْ ْ 


- بإمكان أولياء الله معرفة مُستقبل الآخرين من خلال الخلم أو الرّؤياء (كما 


ال ف و 
ابنه)ء بيك 7 حك يك ملك ا 

د ملي ار تلقين العلوم المهمّة والمعارف الدقيقة والأساسية لأي 
كان؛ 5 المُؤهَلِين والقادرين على تحمّل مسؤولية 
تلك العلوم والمعارف ومن ثم تقديم تلك العلوم لهم. (نلاحظ أن الله سبحانه 


تفسير النور (4) بوتت :33 ١0‏ 


وتعالى ذكر في هذه الآية أوَلاً كلمة ايَجْتّبيك؛ ثمّ قال تعالى (يُعَلُمُكف 
بيك ك2 ريكًَ وَيُمَلَمُكَ 2 لمك )2*0 
5 ند في ف لل :حر | 5لا قل لضي لان الل فين 
ققد ب بك رسك ». 
إن الأنبياء هم تلاميذ الله سبحانهء #وَيِعَلِمكَ ». 
6 تفسير الأحلام وتعبيرها من جملة الآلاء التي يُهبها الله سبحانه إلى الإنسان» 
َيَْيَمُكَ من تَأرِيلٍ انماث ». 
الرؤى والأحلام الصادقة من بين الطرق التي يُمكن اعتمادها للاتصال 
بالغيب» «وَبْملِمُكَ من تَأوِيلٍ ادبي 00 
لا أ الهلم الذي أوحيّ إلى يوسف 8 كان علماً محدوداً 
00 الجر هين» في جملة 'مِنْ تَأوِبلٍ الأحاويث؛ يُشير إلى بعض العلم 
الخاص بتأويل الأحاديث لا كُلَّهِ كما هر اي 
- يُعتبر مُقام النبوّة والرئاسة (أو الحكومة) غاية النْعَمء والمُراد بإتمام التّعمة» 
لِرَرِْدُ ينمَتهُ4؛ هو وصول يوسف ف إلى مُقام النبرة. 
١‏ - يُعتبر الأجداد في لّغْة القرآن الكريم بمثابة الآباءء بيك ين مَبلُ انهم 
صنب مع أنْ إبراهيم وإسحاق يك هما من أجداد يوسف تلكلاء لكنّ الله 
سبحانه يُخاطب يوسف في هذه الآية قائلاً له: أبْوَيْكَ... انريم وَإِسْحَقَ». 
٠‏ لا شك في أ أنّ كلا من الهلم والهداية والجدارة وكلّ النّعم الإلهيّة الممنوحة 
لفُرد ما لا نه تقتصر يُعمتها عليه وَحده بل تتشمل كذلك أقاربه وأسرته. ويم 
َْتَدُ مَكَلَه تلك وَعل مال ل 
١‏ - ولا شك كذلك في أن إتمام التعمة على آل يعقوب تعني أنْ إخوة 
يوسف ل سيتوبون إلى الله وستكون بذلك عاقبتهم حيرا من دون رَيبء 
ل يَقْحََهُ 6 مكلك بلك وَل 3 4 يَعَفُوب ي(*. 
6 إِنْ اختيار الأنبياء واصطفاءهم إِنْما يكون على أساس العلم والحجكمة 
الإلْهيْميْن؛ لأنَّ الله سبحانه يقول في بداية الآية يَبيِكَ>»: ثمّ يقول في 
آخرها «عَلِيمٌ حكيبر». 


(2 يوسف : [49 تفسير النور‎ ١64 


< + لد كن فى يوست ويخ نت لكين 9©> 

إشارات: 
0 تلوح في قصّة حياة النبي يوسف ف الكثير من الآيات الدّالة على قُدرة الله 

سبحانه وتعالى» وكلّ منها تُمثّْل عبرة لأولي الألباب. ومن ججملة تلك الآيات: 
١‏ الرّؤيا المليئة بالأسرار والرّموز التي رآها النبي يوسف :4ه. 
١‏ عِلم تأويل الأحاديث. 
'"' - علم يعقوب 1886 بمستقبل ولده. 
؛ - سقوط يوسف #َثة في الجبّ وعدم إصابته بأيّ أذى. 
فُقدان يعقوب 2 بّصره ورجوعه إليه ثانية. 
5 من أعماق البئر إلى ذرى القدرة والسلطة. 
* - الدُخول إلى السّجن والخروج منه إلى سدّة الحكم. 
عفّته وطهارته واتّهامه بالرذيلة. 
4 الفراق والوصال. 

٠‏ العبودية والسلطة. 

١‏ ترجيحه السجن للفرار من الوثم. 
١‏ - شهامته وعفوه عن الإخوة الظالمين» إضافة إلى العشرات من النقاط المهمّة 

التي سنلحظها في الآيات الآتية. 

وإلى جانب تلك الآيات توجد الكثير من الأسئلة التي تطرح تفسها 

والجواب عن كل واحدة من تلك الأسئلة يُنير لنا مشعلاً في طريق الحياة: 

١‏ أنَى للحسد أن يؤدّي بالإنسان إلى قُتل أخيه والمّتك به؟ 
١‏ - كيف ججمع القّدر عشرة أشخاص على ارتكاب الخيانة؟ 
“"' - كيف عفا يوسف َك بشهامة ونبل عن إخوته الذين آذوه؟ 


تفسير النور 0( يوسف : عن 1١6‏ 


- كيف يُمكن لأحد ترجيح السّجن على لذة المعصية من خلال ذكر الله 
سبحانه؟ 

0 لقد نزلت هذه السورة المباركة في وقت كان فيه الرّسول الأعظم © وأصحابه 
محاصرون اقتصاديًا واجتماعيّاء فكانت تلك القصّة كالبلسم على جروح النبيّ 
والمسلمين. وكأن الله سبحانه أراد أن يقول لنبيّه الكريم: إذا لم يُؤمن بعض 
أقاربك بهذا الذين» فلا تب تبتئس؛ ألم ثَرَ كيف قام إخوة يوسف برّميه في غيابة 
الجت؟ لكننا آبينا ِل أذ نحطل لعز والسلطان من نصيب يوسف؟ إن 
المستقبل الزاهر أمامك يا محمّد لا مّحالة. 


التعاليم: 
- لا شك في أنْ الحسد ينتهك حدود الأسرة وعواطف القرابة. فهؤلاء إخوة 
يوسف َه داسوا على كل القيّم وتآمروا على أخيهم الصغيرء وكل ذلك 
بسبب الحسد طلْتَد كن في يوست وإخود». 
؟ - لا بدّ أوَلاً من تهيئة السَامع نفسياً قبل توضيح القصّة وبيان مُقاصدها ليتمكن 
من أخذ العبرة منهاء إذ تشير الآية الشريفة إلى احتواء قصّة يوسف قله على 
الكثير من الآيات المهمّة والنقاط البارزة التي قد تكون جواباً على ما يُستفسر 
عنه السائلون 8 ##لْتَدَ كن في يُوسف وَإِخْويوء ينثت لْلسَالينَ؟>. 
“'- يُعتبر أسلوب السؤال والجواب واحداً من السَبل المهمة للوصول إلى 
الحقيقة» اديت لِسَابليت4*. 
4 إذا لم نكن متعطشين للتعليم فلن نُصل إلى الغاية المرجوّة من دروس القرآن» 
<ِلَِِِنَ». 
لا شك في أنْ مَصص القرآن الكريم تتضمّن أجوبة للكثير من الأسئلة 
المطروحة في حياة الناس» ظإِلسَاينَ4. 


65ا يوسف: (8) تفسير النور (14) 


سا ارم 


< إذ مَالوا ليُوسْفٌ وَأَحْوه حب إل ليا نا 
ةذ ل 


إشارات: 

6 تُطلّق كلنة (الخعنة) على الجباغة التعطية التعاضدة حيف شتهت: بالأعفنات 
داخل الجسد الواحد والتي يحمي بعضها بعضها الآخر. 

0 اثنان من أبناء يعقوب تيه وهما يوسف وبنيامين ‏ كانا من أمّ واحدة وبقيّة 
أبنائه من أمّ أخرى. أشعل حُبٌ يعقوب لولده (يوسف)» بسبب صِغر سنه أو 
بسبب ما كان يتّصف به من الخصال الحميدة» نار الحَسد في إخوته. ويضاف 
إلى حسدهم إِيَاهء قُولهم: لين عُسبَةُم وهي إشارة إلى أنْهم وقعوا في 
الغرور والتكبّرء الأمر الذي حدا بهم إلى نّعت أبيهم بالضلال والجَنف في ما 
يخصٌ تقسيم مودّته وحبّه على أولاده بالتساوي. 

0 يُحاول البعض التقليل من شأن العظام؛ فبدلاً من السعي للارتقاء بأنفسهم إلى 
مرتبتهم» يحاولون بشتى السبل الحطّ من قدر هؤلاء» وذلك لأنهم مكروهون 
والمُكروه يُحاول النيل من المَحبوب. 

0 ثمّة فرق بين (التمييز) و(التفريق) ؛ فالأوّل معناه التفضيل من دون وَجه حَقّ أو 
سَببء بينما يعني الثاني التفضيل على أساس الجدارة. فمثلاً يَمنح المُعلّم 
علامات مختلفة لتلاميذهء وهذا الاختلاف في العلامات له تبريره المنطقي ولم 
يصدر عن ظلم. وهكذا هي الرابطة التي تربط بين الأب يعقوب والابن يوسف 
فهي رابطة حكيمة لا ظالمة» لكنّ إخوة يوسف 8 لم يَجدوا مُبِرّراً لتلك 
العلاقةء فقالوا: ظإنَّ أبَانا لَتَى صَكلٍ مُينِ>ك. 

0 تتسبّب المحبّة المُفرطة أحياناً بحدوث المشاكل؛ فهذا النبي يعقوب :8 كان 
يُحبٌ ابنه يوسف 86 حبّاً شديداً أدى إلى إثارة الحسد في نفوس إخوتهء 
فتآمروا على إلقائه في الجبّ. والشيء نفسه يقال عن حبّ (زليخا) ليوسف» 
والذي أودى به إلى السّجن. والطريف هنا أنّه قيل: إن السجّان الذي كان 


تفسير التور (4) بركك 4 5 


مولا عن يوست كها د وسيب نلارا من خسن أخلاقه وخلقة قال له 
مرّة: ني أحبّك يا يوسف! فأجابه يوسف #: أخشى أن يُنزل هذا الحبّ بي 
بلا آخر””". فما أصابني إِلَّا من الحبّ؛ إن كانت خالتي أحيّتني سرقتني» وإن 
كان أبي أحبّني حسدني إخوتي» وإن كانت امراة العزيز أحبّتني حَبَسَني. 


التعاليم: 

١‏ يؤدّي الحسد لدى كبار السنّ إلى تجاهلهم أعمارّهم ونسيانهم شخصيّاتهم. 
فينحدرون إلى الحضيض ويُزاحمون من هم أصغر منهم سنًا. (فيوسف كان 
أصغر أبناء يعقوب سنا لكنّ إخوته وهم أكبر منه سنا حسدوه على ما هو عليه 
على الرغم من كبر ستهم). لالَيُوسفٌ... إل يتاك '*". 

١؟ ‏ إذا شعرٌ الأبناء بوجود تمييز في ما بينهم» انّقدت فيهم نار الحسد والتهبت 
لظاها في قلوبهم» طِأْعَبّ إل لَِا يناك. 

*' - إِنّ رغبة كل منا في أن يكون محبوباً لدى الآخرين هي رغبة فطريّة موجودة 
داخل كل إنسان؟؛ ولهذا يُعاني الذي يُعامّلون ره من الجفاء وعدم 
الاهتمام» الأمرّيْن من هذا الوّضعء طلَعَب إل نا مناه (وهناء تصوّر 
إخوة أن ححبٌ أبيهم ليرسف يُقابله تجاهله لهم). 

؟ - لقد كان النبي يعقوب لا يُحبٌ جميع أبنائه من دون استثناءء ظأحَب إل آنا 
مِنَا4؛ (كان إخوة يوسف يقولون إِنْ يوسف أحبّ إلى أبيهم منهمء. وهذا 
يُعني أنّهم هم أيضاً كانوا مَحبوبين لدى أبيهم)*. 
لا شلك في أن المحبّة لا تتأتّى بالإكراه والجَبرء 55 
منه لكنهم لم يكونوا محبوبين أكثر منه)؛ طلُْوسْفُ... أحَبُ... وحن عُضبَة». 
الانّحاد والوحدة من عوامل الإحساس بالقوّة والقّدرة» ا 0 

0 التزعة والمّيل نحو التعصّب والاتّحاد أن تؤدي إلى تسريع عامل 


)١(‏ تفسير الستّين الجامع. 


)14( يوسف: (86) تفسير النور‎ ١64 


الانحطاط إذا افتقدت إلى القيادة الصحيحة المؤمنة» (تدلٌ عبارة #وَححنٌ 
عُصَبَةُ» على الانسجام؛ لكنّه انسجام تعوزه القيادة الصحيحة المؤمنة)*. 

6 - عندما يريد شّخص ما ارتكاب خطأ أو مَعصيةء تراه يُحاول تبرير فعلته ثم 
يقوم بالتنظير والتفلسف لها. لفعن جهة كان إخوة يوسف يعتقدون بأنهم 
أقوياء ومتّحدون» «وبحَنٌ ا ؛ء ومن جهة أخرى كانوا يظتون أن أباهم 
مُنحرف وضال ‏ والعياذ بالله - «إنَّ أَبَائا لَنى صَكَلٍ». وبهذه الذريعة برّروا 
حسدهم أخاهي)”*. 

9 وكذلك الحال 3 الكثير من الشّباب؛ إذ يظئون أنهم هم وحلسم الحكماء 
لذلك تراه لا يعيرون آباءهم أي اعت تلن طوف حسية 1 انا لذن 
صَكَلٍ ؛ مين (*. 

1٠‏ 1 خسان بالقوّة والقدرة يُشْلان العقل ويمنعانه من العمل» ٠‏ وحن 

ةا انا لَنَى َكل م مين مني (*). 

١‏ لا شكٌ في أن المعايير الخاطئة تؤدي إلى استنتاجات خاطئة» (فعندما يكون 

المعيار الوحيد هو القوّة والعْدّة والعّددء فإنَ نتيجة ذلك ستكون وصم الأقليّة 

بالانحراف والضلال). «طإنَّ أبائًا لَنى سكل مُبينع*. 

- الفرد الأنانى يبحث عن أسباب إخفاقه عند الآخرين بدلاً من الَبحث عنها 

في داخلهء «إنَ أَبَاَا لَنِى صَّكَلٍ مُينِ»ه. (فبدلاً من أن يقول إخوة يوسف: 

نحن حَسَّدة؛ اتّهموا أباهم بالضلال)0*. 

١‏ - كما قلنا: ليس للحسد حدودء فهو يكسر كل الحدودء بما فيها حدود النبوة 
والأبرّة» وبعد هذا كله فليس غريباً أن ينعت الأبناءً أباهم ‏ وهو نبي مُرسّل - 
بالانحراف والظلمء «إنَّ أبانا لَتِى صَكلٍ مُِينِ»ك. 

4 - قد تؤدي الغفلة بصاحبها إلى وَصف الآخرين بالضلال واتّهامهم بالخطأء 
بينما هو من يرزْح تحت الإنحراف والضلال معاً. (فبدلاً من أن يُعترف إخوة 
يوسف بكحسدهم ومؤامرتهم» فقد انّهموا أباهم بالانحراف والضلال)» «إنَّ 


جنا لِنى سكل بيني ”*. 


3 


_ 


تفسير الثور (4) يوسف: (94) 6ك 


«أنثلوأ يوست أو أطرحوءه أرْسًا يل لك وَببِهُ يكم 
تكو وأ بتي كما مسي 4 


إشارات: 
ل عندما يصيب الإنسان نعمة تعتريه إحدى الحالات الأربع الآتية: الحسد أو 
البُخل أو الإيثار (الكرم) أو الحَسرة. فإذا قال في تّفسه: الآن وقد حرمنا من 
التّعمة الفلانية» ليت الجميع يُحرّم منها أيضاً؛ فهذا هو الحسد. وإذا قال: 
عسى أن تكون هذه النّعمة من نصيبنا نحن فقط؛ فهذا هو البّخل. وإذا قال: 
عسى أن ينعم الآخرون بالتعمة وإن كان ذلك على حساب حرماننا منها؛ فهذا 
هو الإيثار والكرم. أمَا إذا قال: عسى أن يُنمَم علينا كما أُنِهمَ على غيرنا؛ فهذا 
هو التحسّر أو الحسرة. 
0 وعن الإمام الباقر عع أنه كان أحياناً يظهر حبّه لبعض أولاده فيضعهم على 
منكبيه وما كانوا يستحقّون تلك المحبّة؛ لكته كان اثّقاء منهم لكي لا يحسدوا 
إخوتهم فتكرّر قصّة يوسف6"". 
التعاليم: 
١‏ لا شك في أن الأفكار الخطيرة تدفع بالإنسان إلى الأعمال الخطيرة» 
دِلُوسْفُ... أحبُ... افتلوا». 

؟ - إن شعور الأبناء بوجود التمييز في محبّة أبيهم لهم قد يُغريهم بالاقتتال بينهم. 
(فعلى الرّغم من أن محبّة يعقوب ابه يوسف وتعلّقه به إلى درجة كبيرة» كان 
لها ما يُبرّرها - كالكمالات التي كان يوسف يتّصف بها دون إخوته - إلا أن 
ذلك لم يُمنع إخوته من الشعور بالتمييز ظانّين أن تلك المحبّة الزائدة تجاه 
يوسف ليس لها أيّ تبرير منطقيّ؛ وهذا الشعور بالذات هو الذي قادهم إلى 
الكيد والمؤامرة»» ظلْحَبُّ | لُينا... أفثلواج”*. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج4/ا؛ ص7/8. 


6 يوسف: (94) تفسير النور (4) 


"٠‏ - يُعتقد البعض ممّن ابِتُليَ بقلة البصيرة أو التمييز أن تصفية مُنافسه جسدياً أو 
تله هي أفضل طريقة للتخلص منهء طاقثثا رشقي 

4 - قد يودي الحسد بالإنسان إلى قتل أخيهء #اقتلوا يُوسْكَ»>. 

6 يقوم المذنبون والمجرمون بوسوسة بعضهم إلى بعض» فتقوى شوكتهم من 
خلال تعاضدهم. (كان إخوة يوسف يصرخون قائلين: اقتلوه أو اطرحوه 
ل ا 

١‏ - كل إنسان يتمتّى أن يكون محبوباًء وإذا شعر بنّقص في محيّة الآخرين له فإنَ 
ذلك سيفتح الباب أمام الأخطار والانحرافات» (قال إخوة يوسف: إذا 
تخلّصنا من يوسف سيخلو لنا رجه أبينا). طيَخْلُ لك وَيَهُ أيكُم>. 

- يظنّ الحسود أن البعيد عن العَين بعيد عن القلب أيضاء تلوأ يوسكَ... يخْلْ 
لَك ويْهُ أيك». (كان إخوة يوسف يعتقدون خطأ أنه إذا لم ير أبوهم يوسف 
فإنّه سينساه وستتحوّل مشاعره نحوهم)”*. 

4 - يقرر القرآن الكريم أنَّ السبيل الوحيد الذي يجعل الإنسان محبوباً هو الإيمان 
والعمل الصالح.ء «إنَّ اليرت َامَنُوا عسوا الصَّلِحَتِ سَمَجَعَلُ لم اليَمَنُ 
وُدا”"'؛ لكنّ الشيطان يستزلٌ البعص ويُصوّر لهم أنّ الطريق الوحيد لذلك 
هو كتل الأخ. «انَدُلوا... يحل ل وَبْهُ أيك». 

4 يَعتقد الحسود أنه بقل الآخرين تزداد نعمته ويُكثر خيرف أنَُلوا... يحل لك 
َه يكمه. 

٠‏ - يعمد الشيطان إلى إقناع البعض وخداعهم مسوّغاً لهم عمل الشرّ وارتكاب 
الخطيئة والرهان على التوبة لاحقاء «وَيكُوووأ بِنْ بدو هرما مَلِسِينَ4. 

١‏ لا يُمكن دوماً اعتبار العلم أو المعرفة عامليّن لصدّ الانحراف» بل الأهمّ 
منهما هو الإيمان والتقوى؛ فعلى الرغم من علم إخوة يوسف 12 بسوء 


)00( سورة مريم: الآية 45 


تفسير النور 20 يوسف : )00 أكا 


فعلتهم وقبحها بقتل يوسف أو إبعاده «وتَكُروا ين بَحَدِوء هما صَلِحِينَ 24 فإنهم 
مع ذلك نفذوا خطتهم. 

اي أن ضفر الإنننان العزية قل الذيتك لعتزير :ا وعانه ماسو الا جني امير 
وفتح لباب المعصية على مصراعيه. (كان إخوة يوسف يقولون: اقتلوا يوسف 
مويو وكونوا عباداً صالحين)» #وبَكْونوا 
صَلِحِينّ لحن 2*7 . 


أن عدف ووم 


م 


قال قال ِل نهم لا فلو بوسف وَِآَلفُوهُ في عَمَبتِ ألْجْبَ 
يلقِطهُ بَعَضُ أَلتََيَارَ رَهَ إن ْثُرٌ مَمِِنَ © 4 


إشارات: 


0 «الجْبَ» بئر لم تطوء ««الغيابة» الرفوف الموجودة في جدار البثر بالقّرب من 
القعر لا ثُرى من فوق. 

ه لا شك في أن التهي عن المنكر له تأثيرات إيجابيّة وبركات كثيرة تدّهة 
معالمها في المستقبل. وفي قصّة النبي يوسف ع قام أحد إخوته بالنهي عن 
المسكر قائلاً: الا تنلا يُوْسْكَ»؛ وتمككن بذلك من إقناع الإخوة 0 
في هذا الموضوع وإنقاذ حياة أخيه من الموت. وعندما أصبح يوسف 1882 بعد 
سنوات حاكماً أنقذ بلاد مصر من القّحط والمجاعة. وهذا يُذكرنا أيضاً بإنقاذ 
(آسية) امرأة فرعون لحياة موسى ته بنّهيها عن المُنكر إذ قالت: ١لا‏ تَفْتُلُومه؛ٍ 
وأدّى ذلك إلى عدول فرعون عن قُتل موسى ة. ثم قام موسى 82 بعد 
سنوات من ذلك بتخليص بَّني إسرائيل من شرٌ فرعون وظلمه. 
وهذا نموذج حيّ لقوله تعالى: ظوَّمَنْ أَحَيَاهًا تَكانآ 
7 


ها الا 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟". 


كك يوسف: )11١(‏ تفسير الور (6) 


التعاليم: 

١‏ - قد يؤدّي النّهى عن المُنكر الذي يقوم به شّخص ما أحياناً إلى تخلي جماعة 
عن إصرارها وعدولها عن رأيهاء بل قد يؤثّر فيهم أيضاًء (قال أحدهم: لا 
تَقتلوا؛ وهي كلمة واحدة فقط لكتّها استطاعت التأثير على ججمع من 
الأشخاص وتغيير رأيهم). سثَالَ مل 

؟ - ليس اسم القائل مهمّاً بل فحوى كلامه وقّوله» (فالآية الشريفة تجاوزت ذكر 
اسم الشخص القائل إلى قوله)» طقال كَبل...4”*. 

"' - عند قول الحقّ يجب أن لا نخشى الجماعة ونسلّم لرأيهاء (فالأخ الذي نَهى 
البقيّة عن ارتكاب المُنكر كان واحداًء لكنّ ذلك لم يُمنعه من عدم التسليم 
للجماعة» فاستطاع بمُفرده تغيير رأيها)ء طثَالٌ فَابل... لا تتتشراه”*. 

- إذا لم نتمكن من الوقوف بوّجه المُنكر بشكل كامل» فلا أقل من أن تمنع 
بعضاً منه. فالأخ القائل «لَا تَقْتلُوا؛ تمكن من تغيير عزم الأكثريّة في قّتل 
يوسف وإقناعهم بالاستعاضة عن القتل بالرّمي في الجبّء 9لا َُلو... 
وَألتهُ». نعمء لا بِدّ أحياناً من دفع الأفسد بالفاسد عند محاربة الفسادء «لَا 
ُو يوسْفَ وَآلفُوهُ فى عَيبتٍ الجت»”*". 

٠‏ المشورة حتى في الأمور السيّئة قد تقلل من سوئهاء فكيف بها إذا كانت في 
الخير؟ طلا تتتثواج”*. 

١‏ عندما ننهى عن المنكر من المناسب تقديم البدائل» للا نُقَدلُوا»؛ بعدها يأتي 
السؤال ولكن ماذا نفعل؟ فالجواب وليه في َيَبَتِ الْجْتي”*. 


<تَالُوأ يحبا ما لَك لا تَأَكنًا عَكَ بوْسْتٌ وَإِنََّهُ لحرن ) > 


إشارا ات: 


0 بعد تصميم إخوة يوسف ع على التخلّص منهء جاءوا إلى أبيهم وطلبوا منه 
الحجَح. فقالوا له: ظطاما لك لا تَأْنَا». 


تفسير النور (4) يوست 6 س١‏ 


التعاليم: 
الإناء الفارغ ماطف ديه أكثرء «وَإِنَ له لللصحون». 

ار و (إذ كان يعقوب ظل قبل هذا يُمانع في خروج 
يوسف مع إخوته بدليل أن الإخوة بدأوا يتذمرون من ذلك وينتقدون أباهم 
على تصرّفه هذا بقولهم: ما لَكَ لا تَأسنًا». 
على أي هسمه 2 (فقك د يسمي الخائن نّفسه أحياناً بالناصح). 10 لنتصحون 4. 

- يُحاول العدرٌ دائماً تقديم ضمانات من شأنها أن تُبِعِد أيّ شبهة عنهء «وَإنَا له 
لصِحونَ 4. 

- يعمد الخائن غالباً إلى اتّهام الآخرين بالتقصيرء مُدَعياً أن سَبب هذا التقصير 
هو عدم ثقة الآخرين به طما لك لا تأممًا». 

5 لقد خَُدِعَ الإنسان باسم النصيحة وطلب الخير منذ اليوم الأرّل لخّلقه؛ فلا 
تنسى أن الشيطان ‏ عندما أراد أن يستزلٌ آدم وحواء #كقة ‏ قال لهما: «إنٍْ 
لكنا تن ليت »”"؛ «وَإِ أ للصِحن». 

7 ا ا لا ا د 


ْله مما حَدَا َع ديَلمَبَ وَإن ل لطن © 4 
إشارات: 


0 إنْ الأطفال والأحداث». بل الإنسان بشكل عامء بحاجة إلى الاستراحة 
والرياضة والتسلية؛ فهذه الآية الشريفة تُبِيّن أنّ السبب المنطقي الذي حدا 


.71 سورةالأعراف: الآية‎ )١( 


بيعقوب ظَكل إلى القبول بخروج ابنه يوسف غلك مع إخوته. هو حاجة يوسف 
إلى اللعب واللهو والتسلية. 

وقد.ذكرت الروايات أنه لا بد للمؤفن عن أن تخصخصض جرءا من وقعه 

للراحة والترفيه والتمتّع بما أحل الله له من الملذات لكي يقوى على أداء سائر 

أعماله الأخرى”"'. 

0 ما زال الشباب يُصرّفون عن أهدافهم الحقيقيّة ويُحرّص على إبقائهم غافلين عن 
واجباتهم؛ باسم الرياضة واللّعب واللّهوء سواء في الماضي أو الحاضر أو 
المُستقبل. لا بدّ لنا من التعامل مع اللّعب والرياضة بجدّ لكي تحصل على كل 
ما هو جِدّي منها كذلك. 

يحاول الممُستكبرون والمتآمرون تنفيذ أغراضهم الدنيئة باستغلال اسم 
الرياضة أو مسمّى جميل آخرء وباسم الدبلوماسية يُرسلون إلينا الجواسيس 
الخطرين» ويحيكون الدسائس لمعرفة أسرارنا العسكرية تحت مسمّى المستشار 
العسكري» وباسم حقوق الإنسان يُدافعون عن عملائهم وأزلامهم؛ وباسم الطب 
والدواء يشحنون الأسلحة الفتّاكة إلى صنائعهم وعُملائهم؛ وباسم المختصين 

الاقتصاديين يُعملون على إبقاء الدول الضعيفة على ضعفها ويعملون على إنهاكها ؛ 

وباسم رَشنَ المبيدات يُفتكون بالمزارع ويستأصلون الغابات والأحراش؛ وباسم 

الدراسات الإسلاميّة يُحاولون تشويه الإسلام وتقديمه بشكل مغاير. 


التعاليم: 

١لا‏ بد للابن» إذا أراد السّفرء من أن يستأذن والدى أَرْسِلْهُ». 

١‏ - لقد استخدم إخوة يوسف 82 عُذراً مُشروعاً ومنطقياً لخداع أبيهم. «أرْسِلَهُ... 
يرتَعْ وَيلَصت ». 

 '"‏ إذا كان لدى الآباء والمُعلَّمِين الحريصين والمُخلصين برنامج مُناسب لأوقات 
الفراغ واللّعب والتسلية خاص بالأطفال والشّباب» فلن يكون باستطاعة 


.840 انظر: نهج البلاغة؛ الحكمة رقم‎ )١( 


تفسير النور 22 يوسف : 6 56ا 


الآخرين الاصطياد في الماء العكر. (فإخوة يوسف استغلّوا حاجة أخيهم إلى 
اللَعب والرياضة)» هركم وَيَلَعَتَي**. 
3 علينا مراقبة أطفالنا فى أثناء لَعِبهم ومَرّحهمء « لحَينظون ي(*. 
0 - يشعر المرء أعانا بوجود حطة أو مؤامرة عند الإلحاح على موضوع ماء من 
. .خلال طرح الشعارات الرّنانة وادّعاء الحماية والمٌراقبة. (لاحظ الآية السابقة 


دِرَإِنَّ َك لَتصِحْرنَع. وني هذه الآية ظوَإئَ ل لتصخْرن»)*. 
َال إن لحري أن تَدْسَبْوأ يو وَلَمَافُ أن يأكله لزنب وَأنشر عَنْهُ عَنفْلوت © » 


التعاليم: 

١‏ الالتزام بشؤون الوّلد ورعايته من خصال الأنبياء» «لَحَرْنيَ... أَنَافُ». 

.*0 الأنبياء أيضاً يحزنون بسبب الفراق والافتراق» «لحرش يج‎  " 

“ - لاحظ أن الابتلاء الإلْهِيَ يكون في الأمور التي تهمّ الإنسان» (فيعقرب نه 
كان مهتمّاً جداً بابنه يوسف ولا يقوى على فراقه» فكانت هذه وسيلة لابتلائه 
وامتحانه مِن قبل الله سبحانه وتعالى)؛ الَِحْرْنقَ... لماي 0*. 

4 حذار أن تكشفوا ما في داخلكم وما يجول في خاطركمء ظوَأَمَافُ أن يَأَمكُله 
َلذِْئبُ». (كان يعقوب الأب عالماً بحسد أبنائه» لذلك قال له: للا لَتصْض 
رََيَاكَ عل إِحْوَيَكَ»؛ لكنه لا يُبيّن لأبنائه في هذه الآية العَّرض - وهو الحسد ‏ 
من وراء استدراجهم يوسف إلى اللّعب» بل يستخدم مُعاذير أخرى كمخافة 
أن يأكل الذئبُ يوست وهم في غفلة عنه). 

ه لا بد لنا من مُنح أبنائنا الحريّة والاستقلاليّة. (إِنَ حب الوالد لولده وحمايته 
من الأخطار هما مبدآن ثابتان» لكن لا ينبغى أن ننسى أن استقلاليّة الوّلد هى 
أيضاً مبدأ مهم. وهكذا فعل يعقرب كله عندما أرسل ابنه يوسف مع إخوته؛ 
لأنه كان يعرف بأنّه لا بدّ للشابّ يوماً من أن يمارس استقلاليّته وأنّه فى 
النهاية سينفصل عن أبيه» ليختار أصدقاءه وتّتاح له فرصة التفكير والتدبير في 


5 يوسف: )١4(‏ تفسير النور (14) 


أموره؛ والوقوف على قدميه بثبات ووثوق؛ وإن كان ذلك سيورّث أباه الهم 
والخزن وتحمّل ألم فراقه والمشاكل الأخرى). 

- لا ينبغى ذكر هواجسنا لأيّ كانء إذ ريما يؤذي ذلك إلى استغلالنا من حيث 
لا مك وهنا قال الأب يعقوب تل: ظوَلنَاتٌ أن يَأكُلْدُ لزني . 


- الغفلة تؤدّي إلى الضّرر؛ فقد قال النبي يعتوب فهك : «إأَكُلهُ الزن وأشْر 
2 مََفلُوس يي (*) 


ع2 


«مَالرا لبن أله 


-_- 


ّمع ومع ع ريا عضبة نآ إذا كم د 409 


التعاليم: 
- قد يرى الكبار بعض الأخطار التي لا يراها الصغار وذلك لخبرتهم وتجاربهم 
المكتسبة في الحياة؛ لكثنا نرى يعض الشباب يَغْتَرٌ بقدرته ولا ينظر إلى 
الخطر بعين الجدّء #وينُ عم عُصَبَةٌ4 ؛ ؛ (فالأب قلق بينما أولاده مَغرورون 
بقرّتهم وبعصبتهم). 
د ليست القوّة - كنا تعلم:ت.دليلا 0 الأمانة» (فإخوة يوسف كانوا أقوياء فعلاً 
لوتحُنُ و عُضية» لكنّهم ل 80 | أمناء)(*, 
 “‏ لم يكن الإخوة قلقين أو خائفين حا حر معان بوعل 
وافتراسه» فما كان قولهم: ظاوَبَحنُ عَصَبَةٌ إنّآ إذا لَحَيِرُو: > إلا من باب 
استرداد كرامتهم وعدم السّماح لأحد بالشك في قوّتهم 3 قدرتهه”*) 
؛ - إذا قبل أحدنا مسؤوليّة أو أودع أمانة ولم يكن أهلاً لتحمّلهاء فهو بذلك 
يخاطر برأسماله وشخصيّته وسّمعته وكرامتهء وبالتالي يصبح من الخاسرين لا 
مَجااة ؛ #لَحَليِمُوتَ ». 
. صفات المُنافق التظاهر بالأحاسيس والمشاعر الكاذية والخادعة؛ (قال 
الإخحوة لأبيهم : <إنآ 6 نَحَيِمْرنَ»). 
بسعى البعض إلى تحقيق أهدافه الدنيئة حتى وإن كان ذلك على حساب 


تفسير النور (1) يوسف: )١6(‏ ا 


سمعته وكرامته. قال الإخوة: إذا هجمّ الذئب على أخينا أمام أعيننا ونحن 
عُصبة قويّة وجماعة جَلدة» فلن تبقى لدينا كرامة ولا اعتبار بين أهلناء «إِنّآ 
د( َك * 4 


طقلا مهبو بو وَأْمَعوأ أن يِجْمَلُوءُ فى يبت كَل 
سنآ 0 متعريد 09 > 
إشارات: 
ه لما كانت إرادة الله سُبحانه قد قضت ببَعل يوسف ف حاكماً وسيّداً. كان لا 
ئيّة تؤهله لذلك؛ فيُصبح بادئ ذي بدء عَبداً لكي 
يَرأف على العبيد في ما بّعد؛ ويُرمى في الجبٌ ويُلقى في السّجن لكي يَرحم 
السجناء المظلومين؟ وهذا يُذكرنا بما قاله الله جل وعلا لرسوله الأكرم: ألم 


م ل يل رمه 


يَدْكَ يتيما... كما اليم فلا كنهر". 


بد له من دُخول دورة انعتيا 


التعاليم: 

١‏ إِنْ اثّفاق جماعة ما على أمر معيّن لا يعني بالضرورة أنْهم على حَقّ. (فإخوة 
برست ها" ا جمعرا كلم على أبعي بيذ اد ينهم تلد كانت كه جام * 
«وأجمعوأ أن موه فى عَسَرِ صب لَلنّ». 

00 والتطبيق تفاوتاً كبيراً» كانت الخطة وَألَيهُ. وفي مقام 
العمل أجمعوا على «أن صمَاوةم. 

تددو الإشارة هنا إلى أن 0 إِلّا بعد أن فارق والديه 
وأصابه من إخوته الذي أصابه؛ #قَلمًا دَهَبْوا بو.... ورين اندي *. 

لاحظ أن المَدد الإلْهِيَ يَصيب أولياء الله في الأوقات الحرجة واللّحظات 
الحسّاسة» جف عَيبَتِ لبن ا إِلدِ»ه. 


.١١-5 سورة الصضّحىء الآيات:‎ )١( 


5 يوسف: (15) تفسير النور (4) 


5 - لا ريب في أن أفضل وأكرم أنيس ليوسف تلد وهو قابع في غيابة الجبّ هو 
وَحي الله سبحانه إليه وإعلامه بمُستقبله المُشرق» طَوَأرِييْنآ إِلددِ»ه. 

١‏ لقد كان يوسف 886 بلا شك جُديراً بالوّحي الإلْهِىَ حتى عندما كان غلاماً 
يافعاء «رَأنينا إِلَته»>. 

- إن الله سبحانه أبى إِلّا أن يُبتلى عباده الصالحين بأشدّ البلاء ليَهديهم 
وير كيهم ‏ #رأريجنا إلتدي”*. 

+ لا شَكَ في أن اطلاع الإنسان على مُستقبله وما سيكون عليه مُدعاة للطمأنيئة 
والأمان. (إنَ الذي هدّأ من روع يوسف تن في الجبّ وأشعره بالسكينة 
والأمان هو الوّحي والبشارة بما سيؤول إليه أمره في المُستقبل)» «اوَْيْنآ 
به لتتتتتثر ينهم هذاه ”*. 

4 الأمل هو أعظم رأسمال لمواصلة الحياة. فقد أوحينا إلى يوسف بأنه سيّنجو 
من البئر ويّخرج منها سالماًء وسوف يُخبر إخوته عن عَملهم الشنيع هذاء 
رسآ إتدد لتتتتثر أتْرهم هداه”*. 

٠‏ - لما كانت الفضيحة هى النهاية الحتميّة للأعمال السيئّة فلا بذ للإنسان 
العاقل؛ إذاء من أن يتحلّى بالضبر ويُسيطر على تفسه. (ِلَبَديّر 
بعرم ...»م 

١‏ تعوّدوا على التحدّث عن الأفعال السيّئة والأعمال الشنيعة بالكناية من دون 
التتصريح. (لاحِظوا كيف تمّت الإشارة إلى مؤامرة قَتل يوسف 22 بالكناية)؛ 
أترم .0 


#وجاءز أباهُم عِنَهُ بكرت ()» 
إشارا ات: 


١‏ - دُموع الشّوق: كما حدث مع جماعة من النصارى حين فاضت أعينهم من 


تفسير النور (14) يوسف: )١9(‏ مل 


المع عند سماعهم , بعض آي القرآن الكريمء #رّكة أَعْبِنَهُم تيش يِب الدّمع 
7 عََُوا م 0 

؟ - دموع الحزن والححسرة: كان بعض المسلمين الصّادقين يذرفون الدّموع ساخنة 
لمُجرّد مَعرفتهم بأن الرّسول ولق لا يُستطيع إرسالهم إلى جبهات القتال بسبب قلة 
السّلاح والعتاد» طوَاْمبْمْهُرْ تَفِيسُ ين ألدَمْع كر ألا يجدواما فقوت »”". 

"- دُموع الحوف والخشوع : كان ونا الله يد ون كد ويكرن بنحرة أن : 
عليهم آيات الله سبحانهء روأ سُّدًا وَيكيبه”". ولرَيحِيُونَ لِلَأدذانِ يب 
بيده خشوعاه”. 

4 الدّموع الزائفة (دموع التماسيح): وهي الدّموع التي كان إخوة يوسف فلا 
يذرفونها عندما جاءوا إلى أبيهم وأخبروه بأنّ الذّئب قد افترس أخاهم 


يوسفء «# يكرت »>. 


التعاليم: 
- يأخذ المتآمر بِعَين بالاعتبار عاملّئْ التوقيت والمشاعر معاً لتنفيذ دسائسهمء 
فإخوة يوسف تكله جاءوا إلى أبيهم ليلا مُستغلين عَتَّمَته؛ يُبكون ويصرخونء 
آملين في أن تنطلي حيلتهم ومكرهم على أبيهم بتلك الأحاسيس» عِنَآء». 
؟ ‏ لا يُمكن الوثوق دائماً بالبكاء كعلامة على صدق الباكي؛ ولا يُنبغي الوثوق 
بأيّ بكاء. « يكرت ». 


<اتَانوأ يتأبانة ا 5 لذ 


كلمب 


5 


- 


مآ أنت بِمُؤْمِنٍ نا وَلَوَ كنا صَدِتِنَ د 9 > 
التعاليم: 


الكذب يَجِرّ وراءه أكاذيب؛ فإخوة يوسف 8 كذبوا ثلاث مرّات متتالية 


.54 سورة المائدة: الآية 87. (6) سورة مريم: الآية‎ )١( 
.١٠١9 سورة التوبة: الآية 97. (4) سورةالإسراء: الآية‎ )6( 


)4( تفسير النور‎ )1١8( يوسف:‎ ١ 


لتبرير خحطئهم: أوّلها قولهم وهس ل والثانية 0 وكيا 00 عند 
تين والكذبة العالثة «نَأحَاءُ انُه «تنيّنُ... زسقن... لحكل 
لزنب >. 
- الكذاب نسّاء؛ فعلى الرّغم من قَول إخوة يوسف (في بداية الأمر): إنّهم 
يُريدون اصطحاب يوسف ليّلعب معهم, لكتهم دُكروا في تقريرهم أنْهم تُركره 
عند متاعهم. «وَرسحَنا يوْسُْفَ عند متنا ”*. 
- إجراء السباقات لها تاريخ طويل بين الشعوب» ظنتََبَيْقُّ4. 
3 0 جبانء والكاذب يخشى افتضاح كذبهء #وَمآ أنتَ بِمْؤْمِنٍ لا وَلَوْ كنا 
ددن 4. 
- يصرٌ الكذَّاب على تصديق الناس إياهء رما أَنتَ يِمُؤْمِنِ لَنا ملو حكُنًا 
ال مد (#) 


صلددوين 


أ 


تاد عل تبعدد. بدو كرا 6 نل موك لخ شم 
ألا مَصَيرٌ جيل َه أل 31 تم © > 


إشارا ات: 


د سوال: لا ريب في أنّ الصَبر والجَلد على الأقدار الإلهيّة أمر مُستحبٌ 
وجميل»؛ ٠‏ لكن ما وجه الاستحباب أو الجمال في الصّبر على ظُلمٍ بِحَقّ طفل 
بريء» ليقول يعقوب لك بعد هذا كله: لمْصَبْدٌ جيل 4. 

الجواب: أوَلاًء كان يعقوب ف يَعلم بطريق الوّحي أن ابنه يوسف نَل لا 
يزال حيّاً يُررّقَ؛ وثانياًء لو أنْ يعقوب ا حاول التصرّف بغير ما تصرّف به 
لأدى ذلك بالتأكيد إلى تجرّؤ أبنائه ولبيّنوا ردود أفعال أكثر جرأة ووقاحةء 
ولدعاهم ذلك إلى الذّهاب إلى البثئر والتخلّص من يوسف ف إلى الأبد. أمّا 
الأمر الثالث فهو أن يعقوب لم يشأ التصرّف بشكل تُسدّ معه أبواب التوبة على 

أبنائه تماماء ولو كانوا ظالمين. 


تفسير النور )0 يوسف : 2030 ا/ؤ١ا‏ 


التعاليم: 

١‏ لا بد لنا من اليقظة والاحتراس من المناورة والتضليل؛ (مجيء إخوة يوسف 
إلى أبيهم بقميص ملطّخ بِدّم كذب هو نَع من التضليل)» «إيدم كَذِبَ». 

؟' - حذار من الانخداع بأساليب دعوى البراءة والتظلّم الخداعة. (إِنْ يعقرب لله 
لم يُخدّع بالقميص المُضمّخ بالدّم ولا بدموع أبنائه» بل قال: بل سَوَلَتَ لَكم 
شبك >). 

" - يُحاول الشيطان والنفس تزيين المعصية في عين الإنسان وتبريرهاء هسَوَّكْ 
ل 24 4 

؛ - كان يعقوب تل على علم بأنْ ابنه يوسف لم يأكله الذئب؛ والدّليل على 
ذلك أنه لم يُطالب أبناءه بتقديم الأدلة على ادّعائهم كعظام يوسف أو بقايا 
من جسندة: لسَرَككْ ل 2 0 

5 للحوادث التي تعرض للإنسان وجهان: البلاء والشّقاء «يدّم كَذِبَ»» 
والصّبر والجَمال صَصَبرٌ جيل 4 *. 
2 اا أ و ا 95 يلاه فى 5 3 8 م 
1 ال الذي يُبديه أنبياء الله تلك في مواجهة الأحداث الصّعبة» 
- لا بذ لنا من استمداد العَون من الله سبحانه عند وقوع الحوادث» إلى جانب 
تحلّينا بالصّبر والثبات والقدرة الذاتية»؛ قَصَبرٌ جمِيلٌ وَآنّهُ الْمسَمَعَان». 

4 لا بد من ظلب الصبر والعحمّل من الله تعالىء طتَصَبْتُ جل ره 
لْمستَعَانج”* . 

4 - أفضل الصّبر هو أن لا ينسى العبد ربّه على الرغم من حرقة قلبه وذْرْفه 
التمرع» واه الْمسْتَعَانُ». 

٠‏ - لا شلكٌ في أن تحمّل مؤامرة الأبناء ضدّ أخيهم أمرٌ شاقٌ ومؤلم؛ لذلك 
يتوجّب في هذه المواقف الاستعانة بالله وطلب الصبرء #إوَالّهُ المُستَعَانُ4”*". 

١‏ قول النبي يعقوب يذ لأبنائه: ونه الْمْسَتَمَانُ عل مَا تَصِفُونَ» بدلاً من أن 
يقول لهم (على ما قَعَلنّم): إِنْما أرادٌ به إخبارهم بأنّ ادّعاءهم لا يُصَدّق0*". 


ا يوسف: (19) تفسير النور (1) 





وجا 0 نسلا أ وَاردَشم دل 0 قال + م شرن هذا غك 
كو نه زاك 6ك يما 2 يعَملرست )> 


إشارات: 


0 لا جَرّمِ أنْ الله جل شأنه لا يرك عبادّه المُخلصين وشأنهم» بل يمدّهم بمدد 
من عنده في الشٌدائد لينجيهم من البلايا؛ فمن نجى نوحا تلك وهو على أمواج 
الماء المتلاطم» ويونس 2ه وهو في بطن الحوت» ويوسف َه من أعماق 
البثر المظلمة؟ أم من خلّص إبراهيم َه من التّار المُلتهبة» وموسى ل وهو 
فراش النبئ يُفتديه بنفسه؟ 
0 شاءت قُدرة الله سبحانه أن يكون الحبل الذي أدليَ في البثر سَبباً لتجاة 
يوسف فك من قّعر تلك البئر المُظلمة» ليَصلّ بعدها إلى القّصر ويجلس على 
عرش المُلك. إذن» تأمّلوا فِعل حبل الله تعالى» طوَاعْتَصِمُوا يحبَلٍ للّ...20. 
التعاليم: 
- أحياناً يَتسبّب الأقربون بوقوع الشّخص في البثر؛ لكنّ الله سبحانه وبقدرته 
يقيّض الأبعدين لإنقاذه «وَبَتَ سيّارةه”0". 

' - يُعتبر تقسيم العمل واحداً من أصول الإدارة في الحياة الجماعيّة. («#واردشة» 
بمعنى الشّخص المسؤول عن الماء» ما يدل على أن أصحاب القوافل 
يقسَّمون الأعمال بينهم» والوارد هو واحد من المسؤولين في تلك القافلة). 

*" - يُنظر البعض إلى الآخرين وكأنّهم سلعة أو بضاعة. ##يضلعة». 

.1١7 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(؟) قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 8 : «مَنْ ضَيِّعَهُ الْأَقْوَتُ أنيخ لَهُ الأنمد». تهج البلاغة» 
الحكمة .١5‏ [المترجم] 


تفسير الور (4) و0 ا 


 :‏ قد يكون بإمكاننا كتمان الحقيقة عن الآخرين؛ ولكن, ماذا عن الله سبحانه 


وهو العالم بكل شيء؟ #وأسبوه.. ٠‏ والله علي >. 


ممع ا سس له ماس ير أ اغرم 


وشروه شمر حيس درهم مَعَدُودَوَ وكانوأ فد من رحد 429 
إشارات: 
0 إن مَنْ يبيع يُوسَفَ وجوده وكيانه بهذا الرّخص» له جَرَم أنه سيندم . فالعمر 
والشّباب والعرّة والاستقلال والطهارة» كل واحد من تلك الأمور هى بمثابة 
(يوسف) فلا بد من الاحتراس من بّيعها رّخيصة. 


التعاليم: 

١‏ لا شك في أن ما يحصل عليه الإنسان بسهولة يكون تركه والاستغناء عنه 
أسهل. ولأن السيّارة حصلت على يوسف تله من دون عناء أو مشقّة فقد 
هانّ عليهم بيعه بثمن زهيدء َه يتس عفر ». 

؟ - لاحِظ أن سوق النّخاسة كان رائجاً منذ أقدم العصورء فقد باعت السيّارة 
يوسف لذ كعبد» «إوشرزه ». 

7" سيحان الله ع لوا ا ا له فيه » 
كانت لحظة مصيرية غيرت حياته كلياء وق يكزي إطين..9*04. (نعمء 
يجب ألا ييأس أمثال يوسف في أي زمان ونكان تحب الجاعل القائن لهنج). 

4 مَن لا يّقدّر الشيء حقّ قدره سيّهون عليه الاستغناء عنه» «بتسي يخْين »2 
(لمَا كانت السيّارة تجهل قيمة يوسف ولا تعرف قّدره هانّ عليها بيعه بتّمن 
خسن 

ه ‏ سيعرف الناس قيمة النوابغ ولو بعد حين» وإن جار عليهم الزمان. (فإن كانت 
السيارة زهدت في يوسف وبيع كعبدء فقد فتح له الزمان بابا واسعاً إلى سدّة 
الشكم): َعََقهُ يتس لين" 

لاحظ أن تداول الغملة له خلفيّة تاريخية تعود إلى آلاف السنين؛ #درّهم». 


01 تر 0 تفسير النور (4) 


0- لقد باعَ الجهلاء الغافلون يوست 842 بكمن بخسء لكن ثمّة نساء عالمات 
كر >. قال الإمام الصَّادق فظ: «رْبّ امرأةٍ أقْقَهُ مِن رَجلع0". 


وما ير د لير عم ب 


م م 0001 1 ر» -” 2 >4 مع مه ا 
شترينة من يضر لأمراوه أكرى منونه عسوت أن ينفعنا أو نلجذه, ولدا 


ال له و 5 م ل 0 و« > سر 3 جو برع مك كي 


لك أَر اث ل تورك 46 
إشارات: 


0 وردت عبارة عو أن يما أو هدم ونا »ىه مرّتيْن في القرآن الكريم؛ مرّة 
في حقٌ التبي موسى تن عندما التقط آل فرعون وجنوده الصّندوق الذي كان 
حمل موسى من الماءء فقالت امرأة فرعون له: طلا نُتَمُلُوَهَ عن أن ينقَعئآ أو 
نتَخِدّمُ ولدا”". ومرّة ههناء عندما خاطبّ عزيز يصر زوجته قائلاً لها: 
«أخري مَنْوَنهُ عست أن ينتعا أو نَحِدَم ولدأه. نعمء لقد شاءت قُدرة الله 
سبحانه أن يَغمر حُبٌ الظفل الرّضيع والعبد المسكين الغريب قلوب حكام مصر 
لتتهيّأ بذلك الأرضيّة المناسبة ليصبحا (الظفل والعبد) حاكمي المستقبل. 


التعاليم: 

١‏ - لقد تجلت العَظمة والهيبة على مُحيّا النبي يوسف ظ. ما حدا بعٌزيز مصر 
أن يوصي زوجته بالاعتناء به «أكري مويه 6. 

5 7 تمتلك المرأة ورا مووي وأساضا في المنزل» 1 كري ةج 0*7 

 '‏ افعلوا ما بوسعكم لدّعوة الأقارب والأصدقاء للتعامل مع الآخرين بالحسنى» 
00 حكرى م 7 

؛ - انظروا إلى المستقبل في مُعاملاتكم؛ «#عون أن ينقعن»”*. 


.8 أصول الكافي» ج14: ص5٠8. (1) سورة القصص: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) يوسف: )7١1(‏ ا 


إذا تعاملنا مع الآخرين على أساس الاحترام» فلن يحْيبوا أملنا في ظلب 


١ 


/7ا 


م 


4 


اذا 


1 


1١6 


هر ته 


المساعدة والعرنء #أكري... ينعن ». 


لا شك في أن الله سبحانه هو المميك بِأزِمّة القلرب» فهو الذي أدخل حُبَ 


م 00101 دعو ولدا». 


يوشف فين قلت من اشتر ترام «عوى أن د يتما أذ هذه ونا 


- يجب علينا اتّخاذ القرار المناسب بعد التّقييم المطلوب. (في البداية كان 
الهدف من يوسف هو إعانتهما في أمور المنزل 9ع أن يفمنّآ». ثم بعد 
ذلك تهنا اتخاذه ولدآ أ عدم وري 


يبدو أن تبني الأطفال كان معروفاً مُنذ القِدَم؛ «نَِدَم ولدا»ه. 
- من الواضح أن عزيز مصر لم يُكن لديه أولادء 5 دم ولكأي 0*. 
١‏ رُبَ ضارّة نافعة؛ (فقد ألقى أبناء يعقوب أخاهم يوسف في الجبّء ليخرج 


منه إلى نَصر الملوك)؛ لرَكَدَلِكَ مَكنَا برشت »*. 
دالا تسعخفوا بمُستخدّميكم فقد يُصبحون في المُستقبل حُكاماً أو من ذوي 
الشأن. مكنا لوْسُْفَ فى الَْرْضٍي”*". 
العلم شرط من شروط إناطة المسؤوليّة» «مكنا... وَلمُعلْمكش». 
- إن بعد العُسر يُسراً؛ فالذي بِيمَّ بالأمس كعبد بأبخس الأثمان» أصبحٌ اليوم 
يسكن قُصراً ستّحكي قصّته الأزمان» وَسْرَدَهُ بس عفين... مكنا يوشت ». 
- قضّت إرادة الله القاهرة إخراج يوسف من غيابة الجبَ وإجلاسه على كُرسيّ 
الحكمء هِمَكدًا يوشت ». 
- سن الله تعالى هي في غلبة الخير على الشرّء ظعَلِبٌ عل أرىه”*". 

- ما تُعتبره حادثئة إِنْما هو في الواقع خُطّة إلهيّة مُحكمّة لتَنفيذ إرادة الله سبحانه 
ل واه د غَالِتُ عل مرو 6. 


- وتحسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. (فظاهر الأمر هو رمي يوسف تا 


في الجبّ المُظلِم؛ ل الحقيقة أنْ إرادة الله كانت تخطّط لشيء آخر)ء 
لرَكَدَِكَ نكا لوخت أكثر اتن ل لي 


3 يوضق 0 تفسير النور (4) 


- لا يّرى الناس إِلّا ظاهراً من الأمر والأحداث وهم يُجهلون مُقاصد الله 
سبحانه وأهدافه الحقيقيّة» طلا يعلمورت»>. 


0 ٍّ 


لولم بلع أشَّه: اسه حكما وعلما وكُدلِكَ جحرى الْسحيينَ )> 
إشارات: 


0 «الأشدّء من شَّدَّء بمَعنى العُقدة القويّة أو المُحكّمة». في إشارة إلى اشتداد 


الع والروج: 


التعاليم: 
- العلم والحجكمة متوقفان على الأهلية والاستعدادء 9بلمٌ أسْدَّهه َابسَهُ حَكما 

مأك . 

؟ - ليست الحكمة كالعلم؛ ظدَايَهُ حَكمَا وَعلَئَبه”*. (العلم هو اليّقين والمّعرفة» 
بينما الحكمة هي البصيرة التي تسوق الإنسان إلى الحقّ. فقد يكون المُرد 
مُتعلّماً ومُثقّفاً؛ لكنّه مع ذلك قد يزلٌ في بعض قراراته ويُخطئ حسابهاء وهذا 
يدل على فقدان البصيرة اللازمة لإنقاذه من الجَئّف والانحراف. وهكذاء فقد 
مَنحَّ الله سبحانه يوسف تل العلمّ والحكمة معا). 

“" - علوم الأنبياء ليست مُكتسبة بل هي لدنية؛ فالله سبحانه يقول: #ءائيسّة حَكُما 
وَلمك. 

؛ - لا ريب في أنّ وجود العِلم والحجكمة جُنباً إلى جنب أمرّ ضروريّ ولازم» 
وفاعل قا جحكمًا وعلمأي”*. 

يجب تبيين أسباب تنصيب المسؤولين وعزلهم. (ولأنَ يوسف تن كان من 
التتحصين تكدارني الجلم رالوجعيية) لَه سَهُ حُكما... كَدِكَ حَزِى 
لمُحْيِِينَ4”*". نعمء إن أحسَّنا كُنا جَديرين بالثواب الإلهي الخالص» جبجرى 


ل 


لمُحْسِدِينَ>. 


اسل 


تفسير النور (4) يوسف: (17137) يفن 


5 لا شك فئن أن المخسيي ةع هُم المفلحون في هذه الدّنياء «اكَدَّيِكَ يرِى 
لْمْحَسِينَ . 


لادتن كل كن يكلف القذرة"العلمية أو التدئية مكشرلاً بلطت الله سبحائهة بل 
لا بدّ من أن يكون مُحسناً كذلك. طيَرى الْمحسيِيَ». 


عع صا ب هه هئ 2 سي كس ساس سه ل 
ف بدتِها عن نَفسِدء وَعَلَقَمتِ الأنوابٌ قَالكْ هَيْتَ أت 


# ورودته ألو 
َل ما 
إشارات: 
0 فُسرّت عبارة ظمَمَادٌ م ِنَم وق نَ أَحْسَنّ وى 4 على وجهين اثنين: 
أ)أعوذ بالله رَبِي الذي أحسنّ مُنزلتي. 
لك وهو الت أوصاك بي قائلاً : اطاترن »؛ فكيت أخونه إذا؟ 
ولكلا الاحتماليْن أنصار يُقدّمون الشواهد والدّلائل على مدّعاهم؛ أمّا نحن 
فتّميل إلى الاحتمال الأوّل» فيوسف 8 لم يُرتكب الإثم فقط بسبب تّقواه وحَوفه 
من الله وِبْكَ؛ ولم يمتنع عن الخيانة احتراماً منه للعزيزء فمثل يوسف يتصرف 
بدافع التقرى قبل أي شيء آخر. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة «رَبَِك» استعملت في موارد من هذه السورة 
المباركة فى إشارة إلى عزيز مصرء وأما كلمة «رَبَى» فالمراد منها هو الله سُبحانه 
دون غيره كما هو واضح. 
لأنه من البعيد على يوسف 8# أن يُهبط إلى هذا المُستوى ويصغر من شأنه 
- والعياذ بالله - فيسمّى (عزيز مصر) «رَبَاً). 


التعاليم: 
2 تبدأ المعاصي والآثام الكبيرة دَوماً بالرّفق والمراودة. رود كرك 


2 يوسف : [لرففق تفسير النور‎ ١/4 


١‏ - لا يكفى أن يكون المّرء طاهراً وعَفيفاً. فقد تكون النّساء أحياناً هُنَ اللائى 
يتوددن ال الرجال»؛ #ورودتة. ْ 

“ - لقد بلغت الشّهوة أقصى حدودها لدى زوجة المّلك حتى أحالتها إلى أسيرة 
لغلام من غلمانهاء رَرََاتهُ ألي». 

4 حاولوا أن لا تُصرّحوا باسم المُسيءء بل اذكروه تلميحاً. لاحظوا أن القرآن 
الكريم لم يسم أو يُصرّح باسم زوجة العَزيز التي عَشْمَت يوسف 82 بل 
كَنى عنها بقوله: «آليي»ه. 

6 لا تتركوا الشباب في البيوت مع النساء من غير المّحارم. لاحتمال انفتاح 
باب المُراودة» «وَروَدَئَهُ الى هْرَ ف يَنِتِهًاك. 

وعانتها يخيووالفة أو.العقق تنوست] فى الحضال المتراوذة "فوسو 
يوسف 8 بشكل دائم ومُستمرٌ في البيت 1 الذي أثارٌ الحبّ والغّرام» 
وف يَتا4. 

٠‏ - حاولوا طرح المواضيع المُتعلّقة بالمفاسد الأخلاقيّة بشكل مؤدّب وتلميحي» 
ان 

4 - لا شلك في أن وجود رجل وامرأة من غير المّحارم في مكان مستقل يُهِيَى 
الأجواء لارتكاب المّعصية» طوَعَلََتِ الْأبَوبٌ وَيَالَْ عت الت ». 

4 من الواضح أن «الرّناه كان عَملاً ممقوتاً منذ القِدَّم. لذلك قامت (زليخا) 
بإحكام على الأبواب كُلهاء لوَعَلََتٍ الْأبواب». 

٠‏ - صحيح أن (زليخا) سدّت جميع الأبواب وغلّقتهاء لكنّ باب اللّجوء إلى الله 
سبحانه مفتوح على مصراعيه على الدّوام» لوَعَلََقِ الأبَبَ... ماد أَنَّوع. 

١‏ - تختلف ظروف الابتلاء الإلهي وأوقاته؛ فأحياناً يّقع البلاء في غيابة الجَبَ 
وأحياناً أخرى في القصورء رَوَدلّهُ... ماد أّيبع”*. 

7 - بإمكان التّقوى أن تتغلب على عوامل الانحراف وبُذور الخطيئة؛ #معادً 
أنه ب4. 


تفسير النور (5) يوسف: (77) 4 


- الاعتصام بالله سُبحانه يحول بين المّرء والإثم أو الرّللء #مصادٌ ألَّهِ»>. 

4 - إذا أمرّكم رئيسكم أو بيرم بارتكاب الإثم» لا تَجب عليكم الطاعة» 
هيت الت قَالّ معاد أنه 4. زلا تجوز مُّعصية الله لأجل طاعة غيره» دلا 
طاعَةً لمخْلُوق فِي مَعْصِيَةٍ الْكَالِق))0". 

5 استعينوا بالله قبل الوقوع في حبال المّعصيةء ظثَالَ ماد أمهم”*. 
بإمكان القّرد أن يُبقى طاهراً وعفيفاً وصادقاً حتى فى قصر الملكء َال 
محا 2 ين 
إنّ خَطر الغريزة الجنسيّة كبيرء فلا مناص إذاً من الاستعانة بالله للنجاة 
منهاء ماد اند ”*. 
عادة ما يَخشى القّرد المُنكّمس فى الملذات والعابد للشهوات» الفضيحة 
الظاهريّة. (لذلك قامت زليخا بعّلق الأبواب بإحكام) أمَا الإنسان المتّقي 
الذي لا يشمن إلا ويه فعراء :لا تحاف التفنيحة بعد ما حاف من الله 
إن أفضل أشكال التّقوى هو أن لا ترتكب الإثم من أجل الحقّ ومن أجل 
مَحبّتنا لله تعالى وإلخساسنا يلطقت وليست التتتقوى أن تخاف الفضيحة في هذه 
الدّنيا أو الثار في الآخرةء ممَادٌ أ نه وق أَحْسَنّ وى . 

٠‏ -لا ريب في أن تذكر الألطاف الإلهيّة يدعو إلى ترك المعصية» «إنّهم رق رو 
له 2 ا 

مثواى > 

١‏ - ذكر عاقبة المّعصية يحول دون ارتكابهاء «لا بِنْلِحٌُ الطَِمُونَ>ه. 

5 لا جَجْرّم أن التَشجيع على الرّنا أو تهيئة ظروفه للشباب الطاهر ‏ وهو ما 
فعلته (زليخا) هنا إِنْما هو ظلم بحقّ التفس والرّوِجٍ والمُجتّمع ككل» «لا 
ييح القَايسُو>. 


)0غ( بحار الأنرار» ج23 ص 7١7؟.‏ 


هما يوسف : )205 تفسير النور 0( 


- قد يكون ارتكاب المّعصية في لحظة ما سَبباً في حرمان مُرتَكبها من الفلاح 

4 لا شك في أنّ ارتكاب المّعاصي هو نوع من أنواع الكفر بِنَعِم الله وآلائهء 
<لا ينيع القيشت». 

0 لا بد من التفكير في عاقبة العمل قبل الشّروع بهء طلا يِنْلِحٌُ الطديمُوت»”*". 

71 لم يّنِسَ يوسف ته الفلاح حتى وهو في خِضّم مواجهته مخلوقاً مثل 
(زليخا)ء طلا ينْلِحٌ الظلموتي”*. 

- إِنْ الشخص الذي يعرف منزلته ويُقدّر مكانته لا يُمكن أن يَبيع تفسه بثّمن 
رخيص من أجل ذه زائلة. دلا ِفْلِحُ بوتي ”*. 

إذا دَخل الظلم من باب خرج الفلا من الباب الآخرء لا يِنْيحُ 
ينا 


6 


مودء ماي *. د آ ‏ مه 01 ار هله لهل 2 
ولقد همت بهء م بها ل أن يا برهن رَيْوء حكذلك 
سح ل سس فى سمل رو سه برس 0 اس م وه 7 جحي 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّهء من عِبادٍ المُمْلَونَ 09> 


إشارات: 

0 عن الإمام الصّادق عي : «برهان الرّبّء هو نور العلم واليّقين والحكمة التي 
ذكرها الله سُبحانه في الآيات السابقة ظدَايتَهُ حَكمًا وَعِلمَاي00'. وأما ما أشارت 
إليه بعض الرّوايات من أن المُراد بالبُرهان هو رؤية يوسف ظَلظ صورة أبيه 
وجبريل بَدَقِدِه فلا يمكن الوثوق بسندها. 

أشارٌ القرآن الكريم مراراً إلى عَم أعداء الله على التآمر ضدّ أوليائه» وكيف أن 
الله سبحانه جعل ما كادوا هَباءً مُنثوراً. فمثلاً» وبُعيد رُجوع النبيّ ويه من معركة 
تَبوك» حاولَ المنافقون تَغيير مَسير الجَمل الذي كان الرّسول الأعظم 6ه راكباً 


)١(‏ تفسير كشف الاسرار. 


تفسير النور (4) يوسف: (74) 14 


عليه إلى جهة ليتستى لهم العّدر به وقّتله؛ لكنّ ذلك لم يحدث لوَمَمُوا يما ل 
يتَاُوأ”'2. أو قيلَ: إِنّهم أرادوا مرّة تضليله 6 طََنّت طايه مَنْهْمْ أن 
كه" او همدنا امتعدوا لإندانة 10 م م رتك أي ا 
يَكَفَ أَيدِيَهْرَ 0 لكنّ الله خيب آمالهم وأفشل مُساعيهم. 

0 لقد كان يوسف لا عفيفاً طاهراً والدليل على ذلك ما قاله هو نّفسه» وما 
قاله كل من عاشرّه. وفي ما يأتي بَعض ارام على ذلك: 
- قال تعالى : طإِتَصْرِت عَنَهُ ألثره وَالتَهك إِنَمُ ين يجار الْمخلين». 

؟ - كان يوسف 8 يُكرّر قول: رت أليِجَنُ حب إل ينًا يدَعُوئقة إِّهِ؛ وفي 

مكان آخر قال: أن لم أَخْنَهُ ب) 4 


ع لدج سرام 


اوه - قُول (زُليخا): #ولقد ودس عن 533 َأَسْتَعصم©. 


؛ - قُول عزيز مصر: طبوْسْتُ أغرض عَنْ هذا وَسْتَئفى لذَيِكِ»4. 

ه ‏ شهادة الشّاهد من أهل (رُلِيخا) الذي قال: «إن كارت مَمِيصُمُء قدَّ من 

َصَدَكَتَ وَهْرَ مِنَ الْكَّذِبنَ وإن كان تَمِيصة, قُذَّ من ذثر مَكَدَمْتْ وهو 
دون . 

1 - كلام النسوة في مصر 9حَدسّن إل مَا عَلِمََا عَلنهِ ين من سور 

الوّعد الذي قطعه إبليس اللّعين على نّفسه بإغواء الناس أجمعين واستدراكه 
قائلاً : <إلّا يبا 2 2 م رن 


ع 
بلي 
2 


التعاليم: 
بالج «اتعطلاعة أخد التناة من الزلل :إل بلط اله تبحانة وعال:ور حي 
وَحََّ يبا لوْلَا أن را برهن ريوء>. 


.١١ سورة التوبة: الآية 4لا. (9) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.1١ سورة الحججر: الآية‎ )4( .11١ (؟) سورة النّساء: الآية‎ 


141 يوسف: (76) تفسير النور (14) 


١‏ له أي لحظة أو طلرف يكون سَبباً لتّجاته 
َهَمَّ يبا لولَا أن يا بيسن ريو 4 **. 

'"' - يمتلك الأنبياء غرائز إنسانيّة مثلهم مثل بقيّة البشر العاديين» لكن إيمانهم 
بحضور الله ووجوده في كل مكان ورّمانء يمنعهم عن ارتكاب الإثم» 9وَهُم 
يبا لوْلَا أن يا يهنن ريو4”*. 

 :‏ الغفلة عن ذكر الله تعالى تمهّد لارتكاب المعصية» بينما ذكره يصون الإنسان 

من المعاصي» وهم بيبا لوْلَا أن رما بهن ريو 0 
- الإخلاص درع يحمي المّرد من الوقوع في المّعصيةء 9لِنْصَرِفٌ عنه السّى... 
إن الله سبحانه كفيل بالمُحافظة على عباده المُخلّصينء «الصَرِفَ عنه... إِنَهم 
مِنْ عِبَادِنا الْمَسْلْصِنَ 4. 

37 شرن الله حفظ عباده المخلصين» «لصّرت عَنْهُ... مِنْ عِبَاوِنا لْمَمْلَصِنَ ». 

لا 6 الإثم والفّحشاء مع الإخلاصء لالِصَرِتَ عَنه... الخْلصِين»”*. 

4 - لاد ا ل 
مَقَا نام التخلصين [زاابنلك العنوح بتكم الذي املاك ‏ خر 2 : «إنّه, من عاونا 
ليج" وعبارة ين عِبَاونا» لا تتختصٌ بيوسف لَه دون غيره؛ بل 
يُمكن لكل واحد منّا أن يكون مثله). 


سس م ٍِ- روكدم سا كر مل 6 
اي 00 .و م م 0ه ره َ"ّ 7 0 1 عق 
لت ما ج17 8 هلك سوا إلا أن مْحِن أو عَذَابٌ أليم 92 » 


إشارات: 

0 «الاستباق»» هو التسابق بين شّخصيْن أو أكثر. لقد فْرّ يوسف 5 نحو الباب 
هَرباً من الإثم والمّعصية» وكانت (زليخا) تجري وراءه» وكأنهما كانا يتسابقان 
للوصول إلى الباب. وهقَدّ الشىءء قّطعه أو شَّقّه طولاً». و«ألفى إلفاءً» وَجِدَّ 
على حين غرة). 


تفسير النور (14) يوسف: (10) 18 


التعاليم: 
لا يكفى اللّجوء إلى الله سبحانه والاستعاذة به» بل لا بد من الهُروب من 
الإثمء «واستكاه. 
قد تتشابه أحياناً ظواهر الأعمالء» لكنّ البواطن والأهداف تختلف. (سُبحان 
اللهء فأحدهما يُستبق الباب لكي لا يُلوّث نفسه بالإثم» بيئما يُستبق الثاني 
للتلويث)ء «وَآسَتَبمَاك. 

 "‏ التعلّل بالأبواب المُغلقة للاستسلام للإثم والمّعصية هو حبجة ضعيفة» فلا بدّ 
من التحرّك نحو تلك الأبواب؛ من يدري قد يُسعفنا الحظ هذه المرة وتنفتح. 
«وَاسَئَبَهَا لباب ». 

؛ - لا ينبغي تُجاهل ساحة الجريمة فقد يترك المُجرم وراءه آثاراء ظوَمَدَتٌ مَمِيصَهُ 

و0 

ينوي على المره اخيانا تفقذ: مدزله أو محل عمله على تحو مفاجة: 

«وايي 0 

١‏ - قد يكون الشاكي أحياناً هو المُجرم؛ و(زليخا) هنا هي المُجرمة كما هو 
واضح؛ لكنها بادرت وشكّت يوس 4 وتظلمت منه لدى رّوجهاء ظقَالتَ 
ما ...4 

-٠‏ يُستغل المخطئ عواطف أقاربه وأحاسيسهم لتّبرئة نّفسه؛ وقد أسرعت (زليخا) 
في ذلك المّشهد وخاطبت زوجها قائلة: لقد أرادَ هذا العبد المَسانَ بشّرفك 
وعرضك» 8ٍبآمْيِكَ». 

4 دَيدّن أصحاب الجاه والتفوذ اتّهام الآخرين وإن كانوا هم المُقصَّرين» «أرادٌ 
اميك سوا ”*. 

5 0 9 المؤمنين علي تتا عندما قال: كَلِمَةُ حَقٌ يُرَادُ بها بَاطِل». أراد 

مَِكَ شيا آل 1 مه م 


لاحظ أن سجن المجرمين وحبسهم كان متداولا في التاريخ طن سحن . 


184 يوسف: (75- /17) تفسير النور (1) 


١‏ - التلويح بالعقاب تعبير عن سلطة زوجة العَزيز وجَبروتهاء «إلَة أن مجن أز 
د أي42. 

١‏ - لم يكن حباً ذلك الذي حرّك (زليخا) بل نزوة عابرة؛ لأنْ من طباع العاشق 
الحقيقي أن يُفدي نفسه من أجل معشوقه ومحبوبه وليس اتهامه ورميه في 
السَجن ظلماء #أراد بِأَهَلِكَ سوا إل أن فتكت ي*. 

.» تودي النزوة أحياناً يصاحبها إلى أن يكون قاتلاًء طأن مجن أو عَنَاكُ يك‎ - ١١ 

4 - يبدو أنّ (زليخا) كانت --- ا كبير فى داخل السلطة الحاكمة» لذلك 
ر ا ابي 


ره فو 000 
هد مَنْ أهلهآ 
7 وم 4 لامع لع مد .ل جك 
إن كارت قفميصة, فل من ف فَصَدَقَتٌ وهو من الْكَذِيِينَ لك) 


صو 


ل 2ه م 001 4 م2 
وإن كن قميصة, و قد يمن دثر فَكَدَبتَ وهو مِنّ ألصَّددِقِينَ ((0) > 


إشارات: 


م 


0 ذُكرت بعض الرّوايات أن الشاهد الذي أشار إليه القرآن الككريم في هذه الآيات 
نما هو طِفل رَضيع راقد في مُهده وقد تكلم بقّدرة الله تعالى كما حدث للنبي 
عيسى 52؛ لكنه لا يمكننا الوئوق بتلك الروايات لعَدم وجود سند يدعمها. 
والأفضل أن نقدّر أنّ الشاهد كان واحداً من مُستشاري العزيز ومن أقارب 
زوجته ولا شك فى أنّه كان ذكيّا وفَطناً. وكان هذا الشاهد (المُستشار) مُرافقاً 
للعزيز في تلك الأثناء. 

ه لاحظ أن يرسف لظ لم يكن أوَل المُتكلمين, ولو لم تكن امرأة العزيز 
تكلّمت واتّهمته زوراً لما اضظرٌ يوسف #8 إلى قُول ما قال وما كان ليشهرها 
أو يُفضحها؛ لكنها هي التي ابتدأت الشرّ فأجاب: «إهى رُوَدَئني». 

0 ما يُؤْسَّف له أن الإنسان الطاهر العَفيف غالباً ما يُتَّهَم طُلماً؛ فلم يكن مثلاً 


تفسير النور (1) يوسف: (*5 2 7؟) هم 


أطهر من السيّدة مريم عيكلا في عصرها؛ لكتها لم تسلم من اتّهام الجهلاء لها 

بالرّنا. والشيء نفسه حصل مع النبي يوسف تلز وهو الطاهر العفيف» اتهمته 

امرأة العزيز بأنّه أراد فِعل المُنكر معها؛ إلا أنْ مشيئة الله سبحانه وتعالى أثبتت 

براءة الائنيّن وطهارتهما بأحسن الحُبجَج والبراهين. 
0 يؤدّي «القّميص» دوراً مُهِمَاً في قصّة النبي يوسف 82 : 

فهنا كان القّميص الذي قُدَ من دُبّر دّليلاً على براءة يوسف وإثبات التّهمة 

على امرأة العّزيز. وفي مكان آخر كان بقاء القّميص على حاله دون تمرّق دليلاً 
على نّبات التّهمة على إخوته؛ فبّعدَ إلقائهم يوسف في الجبّ وأخذ قُميصه 
وتلطيخه بالدم وتقديمه إلى أبيهم قائلين: لقد أكل الذفتُ يوسف؛ سألهم أبوهم : 
فلماذا لم يتمرّق تُميصه إذا. وفي نهاية قصّة يوسف ف سيكون القّميص سَببا 
لرجوع البّصر إلى عَيني أبيه يعقوب 2ل. 


التعاليم: 

١‏ لا بد للمْتّهم من الدّفاع عَن نّفسه والتعريف بالمجرم الحقيقيت؛ وهو ما فعله 
النبي يوسف َي عندما واجه كلام (زليخا) ما جَرَءُ من أراد هيك سواه 
بقوله: «حّ رَوَدَتَنِ»ه؛ وكان ذلك جواباً مُناسباً مُشيراً إلى أنّها هي التي 
فقت تارتكاب التعصية 010 

١‏ لا بدٌ للقاضي من سماع شّكوى المشتكي ودفاع المنّهمء ثمٌ يَبحث في الأدلة 
والمُستندات ويّدرس الوثائق» لكى يتمكّن بعد ذلك من إبداء وجهة نظره 
ورأيه. (ففى هذه القصّة ادّعت زوجة العزيز أنْ يوسف هو الذي أراد بها 
سوءاً #«أراد بِأَمْلِكَ سْيهًا»ه. فردٌ يوسف 22 عن نفسه التّهمة وقال: ص 
رُوَدَئن؟؛ أمَا الشّاهد فقد أعطى علائم للكّذب والصّدق وذلك عبر الطريقة 
التي شقّ بها القُميصء من الأمام أو من الحلف)0*. 

 “‏ لا شك في أنّ الدّفاع عن الشخص البريء هو واجب إنساني» فليس دائماً 
السكوت من ذهبء ظوَسَّهِدَ سَامدٌ»>. 


45م يوسف: (78) تفسير النور (14) 


؛ ‏ تقديم العّون والمساعدة من أجل الوصول إلى الحقيقة هو عَمل حسنء 
<وَمهِدَ ا 
5ه - في القضاءء الشاهد 1 الشخص الذي يتكلم وفقا للمستندات ويّدعم كلامه 
بالقرائن» طوَسَهِدَ ساد ”*. 
- الله سبحانه يحمي المُرد من حيث لا يدريء «#وَسَهِدَ سَاهِد من مَنْ أهلهآ». 
 '‏ عندما تتدخل مشيئة الله سبحانه» ترى أقارب المجرم يَشهدون ضدّهء 
دِرَمَهِدَ مَايِدٌ يَنْ أَمِْمَآ4. 
6 لا يجوز في الشهادة أو الحكم مراعاة حسب المتّهم ونسبه أو مُنصبه أو 
قرابته» رهد َامِدٌ يَنْ أميآ4. 
4 لا ريب في أن شهادة الأقارب على بعضهم البعض تَبعث الطمأنينة والثقة؛ 
دِرَسَهِدَ سَاِدٌ يَنْ أهلهآ»”*. 
لا بد من أن يهتمٌ القاضي بالوثائق والمستندات والتركيز عليها أكثر من 
أقوال المُشتكي أو المُتّهمء #قالت ما جَرَآء... مَالَ فى رودتني... وَسَّهِدٌَ 
00 إن كارت ميضض ...0*7 
- يُستلزم القضاء والححكم شّخصاً خبيراً ومُتمرّساء ظوَسَهِدَ سَاهِدٌ... إن 
0 ميض عع ...7 
- يُمكن مُعرفة المُجرم والكشف عن الكثير من الأمور في علم الجرائم من 
خلال القرائن والآثار المتروكة في مسرح الجريمةء إن كانت هَمِيضضّ...». 
٠‏ من الضروري الاستعانة بالأساليب الخاصّة بعلم الجرائم لتحديد الجريمة 
والشعرم «وإن كن مَميصَك قد من دُثر». 
ملم رما مَِِصَدُء قد من دب قال إن 


من يي إن دكن يلم © 
إشارات: 


0 على الرّغم من أن القرآن الكريم يَصف كيد الشيطان بالضضعف «إنَّ 


تفسير النور (14) يوسف: (78) /إما 


2 


كان صَعِينًاه”'“': إلا أنه وَصف كيد النّساء في هذه الآية الشريفة بالعظيم. ويذكر 
تفسير (الصافي) أن سَبب ذلك يعود إلى أن وسوسة الشيطان إِنّما هي في لحظة 
ما وبشكل خفئٌ وخلسة؛ لكنّ وسوسة المرأة تتّسم باللّطف والمحبّة» وهي 
وسوسة حضورية ودائمة. 

0 أحياناً نَرى أن الله سبحانه يقوم بأفعال جبّارة باستخدام وسائل بسيطة؛ فمثلاً 
كان هلاك أبرهة على يّد الطيور الأبابيل» وكانت نسيج العنكبوت السبب في 
إنقاذ الرّسول الكريم َلك من أيدي المشركين؛ وعلّم سبحانه الإنسانَ طريقة دفن 
الموتى على يد الغُرابِ!*', وبِيَنَ طهارة مريم كلد وعفتها بكلمات الطفل 
الرّضيع؛ وأثبتَ طهارة يوسف 8 ونزاهته بقّميص مُممرّقء وكان طير الهُدهد 
سَبباً في إيمان شّعبٍ بأكمله؛ وكشف أمرّ أصحاب الكهف بعُملة نقديّة مُتقادمة. 


التعاليم: 
- تقتضي العدالة في القضاء أن 0 هبني 0 0 0 وبعيداً عن عُنصر 


الاستدلال المنطقيّ يُجبر كل 00 على اياده والإقرار. (فعزيز 
مصر مثلاً لم يُكن أمامه ِل القبول يكلام الشاهد). ظوَمَّهِدَ سَاهِدٌ... ثَالَ 
اتناس عكر »4 مر 

 "‏ تجب مُراجعة الآثار والمُستندات المُتعلّقة بموقع الجريمة والتّدقيق فيها جيّداًء 
هكد من دير ”*. 

حصا تمن إلى حك حلي ارناطعة ارد لنااين [عللانه الخكم نيوا دون أي 
تردّدء طقَلَمَا رما... مالي" 

لاشك في أنْ عزيز مصر كان يتعاطى مع الموضوع بالعدل والإنصاف ولو 
بشكل نسب (لأنه - كما هو واضح - لم يَشأ اهام أيّ شَخص من دون أن 


)١(‏ سورة النّساء: الآية 5ل. 


184 يوسف: (9؟) تفسير النور (1) 


يتحقّق من الأمر أوَلاً وها هو يُعطي الحَقّ لصاحبه هنا وهو يوسف :8): 
لاقلا وا إن بن حك م00 

5 كما لا يمكن إخفاء نور الشمسء فإنْ نور الحَقّ لا ينطفىئ؛ ولا بد من أن 
ينكشّف أمر المجرم يوماً ماء دنه ين كَبْدِث 4. 

- يجب علينا قَبول الحقّ ولو كان مُرَّأً وتسبّب في إضرارنا. (فعزيز صر هنا 
اعترف بأنّ زّوجته هي المذنبة وليس يوسف 882). وه ين كيرف 4 0 

+ كونوا على حَذر من مَكر خبائث التساء فإِنْ الخطرء كل الخطرء في حيَّلهنَ؛ 
«إنّ مدن عَيليك>. 

9 - مهما كان نوع ا سّرعان ما سيّفتضحانء ظقلمًا ا... 
قال إِتَكَد من 2 إن كِدكنَ عن 


ل يوست عر ف هذا وَأُسْتَعْفْرى ِذَيْكِ 


لق حكنت ين لََاِيِينَ 9 » 


التعاليم: 
١‏ كان عزيز مصر يرغب في إبقاء هذه المسألة (الفضيحة) مَخفيّة» لكن لم يخطر 
بياله أن هذا الموضوع سيُفشى يوماً ل ام وإلى الأبد؛ وما 


ذلك إل لإثبات براءة يوسف د #نوَسُفٌ أَغْره ض عَنْ ن هندا». 


ات الأعمال القبيحة ينبغي أن تسكن أَعْرِضُ عَنْ تأ 


أو تُوَجّه ضربة إلى مكانته ومنصبهء طغض عَنْ هنداه”*. 

- من الواضح أنْ عزيز مصر - مَثله في ذلك مُثل الكثير من سكان القصور ‏ قد 
تغاضى عن مسألة الشّرف والعرض والغيرة» وامتنع حتى عن توبيخ زوجته أو 
تأنيبها مُكتفياً بدعوتها إلى الاستغفارء 9وَاسْتَْفِرى». 


تفسير النور (4) يوسف: (.*) 14 


ه ‏ واضح كذلك أن القادة غير المؤمنين لا يُمتلكون الجرأة على الحسم والحزم 
ضدّ أقاربهم المخطئين2 لوَاسْتَغْفيك 4. 

- لا شك في أنْ شروع أيّ امرأة في إقامة علاقة مع غير رّوجها هو أمر غير 
جائز ولا مُشروع» طدَاسْتَمْى لِذَيِكِ). 

- إقامة العلاقات الجنسيّة غير المشروعة المبنية على الهوى والنزوات عمل غير 
مقبول حتى من قبل الذين لا يؤمنون بأي من الأديان الإلهيّة. «وَأسْتَمْفيى 


دكي (*) 
ديد .سئةه 0 مم مكو ممل ‏ لظم واصه مد 
لا بي وَمَالَ نسو في الْمَدِيسَةَ أمراث المزير تود فللها عن نَفْسِهِ 
سس سرس عذ هود« آ# يي 
قد سَعَمَهَا حبّا إنَا ليها في صَّكَلٍ مين © > 
ص 0 ُو 
إشارات: 


9 «الشَّمَف أو الشَّغافء هو غلاف القّلب المُحيط به». وججملة كي حُبًا» 
تحاها :ان حت رياف ل عق بققاف كلل زلنا فأرلدت ول 

0 تذكّروا أنْ فريقيْن من الناس وصفوا العلاقة الشديدة بيوسف بأنّها ضلال؛ 
الفريق الأرّل إخوته الذين قالوا عن حُبَ أبيهم وولعه بابنه يوسف: إن أبنا 
لَنِى صَكَلٍ مُينِ»» أما الفريق الثاني فالنسوة في مِصر اللائي وَصِمنَ علاقة 
(زليخا) بيوسف بقولهنّ: إن ئها فى صَلَلٍ مُبينِ». 

كان الجميع يريد يوسف لتّفسه وَحده؛ فأبوه كان يعتبره ابنه الوحيد #يَبِقَّ. 
والسيّارة التي التقظته من البئر كانت تُريده بضاعة لها ورأسمال تستفيد منه 


م عير #7 م مد 


وَسَرَوْه سنس س٠‏ وعزيز مصر كان يُرغب في تَبَنِيه كولدٍ له 9نشنِذَ 
وَلَدَا؟ه؛ وكانت (زليخا) تُعتبره مُعشوقها ومّعبودها في الحبّ دِسَنَتَهَا 4 
واعتبره أصحابه في السَجن معبراً لأحلامهم ومؤوّلاً لها «يَّنا يسَأربل» ؛ وأمًا 
الله سبحانه وتعالى فقد اختاره له رَسولاً ظيِجييِكَ رَيْكَع. والحقيقة أنّه لم يبن 


)١(‏ تفسير نمونه (التفسير الأمثل). 


ل يُويف< (09) تفسير النور (1) 


ليوسف ف من حطام هذه الدّنيا إِلّا هذا المّقام الرّفيع وهو مُقام النبرّة 
والرّسالة ظوَآشّهُ عَاِبٌ عَلَ أتري *. 


التعاليم: 

١‏ عادة ما تُذاع الأخبار الخاصّة بأسر المسؤولين أسرع من غيرها؛ لذلك لا بد 
ليؤلاة ين عرقي السيطةوالكير فى حم وقاتيي لزان امات 
لعز . 

؟ ‏ يُلاحَظ أنّ غلق الأبواب لا يحول دون الفضيحةء وَعَلَتَكِ الأبواب... وََالَ 
ف :د اعراث لْعزِيزٍ و 

٠"‏ غالباً ما ننسّب الأخطاء التى يرتكبها أفراد الأسرة إلى رب الأسرةء «#أمْرَآَتُ 
لعرِيزٍ ا وتَهَاي”*. ْ 


عدي مده 21-2 7 2 2721 1و2 عيسجء 
#فلمًا سبعت بِمَكْريِنَ أَزسلت إِلتبن 00 م 
2 1 5 
- 


رلته كر 
م 


و له و ين مَنْيُنَّ كينا وقَالتٍ أخربع عأ 
ب ل د 0 اح له 


ايد مهن ل 


معي 


إشارات: 

0 يُمكدنا إعطاء تفسيرين لجملة قطْتن أرِيينَ4؛ التفسير الأوّل هو أن السرة 
قظعن أيديهنَ بدلاً من تقطيع الفاكهة المقدّمة لِهِنّء أمَا التفسير الثاني فيُمكن أن 
يكون مُعناها أن النسوة توقفن عن تناول الفاكهة. 

0 وهحاشا» كلمة للاستئناء تُفيد التنرّه والابتعاد؛ وقد جرت العادة في ذلك الزّمان 
[ذااما أربت ققزيه تكسن ماعن العنيث أن تنزهوا الل عفالى: أزلة + ثم الشخص 
2 )200 
المراد تنزيهه” ". 
ه يبدو أن زوجة العزيز كان لها حظ من الدهاء والسياسة» فقد استطاعت من 


)١(‏ انظر: تفسير الميزان. 


تفسير التور (14) يوشف + 1م كل 


خلال دّعوة عض النّسوة وضعهنّ أمام الأمر الواقع وأن تفاجئهنٌ يما لم 


التعاليم: 

١‏ - ليس بالضرورة أن يكون الهّدف من تناول موضوعات الآخرين والتحدّث في 
شؤونهم الخاصّة» هو التعاطف مع أصحاب تلك الموضوعات» فقد يكون 
الهّدف أحياناً هو الحَسد أو المؤامرة أو التخطيط ضدّهم. «ايمَكرِمِنَ»ه. 

١‏ - ربّما كان الغرض من إفشاء تلك النسوة وإذاعتهنّ حبر عِشىّ (زليخا) 
ليوسف ف هو إيجاد وسيلة يتمكُنَ من خلالها من رؤية هذا الذي أشعل نار 
الحب في قلب زوجة العزيزء ظيتَكريني”*. 

ات تشتوعدن الطروك أعيانا ار على" المكن بالكقن كذلف» (فالسنوة قن ضر 
ومن خلال إذاعتهنّ لقضيّة زوجة العزيزء كُنَ يُخظطن لأمر ماء فأ رادت امرأة 
العزيز دَعوتهنّ في بّيتها اعتقاداً منها بأنَ ذلك سيكون الرّد المناسب لما 
يخططن له). <ِأرْسَتْ لمن ؟. 

وأملاً منها فى السيطرة على الدعاية والشائعات التى بُنّت من قبل بعض 
النسوة: مُمدت (زليخا) إلى توضيح الأمر إلى التساء اللاتي اعتيرتهن الأبواق 
الدعائية لتلك الشائعات. (من الواضح أن المّدعرّات لم يكن كل نساء 
المنطقة) لما سِعَتَ بِمَكرِهِنَ ريلك لبن ”**. 

ه ‏ يُحاول المُجرم في بعض الأحيان إعطاء الآخرين دوراً في الجريمة ليبيّن أن 
المسألة عادية وكذلك لتبرئة نفسهء 9لا سيمت بِمَكرِيِنَ أَيَسَلَتْ لبن ”*. 

5 لا شك في أنْ تقديم خدمة خاصّة ومنفصلة لكل واحد من الضيوف هو أمر 
مَحبوب وله قيمة معنويّة كبيرة» لوَائتْ كل وَسِدَوَ ينبن ينه 0*. 


.لا ابد من -طاغة المولى :وضاحب الآمر إلا إذا اقترتت هلة الطاغة بالمّغضية» 


02 
رو 


دوك رج عن عدا رأتدد>. 
- أين السمع من النظر عياناء ظنَذا رلته كرتي ”*. 


1 يوشق + (61) تفشير النور:(4) 


تسن المرء ويتواضع لا إرادياً أمام عظمة شخصيّة الآخرين وجلالهم: 
0 
- أرادت (زليخا) من وراء كل ذلك إفهام النسوة بأَنْهنّ إِنْما رأينَ يوست لحظة 
واحدة فقط فلم يُطِفْنَ الف عن تَفرّسه فكيف بها التي تعيش معه تحت 
سَقف واحد وتراه ليل نهارء ْنَا رأيتهه أكبرتك طمن انبج ”*. 

١‏ -لا تتّعوّد النقد المتعججل» ربّما لو كنت مكان الآخر لتصرّفت مثلهء «#وَيَطْمَنَ 

نيجنَ» ؛ (عندما رأت النسوة يوسفء أَصِبِنَ بالذهول مثلما أصيبت زليخا). 

١‏ اوكرت ا 1 2 كر الحقيقي» ولكن عند الامتحان 
يكرم المرء أو يهان. ظثَمَا رأتهه أَكْركُ وَقَطَدَنَ يجني ”*". 

1 حب الشيء يعسي وَيْصضِمء طقلم رد (لا بدّ من أنكم قرأتم في 
الروايات أنّ الإمام علياً عي في إحدى المرات التي كان يصلّي فيها أخرجوا 
من رجله سهماً ولم يشعر به! نعمء لا تتعجّبوا؛ فإذا كان الحُبٌ الدّنيوى - 
وهو كما تعلمون حب سَطحي - قد أفمَّدَ النسوة وعيهنّ فقطَعنّ أيديهنَ بدل 
الفاكهة» تُرى ما الذي يُمكن أن يُفعله الحُبّ المَعنوي والعّميق للجَمال 
الحقيقيّ). 

4ح لقن كان النبي ار الججمال؛ لكنّه كان أيضاً قدوة في العمّة 
والطهارة. نا رأتهد أكر... قلت حش نري ”*. 

كان خمار بمرمق فك انا في زرك الما لاخر لكنّ علمه 
وتقواه ضينا له النجاة من تلك التضافت: (نعم؛ فالجمال المَعنويّ أهم بكثير 
من الجمال الظاهري)!*. 


1 


ع 


- واضح أن المصريّين في ذلك الوقت كانوا يُؤمئون بالله عرّ وجَل وبوجود 
الملائكةء حش يَ... ملك كَرِيمُ ». 


تفسير النور (4) يوسف: (75) 1 


<تاك مَلِكْنَ أل لي فيه لد ل راودلهء عن نَفْسِدء 
د وَلّين لَّْ يفْعلٌ مآ مره لسَجَكنّ ولشكونا ين ألصَعْرنَ © > 

إشارات: 

ه لا شك في أن الظروف الاجتماعيّة والحالات النفسيّة للأفراد تؤئّر في طبيعة 
ردود أفعالهم؛ فامرأة العزيز التي كانت تخشى ذيوع تبر العمل القبيح الذي 
اقترفته لوَعَلَتِ الْأبوبَ»ه» أصبحت جريئة الآن وهي ترى مُناصرة نساء صر 
لها على ما اقترفته من إثم» أصبحت تعلن بوقاحة: «نعمء أنا راودته»ء فقد 
يصبح ارتكاب القبائح والآثام أمراً عادياً حينما لا يُبدي المجتمع أيّ اهتمام أو 
حسّاسية تجاهها. ولعل دُعاء «كُميل» الشهير يُشير إلى التصدّي لهذه الظاهرة 
عندما يقول: «أللّهمَ اغْفِر ليَ الأنوبَ التي تَهْتِكُ العِصّم؛؛ وذلك لأنّ ارتكاب 
أي إثم أو مَعصية يكون صَعباً في البداية» ولكن ما أن يَسقط يُرقع الحياء عن 
مركب حتى يُصبح عادة مُزمنة لديه. 


التعاليم: 

١‏ الأيام دوائر» فلا تَلومنَ الآخرين فقد تدور الدائرة عليك وتقع في ما وقعوا 
فيهء مدل 9 ألَذِى لَمتتنى فيه»ه. 

.» الحبٌ الخطيئة عاقبته الفضيحة. وقد رود‎ ١ 

* - سرعان ما يُفتَضّح أمر الكذاب؛ فالشخص الذي كان يَدَعي بالأمس أن 
يوسف هو الذي كان يُريد به سوءاً ظأرَاد بِأَمْلِكَ سْوَهاه» يُعترف اليوم ويقول: 
«رلقد رودنه» . 

: - العفّة والطهارة كفيلتان بفٌضح الفاسدين؛ ؤوِلْقَد رودت عن يني ي0*. 

6 حتى الخصم قد يَعترف أحياناً بطهارة خصمه وعفّته 8« أستنصم > » (وهذا يَدلَ 
على أن ضمير المُجرم أيضاً قد يَصحو يوماً ما). 


لل يوسف: (0") تفير النور (4) 


١‏ لا ريب في أن العفّة والطهارة من ضروريّات النبوّة» وَكَدَِكَ يَبَيِكَ... 

- من الطاهرين من يدفعون تمن أنانيّة غيرهم ويدخلون السّجنء «تَستنص... 
تجتن 

4 العاشق الآثم لا يهمّه سوى تحقيق هدفه ولا يتورّع عن استخدام كل الوسائل 
للوصول إلى ذلك الهّدفء #رلين ل يعَعل مآ اموه لَنسَجتن»”*. 

9 - إذا لم تَكُن السلطة مقترنة بالإيمان والتقوى فقد تُستَخْدَّم لتحقيق الأهواء 
التفسيّةء «مآ عَامره لَمتجسن 2*0 

٠‏ - كما ذكرنا سابقاً كان لزليخا نفوذاً ومنزلة في حكومة مِصر آنذاكء 
04 

١‏ استغلال السلطة والتّفوذ هو الحربة التي يستخدمها الطغاة؛ «لْسْجَتنَ». 

١‏ - التّهديد والوعيد بالسّجن والإذلال هي الوسيلة التي دأب الطغاة على 
استخدامها دائماًء «الِسْجَئَن... الصَغْرنَ». 

٠‏ لاحِظ سلطة هوى النّفس بحيث إنَّ زليخا تستمرٌ في غيّها حتى بعد افتضاح 
أمرهاء «#رودئه.... وَلَّين لَمْ يفْعَل مآ عَامر....”*. 

14 - يتحوّل العاشق الفاشل إلى ألدّ الخخصامء طتَالَي... لسْجََنَ مَليَكوْا يَنّ 

5 - لاحِظ أن العّيش داخل القصور يقتل النخوة والغيرة؛ (فعلى الرّغم من أن 
العزيز اكتشف خيانة زوجته وطلب منها أن تتوب عن تعَملهاء فإنَّ ذلك لم 
يُمنع زليخا من معاودة فِعلها السابق). 

71 يعتبر أصحاب الهوى والنزوات والطغاة أن تقوى التفس وصدّها عن الهوى 
أسلوب مهين ومذلء ين الصَين”*. 


تفسير النور (4) يوسف: (87) ل 


عا . َ< 2 1ه 2 0 

قال رب أَليَحَنٌ حب إل هما يدعرتت الت 
َ دء + له 700 لور ل ل ]م - جع 
وَإِلّا َصَرِف عق كيدهن أضب إِلَيْنَّ وأكن مِنَ لهاي (9©) > 


إشارات: 

لقد كان يوسف 2ه رَجلاً بكلّ ما للكلمة من مُعنى؛ فقد كان ذات مرة ضحيّة 
حسد إخوته له؛ لكنه مع ذلك لَم يبد أي كراهية أو عداوة ضدّهم. ثمّ في المرّة 
الثانية هّدفاً لعشق (زُليخا) لكنّه لم يَسمح لتّفسه بارتكاب المّعصية. وفي الثالثة لما 
وصل إلى ما وَصل إليه من الجاه والتفوذ لم يُفكّر أبداً في الانتقام من إخوته مُقابل 
ما جنوه بحقّه. وفي المرّة الرابعة ما أن رأى خطر المجاعة والقحط يتهدّد مصر آثر 
البقاء على العودة إلى وطنه وعرض المساعدة لتدبير شؤون البلد وتخليصه من 
مححنلته. 

0 لكل فرد مَحبوب ومُعشوق؛ ومّحبوب يوسف ظ هو السّجن حيث فَضّله على 
ما يُدعى إليه من الإثم والمّعصية. ومن الناس من يُقضّل الدنيا ولّهوها ظالْدِينَ 
يَسسَحِبُونَ آلْحَيّزةً آلدَنيا...4”''؛ لكنّ المؤمّن ليس لديه ما هو أحبّ إليه من الله 
سبحانه ظوَآلدينَ ءَامَنْوَا أَسَدُّ خا 45" . 


72 


التعاليم: 

١‏ - من آداب الدّعاء التوجّه إلى ربوبيّة الله سبحانه» ##رَبّ». 

" - يفضّل أولياء الله شظف العّيش الشريف على رفاهية الحياة في ظِلَ المّعصية» 
َي آلِيِجْنُ حب إ3>. 

"- ليس كل حُرٌ شريفاً ولا كل سَجين فاسداء «رَتٍ آليِجِنُ َب 

- إذا استمدّ الشّخص العّون من الله سبحانه» فسيكون قادراً على تجتّب المّعصية 


مهما كانت الظروفء» َرَت أَليِجَنٌ أَحَبَّ». (المُهمّ هو الابتعاد عن مناخ الإثم 
والمعصية). 


.١56 سورة إبراهيم: الآية ”. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


45] يوسف: (م) تفسير الثور (2)4 


ه ‏ لا يُمكن للمعاناة والشّقاء أن يكونا مُبِرّريْن لارتكاب المّعصيةء «رَبٌ اليِجَنٌ 

5 لا شك فى أن الدّعاء والابتهال واستمداد العَون من الله سبحانه هى من 
الأساليب التي تصون الفّرد من المّعاصي والانحرافات الجنسيّة؛ «رَبَ أَلتَجْحُ 
أحَبٌ...»4. 

- تُرتبط شّخصيّة الإنسان إلى حَدّ كبير بروحه ونفسيّته وليمس جسمه أو صورته. 
فإذا كانت روحه خرّة عفيفة» فإنّها تُحيل سِجنه إلى جنَة خضراء نّضرة» أما 
إذا كانت روحه تُعاني ضغوطاً مُختلفة فإنّ القّصر بالنسبة إليه سجن كبير» 
«ايج تنه 

4 ما أروع أن يبتعد الإنسان عن الأوساط الموبوءة من أجل أن يَبقى بُعيداً عن 
المّعصية. (كان يوسف نه يُطالب بالانفصال عن بيئته حتى وإن كلفه ذلك 
اكع 

4 - لا بد من تُقديم رضا الله على رضا من سواه «رَبٍ أَليِجَنُ أحَبَّ إل يما 


نموم 


عو إليدي*. 

٠‏ لا سلامة مع غياب لُطف الله سبحانه ورّحمتهء ظوَإِلًا تضرف عَق...ه. لا 
شك فى أن السّبيل الوحيد للخلاص في الظروف الححرجة هو الاتّكال على 
الله تعالى. 1 

تُشْعِْد البلايا الإلهثة احياناً لحظةه تعد اخرئ: (فيومف: توا كان قبن هذا 
تحت وطأة امرأة واحدة» أمّا الآن فهو محاط بالعّديد من أشباه تلك 
المرأة)» كِدَهُن... إلتبنَ>. 

١‏ - لاجظ أن يوسف # وَصف المّعصية بكلمة لأسب إِلَبَنّ لكنه وَصت 
السَجِنّ قائلاً «أحَبٌ إِلَّيّ»» وهو ما يدلّ على أنّ الطهارة والعصمة متأصّلتان 
في أعماقه. ظرَبَ الِجْنُ لَسَبُّ إ3... أب الي *. 

٠‏ لا شك في أن المّيل نحو المّعصية والججري وراء الغرائز الفاسدة هو نوع 
من الجهل» <وأكٌ ين لَلهن». 


تفسير النور 0 يوسف : [حغرف /1ة 1١‏ 


4 - يتسبّب ارتكاب الثم تاعارم والمواهب التى منحها الله 
سيحانه. 00 5 السابقة ة ##ءابدتلة يَنَهُ كنا وعِلما» وهنا يقول 

يوي 0 
عدم عمل الإنسان بما يَعلم هو جهلء ظعَأَكٌ ين ننه *. 


ل ري 0 هْرٌ ألسَمِيعٌ لْعلِيدْ 9©) 4 


التعاليم: 
دُعاء أولياء الله مستجاب» #تَاسْتَجَابَ لهرع. 
د أحياناً كرون الكذائة والتصاعب شيا لتزول وعمة الله والتجات: ظرَت 
العق وه اتات 1 
"٠‏ - الطهارة والعّفاف من أهمٌ العوامل المؤثرة في استجابة الدّعاءء #رَبٌ أليَحَنْ 
21 تاب 0 1 
؛ - خلوص الدّعاء لله» أحد العوامل التى تُعججّل فى استجابته ونزول رَحمة الله 
جرَبٌ... فأستجَات»”*". 
- لقد استجاب الله بسرعة لدّعاء يوسف كذ عندما سأله أن يَصرف عنه كيد 
نساء مصرء (يُشير حرف الفاء فى كلمة «فاستجابٌ» إلى سرعة الاستجابة) 
)»2 
١‏ - يتصرّف العدوٌ أحيانا بشكل يكون في صالح المؤمن. (على الرّغم من وصول 
عدو يوسف 22لا إلى هدفه في إلقائه في السجن فإنَ ذلك كان موجياً لخلاص 
يوست من ذليكا وصويحباتها)» فصر دق و 6 
7 - ليس بالضرورة أن يكون الشخص نبيّاً لِيُصبح مَعصوماً. (فيوسف يل كان 
فَصْرَقَ عر ءءء 
مخصيوهاً من المعاصي قبل أن يُصبح تيأ عه ف هنج 


(2 يوسف : ره تفسير النور‎ ١54 


8 لا ريب في أن استجابة الدّعاء دَليل على أنّ الله سبحانه سميعٌ بَصيرٌ وعليم» 
لنَآسَتَجَابَ... هو ألسَمِيمٌ عير >. 
- الشخص الذي يعود إليه الآخرون في مسائلهم. لا بدّ من أن يكون سَمعه 
جيّداً لكي يستطيع حَلَ مشاكل الناس والمّصل في أمورهم بعلمهء وهكذا هو 
الله سبحانه عندما يستجيب للدّعاءء تَأسْتبَابَ... هُوٌ أَلتَميعٌ اليم ”*. 


«شرَ بام ين د مانا الت ينجْدْئْكٌ حي مين > 

التعاليم: 
- قيلَ في الأمثال: ألقى مجنون حجراً في البئر فتعذّر على مئة رَجل إخراجه. 
ووّقعت امرأة في نحبٌ رَجل فلم ع رجال الدولة برمتهم من درء 
الفضيحة» جِبْدَا لم مَنْ بمَدٍ مَا رَأنأ. 
عغالنا ها يعمد قفضاء القصون بالهرا والوقاحة؛ هين بَمَدِ ما رَأَا الْآبات 
0 فعلى الرّْم من الأدلّة الدامغة على عِفَّةَ يرسف تله وطهارته. 
فإنّهم لم يَروا بُدَاْ من سَّجنه. 

«ومنّ الحُسن ما قَتل». لا يكون الجمال سَبباً للسعادة دائماً فكثيراً ما يَجلب 

المّصائب والمشاكل لصاحبهء ثْرَّ بدا للم... ليسْجمْنهر». 

؛ ‏ غالباً ما تكون المُحاكمات في قصور الطغاة غيابيَّة وصوريّة» والهدف منها 
إدانة الأبرياءء «الِسْجْثْنّه.». 

ه ‏ في المجتمعات الفاسدة» نرى الفاسدين أحراراً بينما يقبع المتّقون في غياهب 
التجونء «لسَجْئتةه *. 

5 عادة ما لا يتقبّل الخاطؤون ‏ ولا سيّما أصحاب النفوذ والسّلطان ‏ تحمّل 
..سؤولية أخطائهم بل يسعون إلى تُقديم الآخرين كقرابين عمًّا اقترفوه. 
0 
في الأنظمة الديكتاتورية الأبرياء مظلومون أكثر من غيرهمء ظلَسْجْشْنه**. 


تفسير النور 02( يوسف : 025 144 


8 ضريبة العمّة والطهارة باهظة جد «#ليسجنته4”*. 

كان هّدف أصحاب التّفوذ والسلطة في مصر من سّجِن يوسف تك إبعاد 
الفضيحة عن بيت العَزيز والحدّ من الشائعات» طليْجُمْئَهُ حَقٌّ بن »”*. 

٠‏ - إذا كانت قرارات الهيئة القضائية تنسجم مع أهواء السياسيّين وأصحاب 
التفوذء فلا نسأل عن مُدَة السجن» «حَقٌ بن»”*. 


إشارات: 

0 ورد في الأحاديث: أن السّبب في وَصف المسجونين يوسف ل بالمحسن 
يَعود إلى أنه عَثة كان يَهتمٌ بالمَرضى هناك ويُساعد المحتاجين ويّفسح المكان 
ا 

التعاليم: 

١‏ واضح أنّ السّجن الذي كان فيه يوسف 2 هو سجن عامًء ظمَمَهُ آلِيْجْنَ». 

" - ينبغي عدم الاستهانة بالأحلام؛ فقد يشتمل الكثير منها على بعض الأسرارء 

«أرسي أَعَمِرٌ 4 (حتى الأفراد العاديّون قد يَرونَ أحلاماً مُهِمّة). 
٠"‏ لا شك في أنّ الشخص الجَدير والمؤمّل يُمكنه أن يكون مُفيداً أينما كانء 


حتى في داخل السشجن. فقد كانت ليوسف ظلة خدمات جليلة حتى فى 
السجنء «يْقنا بتأربلوه»”*. 


- بإمكان المحسنئين معرفة أمور لا يدركها الآخرون لصفاء قلويهم وطهارة 
أفتدتهمء «يَّنَنا ربل إِنَا رسلك ون ليتع *. 


)١(‏ تفسير نور الثقليّن؛ ميزان الحكمة. باب (سَجن). 


6" يوسف: (/1) تفسير النور (4) 


ه ‏ إذا وثق المرء بأحد أطلعه على أسرارهء ##إنًا رك من الْسْحيِيِنَ4. 

١‏ الأفراد المُتميّزين يمكنهم التأثير على الآخرين حتى وهم مُحاطون بججدران 
السجنء «إنا رّبلّت ِنّ الْمحيينَ>. 

٠‏ حتى المُجرمين والمُذْنبين يُعترفون بمكانة المُحسنين الراقية» إن ردك من 

4 - لقد كان إحسان يوسف يل إلى من حوله الخطوة الأولى لجذبهم نحوه والتبليغ 
عن دينه. (فقد استطاع يوسف له وبسبب إحسانه مع السّجناء وخدمته لهم 
كسب ودّهم ومحبّتهم فاستحقٌ بذلك لقب المُحسن عن جدارة)*. 

4 - يُمكن للقّرد أن يكون مُحسناً حتى وإن لم يملك المالَّ أو الحريّة. (فلم يكن 
يوسف فل يَملك مالاً أو ثروة أو حُريّة وهو في السّجن)» 8إنا ريدلت ون 
ألْمَحْسنتَ ي 2*0 

اما لآ نيد لنا أزلاً من زثبات إعسانتاء. ليسنتى: لنا بعد ذلك التبليع اع «ديتناء 
(فيوسف الذي عرف بين الناس بالمحسن قامٌ بالتبليغ وبإرشاد أصحابه 
السجناء ودّعوتهم إلى التوحيد قبل أن يقوم بتأويل أحلامهم)”*". 

١‏ - تقديم المعرفة الصحيحة هي من أمثلة الإحسان. (قال السّجناء: نبّئنا بتأويل 
أحلامنا وما تشتمل عليه من أسرار #8إِنًا زنك من امسن ي)0*. 


م ص م 2 27 د لممخةسلك رة؟ وم 2 اهز غ8 مر سلظمل على سر" 2 
لال لا يأتيكما طعام رانو إلا بَتَأنكمًا بِتَأوبإِو- قبل أن يتما دَلْكمَا مما علْمَن رق 
إن يكت يله م ا يؤمئوة به وهم اليد هم ككزرة © > 

إشارات: 


في ما يَخصٌ تفسير الجزء الأوّل من الآية الشريفة» يُحتَّمّل أن يكون المعنى 
كالآتي: إِني أعلمء بقّدرة الله سبحانه» ما سيأتيكم من طعام؛ إذا فأنا قادر 
بإذنه كذلك على أن أفسّر أحلامكم. وهذا يعني أن يوسف تله كان يُخبر عن 
أشياء أخرى إضافة إلى مُقدرته في تفسير الأحلام» مثل النبي عيسى عله عندما 


تفسير النور (1) يوسف: (8*) 6 


كان يُخبر الناس عمًّا يَدّخرونه من طعام وشراب في منازلهم أو ما يأكلونه 


أيضا. 


0 سؤال: لماذا لم يَقُم يوسف 2 بتفسير أحلام من سألوه على المقّور» وأجَل 

ذلك إلى وقت آاخر؟ 
الجواب: ذكر المّخر الرازي أسباباً عدّة لذلك في تفسيره الكبير» منها: 

١-أراد‏ يوسف كه بذلك جَعلهم ينتظرون لكي يتمككن من التبليغ والإرشاد. 
فلعل الشخص المحكوم بالإعدام يُؤمن قبل إعدامه. 

١‏ - أراد أن تزداد ثقتهم فيه في ما يتعلّق بذِكر الطعام الذي سيأتيهما. 

 '"‏ أراد بذلك ترغيبهم أكثر لكي يُنصتوا إلى حديثه ويستمعوا إليه بجدّ. 

4 بما أن «الإعدام» كان تأويل حلم أحد المسجونيّن فإنّه غلك أراد أن يَهبه 
بعض الوقت لكي لا يقاجأ بالحُبر المشؤوم. 


التعاليم: 

١‏ يتطلّب التأثير بشكل أكبر على الآخرين بيان الشخص بعض قدراته العلمية 
وكمالاته لهم طَدَالٌ لا يَأْيَكَا طَمَامٌ رانو إلا بتكا بتأربلو»>. 

١‏ يجب علينا مُساعدة الآخرين بالاعتماد على ما تُعلمء ينا عَلْمَن رَيَرع*. 

٠‏ - كل ما نعلم هو من الله سبحانه ونّضلهء طينًا عَم رَقه. 

؛ ‏ لا شكَ في أنّ أحد أهداف التعليم هو التربية كذلك. «ايِمًا عَلْمن رَيَ». 

إِنّْ الله سبحانه عليم حَكيم فهو لا يُفتح أيّ باب أمام الإنسان من دون غُرض 
أو سَببٍ مُعيّن. نعم؛ إِنَّ من يَهرب من ظُلّمات الكُفر لا بدّ من أن يُصل إلى 
نور العلم» «مِنًا لمن رَيْد إن تَرَكْتُ». (السبب في اكتسابي هذا العلم هو 
تركي الكفر). 

1 علينا الاستفادة من الفُرّص بأفضل السّبُلء طتَتَأكَمًا بتأوبله.... إن يكت مِلَهَ 
قَرْرِ»ه. (لقد بدأ يوسف بالاشتغال في الثقافة والعقيدة قبل تأويله الأحلام). 


6" يوسف: (0978) تفسير النور (14) 


إن آساسن الأيماة. هو البراءة والنولى. لاحل أن هذه الآبة تشيز إلنْ البزاءة 
من الكُنّار طإِقْ تت لد مك» بينما أشارت الآية التالية إلى الولاية 
الإلهية «ِرَامَتُ>. 

4 يجب أن لا ننسب الأفراد إلى الانحراف يشكل مُباشر بل أن زد نتبع أسلوباً غير 
مباشر في التبليغ. (فيوسف لم يَقل: اتزكزا الكفر د بل كال . ترركت سكل 
الكفر)ء إن يكت مِلَهَ ودر ج”*. 

4 في الأديان جميعاً كانت العقيدة بالتوحيد موجودة إلى جانب الإيمان بالمّعادء 
«وّر لا بون لله وَهُم بالأحرز هم كَيرُونَ>. 

وَِسْحَقَ وَيَنُوب 

ٍ لِك ين مَضْلٍ الله علدا 
لكين يكن حر الت 1 يتتكزرة © > 


إشارات: 

0 لا شك في أن أصالة الأسرة تُؤئّر في بناء شخصيّة الأفراد» وفي تقبّل الناس 
أيضاً. ولهذاء ولتعريف نّفسهء أشار يوسف إلى آبائه باعتبارهم أنبياء الله 
سبحانه» قاصداً بذلك بيان أصالة أسرته وطهارة مولده من جهةء وقداسة دعوته 
من جهة أخرى؛ وهو الأسلوب نفسه الذي اتّبعه الرسول الأعظم يَلِ؛ إذ كان 
يقول: أنا ذلك النبي الأمّي المذكور اسمه في التوراة والإنجيل. وهكذا عرّف 
الإمام الحسين نه في كربلاء أيضاًء والإمام السجاد َيل أمام أهل الشام 
عندما قال: «أنَا ابْنُ قَاظِمَةَ الزَهْرَاءِ ننلا»”. 

0 وردت كلمة مِلّة؛ في القرآن الكريم وهي الدين؛ وهو اسم لما شرع الله تعالى 
لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله؛ وقد وْصِفَ دين 
إبراهيم عه مِلّة إبراهيم ‏ على التحو التالي : 


.176 بحار الأنوار» ج 46؛ ص‎ )١( 


تفسير النور (4) يوسف: (8*) ١‏ 


ََّ أ ع وم أ آل. 7 ل آي ع في أدبن . صماع 
دَرحهِدُوا فق أللع جهادو هو أبحيبدكم وما ع لنب من حرج 


8 3 
ْله َك هي » ب 


0 
- الوصول إلى الحقّ مَرهونٌ بمعرفة الباطل وتّركهء ظترَكْتٌ مِلَهَ قر لا 
4 
١‏ - يُعتبر (جَدَ) الشخص أحد آبائه» وتُطلّق عليه كلمة «أب» أيضاء ميلد -ابَآه 
هيم وَإِسْحقّ تقوب م 
#اتززلية تارق أنكرخالأنناة سن كر كرينة اهز لز ملا د 4 
؛ ‏ لا شك في أن مَدف الأنبياء جميعاً واحدء ظيلَة َابآوئ إبَْهِيمَ فَإِسْحَقٌّ 


6 


وَيَنَثُوبٌ 4. 
- يبدو أنْ يوسف قام بتعريف تسبه لأوّل مرّة في السّجنء #إءاباوئ إِبرْهِيمَ 
َإِسْحَقَ وَينفُب »م ”*) 
5ك تج عليا :يبان الطره الانتخابتة إلن حافك إشارتنا إلى الطرق السليية: 
لتكت يِل غَرْرِ لا يؤْمنونَ...». 
+" - عندما يكون الآباء ممّن ساروا على 3 نهج التوحيد والحقّ فلا أفضل من 
الافتخار بهم واتّباعهم» ظوَاببَمَتُ مِلهَ يي 
8 - لم يكن آباء أو أجداد الأنبياء مُشركين» اما كت آنآ أن شرك *. 
الابتعاد عن الشّرك ومحاريته هو الأساس الذي ترتكز عليه الأديان الإلهيّة: 
هما كت آنآ أن ي(») 
- لا ريب فى أنْ الشرك مرفوض بكل أشكاله؛ إذ لا بدّ من الإيمان بوحدة 
الذات الإلهيّة المقدّسة طكُلٌ هْوّ أله أَحَدٌ». وتوجيه العبادة إليه وحده «وَلًا 
بْرِكُ ببَادََ ري لَدَأه”''. إضافة إلى عدم الاعتقاد بمُشاركة أحد له سبحانه 


.١١١ سورة الحجٌ: الآية 4لا. (؟) سورة الكهف: الآية‎ )١( 


00 يوسف : [لخوف تفسير النور 0 


في الصّفات أو الكمالات طلس كلو هَى5ه2"0: والخلاصة:؛ أن يكون 
التوحيد في الذات والصفات والعبادة معاء #اين شَنْو. 

١‏ الابتعاد عن الشّرك والتمسّك بالتوحيد وتعاليم الأنبياء واتّباع أوامرهم, إِنّْما 
هو توفيق إلهِيّء ذلك ين مَضْلٍ ألّو». 

7١‏ لا تُمثّل الأكثرية معياراً للحق. «اوَلكنَ كر لدان لا متَكرون»>. 

١1‏ - من يُولٌ دُبره لسبيل الأنبياء يكفر بنعمة الله سبحانه. لا يَتْكْرون». 


عد 2.2 


3 00 يمه ع 00 4 و مم ا هو جع 
ليصحَيٍ ألسَجَنِ ءأزياب مُتَفرَفرت حَيِرٌ أ اللّهُ ألْوحِدٌ الْمَهَادُ 69 » 


(0 


إشارات: 


0 البشر ثلاث فئات: فئة تتقبّل التشكل والصياغة كالماء والهواء اللذين ليس لهما 
شكل محدد؛ بل يأخذان شكل الإناء أو الحيّز الذي يشغلانه. وفئة تكون صلبة 
ومقاومة مُثلها مَثل الحديد والفولاذ اللذيْن يصمدان أمام أي ضغط خارجئ. أمًا 
الفئة الثالئة فهي الأئمة والقادة الذين ليس فقط لا يتغيّرون بل يقومون بتغيير 
الآخرين ومّنحهم لوناً خاصًاً هو لون الحق. ويُعتبر يوسف من الفئة الثالثة حيث 
استطاع تحويل شرك السّجن إلى توحيد. 

0 دأب القرآن الكريم وعبر آيات كثيرة على استخدام أسلوب المُقارنة والسؤال» 
وفي ما يلي نشير إلى بعض تلك النماذج المُتعلّقة بالله سبحانه: 


ع6 
ع للم مسعس الم اير برعي ب 
و ور ٠.‏ 


١‏ - #ثل هَل ين شُرَكبكر من بِدَدَأ لآق ثم بيد 


4 - «ءآنه حَبك أ شرب 00 
)١(‏ سورة الشورى: الآية .١١‏ (4) سورة الأنعام: الآية 154. 
»20 سورة يونس : الآية 1001 )6( سورة التمل: الآية 68 


(6) السورة نفسها: الآية 86. 


تفسير النور (4) يوسف: (10) ه 


التعاليم: 

١‏ يجب مُناداة الأشخاص بأسلوب مفعم بالحب والعاطفة» #يصحيٍ». 

١‏ - لكى نتمكن من استنهاض الفطرة وإيقاظها لا بدّ لنا من المحاولة بمحبة 
وإعناف « تم ا 

- الإنسان مسؤول عن أصحابه ورفاقه؛ #يتصَحِيٍ ألسَجَنَ»ع*. 

؛ - علينا استغلال الأماكن والأوقات الحسّاسة للتبليغ» ٠‏ 9يصَحِيٍ ألسَجَن رياب 
ُتترورت.... (لمّا أحسٌ يوسف بحاجة المسجونين إلى تأويله أحلامهم. 
استغل الفرصة وبد أ بالتبليغ والدعوة). 

- يعهين أسلوت السؤال والمقازنة راذا جز اسالنت الأرشاد والينناية: 

يحي الِيَجْنِ باب مُتَترؤت حَر...>. 

١‏ - عقيدة التوحيد هي أساس الإيمان. (ابتدأ يوسف دّعوته بالتوحيد أوَلاً): 
لءَزَيَاب تنروت ...04 

٠‏ - لا ريب في أن تعدّد الآلهة هو عامل من عوامل القُرقة والتشَّتَتء أمَا الإله 
الواحد فهو سَببٍ الوحدة؛ رياب مُتَترَوت حَدُ أ ادي 
- الإنسان بفطرته ينفر من القُرقة والتَشَّنَتَء وقد استغلٌ يوسف الفطرة الإنسانيّة 
لإثبات التوحيدء «ادَأرَيابُ متفرّفرت حير أو الله 00 


الوحدة والتوحيد هما أساس القّدرة والغلبة» الود المَمدي”*". 


” أشمآه سَيَنسمُوها أَسْرٌ وَابَآيُكم 
رَلّ أََّهُ يا من سُلْطَنْ إن الْحَكْمْ د يوئر ألا مدا إلا يا 
ِكَ أن ألَْيَمْ وَلكنَ كير ) 


التعاليم: 


١‏ كل إله غير الله سبحانه إِنْما هو زيف وباطل بل هو من نسج خيال المشركين 


كك" يوسف: )2 تفسير النور 0 


لو طما تَنْبْدُونَ من زوه إِلَّ أشماء سَنَبمُمُومَا سر 0 
ات وأشكال الحماية والإدانة» وكثيراً من العناوين والألقاب ما هي إل 
أسماء من دون مُسمّيات» وما هي إِلّا أوثان وأصنام عصريّة نراها في الوقت 
الحاضرء وقد اتّبعها الناس من دون الله سبحانه؛ طما تَتَبُدُونَ من دونه إل 
اشم متتشترفا 4 

“"- ليست الأسبقيّة ولا الأقدميّة دليلاً على الحقية» فالمَّرك قديم إِلَّا أنَ ذلك 
ليس دليلاً على حقيتهء طامَيسْمُوها أَتْمْ وباو مَآ أنرلَ أهَهُ يها من سُلطن» *. 


؛ ‏ لا بدّ من استناد العقائد إلى الدّليل والبرهان العقليّ أو اللي رمن 

فاب" تت الا تطاطق رووننا: إلة لأزامن اه قيو توعد له عق بإسذان الأوامرء 
دإن الحَكم إلا بنه>. 

١‏ العبادة الخالصة (التوحيديّة) هي الصراط المستقيم والثابت» ظألَا سََبْدُكَا إل 
ِيَادُ َِكَ لين الْتَبَمُ وَلَكنّ حر ألنّي لا يتلئوست»ي*. 


م 


»'- أيّ قانون أو شريعة غير شريعة الله هي واهيةء «ذينكت ليث الْفيَم وللكرب 
دمع الناس لا يعلمون. 
6 - لا ينبغي الركون إِلَّا إلى العقيدة الحقّة والثابتة؛ لأنّ الاستناد إلى أي عقيد 


تفتقد البرهان رهان خاسرء ظذَلِكَ ألِنُ الْقَيِمْ وَلَكنّ كير لاس 
يعلمورت 2*7 


9- يجهل مُعظم الناس ثبات دين الله سبحانه «ذلك ألييث الْقَيَمُ وللكرى 
أَحَررٌ التاس لا يَمَلَمُنَ4 (إِمَا أن يكونوا ججهلاء من النوع البسيط الذي 
حل يشهاك. إل إن بكرن يلي رقا راإطترا الى درن مع أنْهم في 
افق لا تعلمؤة شيا 


- الجهل أرض خصبة لنمو الشّركء لا يعلمويت». 


تفسير النور (4) يوسف: 41١(‏ -؟47) ل" 


كي افق أنه 1ك سني ريه 2ن آنا ادر ا 
#يتصحي ألسَحِنٍ أما أحدكما فيستى ريّه. خمرا وأما الآخر فيصلب 


0 7ت 0-2 8 صم م و 0-200 
تَأَكُلُ الطَبْرٌ ين رَأْسِد- فْضِىَ الأثرٌ الى فيو سسَتَفِتِيانِ 9)» 


إشارات: 


تُطلّقَ كلمة «رَبّ» على الحاكم والمالك والسيّد وصاحب الأمرء كقولك «رَبَ 
الثار4 جنل طقسي ريك 22 4 تناه اله مسقن بيده كيرا 

التعاليم: 

١‏ علينا مُراعاة كرامة الآخرين ومُناداتهم بأدب وإن لم يكونوا يُؤمنون بما تُؤمن» 
« ينصح #. 

لا دمن مراعاة العرتيت عد تلية جاجات الكزاشعير طانا لتدذكنا»: 
(فالتأويل الأوّل يتعلّق بالشخص الذي ذكر حُلمه أوّلاً). 

 '‏ لبعض الأحلام تأويلات مهمة وإن جاءت في منام شخص مشرككء 9فِسَّتِى 


و و 


ريه,. خمرا ©. 

يسّيقى... وَأمَا آلآَخَرٌ يِِصْلبُع*. 

ه ‏ بإمكان مُفسّر الأحلام تأويل الرؤيا وإن كانت رؤيا شؤمء (فيِصَلَبٌ» معناها 
يُقتل صلباً) . 

١‏ - التأويل الذي دّكره يوسف لم يكن نبوءة أو حدساً بل هو تحبر حتميّ» «قَنىَ 
الأمر. 


5 - حاولوا ذكر الأخبار السارّة أرَلاَّء طَأعَدَكُمَا 


2ه وه 


وَل د طَنَّ أنه كج مَنْهُمًا أدْكُرَنٍ سد رَيْلَ 
قُأنَكلة ألم دن ذِحكُرٌ ريد قلت في أَلسَجْنِ بِضْمَ سِدِينَ (©)4 
إشارات: 


«الظنّ؛ اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ففي الآية 


مه ؟ يوسف: )41 6 تفسير النور 202 


الشريفة السابقة يُخبر يوسف بصراحة ويقين عن تحرير أحد السّجينيْن وإعدام 
الآخرء فالظنّ هنا لا يفيد الاعتقاد بالحريّة المقترن بالشكٌ أو التردّد. 

0 «البضع» ما بين الثلاث إلى التّسع» وأشارَ أغلب المفسّرين إلى بقاء يوسف في 
السجن لي ا (والله أعلم). 


7ه« 


0 ورد في بعض التفاسير مَعنى طفَأَنْسَلهُ آلشَّتِطَننُ» أن الشيطان أنسى يوسف 
ذكر ربّه طالباً العرن من ساقي الملك بدلا من الله؛ وما ذلك بالنسبة إلى 
يوسف إِلَّا بمعنى ترك الأولى لذلك مكث في السجن كل تلك السنوات. وأمًا 
صاحب الميزان فقال: لا شك في أنّ مثل تلك الروايات تُخالف القرآن 
الكريم؛ لأنَ القرآن نفسه ذكر في الآية الشريفة (75) من هذه السورة أن 
يوسف هو أحد المُخلّصين ونحن نعلم أنّ الشيطان لا سلطان له على 
المُخلّصِين وفقاً لآيات أخرى في القرآن. 

إضافة إلى ذلك فقد ورد في الآية لوَيَالَ الى ما ينما وَأدَكْرَ بَمَدَ أتَق. ما 
يدل على أنْ بقاء يوسف في السجن كان بسبب نسيان الساقي وليس يوسف. 


التعاليم: 
- الأنبياء أيضاً يحلون مشاكلهم بالطرق المُعتادة» وذلك لا يتنافى مع التوحيد 
والتوكل على الله سبحانه» «أدْحرّنٍ عند رَيْلَتَ»2 (يذكر يوسف عزيز 
مصر بالظلم والحيف اللذين لحقا به). 

١‏ - ليس كل طلب يعني الرّشوة» لأدْكرَّنٍ عند رَيْلَ»ُه: فلم يطلب يوسف 
أجراً أو رشوة على تأويله للحُلم» بل قال: أرجو أن توصل شكايتي إلى 
المَلك. 

 '“‏ لإثبات البراءة والتزاهة» يُمكن الاستعانة بأيّ وسيلة مشروعة لإيصال الشكوى 
إلى أسماع المسؤولين» «أتكرنٍ عِندٌ رَيلت ع (*. 

شك في ادرعيقة التمتور والزقامية تسبي كل رةه بما في ذلك الألم 
والمعاناة التي يعيشها البؤساء والمظلومون». #«تاج... فَأَنْسَلهُ ألشَّبِطَنُ ذِكْرٌ 


تفسير النور 0( يوسف: 2 56" 


رَيْه؟» فعادة ما يُنسى بعض الأشخاص أصدقاءهم وأصحابهم القُدامى بل 
والكثير من تفاصيل الماضي بمجرّد خلاصهم من المشاكل والصعوبات 
ووصولهم إلى شاطئ الرّاحة والأمان والمناصب العالية والرّفاهية التي كانوا 
يحلمون بها. 

0 - لقد كان خروج يوسف من السّجن وإزالة النّْهّمِ عنه يتعارض مع أهداف الشيطان» 
لذلك قام اللعين بيججعل الساقي ينسى ما أوصي بهء ظفَأَنْسَنهُ أَلشَّيِطَنُ». 


ظوَمَالَ الْمَِك إن أرى سَبْمَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأكُلهُنَ سَبَعٌ عِبَافُ 


مجر 


هه 0 ع مه 216 212 0 
فى رُتيى إن كُثْرٌ ريا تسبرفت 49 

إشارات: 

0 لقد ذُكرت في هذه السورة المباركة حتى الآن بعض الأحلام» منها حُلم يوسف 
نفسه ثم حُلم صاحبيْه في السّجنء وأخيراً حلم الملك. لقد تسبّب الحُلم الأوّل 
(الذي رآه يوسف) بمتاعب له كما رأيناء أما أحلام الآخرين فكانت سبباً 
لعرّته. 

وورد في التوراة ما يّلي: «وَبَعْدَ الْقِضَاءِ سَئَتَيْن رَأَى فِرْعَوْنْ حُلْماً» وإذا به 
وَاقِفٌ بِجُوَّارٍ نَهْرٍ انل وإدًا بِسَبْع بَقَرَاتٍ حِسَانِ الْمَنْظرٍ وسَِّيئَاتٍ الأَبْدَان 
صَاعِدَاتٍ مِنَّ التَهْرٍ أحذث تَرْعَى فِي الْمَرْجٍ. ثم ذا بِسَبْعِ بَقَرَاتِ أخرّى قَبِيحَاتٍ 
الْمَنْظَرِ ومَزِيَاتٍ تَضْمَدٌ وَرَاءَهَا مِنّ النَهْرٍ وتَقِفُ إِلَى جُوَارٍ الَْثَرَاتِ الأولى عَلَى 


ضَنَةٍ التَهْرِ. وَالْتَهمَتٍ الْبَقَرَاتُ الْقَبِيِحَاتٌ الْبَّقَرَاتِ السَّبْعَ الْحَسَنَاتٍ الْمَنْطر 
م 5 0 ددم # 3 َ- عر 22 ََ ٠.‏ سحن وس صر مس مام 3 
والسَّمِيئَاتِ. وأفاق فِرَعَؤن. م نام فُحَلمَ ثانِيَة» وإذا سَبْع سَتَابِلَ نابتَةٍ مِنْ سَاقِ 
َ م 0 


واحِدَةٍ رَاهِيَةٍ ومُمْئلَِةِ. ثم رَأى سَبْعَ سَنَابلَ عَجْفَاءَ كَذْ لَمَحَنْهَا الرّيحُ الشّرْقِيةُ نابت 
ورَاءَهًا. فَابتَلَمَتِ السَّتَابِلُ الْمَجْمَاءُ السَبْعَ السَّتَاِلَ الرَّاحِبَةَ الْمُمْتَلَةه2"0. 


)١(‏ تفسير الميزان. 


6" يوسف: (44) تفسير النور (4) 


0 وجاء في الرّوايات أنْ الأحلام ثلاثة أنواع: النوع الأوّل قد يكون بشارة إلهيّة؛ 
والنوع الثاني سَّببه الشيطان والهّدف منه إلقاء الرّعب والحُوفء أمَّا النوع 
الثالث فقد تكون أضغاث أحلام كما يقولون0". 


التعاليم: 
- لقد خلّص الله سبحانه شعباً بأكمله من الجوع والقحط عن طريق الحُلم الذي 

رآه الملك الظالم (لكن شرط أن يكون المؤرّل لذلك الحخلم هو يوسف لا 
غيره)» ظوََالَ الْمَلِكُ إِيّْه أرئ»>. 

١‏ - كان ملك مِصر قد رأى الحُلم المُخيف المذكور مرّات عدّةء «أر»؛ 
(الفعل المضارع يفيد التكرار). 

 '"‏ يبدو أن رؤية الحيوانات والأشياء في الأحلام ترمز إلى أحداث شخصيّة 
(كأن تدلّ رؤية بقرة هزيلة مثلاً على القحط والجفاف بينما تدلّ البقرة السميئة 
على الؤئرةوالخير)ء. اسيم بقرت يقن شه ا 4 

؛ ‏ لاحِظ أن المسؤولين وأصحاب النفوذ يَشعرون 5 والخطر عند رؤية 
شيء غير اعتيادي» ويرجع خوفهم إلى خشيتهم احتمالٌ سلب الجاه والسلطة 
منهم » لوال َلْمَلِكَ ف أر... فون فى رءتىَ إن كُثْر لديا سيروت . 
- لا شكَ في أن الحكام أيضاً بحاجة إلى مشورة الحُبراء في مُختلف أمور 
البلاد وشؤونهاء «يناي ) 0 أن قْ 6 

١‏ لا بدّ من الرّجوع إلى أهل الخبرة لتأويل الحُلم وليس أيَاّ كان «أنيونٍ...»4. 


لثَلوا أَضْمَتُ ألم وَمَاكَنُ عَأْوِبلٍ الخَعلم بي > 


إشارات: 
0 «أضغاث» جَمع ١«ضِفْت»‏ بمَعنى المُختَلْط وقبضة ححَشيش يُختلط فيها الرّطب 
باليابس. 


)١(‏ تفسير نور الثقليّن. 


تفسير النور (1) يوسف: (46) 11" 


و«الأحلام» جمع «حُلَّم؛ ما يراه النائم في مُنامه من رُؤيا مُشْتّتة. ولأضغاث 
أحلام» هي الأحلام المختلطة الملتبسة لا يُمكن للمعبّر أن يؤوّلها لاختلاطها. 


التعاليم: 

١‏ لا ينبغي خلق الأعذار لتبرير جَهلنا وعدم مُعرفتنا. (بما أن الملأ من حول 
الملك كانوا عاجزين عن تعبير رؤيا الملك» فإنّهم قالوا مُبرّرين جَهلهم 
بذلك: إِنّما هي أضغاث أحلام؛ بدلاً من أن يُعترفوا بججهلهم عن التعبير)؛ 
طِتَالُوَا أَصْمَتُ أَعَلر». 

١‏ - ما أكثر الأحلام التي تّبدو أضغاثاً لكن يُمكن تفسيرهاء ظَالْوَا أَضْعَتُ 
ألم ...ي”*. 

"يا باري القوس برياً ليس يصلحه. لا تظلم القوس أعط القوس باريها. 
(فالخبير بالأحلام يُمكنه تعبيرها لكنّ الجاهل يتعلّل بقوله أضغاث أحلام لا 
ُمكن تفسيرها)» دما خَنُ بول الأعلم يعَدد». 


وال الى جا نما وَدَكرَ بََدَ أمَةِ أنا أيُنتُسكُم يأرو دَأرُسِلُون (© 4 
إشارات: 
9 «الأمَةه كل جماعة يجمعهم أمر ما؛ لكنّها هنا تُشير إلى اجتماع الأيام 
وال 
التعاليم: 


١‏ لا شك في أن تأثير الإحسان وعَمل الخير سيظهر حتماً ولو بعد حين. تذكّر 


مج صر 


الأحلام» ظوَدَلَ الى يا ِنْبا وَأدَكْرَ بَْدَ م أنا أَينئُسكُم بتأربلو- كازسلون». 


)١(‏ التفسير الكبير والميزان. 


1" يوسف: (145) تفسير النور (14) 


00 أن نتذكر الأصدقاء عند الحاجة فقط. (فلم يتذكر الملأ يوسف سف إلا بعد 
أن احتاجوا إلى مَن يُفسَر لهم الحُلم)» طوَادَكَرَ بد أيه" . 

*"- يُنسى الإنسان عادة ماضيه بعد تبوئه منصباً رفيعاً أو منزلة مرموقة» لوَادَكَرَ 
لمك ك2 م (##) 
بعد أَمَوَع ". 


- 
- 


- من يُهدي الآخرين إلى فِعل ماء كان شريكاً في ذلك الفعل» وبال ألَِى يا 
نيما وَأدَكْرَ بَمَدَ أَمَةِ أَا أبَنشسكُم بتأربل- دَأرَسِلُون». 

- لقد كان صاحب يوسف له في السّجن واثقاً من خبرة يوسف ومّقدرته 

بحيث قطع للملك وعداً بتأويل حُحلمه حتماء طأنا أَيَنيَُكُم يَْرِلِو 
رونب 0*. 

١‏ - لا بد لنا من تعريف الناس بالعٌلماء والحُبراء لكي يستفيدوا من خبرتهم» 
ا مَرِْلُون. 

- ثمة الكثير من العُلماء والخُبراء المرموقينء» فلا يحقّ أن تّتجاهلهم. 
«تَرَسُِونٍ». 

4 يجب علينا الاهتمام بالأساتذة وأن نذهب إليهم لا أن يأتوناء «تَأرْسِلونه”*". 


وس سف يا ألصّدِينُ قينا في سَبْع بَقَرْبٍ سِمَانِ يأَكُلهنّ م 


ا هه 2 0 
نسيم .2 ف وسبع سَتْبلت خضر وَآخْرَ بالسي 


ص أرْجعٌ ِل لين لمَنَهُرْ يلمر 49 

إشارات: 

0 «الصّديق» من كثر منه الصدقء» وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قطء وقيل: بل 
لمن لا يتأتى منه الكذب لاعتياده الصدق» فصاحب يوسف الذي عرف وحَبّر 
سلوك يوسف وقوله طيلة حبسه. لا سيّما بعد أن رأى بعَينه صِدق تعبيره لحلمه 
وحُلم زميله الآخرء كل ذلك دعاه إلى مناداة يوسف بالصّديق . 


تفسير النور (4) بومتك 450 1 


0 لقد دعا الله سبحانه إبراهيم نا بالضديق <ِإِنَم كن صِدِيقًاه”''؛ وسمّاه بالخليل 


ره كام > م2 


فنا عورا مذ ألله هيم م جِيلا»' ك0 0 6 كذلك بالصصديقة لوم 
ا ”" والصفيّة «إنَّ أله أسَطلئَدكِ”*'» وسمّي يوسف كذلك بالصّديق 


سر 


وَسَكَ آنا اهدق 4”" ومشحه المكنة والقدرة دك مك لوشُكتَ»”2, 


0 إدريس صدّيقاً أيضاً «إِنَّكْ كن سِرَِيدًاه”" ووهبه مقاماً عالياً #وَرمِمَتهُ مكنا 
َنّيه”" وكذلك الذين 1 0 تلك المنزلة لكنّهم مع الصديقين طتَأوْكَيِكَ عَمّ 
لَِنَ َنم أنه عَليهِم يِنّ ليبن وَالصِدييين4”". 

ه و«الصّديق» لقب أطلقه 0 0 على الإمام على 8””"". 

0 يُحتّمل أن يكون مُعنى الآية طلْمَلّهُمْ يَتلَمنَ» هو أن يدرك الناس قّدر يوسف 
وقيمة وجوده بينهم؛ أيء لعلي أرجع إلى الناس فيعلموا أيّ جوهرة ثمينة أنت. 


00 


لا بدّ من التذكير بمحامد خصال الشخص قبل تقديم الطلب» 8يُوْسْفٌ يبا 


لصَدَقُ ». 


١‏ - يجب طرح أسئلتنا ومشاكلنا على ذوي الخبرة والصدّيقين والأبرار» #يوسف 


- 7 


)000( 
0( 
م 
2 
)2( 
)3( 
إف4 
00 
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يما ألصَدِبِقُ أقيناك. 
لا شكَ في أن الدّول والحكومات بحاجة إلى آراء العُلماء والتخبق «أفيِيًاي*". 


سورة مريم: الآية .4١‏ 
سورة النساء: الآية .١76‏ 
سورة المائدة: الآية هلا. 
سورة آل عمران: الآية 47. 
سورة يوسف: الآية 45. 
السورة نفها: الآية 65. 
سورة مريم: الآية 67. 
السورة نفسها: الاية لاة. 
سورة النساء: الآية 59. 


)9١(‏ تفسير أطيب البيان» والتفسير الكبير» ذُيل الآية: 74 من سورة غافر. 


1 يوسف: (40) تفسير النور (4) 


َال يعون سَبَمْ نين دبا ذ] حَصَدمم 

في يلوه إلا يلا ما مر ©> 

إشارات: 

0 دون أن يعتب يوسف تل على صاحبه بسبب نسيانه كل تلك الفترة» قام بتأويل 
حلم الملك من دون قٌيد أو شّرط» أجابٌ يوسف وأخبر بتأويل الحُلم لأن 
كتمان العلم والبّخل به لا سيّما عندما يكون الممجتمع بأكمله بحاجة إليه لا 
يتفق ومنزلة الإنسان الطاهر والمحين. 

0 وبدلاً من أن يقوم بتأويل الحُلم؛ عرض يوسف سبيل مواجهة القحط والجفاف 
من خلال برنامج واضح ليُّبِيّن للملا أنه بالإضافة إلى قُدرته على تأويل 
الأحلام؛ فإِنّه بإمكانه تقديم البرامج والخطط المتكاملة. 


التعاليم: 
١‏ يجب علينا عَرض برامجنا البنّاءة دون منّة أو مُقابل» وال تَرْرَعُونَي0*. 
- لا بدّ من التغاضي عن المشاكل الشخصيّة عندما يتعلّق الأمر بنجاة مُجتّمع 
كامل. (فيوسف لم يَتحدّث عن موضوع سّجنه باعتبارها ممشكلة شخصية» 
وفضَلَ أن يُفكر لإيجاد حل لمُشكلة الناس جميعاً)» ظدَالَ تَرْرَعونَ”*". 
٠"‏ - تُعتبر إدارة الأزمات والمُجِتّمع في الظروف العصيبة والصعبة من أهمٌّ واجبات 
الحكومة. وَل تَرْرَعُوي 2*0 
؛ ‏ لا بد للحكومات من التنبّؤ بحالات القحط وظروف الجفاف» وتقليص 
ضغوط المشكلات باستغلال أيّام الرّخاءء َال تزعو ”*. 
لا بدّ من الاستفادة القصوى من الطاقات كلها فى الظروف الملائمةء ظثَالٌ 
دمع بع (») , 
تزرعون © . 
- لا بد من زيادة الطاقة الإنتاجية والعّمل فى أوقات الأزماتء تال 


وجي 7 


/ا- 


4 


4 


1١١ 


تفسير النور (84) يوسف: (141) 1" 


يجب على أولياء الله تركيز اهتمامهم على رفاهية الناس وسعادتهم». ووضع 
برامج طويلة وقصيرة الأمدء تال تَرْرِعُونَ سَبْمَ سِينَ». 


لا شك في أنّ الوقت يُمثّْل عاملاً مّهِمَاً للغاية في البرمجة والإدارة» طسبم 


سنن 4. 
لا يكفي وصف الوضع القائ ٠‏ بل لا بد من تقديم برامج مؤئّرة» #بررعون 
سم سين دأباء 82 


د تعدير عيْدليةالمرمحة عون سَبّم سِيْينٌ» والاقتصاد والتخزين #فذروة.. ٠‏ ل 


قليلا ضرورة مُهمّة (هذا في حين أنّ معظم المجتمعات لا يهمّها إِلّا 
الاستهلاك)0*. 

0ط سيطرة الحكومة ورقابتها للعمليّة الانتاجيّة والتوزيع في الظروف 
الاسخنائيّة أمراً ضرورياء «#ترْرعون... فذروة». 


مم 


7١‏ لا شك في أن إبقاء الحنطة في سنابلها أدوّم وأفضل» طندّرده في ستبلد». 


15 


الطبيعية كالجفاف والقحط والزلازل» #فذروة في ستبلوه». 

- لا تتنافى البرمجة والنّظر في العواقب مع التوكل على الله سبحانه أو التسليم 
لأمره «نَدَردهُ في سْنْبل». (لا بدّ لنا من مواجهة القَّدَّر بالتدبير). 

لا بد من أن تكون الخطط والبرامج قابلة للتنفيذ «فدروة في سشبليه. (لا 
شك في أن أفضل تقنيّة كانت موجودة في ذلك الزمان حيث لا تكنولوجيا 
متقدّمة» تتمثل في ترك الحنطة في سنابلها). 

رب ضارة نافعة؛ فالجفاف الذي أصاب مصر لم يكن إِلَّا هيدا ومقدّمة 
لارتقاء يوسف سلم المّجد والحكم» إضافة إلى تعرّف المصريّين على أسلوب 
التقشف والعّمل الدؤوب» «تَرْرَعُونَ... فَدَروهُ... إلا ييلًا». 

اعسن السزوري أن تعدا تاد البلد إلى رفع البرايج ج الطويلة الأمد لمواجهة 
المشاكل الاقتصاديّة التي قد تُصيب المُجتمع» ٠‏ «#تزرعون... مَدَروه... إِلّا قليلا4. 


1" يوسف: (48 -44) تفسير النور (1) 


ما نوفْره اليوم سيكون ذخراً لنا غداًء وما نبذره اليوم سيؤدي إلى مدّ يدنا 
إلى الآخرين في المستقبل» طقلا مِنَا تَأطُونَ». 

4 - قد تحمل أحلام الكافرين كذلك بيانات ومؤشرات مُعيّنة للوقائع والحقائق 
ار ا ا ٠‏ لقال تَرْرعْونَ سَبْمّ سين أب ذا 
حَصَدتُمْ هَدَرُوَهُ في سُأْبلوه إلا فيلا ينا نأ ود د 9 >. 

٠‏ لا بد لنا من يذل الجهود اليوم لضمان عد أفضل» ##تَررعُونَ... ثم يق من مر 


ولك يجي ”*) 
00 .و لك لآ 60 رء َا فَدَة” د 0 5 
<م بأد من بَعْدِ لِك سبع شِداد د يان ما قَدَممم لحن إلا ويلا يما همون (©) 
شم يَأ ين بع دَلِكه عام فيه يِعَاثُ الاش وَفيهِ يَمْصِرْرنَ )> 


إشارات: 

0 جملة ايُمَّاثُ النّاس» إمّا أن تكون من «الّوث» ومّعناها أنّ الله سُبحانه سيّغيث 
الناس» أو هى من «العَيثْ» بمعنى أنه سيكون هناك أمطار وفيرة لتكون خاتمة 
الأحداث المدو0, 

0 أوّل يوسف ف البقرات السّبع العجاف والسّمان والسنابل الحُضر واليابسات 
بالسئين الأربع عشرة من القحط والتّعمة» وأمًا السنة الخامسة عشرة ‏ وهى سنة 
هطول الأمطار ووفور الخير والتعمة والتي لم تأت في حُلم المَلك ‏ فهي إخبار 
من يوسف لي بالغيب أعلمه به الله سبحانه لكى تتهيأ الأرضية المناسبة للدعوة 
إلى نبوّته؛ ام َْقِ من بعد دَلِكَ عام.... 

0 من شروط الإدارة المتميّزة والفعّالة في المجتمع: 

ثقة الناس: «#إنا زنك من الْسْحَيِنَ». 


0 


الصدق في القول والعمل: «يوسف َي ألصَّدَقُ 4. 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (4) يوسف: (58 -49) 1" 


*“ - العلم والدّراية: «عَلْمَن رَقَ5». 
3 - التقدير الصحيح : #فدروة فى سبلده4. 


ه ‏ قبول الناس وطاعتهم» وذلك لأنّ الناس وافقوا على برنامج يوسف ن4لا. 


التعاليم: 
- لا بد لنا من تنبيه الناس وتحذيرهم من المشاكل والمحَن المستقبليّة لكي 
يستعدّوا لمواجهتهاء لثم يق ينا بد دَلِكَ سَبَعٌ شِدادذ”*. 
1 00 والبرمجة لمواجهة الأيام الصعبة هي وسائل ناجعة ومهمّة سبع 
شِنَادُ يَأَظْنَّ مَا مَدَنمم>. 
“ - النظر فى العواقب واستشراف المستقبل والبرمجة الصحيحة سبيل مضمون 
لإنقاذ المَعبِ من المهالك والأزمات. يَأظُنَ ما هده دس" 
حاول ادّخار مقدار مُعيّن من البذور والذخيرة عند الاستهلاك. (وجملة 8يّمًا 
تحْصِئُونَ» تَعني الادّخار في الحصون والأماكن الآمنة). 
لا بد من المحافظة ل ا والذخائر الأصليّة في الظروف الصعبة» 
دنا صن 
١‏ - يجب علينا تعلّم أساليب المحافظة والصيانة وتحويل المواد الغذائية للحفاظ 
عليها من التلف. ظايِئًا مصئة4”*. 
7 - إن بعد العسر يُسرآء طم بأنِ... عام فيه يِعَاتُ ألناشن»”*. 
4 يتوجب علينا بَعث روح لأمل بالمستقيل في الناس حت يتخ من تحمّل 
الشّدائد والمصاعب. ثم يق مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يُعَاثُ النَاشّ»”*. 
4 النشرات الجوية الخاصة بدرجة الحرارة وكمية الأمطار من الأساليب المُفيدة 
أيضاً في البرامج الزراعيةء ظيأق... عَم فيد يْتَاثم*. 
شك اا ردنا الأحلام باحتمال وقوع أحداث مُعيّنةَ وقد تكون رموزاً لحل 
مشاكل الإنسان» ظيْعَاتُ اناس وَفيهِ يَتَصِرُونَ». 


1 يوسف: (50) تفسير النور (4) 


1 لتحاوك دائما إزالة 'مشاكل الناس هن:دوت اليظن إلى البلد أى المنطقة؛ 
(فالبرنامج الذي وَضعه يوسف كَل لم يكن خاصاً بوطنه الأم). 
لا شلكٌ في أن العلم والمّعرفة هما رَمز التقدّم وبقاء الدّول والعامل الأساس 
في مَنح الأمن والرّفاهية للمُجتمع. (وما البرنامج الذي وَضعه يوسف لكلا 
لتعارية التسل ومراححوة الحقاف إلأ دند عا عله وكات 0 


17ل الك الزن به فلم له ألرَسُولُ قَالَ أَرْحِعْ ريلك مَسْعَلَهُ 
8 
ا الوه أل مَطَنَ أي ممِنّ إن رق يَكدِمِنَ علي 2 » 

إشارات: 

0 لقد أثبتَ يوسف ف من خلال تأويله حُلمٌ المَلك ووّضع برنامج دقيق ومُنظم 
من دون أن ب يشغرط قيرط أو تطلت نعوضا ؛ أثيبتَ انه لسن لسري أو فحنا 
عاديا بل هو شّخص متميّز وعالم. 

ل عندما جاء مُبعوث المّلك إلى يوسف تله فإنه لم يَهتمٌ بأمر تحريره من الجن 
بل طالب بالتحقيق بمِلف القضيّة السابقة؛ لأنه لم يَرغب في أن يشمله العفو 
المَلكى بقّدر ما كان مُهِتَمَاً بإثبات براءته وطهارته» وإفهام المّلك عمًا كان 

0 ولعل قد لس باسم زوجة عزيز مصر احتراماً له واكتدئ 
بالإشارة إلى الجلسة النسائية التى أقيمت آنذاك» «النْنوَةَ الى مَطْْنَ دين >. 
مصر إذ لم يَشترط إخراجه من السجن مقابل التأويل؛ ولمًا أردوا إخراجه من 
السَجن لم يَخرجٍ منه حتى رُفِعَتَ عنه التهمة""". 


.5١٠١ أطيب البيان في تفسير القرآن» جلاء ص‎ )١( 


تفسير النور 0( يوسف : )هه 0-48" 


التعاليم: 

١‏ يجب على الدولة أن تقوم بتحرير العقول الخلاقة من السّجن ما لم يرتكب 
أصحابها جنايةء ظوَكَالَ لِك أنونٍ بدء». 

 "‏ لا يجوز تأخير الانتفاع من العقول النيّرة (لا سيّما في الظروف الاستثنائيّة)» 
«وكال ليك انون بدي . 

"- لا شك في أن الحُكّام بحاجة إلى العُلماء والمُفكرين الكبارء ظَوَمَالَ ألْيْكُ 
وني و1" . 

أراد الله تعالى جعل حاجة المّلك عند عَبد سَّجِينء طوَكَالَ ألْلِكُ انون 
ا 

واضح أن يوسف ف لم يَعترف بسلطان المّلك عليه؛ ظأَرْجِمْ إِكَ ري1ت”*. 

5 لا بِدَ للغلمان والعاملين لدى القادة والحككام من احترام قادتهم وحكامهم وإن 
كانوا كافرين» لأنْيخ إل 2ك04*. 

الحريّة بأيّ نّمن لا نُساوي شيئاء فإثبات البراءة أهمّ منها بكثيرء «أنَحِمْ ِل 
رَيَلَتَ فسَكَلْهُ ». 

السّجين الذي يطالب بالتحقيق في قضيّته قبل تحريره من السّجن, لا ريب 
أبداً في أنه بريى. طمَْعَلَهُ». 

بدأ يوسف ا أوَلاً بتطهير أذهان الناس» وبعد ذلك قبل بالمسؤوليّة التى 
أنيطظت بهء هما يال النترز». ْ 

٠‏ - واجب على كل شّخص الدّفاع عن سُمعته وكرامته» اما بَالُ النْسَرَة. 

١‏ - أحياناً يكون الاحتكام إلى الحَُكّام الكفرة أمراً جائزاء ظصََمَلَهُ مَا بَالُ 
التو 04 

١‏ - في الظروف الحسّاسة (كالتي مرّ بها يوسف ف مع الملك)» لا يُنبغي 
إخفاء الحقائق التي تمس سمعة الآخرين» #إما بال [اعمرك كينا 


”7 يوسف: )0١(‏ تفسير النور (14) 
3 عام غير ر قابل 0 00 عَالُ لقتو أ 0 


0 
لقد كان لجميع النسوة آنذاك دورٌ في مؤامرة سجن يوس 1 
م 


- لا بأس من ذكر الذنوب والمسائل الأخلاقيّة بالرّمز من دون التصريح» إن 


3 # 
قن يَكدِهنَ هِنَّ ليد ”*. 
مه 

كله وكفيل بتخليص أوليائه منه. «#إنَّ رق بكرن عليه ”*. 
ظقَالَ ما حَلتكنَّ : دق 


قل قوف قبح سر 
قو ا كه د 0 
ما 2 م له من سن 


حمسن 


١‏ 1 د 


١ 


لك قات لْعزِبزٍ أَلدنّ حَضِحم 0 
م 2.4 أ“ 

أنأ راودنه, عن سه وَإِنَّه لَص لمن الصَدِقينَ 6 
إشارات: 


0 «الححظب» الدّعوة لأمر عظيم وخطيرء و«الخُطيب» هو من يدعو الناس لهّدف 
عظيم. و«حصحخحصٌ» ححصحّصة الحقٌء بان عن الباطل بعد كتمانه'" 

0 لقد تحقّقت في هذه الواقعة سنة من سُئّن الله سبحانه والتي أدّت إلى حل 
المشاكل كلها بسبب التّقوى الحقّةء #ومن بِسَّقِ الله يجعل لَه حرعا وبررَقه مِنْ حَيْثُ 
204 


التعاليم: 


عندما تتعمى مجموعة وتَّعْضٌ النظر عن أمر ماء يُصبح لزاماً على الشخصيّة 
الأولى في البلاد بَحث ذلك الأمر بتفسه وتشكيل مَحكمة تحت إشرافهء 8قَال 
مَا خَطكن. 


)١(‏ المصدر نفسه. (؟) سورة الطلاق: الآيتان ؟ و”. 


تفسير النور (4) يوسف: (07) 1" 


- لا بد من استدعاء المُتَهمين للدّفاع عن أنفسهم طما حَللِبَكُنَ؛ وواضح أن 
(زليخا) كانت حاضرة شخصياً في ذلك المّجلسء تالت أنْرَآتُ الْمَريزٍ». 
- لا شك في أن الأوقات العصيبة لا تدوم ولا بدّ من أن تعقبها لحظات سعيدة» 
فبعد كلّ تلك التّهم بأنَ يوسف أراد السوء بامرأة العزيز «أراد بأَمْلِكَ 4 أقرّ 
الجميع واعترف أنه لّم يُصدر عنه أي سوء تجاه أحد ما عَلَِنَا عه ين .” 
؛ ‏ لم تعترف النسوة في مِصر على أن يوسف لم يكن مُخطتاً ولا مُذْنباً فحسب»ء 
بل أزالوا عنه أي نوع من أنواع الانحراف أو السّوء بالكامل» «ين شوورج”*. 
- الحَق أبلّجُ والباطل لَجَلّجَ وما ضاعً حَنَّ وراءه مُطالبء «آلكنَ حَسْحَصٌ 
ألعن>. 
- لاجظ أنْ بيان الحقائق في بعض القضايا يحتاج إلى شيء من الوقت». ظآلكنَ 
تر ال 
* - لا بدّ للضمائر من أن تتصحو ذات يدم وتعترف بالحنّء «أنأ رَوَدثّهُ» كما هي 
الحال عندما يزداد ضَغط الشعب ويُجبر الطغاة على الاعتراف بالحقّ. (فعندما 
رأت امرأة العزيز بأمّ عينها اعتراف جميع النسوة بطهارة يوسف 8 وعمّته؛ 
لم تَجد بُدَاً من الاستسلام والهزيمة). 
أراد العزيز إخفاء قضيّة مراودة زوجته (زليخا) يوسف فا لكنّ الله سبحانه 
كشف ذلك الأمر للعالمين وإلى الأبد لتّثبت براءة يوسف :4 وطهارتهء 
«قالت... أنا رَودتُهج”*) 
4 عندما يشاء الله جل وعلا فإنه يَجعل من العَدرٌ نّفسه سَبباً للنجاة ورفعاً للتّهمء 
دِإِنَّهٌ لين لصن ”*. 


دك للم أن لم أنه يألتيبٍ وَأنَ لَه لا يبدى كد لين 9©) > 


التعاليم: 
- لا يفكر الكريم بالانتقام بل باستعادة كرامته والكشف عن الحقيقة ظدَلِكَ 


عر مه 


ليعام ». 


رج ده 


١‏ - لنبعد الظن السيء عن أذهانناء ظذْلِكَ لملم». 

 ''‏ الكيد بالزوجةء خيانة لزوجهاء طلم أَخْنْهُ». 

5 الخيانة في السرّ والخفاء. علامة على الإيمان الحقيقي. ل أَخْنَهُ الم ». 

عدم الخيانة في السرّ والخفاءء علامة على الإيمان الحقيقيء ال أَحْنْهُ 
ميب ». 

١‏ يكيد الخائن ليبرّر خيانته» هد الَاينين». 

- أراد يوسف أن يفهم الملك أن للإرادة الإلهيّة دوراً حاسماً فى رسم مسار 
الأحداث» طون أنَّهَ لا يبدى مد الآبنين». 

4 كيد الخائن هواء في شبكء وعاقبته سيئة. نعمء إذا كنا متطهرين لم أَخْنّهُ 
تيه فلن يدع الله الأشرار بلطخون سمعتناء «وَأنَ أنه لا يجدى مد 
فبي». 

4 عدم نجاح الخائن وخبيته وافتضاح أمرهء سئّة إلهيةء 2ن أله لا يبدى هِّدَ 
فييت». 


إشارات: 

0 يذكر القرآن الكريم أنواعاً عدّة للنفسء منها: 

١-النفس‏ الأمّارة التي تسوق الإنسان نحو الرذائل» وإذا لم تكبح بالعقل» 
فستودي به إلى الهاوية. 

؟ ‏ النفس اللوامة» وتتجلى في لوم المذنب نفسه على ما ارتكب, فتدفعه باتجاه 
التوبة والاعتذار (ورد ذكرها في سورة القيامة). 

 “*‏ النفس المطمئنة» ولا يدرك هذه المرتبة إلا الأنبياء والأولياء ومن تربئى على 


تفسير النور (4) يوسف: (1ه) يفف 


الفضيلة» وعند كل امتحان يخرجون مرفوعي الرأس وهم أكثر توجهاً إلى الله 
وتمسكاً به» (ذكرت في سورة الفجر). 

0 يرى يوسف ند عدم خيانته وخروجه من الامتحان مرفوع الرأسء لطفاً من الله 
ورحمة؛ وهو لا يبرّىء نفسه لأن الطبيعة الإنسانيّة مجبولة على الخطأ. ورد في 
روايات عدة أحاديث عن أخطار النفس» وأن اغترار النفس علامة على فساد 
العقل وأكبر مصيدة للشيطان. يذكر الإمام زين العابدين نلك في مناجاة الشاكين 
خطراً للنفس» نعتقد أن في تأمّلها فائدة كبيرة. 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي أبداً أن نغترٌ بأنفسنا ونبرئ ساحتهاء «إرما بر تنْيىَ». 

؟ - الكمال هو أن لا يغتر الإنسان بنفسه وإن مدحه جميع الناس» كما حدث 
مع النبي يوسف فك حيث مدحه إخوته؛ وزوجة عزيز مصرء والشاهد. 
والملك. والسجناء ومع ذلك قال: «وَما أبرنُ تنب ». 

“٠‏ هوى النفس خطر عظيم لا ينبغي الاستهانة به «إنَّ النَفْس لَأْمَّارَة بالشي» في 
هذه الآية تم استخدام أربع صيغ توكيدية (إِنْء لام التأكيد» صيغة المبالغة 
والجملة الاسمية). 

5 - الأنبياء معصومون لكنهم يمتلكون غرائز بشرية يكبحونها بقوة الإيمان» «#إنَّ 
ألنفْس لَأَمَارَة' يألثشي ». 

يجب الدفاع عن طهارة النفس وعفتها برد د التهم عنها دأ 9 أَخْنَهُ ِلْعَيبٍ > . 
وفي الوقت ذاته علينا الاعتراف بشرور أنفسنا وأن نستعيذ بالله منهاء م« إن 
ألنّفْس كَأْمَارَة' بالشي »». 

.» لا تزال النفس تمني الإنسان حتى توقعه في شر أعمالهء لَأْمَارة‎ ١ 

- طبيعة الإنسان وغرائزه تدفعانه نحو المعصية إلا ما رحم الله 8لَأْمَارَة يألشي». 

4 رحمة الله هى حبل النجاة الوحيد» فلو أوكل الله الإنسان إلى نفسه لأصيبت 
مقاتلهء «إِلّا ما رَحِمَ>. 


00 


4" يوسف: (04) تفسير النور (4) 


4 - تربية يوسف هي تربية إِلْهِيّة خاصة (لقد تكرر ذكر كلمة ربّي). 

-٠‏ يجب أن يتحلى المربّي بالرحمة والصفح» «إنَّ رَنِ عَفُورٌ نَحمه. 

١‏ لا يأس من رحمة الله على الرغم من المخاطر جميعاء #إنَّ رق عَفُورٌ 
تح 4. 

١‏ - العفوء مقدمة لنزول شآبيب الرحمة الإلهيّة؛ إذ يقول أولاً: عَنُورٌ © ثم 
«نَسرٌ». 


إشارات: 

تاهاء:فئ "تبان السرت: إذا'أس؟ الإان اعنذا واشوكة دن اموز فيل : 
انستخِلصه: ا 

عندما أطلق سراح يوسف تَلكةِ من السجن أراد أن يصفه ببعض العبارات فكتب 
على جدرانه: (هذا قبر الأحياءء بيت الأحزان» تجربة الأصدقاء وشماتة 
الأعداء). 

0 حين يلمس الملك صدق يوسف وأمانته ويتأكد من عدم خيانته يستخلصه 
لنفسهء فكيف يثيب الله العبد الأمين؟ لا شك في أنه يستخلصه ويصطفيهء وفي 
هذا السّياق ورد في القرآن الكريم عن الأنبياء: #وَأنا أخَتَربَكَ دَسْتَيمْ لِمَا يح ». 
«رلتعتتئة يتنيى». 

0 يعلن الملك بكلمة (لدينا) أن ليوسف مكانة وحظوة في قلبه وليس ذلك 
فحسبء وإنّما في حكومته أيضاًء ولذاء فإنّ على جميع المسؤولين السمع له 
والطاعة. 

0 توافر القوة والأمانة معاء أمر ضروري؛ إذ إن الأمين الذي تنقصه الإمكانيات 
عاجزء والقوي الذي تنقصه الأمانة سيهدر المال العام. 


تفسير النور 0( يوسف : 26 2" 


التعاليم: 

١‏ الله قادر (إن شاء) أن يجعل أسير الأمس أمير اليومء ظوَالَ الْمَلِكُ أَنثوفٍ يوه 
نْمَِسَة لني ى». 

١؟‏ - خدمات الأفراد تستحق المكافأة والثناء «أنثون بيه أَنَتَمِْسَهُ للتقبى»» (مكأفاءً 
له على تفسير الحلم أمر الملك بإطلاق سراح يوسف ‏ وتكريمه ومنحه 
منصبا ومنزلة). 

“"' - حتى المشرك والكافر يأنسان إلى الكمال المعنوي؛ لأن فطرة الإنسان ‏ أي 
إنسان ‏ مجبولة على ذلكء «#اأْنْتَمِْصَهُ لنقسى». 

- إناطة المناصب المهمة والحساسة علاوة على التدبير والخبرة تحتاج إلى 
القبول والاحترام أيضاً. (بسبب عفّْته وتدبيره وتفسيره الأحلامٌ وهيبته؛ اكتسب 
يوسقت قبولا واحراما خاضية: :لهذا اث تعوير هن آن يشتخلية لشية) 
«لمتزضة لَتى». 

ه ‏ النزاهة والأمانة والصدق والعفاف كلها صفات تحمل حتى الملوك على 
التواضع لهاء «أَسَْمِِصَهُ لقبى» 

١‏ عند اختيار الأفرادء فإن المقابلة الحضورية مؤثرة» طقلا كْمَهُء َالَّ)>. 

ا المرء مخبوء تحت لسانه لا تعرف عيوب الفرد أو محاسنه حتى يتكلّم: كلم 
كْمَدُء َال >. 

4 أحياناً يلزم عند إناطة المسؤوليات الحسّاسة جداًء أن يقوم الرجل الأول في 
الدولة بإجراء المقابلة الحضوريةء لما كَمَد.. 

9 المسؤوليات المهمة والحسّاسة هي لمن يتوافر على الجدارة والتجربة؛: #قلمًا 
و ا و 

٠‏ - الصادق الأمين يحظى بالقبول والاحترام من لدن الكافرين أيضاًء (ظلدينَا»> 
تشير إلى جميع المسؤولين)» 8إِنَكَ الوم لديا مكينٌ أمِين». 


١‏ - نسوة مصر رأين يوسف فدهشن وقظعن أيديهنَ» والملك وضع مصر تحت 


1" يوسف: (88) تفسير النور (4) 


تصرّفه عندما رأى فيه الأمانة والنزاهة» فما هو صنيعهم لو كانت انكشفت 
للملا محاسن يوسف كلها. 

إذا ما سلّمنا بأمانة شخص وقدرته وصدقهء فلا ينبغى أن نتردّد فى إناطة 
المسؤولية به لِإِنّكَ أ لديا مكينٌ 4 (لقد كان عزيز مصر حازماً في 
قراره). 

٠‏ يجب أن يكون المستشارون المقرّبون من المسؤولين من أهل التقوى 
والتدبيرء ومشهوداً لهم بالأمانة وبراعة التخطيط»ء ظْنْدَمِِصَهُ لتقيى... لَدَينا 
مكينٌ أِينُ: (اجتمعت هذه المحامد كلها في يوسف). 

4 - سلّم المسؤولية لمن وثقت بدينه وإيمانه. طلَدَينَا مكينٌ أبن ». 

أعطي يوسف سلطة غير مشروطة؛ (لمَكينٌ. من دون قيد أو شرط). 

«نل أجْمَلٍ عل حزان الس إن حزبية علد )> 

إشارات: 

0 سؤال: لماذا عرض يوسف أن تناط به المسؤولية؟ بعبارة أوضح: لماذا طلب 

الرئاسة؟ 
الجواب: لقد توججس يوسف خيفة من منام الملك لثلا يصيب الناس 
الفمررء ورأى في نفسه الكفاءة في احتواء العواقب الاقتصاديّة السيئّة» من هنا 

جاء عرضه بالتصدّي للمسؤولية درءاً للخطر وللضرر عن الناس. 

0 سؤال: لماذا أطرى يوسف على نفسه وأثنى على قدراته» ألم يأت في القرآن 

الكريم طن مركا سي 00م 
الجواب: كان إطراء يوسف لنفسه وقدراته من أجل الاضطلاع بأعباء 
المسؤولية» إذ وجد في نفسه القدرة على أن يمنع الآثار السيئّة للمجاعة والقحط» 
ولم يكن الإطراء بدافع الفخر والاستغلال غير المشروع. 


7 سورة النجم: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) يوسف: (88) 1" 


0 سؤال: لماذا تعاون يوسف مع الحكومة الكافرة؟ ألم ينه القرآن الكريم عن 
ذلك بقوله: ولا يكوا إل لين عككثرأه”". 

الجواب: لم يكن قبول يوسف بالمسؤولية نصرة للظالم» بل ليجتاز الناس 
مرحلة المجاعة وشدائدها؛ لذا لم يصدر عن يوسف تصرف ينمٌ عن ملق أو 
محاباة. عادةً ما يقلب رجال السياسة ظهر المجن للشعب عندما يشتدٌ الخطر 
ويتعاظم» لكن يوسف لم يترك موقعه وآئر خدمة الشعب. إذا لم تكن ثمة إمكانية 
لإسقاط النظام الفاسدء فينبغي على الأقل أن نعمل على دفع ظلمه وانحرافه من 
داخل النظام وذلك بالاضطلاع ببعض المسؤوليات وخدمة الناس. 

إن مسألة مراعاة قاعدة الأهم فالمهم مبدأ أساس من منظار العقل والشرع 
على سبيل المثال من المهم ألّا نساعد الحكومة الظالمة بالامتناع عن تَسَنّم 
المناصب والمسؤوليات فيهاء لكن الأهمّ من ذلك إنقاذ شعب كامل من مخاطر 
المجاعة لذلك نرى أن يوسف لم يت يتبوّأ أي منصب سياسيّ في الدولة» لثلا يكون 
ذلك إعانة للظالم 0 ولم يبدأ منضياً عسكرياً حتى لايسفك دماً بغير 
حقء كل ما فعله أ نه تطوّع للاضطلاع بمسوؤلية اقتصاديّة وذلك لينقذ الناس من 
التهلكة والمجاعة. يقول الإمام الرضا 872: «ويحهم! أما علموا أن يوسف فلكلا 
كان نبيّاً ورسولاًء فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال: اجعلني على 
خزائن الأرض”". ومثل ذلك علي بن يقطين الذي كان وزيراً في جهاز الخلافة 
العباسية بتوجيه من الإمام موسى الكاظم نه لأن وجود مثل هؤلاء الأخيار في 
الحكومة الجائرة يعتبر ملجأ للمظلومين لمكي يقول الإمام جعفر 
الصادق عل : «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج بج الإخوان:9) 

سئل الإمام الرضا أ : لماذا قبلت بولاية عهد المأمون؟ فقال يا هذا 
أيهما أفضل النبي أو الوحي؟ فقال: بل النبي» فقال أيهما أفضل مسلم أو 
)١(‏ سورة هود: الآية .١١7‏ 


(0) تفسير نور الثقلين. 
(*) وسائل الشيعة؛» ج7١‏ ص79١.‏ 


للق يوسف: (00) تفسير النور (4) 


مشرك؟ قال: بل مسلم؛ فقال الرضا ظلِتِةِ فإن عزيز مصر كان مشركا وكان يوسف 

0 وإن الحامون معلم وأنا وحيء ويوسف سأل العزيز أن يوليه... وأنا 

ار 

0 حينما تقلّد يوسف تله منصباً ومقاماء لم يطلب اللقاء بوالديه» بل طلب إسناد 
مسؤولية الخزانة إليه؛ وذلك لأنْ اللقاء يحمل لمسات عاطفية بينما إنقاذ الناس 
من المجاعة ينطوي على رسالة اجتماعية. 

0 يخاطب الإمام الصادق َه أولئك الذين يشقّون على أنفسهم ويدعون الناس 
للتأسّي بهم» فيقارن بين حالة النبي يوسف قلت وملكه وسلطته التي وصلت إلى 
جدوه التعة .ويه ثجالة الذين تدعو الناسى إلى "الرهد ورك الو" . 

0 في رواية عن الإمام الرضا ظلكه أنه في السنوات السبع الأولىء كان 
يوسف طلز يخزن القمح. ومع بدء القحط والمجاعة في السئوات السبع 
الثانية» كان يوزرّع ما اختزنه في السنوات السابقة على الناس قوتهم اليومي بدقة 
وأمانة فحفظ مصر من البؤس والشقاء. فى سئوات القحط العصيبة لم يبت 
يوست 882 ليلته شيعا :تآبنا مته يبعال" السوع” . 

0 جاء في تفسيري مجمع البيان والميزان» أنّه لما بدأ القحط باع يوسف فله 
الناس القمح في السنة الأولى بالذهب والفضة.» وفي السنة الثانية بالجواهر 
والأحجار الكريمة» وفي السنة الثالثة بالدواب والأنعام. وفي السنة الرابعة 
بالإماء والغلمان» وفي السنة الخامسة بالبيوت» وفي السنة السادسة بالحقول» 
وفي السنة السابعة باعهم بأنفسهم وأولادهم ولما انتهت السابعة من القحط 
وتملّك على الناس جميع ما يملكون جاء إلى عزيز مصر وقال له: «الناس 
وأموالهم ملك يميني2» بيد أني أشهد الله وأشهدك أيها الملك أني أعتقهم وأرد 
إليهم أموالهم كما أردّ إليك القصر والعرش والخاتمء فلم تكن الوزارة إلا 
وسيلة لإنقاذ الناس» ولم نكن لي مآرب أخرى؛ فعاملهم بالعدل والإحسان؛. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج7١؛:‏ ص1415١.‏ () نور الثقلين. 
م2 مجمع البيان في تفسير القرآن» ج 5. ص 7/ا7. 


تفسير النور (15) يوسف: (868) لحف 


لما سمع الملك هذا الكلام تصاغر أمام عظمة يوسف وجلال قدرهء فلم 
يملك لسانه عن ذكر الشهادتين قائلاً: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله؛ لقد 
أصبحت من المؤمنين» وأصبحت أنت الملك. 
0 يجب اختيار الأفراد للمسؤولية طبقاً للمعابير القرآنية» إذا إنه مضافاً إلى 
لحَفِيٌ عَلِيمٌ» ثمّة معايير قرآنية أخرى نذكر منها : 
١‏ الإيمانء طفن كن مُوْممًا كَمَن كان فَاسِقَا لا يسَتون27. 


أي معيير 


"١‏ - السبق. لوَالَبفُونَ التيفون أزليك المقربو»”". 

."”» الهجرةء ظوَالَينَ أمنوا وَلَّمّ ياجِروا ما لَك ين وَلَيتيم من عن‎  " 
القدرة البدنية والعلمية» #وَرَادَهٌ بَنْطهٌ فى اليل والجسي”.‎ 4 
الأصالة وكرم المحتدء هاما كان أَبْوْكٍ آمراً سَوويع*.‎  ه‎ 

7 الجهاد والكفاح. طَنَيَلٌ أنه السَهينَ عَلَ الْعَعِدِنَ أجَرا عَظِيمَ4”". 


التعاليم: 

١‏ يجبا التطوّع للتصدذي للمسؤوليات الخطيرة متى افتضى الأمرء َال أجَعَلَنٍ 
عل حَرَآينِ الْأرْضٍ>. 

" - النبوة تنسجم مع الحكومة والسياسة» كما أن الدين لا ينفصم عن السياسة» 
«دَالٌ أجَمَلن عل حَرَآبِنٍ الأرضٍ ». 

 "*‏ عند استخدام الكفء يجب أخذ رغبته الشخصيّة بعين الاعتبارء طَالَ اجْمَل 
عل عَرَآبنِ الأر>. 

؛ - الكفاءة أولاً ثم التصدّي للمسؤولية» ظأْنْتَخِْصَهُ َِتى»ه. َال أجْمَل عَكَ 


مه م ؟َّ عد 
حَرَابنٍ الأرضٍ . 


.741/ سورة السجدة: الآية 18. (#4) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ليق يوسف: (5ه- لاه) تفسير النور (4) 


إذا توفرت الخبرة والمهارة» فلنمتلك الجرأة والثقة للتطوّع للمسؤولية» ظتَالَ 

أجْمَلْن عل حَرَآينٍ». 

- لا يستغني المسؤول مهما كان موقعه عن استشارة الأدنى المخلص الأمين. 
(لقد سمع عزيز مصر لاقتراح يوسف. مَالٌ أَجْمَلت عل حَرَا: بن الأرض »> 
واسعفات له 

* - لا يشترط في تولي المسؤولية «القومية»» فيوسف لم يكن مصرياًء لكنّه تقلّد 
أرفع المناصب في حكومة مصر (فالتعصّب للقوم أمر مرفوض)» طتَالَ أَجمَلت 
عل حراين الْأرضٍ >. 

- الكشف عن المواهب والجدارة الذاتيّة عند الضرورة لا يتنافى مع التوكل 
والزهد والإخلاصء طإنّ حَنِيظٌ عَلِهُ>. 

4 يمكن استنباط بعض محامد الصفات للمسؤول الكفءء وذلك من خلال 
الصفتين اللتين ذكرهما العزيز ليوسف لمكِينٌ أيِينٌ»؛ بمعنى القدرة والأمانة» 
والصفتان اللتان خصٌ يوسف نفسه بهما وهما (حفيظ وعليم) أي خازن 
حافظ وذو علم واختصاص. 

« ورَكَدِكَ مكنا ل فى الْارضٍ ع ع ع 0 
مه 1 7 


نُصِدِبُ يرَحمَيا من نَشَاء ولا ميِيمٌ أجْرَ ده 
0 عر وخير حير لَلذِينَ ءامنوأ وكا وَكَانُوأ 4 
إشارات: 
0 تثني الآيتان على النبي يوسف تل وتخلع عليه صفات «الإحسان» و«الإيمان» 
و#التقوى». 
0 0 لنا هذه السورة المقارنة بين إرادة الله وإرادات الناس ورغباتهم» فإخوة 
.سف ظَلعْ أرادوا إذلاله من خلال إلقائه في البئر ومن ثم استرقاقه» بينما شاء 
نه أن يكرمه إذ يوصي عرزيز مصر امرأته «أكرىي معُوه وأرادت امرأة 


تفسير النور (4) يوسف: (5ه - /اه) ا" 


العزيز أن تلطخ سمعته وتلرّث شرفه» فأبى الله إِلَّا أن يطهّره من الدنسء» أراد 
بعضهم بسجن يوسف تحطيم معنوياته وإذلاله <لِسْجَنَّ 7 و1 رن م مَنّ أَلصَعْرِنَ © » 
في مقابل إرادة الله التي شاءت صون كرامته وعرّة نفسه وذ يهبه حكم مصرء 
«مَكنا الوسكتَ». 

0 عن الإمام الصادق 88 أن يوسف ‏ كان إنساناً حرا أبيّاء لم يتأثّر بحسد 
أخوته وإساره في البئر وتألت شهوة النساء عليه وما تبع ذلك من سجن وافتراء 
ووكائة وشللة”. 

0 ثواب الآخرة خير وأبقى من ثواب الدنياء وذلك لأنّه: 

أ) مطلق لا حدود له هلم ما يَتَلدُوت»”". 
ب) خالد لا يزول» «حَلِرِيَ يها . 
5-5 آذ سي 2 24 رررية 
ج) غير محدود بحدود وضوابط معينة» «تبرَا ين الْجِنَةَ حَبْتْ ازع . 
د) ثواب بلا حساب» ل 0 عير حساب ”*. 


م) لا تعتريه عوارض أو آفات أو أمراض» لا ب دعو ع ه20 


التعاليم: 

١‏ سنّة الله تمنح العرّة والكرامة للشرفاء والمتقين» «اكَدلِكَ». 

١‏ - صحيح أنّ ملك مصر قال ليوسف: 8إإِنَّكَ ألم لَدينَا مين أمِينه» لكنها في 
الحقيقة مكنة الله منحها يوسفء ظمَكنًا> . 

 ”‏ حقٌّ الاستيلاء شأن للحكومة تستخدمه متى شاءت» لمكن لزنف فى الأض 
تبوَ مها حت 2 و ينَاة». 
0 5 5ش . له لير 00 


)١(‏ نور الثقلين. (4) سورة الزمر: الآية 4لا. 
(؟) سورة الزمر: الآية 4". (65) سورة الزمر: الآية١١.‏ 
(9) سورة الفرقان: الآية: 5ل. () سورة الواقعة: الآية 19. 


)14( يوسف: (5ه - /اه) تفسير النور‎ ١ 


- السلطة في يد أهلها رحمة وفي يد غيرهم نقمة وعذاب» ظنْصِيبٌ رَحميِنا». 
- لا يضيع أجر أيّ عمل عند الله؛ «ولًا ضِيع». 

٠‏ - تضييع حقوق الناس يكون إمّا عن جهل أو بخل أو ضعف أو غير ذلك.؛ 
وأيّ منها لا يصدق على الله تعالى» «ولا ضِيع». 

8 - استلام السلطة 0 7 الدنياء لا يتعارض مع مفاهيم الإحسان والإيمان 
والتقوىء ظمَكّنا لِيُوسْك... أَجْرَ الْمْحَسِنِينَ». 

4 - مشيئة الله هي في إطار النظام والمنطق» ؛ فحين يقول تعالى شأنه: #من 
َه ليس معناء أي كان» بل يضيف أن مشيئته ليست عبثاً بل ترتبط 
بالإحسان. «ولا ْضِيمٌ أَجْرَ الْمْحَسِيِينَ». 


١‏ يثاب المحسن على إحسانه في الدنيا وله ثواب أجزل في الآخرة» «ولًا 
نضِيعٌ جر لْمُحَسِنِينَ وَلْدْجَرٌ و الآخرة» 

١١‏ عاذ لميغسل المخسن عا نوات الذببا قاد ياس أن اله لتيفيع أجر 
في الآخرة #ولا شن م ضِيعٌ أَجْرَ الْمْحَيِيينَ و الغو كر لخر حير ». 

7 - لا يقاس المُلك والحُكم بثواب الآخرة» طوَلَدْجْرَ الْآخْرَة حَب>. 

٠‏ - الثواب المادّي والسلطة لا يرضيان طموح الربانيين من الرجال؛ لأنَ 
الآخرة هي مرادهم وغاية أمانيهم؛ «ولَْجَرٌ الْأَخْرَوَ م 

5 - إن تتقوا فسننزل عليكم رحمة من لدثاء ظتْصِيبٌ بَتَمَيا... لِلَدِينَ... مَسَكَابوا 
يقرت ». 

6 إِنْ الإيمان ينفع المؤمن إذا اقترن إيمانه بالتقوى وإلا فستكون عاقبته 
مجهولةء «الِلَِينَ اموا وَانُوأ يمون 4. 

7 للتقوى أجر أكبر وأبقى إذا كانت صفة ثابتة لصاحبهاء «وَكانا 
يَنَموت >. 

١7‏ امعط ل ارات الأخروي رهن بالإيمان والثبات على التقوى» 


«وككث الآيدرة حير لََرِينَ ماما وكا يدون ». 


تفسير النور 0( يوسف : زمه) "١‏ 


جريحة إِخْوَُ بسك عَدََنوا مله 
تعرفهم وشم لهم متكررت 6 > 

إشارات: 

0 عاش الناس سبع سنوات مخصبة في نعمة وافرة وأمطار غزيرة» طبقاً لنبوءة 
يوسف ظكذء ثم تلتها السبع الثانية» وكانت عجافاً ابتلوا خلالها بالقحط الذي 
عمّ مصر كلّها ووصل إلى أجزاء من أرض فلسطين وكنعان. قال يعقوب لبنيه: 
اذهبوا إلى مصر وابتغوا فيها الميرة» فدخلوها وكانوا من جملة وفود كثيرة 
حضرت إلى يوسف يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فلما رآهم عرفهم لكتّهم لم 
يعرفوه» وحقّ لهم ذلك لأنّهم حين فارقره كان صغيراً حدثاً وألقوا به في غيابة 
الجبّ ولم يلتقوه ولم يستشعروا في أنفسهم أبداً أن يصل إلى ما وصل إليه من 
الجاه والرئاسة والسيادة في حكومة مصرء واستغرقت هذه الفترة حوالى ٠١‏ إلى 
سنة. وعندما أنقذ يوسف من الجبّ كان غلاماً يافعاً اشتراه عزيز مصر ليخدم 
في بيتهء بعد ذلك قضى سنوات في السجنء ومن ثمٌ أطلق منه ومضت السبع 
السنوات الأولى التي توافرت فيها النعم والأمطارء ومع دخول السنوات السبع 
الثانية وهي سنوات القحط والمجاعة؛» عند ذاك أتيح ليوسف اللقاء بإخوته. 


التعاليم: 

١‏ في فترات القحط لا مناص من نظام التقنين» وعلى كل فرد مراجعة الجهات 
المختصة بنفسه لاستلام حصته منعا لاستغلال الآاخرين. كان باستطاعة إخوة 
يوسف إرسال واحد منهم نيابة عن الجميع إلا أنْهم ارتأوا الحضور مجتمعين. 

” - إذا استغائت المناطق الأخرى بنا لتقديم المساعدة في فترة اشتداد القحطء 
علينا الاستجابة لطلبهاء «ويج: إِخْرَة بُوشكتَ»”*. 

 '"“‏ لا ينبغى الاستكانة والكسل فى أوقات الشدّة والعوز.ء حتى وإن دعت الحاجة 
إلى 5 العون من البلدان الأخرى» «وجاهء إخوة تورشق»>. 

؛ ‏ ربّما احتاج الظالم يوماً إلى عون المظلومء «وبجة َوه يوشق»”*. 


م يوسف: (94ه) تفسير النور (4) 


- مقابلة الوفود ليوسف كانت سهلة وميسّرة حتى لغير المصريين» #وبجة إخوة 
يُوسْفَ َدَحَلُا»؛ (ينبغي للحاكم أن يتّخذ التدابير التي تسهّل لقاءاته بالناس 
للاطلاع على أحوالهم). 

5 - ذكريات الطفولة لا تمحى من ذاكرة الإنسانء #تعرفهم وَهُم لَه منكرون»؛ 
(التقى إخوة يوسف بأخيهم في كبرهء أمّا هو فله ذكريات طفولة معهم» ولهذا 
السبب عرفهم ولم يعرفوه)!*) 


دِولمًا جَهَرَكم يَهَازِمَ كَل نوي بأ لَك ين يكم 
ألا ترَو أن أوفٍ الْكَيلٌ وَأنَا حَبْرُ ألْمِْلينَ © > 


إشارات: 

0 قال يوسف طن أن لَكم» أي أخيكم من أبيكم ولم يقل: شقيقي؛ وفي 
ذلك إشارة إلى أنْ يوسف خاطبهم كالمنكر عليهم؛ وهم بدورهم كشفوا له عن 
نسبهم بأنهم أبناء يعقوب حفيد إبراهيم َي (كما ذكرت التفاسير)» وأنْ أباهم 
شيخ كبير أقعده الحزن وفتك به الجزع بسبب افتراس الذئب ولدّهء وهو يبكيه 
سنوات طويلة» وإِننا قد تركنا أحد إخوتنا عنده ليقوم برعايته وخدمتهء فإذا 
رأيت أن تعطينا حصتهما (يعقرب وابنه) لنرجع إليهم مستبشرين» وأوفى لهم 
يوسف كيلهم وحمل إليهم أحمالهم بمقدار عشرة إبل بالإضافة إلى حملين 
آخرين هما حصة أبيه يعقوب وأخيه. 

0 ومن أجل ترغيب إخوته المذنبين بالرجوع إليه قال يوسف: «وأنًا حَبْرٌ 
لْمْزِِينَع. أي خير من يقري الضيفء فقالوا: سنحرص على مجيئه إليك؛ 
وكان هذا ترغيباً من يوسف إليهمء أما الله تعالى فله تعابير أخرى في الترغيب 
حيث يقول جل وعلا: 
- «..حَيد ألررْقِيَ 74" 


40 أسورة الملل الاي وا 


تفسير النور 20 يوسف : (9ه) 6" 


- ...ير الْمَفر»”"', 
.حير الْمَبِسينَ 74" 
ا ا 
.شير لوئيس 17 
.د اكيت لل 
ومع ذلك يغفل معظم الناس عن ذكره. 


التعاليم: 
- توزيع الميرة المختزنة في مصر كان بإشراف مباشر من النبي يوسف أ 
هركم 4. 
1 بفضل تدبير يوسف وحكمته تجاوز شعب مصر سنوات القحطا. بل قدم 
السداعدات ذاتي الأقاليه المجاوزة لافلا تعلرة عبار 004 
حفظ الأسرار والصدق كلاهما صفتان لازمتان للإنسان» قال يوسف: #8 يآن 
لَمْ». ولم يقل: أخي» فقد قال الصدق وحافظ على السرّ في آن معاً. 
- باستطاعة الذين يقدّمون العون الاقتصادي سواء أكانوا أشخاصاً أو مؤسّسات 
أو بلداناً أن يوظفوا هذا العون لتحقيق النمو أو مصالح أخرىء انون 
- التطفيف والإجحاف ممنوعان حتى في أوقات الأزمات والقحطء «أرفي 
الكل >. 
١‏ عند الكيل يجب أن يكون المكيل محدّداء «الكيْلٌ»>. 
* - لنقابل الإساءة بالإحسان (لقد أوفى يوسف الكيل لإخوته ولم يمنعه عن ذلك 
الظلم الذي مارسوه ضدّه)ء «رجة إِخَوَهُ بُوست... أوفي الكل ”*. 


.86 سورة الأنبياء: الآية‎ )5( .١66 سورةالأعراف: الآية‎ )١( 


(0) سورة الأعراف: الآية 88. (0) 7 سورة يونس: الآية .1٠١9‏ 
(0) سورة الأنفال: الآية 6" 


ليق 00 تفسير النور (4) 


6 - ينظر إلى أي تطفيف أو عدالة تصدر عن المسؤول (العامل والمعاون) على 
أنُها صادرة من المسؤول الأعلى» أن أرفي كيل »>. 

4 كان التعامل بالغلات في مصر في أيّام يوسف ظك بالكيل» «أوفي اللي ”*. 

٠‏ - يجب أن يتصف المسؤول عن توزيع الأرزاق العامة بالعدل» «أرفي 
الكل ي **. 

١‏ لا ينبغي أن نجعل من السلطة وسيلة لتصفية الحسابء أي أوفي لكل ونا 
اليم" 

١‏ - قري الضيف من صفات الأنبياء» وأا ير الْمنزِلينَ>. 

١‏ لنحترم المسافرين والقوافل التي تدخل مناطقناء حتى في فترات القحط 
والعوزء «وأنا حَبْرٌ ألمنرلِنَ>. 


«ن ل توف يو فلا كَل لك عنرى ولا نفرَبْونِ )4 


التعاليم: 

١‏ أسلوب الإدارة الناجح يقتضي استخدام اللين والشدّة معاء يبدأ أولاً بإبداء 
اللين واللطف. «رَأنا حبر ألْمْزِينَه. وإن لم ينفع. يلجأ إلى الشدّة وتوجيه 
الإنذارء إن لَرْ تَأنُون». 

١‏ - لنرفع عوامل الاستغلال ونقض على مسببّاته (إذا تعوّد الحاضر أن يستأثر بحصة 
الغائب فسنفتح الباب أمام الاستغلال)» طقن لَرْ تَأْفٍ يو ذلا كل لكي ”*. 

"' - يجب تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز بين قريب أو غريب» فلآ 
كَيِلَ لم4 ؛ (لكلّ حصة يجب أن يستوفيها بنفسه). 

: - ليس من الضروري أن ينفذ المسؤول تهديداته بحذافيرهاء #لا كل لكي ؛ 
(إذ لم يكن يوسف ليسمح أن يهلك إخوته من الجوع). 

ه ‏ الحزم في تطبيق البرامج» من صفات القائد الناجحء طقلا كَيْلَ لك عندى ولا 
ريون 4. 


تفسير النور (4) يوسف: )575-5١(‏ 7 


طقَالُوأ سَمُودُ عَنَهُ أباه وَإنَا لمَعِثَ © > 
إشارات: 
0 «المراودة» أن تنازع غيرك في الإرادة» فتريد غير ما يريدء أو ترود غير ما 
يرود» ويكون ذلك مشفوعاً بالتوسل والحيلة. 
0 يستشم من كلام إخوة يوسف رائحة الحسدء عندما قالوا ظأأَْاهُ» بدلاً من 
طأبَاناك. كما أن الحديث الذي دار بين الإخوة فى بداية السورة هو #8ليُوسُفُ 
َأَعُوهُ لحب إل لبا مناه. 


التعاليم: 
- سفر الابن الصغير يجب أن يكون بإذن الأب وموافقته» لتَالوا ترود عَنْهُ 
0 

؟ - كان إخوة يوسف على علم برفض أبيهم طلبهم اصطحاب أخيهم بنيامين» 
(«سَوُودُ» بمعنى منازعة إرادة الغير مع التخطيط والتدبير)”*©.- 

- بعدما فجع يعقوب بمصيبة فقد ولده يوسفء. لم يكن يفارق ابنه بنيامين لذلك 
فإن فصل الابن عن أبيه كان أمراً عسيراً #سغراود عَنْهُ أبتافي”* . 


رم سح ال ررم 


لوَمَالَ فيه أَجَمَلُوأ يصَعئَيَ في َال لملهر يعرفوتهاً 
إذًا كبوا إك أجلي كَلّمْرَ بَحثرت ©)»> 


إشارات: 

0 لقد وصفت الآيات السابقة النبى يوسف بصفات مثل «الصادق» المحسن» 
المخلص». ويقَعا اذ من كاتك عتاته هتوالا. بشائر بيك المال المبالم ابه 
وأخوته؛ ولعله كان يقصد أن يمنحهم الميرة من حصته الخاصة. 

9 لقد أعاد إليهم أموالهم حتى لا تحول قلّة المال دون سفرهم الثاني» طتعلَهُمْ 
بَجِمُنَ؟: فضلاً عن أن إعادة المال دليل على مودّته وإخلاصه وعدم وجود 


4" يوسف: (7-51؟57) تفسير النور (14) 


سوء نيّة في إصراره على إحضار أخيهء وفي دسّه المال خفية في بضاعتهم دليل 
آخر على أنه لم يشأ تحميلهم متّة وكذلك حفظها من عيون السارقين. 

و بالأمس كان يوسف غلاماً وخادماًء واليوم أصبح يمتلك الغلمان والخدمء 
لِفِنيِنهِ» بيد أنْ ذلك لم يدفعه إلى الانتقام أو الثأر أو إضمار الحقد والضغينة 
لإخوته حينما التقى بهم بل أراد بإرجاع أموالهم أن يشعرهم أنه لا يزال 


التعاليم: 

١‏ القائد الكفوء هو من تتضمّن خططه ومشاريعه عامل الابتكار والتجديد؛ 
<َاجمَلوا». 

؟ - لنقابل الإساءة بالإحسانء #اجَمَلُوا يصَعَئ ». 

 '"‏ صلة الرحم تعني المساعدة لا عقد الصفقات» «أبْمَلُوا يسَعَئيمْ». 

أخذ المال من الوالد الطاعن في السنّ ومن الإخوة يتعارض مع مبدأ الكرامة 
الإنسانية» طأَبْمَلُوا يسََنهم في رام 4. 

- أناط يوسف مسؤولية إرجاع أموال إخوته إلى أشخاص عدّة» ريّما كان يهدف 
من وراء ذلك إلى إنجاز المهمة بسرعة»؛ من دون علم إخوتهء ظاجْمَلوا يسيم 
ف ييم»”. 

1 - ينبغي أن تكون مساعدة الآخرين سر قدر الإمكان. طني بَعَاي”*". 

٠‏ - لا انتقام ولا حقد بل هدية لضمان التواصل في المستقبل» «#اجْمَلوا يِصَعَيُمْ في 

4- من أجل كسب قلوب البشر يجب أن نضحي بالمال» «اجْمَلُوا يسَعَبم في 
يعَليم... لهم تثرة». 

9 الإحسان والعمل الصالح أفضل وسيلتين لكسب قلوب الناس» «ابْمَلُوا 
عقن ل رخال لعل بتري . 

٠‏ ينبغي للمسؤولين توضيح النقاط المتعلقة بالبرامج أو المشاريع لمرؤوسيهم 


تفسير النور (14) يوسف: (5 - 114) 1١‏ 


حتى يكونوا مدراء أكفاء؛ (لقد أطلع يوسف الجميع بأنَّ هدفه من هذا العمل 


هو ضمان عودة القافلة)» طرَبَالَ لِنِئيِهِ أَجْمَلُوا ِسَعَتَيحَ في كاين مله بعرفوتبآ 
إذا أنكيرا 3 أملهع لمر حشرتي 
١‏ لا يوجد يقين تامٌ بتطبيق المشاريع والخطط كما خطّط لهاء طعَلَهُم بَجِمُونَ». 
لما مَجعُوًا لك بيهم تَالوأ ااا مُيَ ونا كيل 
الل مك ان ل نا 2 1 تور 4 
التعاليم: 
كان يعقوب يتمتع بسلطة تامة ونافذلة على زوجته وأبنائه بحيث إن جميع 
التحركات كانت خاضعة لإشرافهء طتَالُوأْ يكَأبانَا مِيم». 
ديا فان لنامين أن يشافر من دون مؤافقة انم تاريل مت 401 
٠‏ - توظيف العواطف أسلوب ناجع لتحقيق الأهداف أو كسب ثقة الآخرين» 
جأانا». 
#ييلضا اليدنب ذائما إلى اسلرب- التاكيد:والكرار كسح الهوا حون الت سكي 
<وَإِنًا لَك لَفِظُونَ»؛ (الضمير إِنَا و«لام» التوكيد والجملة الاسمية كلها تدل 
على التوكيد). 
<دل مَل ثكم عَِإِلّا كما يدك عل أيه 
ين مَل أله جد حيط َو يع م ليحن > 
إشارات: 
0 سوال: كيف وثق يعقوب ببنيه وبعث أخاهم بئيامين معهم على الرغم من 
تجربته المريرة السابقة معهم؟ 


الجواب: يطرح الفخر الرازي في تفسير ذلك احتمالات عذة تشرح هذا 
القبول من يعقوب» وهي: 


4" يوسف : ع5 تفسير النور 0( 


أولاً: لم يحقّق إخوة يوسف من فعلتهم الأولى هدفهم وهو (حبٌ أبيهم 
لهم). 
قانا: محبية الاجؤة للفاعين: كان اقل من سه يرسف: 
الثا: ربّما أسفر القحط والمجاعة عن ظروف استئثنائية كانت تستدعي السفر 
قالية: 
زايعا + قد كون المنان طوع الحادثة الأول وذلك تماق السنية عليها: 
خايضا. أو كرت الله تعالى قن بكر تعففل زللاه 
ه فى الآية 2١7‏ وثق يعقوب بوعد أبنائه بالمحافظة على يوسفء فابتلى بفراقه 
وفقد بصرهء لكنه بالنسبة لبنيامين أوكل أمره إلى الله قائلاً: طفَأشَهُ حَيرٌ 
حَنيِظ > ؛ فعادت إليه قوته وبصره وولده. 


التعاليم: 

.» لا يجوز الوثوق سريعاً بمن له سوء سابقة» ظمَلْ مك‎ ١ 
استذكار الذكريات المؤلمة تحصّن الإنسان ضدّ أحداث المستقبل» 8مَلْ‎ 
َاممكُم... أينمكّ عَلنَ أَخِيه»؛ (لقد آمنتكم على أخيه قبل ذلك وكانت النتيجة‎ 
ما تعلمون).‎ 

7 - لا ينبغي أن نستسلم لليأس في أول فشل يصادفناء طِنَأئَهُ حر حفط »؛ لقد 
أسلم يعقوب ابنه إلى إخوته للمرة الثانية ولكن بعد التوكل على الله. 

؛ - ظنّ إخوة يوسف أنّهم حافظون لأخيهمء ٠‏ <تثلا أ فِظُونَ» ؟ فذكّرهم أبوهم 
بغرت أن اللحافظ عر أله انامة 2 كيطا 4 

- لا تغوّنا الأمور المادّية الظاهرة مهما كثرت ويجب أن نتوكّل على الله فاش 


0 
حير حَنفِظًا ». 

5 بالاطمئنان إلى رحمة الله الواسعة وبعد التوكّل عليه نذهب فى استقبال 
الحوادث» قله ً“ ا وهو نحم لربحِينَ 4#. 


2 . 2 0 2000 ص 
* - رعاية الله وحفظه تجليات رحمته؛ نَأل حر حليظا وَهْوَ أَنْحَم أليْجِنَ>. 


تفسير النور (4) يوسف: (55-56) 54 


وما َتَحُوأ متَمَهُمْ وَيبَدُوا يصََعَتَهُرَ رُدّتَ اليم مَالُوأ يَتأبَانا 
ا با واد 0 300 7 دي عي تع أعلنا 0 ددا 56 
كز كيل بير كلك طَيْقُ يد © 4 
إشارات: 
0 ربّما كان معنى الآية الكريمة هو: الكيل الذي أعطينا قليل وليس به كفافناء 
فلولا نذهب مرة أخرى» لنصيب حصة إضافية. 
0 انمير؛ من (مير» أي القمح؛ والمقصود بظوَتَمِيرٌ أَهلنَا» نرجع إليهم بالقمح. 


رمه م 


0 يستفاد من وَبَرْدَادُ كَبَلَ بير 4 أنَّ حصة كل فرد كانت كيل بعير واحد يستلمها شخصيًاً. 


0- 


- لا تقتصر عظمة يوسف على إنسانيته بل في تربيته للإنسان «وَجَدُوأ يصَعَتَهُم رُدّتْ 
ِل »> ؛ (فقد أغدق الهدايا على إخوته الحسّاد الجاحدين سراً ليترك الباب 
لعودتهم مفتوحاً. يقول الله تعالى في كتابه الكريم : «ادقم يأل هي أَحسنٌ»). 

5 عدم استيفاء مبلغ البضاعة ينطوي على نوع من الإهانة للمشتري» فإن كانت 
النية هي الإهداء فالأحسن أولاً استيفاء المبلغ» ومن ثمّ إهدائه بأسلوب 
حكيمء ظرُدّتْ اليم 4. 

 '"*‏ رجل الأسرة مسؤول عن تهيئة طعام أسرتهء لوتَمِيرٌ أهلنا». 

- استخدام التقنين والحصص في 0 تدبير ناجع ومطلوب. 9وَبَرْدَادُ 

2 كن أن ستصكع حقٌّ و مويْقا صرت أله لماي نى بوه 


تون 
حاط ب َم َانَوه مَويفَهم فَالَ ألَهُ عل ما نول كل 09 »> 
إشارات: 


0 موثق هو ما كان فيه ثقة وطمأنينة إلى الوعود والأقوال من قبيل العهد. 
والقسمء والنذرء «..مَوْئًِا من أشد). 


34" يوسف: (/51) تفسير النور (14) 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي توثيق العقود وعدم الاكتفاء برابطة القرابة» «أنّ أرب سِله ممحكُم حَنَّ 
ونون مَويماً تس أَلَّو4. 

" - الإيمان بالله والقسم والنذر والعهد كانت ولا تزال تمثّل أقوى المواثيق» 
دِمَْئِمًا ين أشّو. 

 '“‏ من نكث عهداً أو أساء فعلاً ينبغي أن نحكم المواثيق معه في المستقبل» 
مويق . 

4 - يجب ألا نسمح بمرافقة أبنائنا للآخرين» إلا بعد نظر وتمحيص» طثوْبْْنِ مَوْئَِا 
نت اتوه. 

ه ‏ يجب أن تتضمن العقود فقرة خاصة بالحوادث والطوارئ غير المحسوبة ظإِلَا أن 
اا يك > ؛ (بمعنى إذا أصابنا طارئ يكون التكليف في هذه 0 

- لا ينبغي أن يُنسينا توكيد المواثيق التوكل على الله؛ اأَنَّهُ عل ما ننُولُ وَكِلٌ». 


٠. | 


اس را سد 
وحار وَأَدَحْلُوا مِنْ وب 0 
له يبن َي إن كم إلا ينه 

ووه ِو - وك مر رس ل م بجي 

عَلِْهِ تروطت وَعَلهِ ملِستَوكلٍ الْمتوَكلُونَ © 


التعاليم: 
حنان الأبوة يسع الأبناء جميعاً حتى المخطثين منهمء يَبِنَ». 
من الضروري التديّر وتحرّي سبل المحافظة على سلامة الأبناءء #يبى». 
إذا صدر الأمر عن عالم وحكيم فليس ثمّة ضرورة لأن يسأل المأمور عن 
دوافع الأمرء («لا سَدْخُلُوا؛ تعني نقذ ولا تناقش عن السبب). 
4 لحظات السفر هي الفرصة الأنسب لإسداء 0 فقد قال يعقوب وهو 
ينصح أولاده عند سفرهم: ين لا مَدَخُلو ين باب وبسر. 
لنبتعد عن إثارة الحساسية وإساءة الظن والنظرات الغريبة؛ إذ إِنْ دخول 


تفسير النور (4) يوسف - وق 


والوشاية» 8لا تَدَحْلُوا من باب وتحر . 

5 لا نكتفٍ بالنهي والمنع» بل علينا تقديم الحلول المناسبة» لا تَدَخْلُواً... 
وَأَدْحُلُوا. 

- تحقيق الهدف يتطلب طرق جميع الأبواب» وَاَخُلُوا من أب مُتَترَْةٍ». 

4 - المدير الكفء يحتاج إلى أن يلاحظ جميع الجعالات مضافا إلى التخطيط. 
ذلك أن الإنسان غير مستقل فى إدارة شؤونه» لأنْ إرادة الله تعالى قد تتدخّل فى 
أي لحظة؛ على الرغم من انّخاذ الإنسان جميع الاحتياطات والتدابير» إذا لا 
ضمانة لتحقّق جميع خطط الإنسان» رما أعنى سكم ير الله ين شَىْء». 

4 لا يملك الإنسان إلا التسليم أمام قضاء الله المحتومء وما أَعَنى عَنَكُم يرت 
لَه من شَىَّء 4. 

' .عر دي لط 

٠‏ الله هو حاكم الكون المطلقء #إإن الحكم إلا يتدي. 

١‏ الاحتياط والمحاسبة لازمان طلا تَدَدْلُوا. وكذلك التوكّل على الله «عَليهِ 
برَكَتُ 4ه اعقّل وتوكل. 

١‏ - لا يصمح التوكّل إلا على الله ظعَلَيِهِ تَوَكَتَ». لأنه هو الكافي ظرَكَقَ بِللَهِ 
وَكيلًا»: وهو #9ويمم الرحكيلٌ». 

٠٠‏ لقد توكل يعقوب على الله وحثٌ الآخرين على التوكل» «بوحكت... 
بل ». 

طِوَلَنَا مَمَوامِنْ حَيْتُ أمَرَهُمْ أوْهُم نا كات يُفْن عَنْهُم 
هين ته إل جه فى تين ينوب مدا َه ُو لو 


- م عم مه 


3 يَكُُ وَل ًِ ا[ ألتَاسن َِ 3 ل © 
إشارات: 


0 يطرح المفسّرون أقوالاً عدّة حول ما هي الحاجة التي كانت تعتمل في نفس 
يعوب ؟ ومما قيل في ذلك : 


44" انك تفسير النور (4) 


- لم شمل الأخوين يوسف وبنيامين وخروج الأول من وحدته؛ حتى لو 
كان ذلك عبر رميه بالسرقة. 
التسريع بلمّ شمل الأب بولده والذي سنفصّله في الصفحات القادمة. 
٠“‏ - تنفيذ الأمر من دون ضمان العواقب» حاجة يعقوب تمثلت فى تنفيذ هذه 
الوصايا بحذافيرها عبر الدخول من أبواب متعدّدة. والقو قت كد الله. 


التعاليم: 
د التجارت 00 0 معدن الإنسان وتهذّبه فينصاع لأقوال الكبارء وَلْمَا 
َسَلُوأُ من حَيِثُ أمرهم أبْوَهم >. 
١‏ طاعة الأب واجبة ومفيدة» وَلَنًا دَحَلُواْ مِنَ حت مره »”*. 
 “‏ إذا تحدّثنا عن سوء أدب الفرد ابامتداته الذميمة» فلا ننس أن نذكر إيجابياته 
أيضاًء طادَحَلُواْ مِنْ حَيَتُ أُمَرَهم أ بُوهم»؛ (إذا كان أبناء يعقوب قد وصفرا 
أباهم بالضلال» ذ نهم الوم يكثرونا عن ذلك بامتثالهم أوامره). 
؛ - التخطيط والدقة واتّخاذ الاحتياطات اللازمة نافعة في ظلّ إرادة الله ومشيئته» 
وما لم يشأ فلا أثر لكل ذلك» «مًا كات يُنْنٍ عَنهُم ين أنه ين نَنْء». 
- كان يعقوب يعلم أسراراً وأموراً لم ير مصلحة في الإعلان عنهاء طحَابَةٌ في 
تفي يَعَقُوبَ ه. 
5 - إن الله يسمع لدعاء الأولياء ويستجيب لحاجاتهمء طحَابَةٌ في تقين يَعَقُوبَ 
قضَلها». 
٠‏ علم الأنبياء هو من علم الله طعَلْتتَهُ»4. 
٠ 0‏ #علمئنة وأ 
لء دع سا يسَكعوتَ ي (*. 
يهتم يه أكثر الناس بالأسباب وينسون حكمة الله ووجوب التوكل عليه؛ لأكُثْرَ 
أي 4 يعلمُونَ 4 . 


0 2 1 َه 


تفسير النور (14) يوسف: (59) 33ظ»> 


٠‏ - رأي الأكثريّة ليس معياراً للتمييز بين الحىّ والباطل؛ «أخَر ألَّآاين لا 
يعلسورت ي 2*7 
ِوَلَمًا مَحَلُوا عل يُوشتكت ءاوَوت إِليْهِ لَحَاه 
قَالَ إِيّه أنا أَحُوكَ ملا تَبْئيس يما كانوا ينملوت 46 
إشارات: 


ه تذكر التفاسير أنه عندما دخل أبناء يعقوب مصرّء حلوا ضيوفاً على يوسف» 
فجعل يوسف طبق غذاء لكل اثنين منهم» وبقي بنيامين وحيداً فأجلسه إلى 
جانبه. ثم أمر بغرفة لكل اثنين وخصٌ بنيامين يغرفته» وعندما أصبحا وحدهما 
طفق بنيامين يشكو ليوسف ما فعله إخوته بحقهما من إساءات طيلة السنوات 
الماضية ولا سيّما جريمتهم بحقّ يوسف. وهنا طفح الكيل بيوسف فقال مهدثاً 
من روع أخيه: لا تحزنء إِنْي ما زلت يوسف الذي عرفت لم أتغيّر ظإيِّ آنا 
َمُوكك» وذلك لزيادة التأكيد 0 يقل لد (إتى كل اخيلق). 

0 تحتمل الآية #فْلا تَبْتَس يما كانوا يَعْمَلُوَْت» تفسيرين: الأول» لا تحزن 
0 ا م 
متاعك طيلة وجودك عندي. 


التعاليم: 
١‏ كان إخوة يوسف حتى الأمس يتباهون بقوّتهم ويقولون: «وَكَنُ عُصَبَةُ» 
والآن جاؤوا إلى يوسف وهم صاغرون يلتمسون منه الميرة» وَلْمًا َسَلوا». 
؟ - الكلام قسمان: سري وعلني» لقد أسرٌ يوسف أخاه بنيامين بقوله: (إني أنا 
أخوك) ؛ (إذاً لكل مقام مقال). 

- بعض الأمور ينبغي ألَّا يُسرّ بها إِلّا للخواص» إل أنَا لَمُوْكَ>. 

4 - إذا أصاب الإنسان نعمة فليضع الذكريات المؤلمة وراء ظهرهء (لقد التأم 
شمل يوسف وأخيه وكان شكره هذه النعم نسيان الماضي)» ملا تَبْتيسَ>. 


آ», يوسف: )007١(‏ تفسير النور (4) 


4 يجب إعداد البريء نفسياً قبل ترتيب أيّ خطة معه (قيل لبنيامين: إِنْك ستبقى 


هنا بحجة السرقة فل" تحزن)» تلا يسيس 6 . 


فلم جَهَرَهُم يحهَازِهم جل الشكاية في رَحَلٍ ع 


م د وو ء. سمه 


م ذن مؤؤن أينتها لير إن كك رفون © > 

إشارات: 

0 «السقاية» هي الإناء الذي يسقى منهء و##8المير» القوم الذين معهم أحمال 
الميرة. 

0 ليست المرة الأولى التي يطرح فيها يوسف أفكاراً جديدة» فقد وضع حمل بعير 
في متاع إخوته ليضمن رجوعهم, وهذه المرة وضع سقاية ثمينة في رحل أخيه 
ليستبقيه عنده. 

0 في الرحلة السابقة أمر يوسف غلمانه بوضع البضاعة في رحل إخوتهء #اجْمَلُوا 
سََتَُمْ في بعَليمْ: وفي الرحلة الثانية وضع السقاية بيده في رحل بنيامين (لسرية 
الأمر هذه المرة). #جَمَلَ أَلِيَقَايَةَ في رَعْلٍ َيه ». 

0 ذكرت التفاسير أن يوسف اختلى بأخيه بنيامين وسأله البقاء عندهء فوافق بيد أنه 
ذكر له ما كان من أمر أبيه وأخذه الموثق من إخوته بإعادته» فقال يوسف: 
سأتدبّر أمر بقائك فخطّطا معاً لتحقيق ذلك» وهذا الشيء أشبه بما يحصل في 
الأفلام والمشاهد التمثيلية إذ يؤتى بالشخص ويتظاهر بأنّه مجرم فيقوم المسؤول 
باستجوابه وحتى تعذيبه» وكل هذا بالاتفاق مع الشخص المعني ورضاه بغية 
0 سؤال: لماذا تم توجيه تهمة السرقة في هذه القصة إلى الأبرياء؟ 
الجواب: لقد اطلع بنيامين على هذه الخطة والتهمة التي ستلفق؛ وأعطى 
موافقته وكامل رضاه للبقاء عند يوسف» وإخوته وإن تعرّضوا للمضايقة والمساءلة 
إِلّا أنه رفع الاتّهام عنهم وبرّئت ساحتهم في نهاية المطاف. هذا فضلاً عن أن 


تفسير النور (4) يوسف: (١/ا1-‏ ”8/7) 141" 


يوسف هو الذي وضع السقاية بنفسه في رحل إخوته طجَمَلَ» من دون علم 
له 


المسؤولين لذلك كان من الطبيعي أن يصرخ هؤلاء: «إنَّكم لسَلرئوتَ». 
ه عَنْ أبى عَبْدٍ الله كله نَالَ: «الْمُصْلِحٌ لَيْسَ بكاذِب20. 


التعاليم: 
١‏ أحياناًء لا مناص من فبركة بعض الأحداث للكشف عن أسرار حادثة ماء 
لذاء فإنّ توجيه تهمة السرقة إلى البريء (موقّتاً) لدواعي المصلحة العامة؛ أمر 
عق وما 5 ا 00 
قد تفرضه الظروف» إن لرقون ©. 
؟- فى العادة إذا ظهر مجرم فى جماعة ماء باءت الجماعة بإئمه وجريرئه. 
م وده 1 
<إنكم لسرفون». 
م و مي ل الب 2 
«تالوأ وأقبلُوا عَلَتهم مادا ممْقَدُوت 
رورسم اس سوس سار .رام م ِ جع 
َالُوا نَفْقِدُ صُوَاءَ لمَلِكِ وَلِمَن جَآهُ بو حمَلُ بير آنا بوء رَعِيٌِ © > 


إشارات 

ل استعملت كلمتا #صواع». «سقاية» فى شىء واحدء فالسقاية هى إناء للشرب 
ويمكن استخدامه للكيلء؛ وفى هذا إشارة إلى الاقتصاد واستعمال إناء واحد 

«جمل' هو ما يحمل» و«حمل» مثئله ولكن فى حالات فيها شىء من الخفاء» 
كما في الجنين في بطن الأم فهو حَمْل. 

9 وقوله تعالى: ظوَّلِمَن جَهَ بي حمْلُ بَعِير»ه. هوما يعرف في الفقه بالجعالة» 
وهذا يكشف عن وجود مثل هذا الأمر عند الأمم السابقة. 


التعاليم: 


١‏ بادر الإخوة إلى إطلاق عبارة: مادا تَنْقِدُوت»؛ إشارة منهم إلى عدم جواز 


)2غ( الكافي» جك3ت ص 110 


14" يوسف : 7 2 ع0( تفسير النور 62 


إلقاء التهم جزافاً قبل التأكد من الموضوع*. 

5 - رصد الجوائز أسلوب قديم متبعء ظوَلِسن َه بي حل بَيِير». 

”' - الجوائز ترصد بحسب الأشخاص والظرف الزمني» ويقيناً فإنَ حمل بعير من 
الميرة أثمن جائزة فى ظروف القحط والمجاعة. 

أت الضامن يجب أن كر شخصاً معيّناً ومحدّداء ظوَآنا بو رصعي *. 

4 وأن يحظى بالاعتبارء ظوَأنَا بو ريد ه”*". 

١‏ اللّجوء إلى الضمان لتوكيد الثقة» أسلوب له سابقة في التاريخ» ظوَأَنَأ يوء رَعِيٌِ». 

0 


لمَالوا َل لقَد عَلِمَسُم ما ِفْنًا لِنْفْسِدَ فى الْأَرْضٍ وما كا سََرِقِينَ © 4 


إشارات: 

0 قال إخوة يوسف: تعلمون أنّْنا لم نأت إلى أرضكم لنفسد أو نسرقء أما من 
أين للمخحًاطبين هذا العلم (أنهم لم يأتوا للسرقة)؟ ففي ذلك أقوال عدّة: لعل 
ذلك كان عن طريق تنزيه يوسف إياهم» وقد يكونون مُخخصوا عند دخولهم 
أرض مصر. إذاًء يجب تفتيش الوفود القادمة والخارجة ‏ لا سيّما في أوقات 
الأزمات ‏ للتأكد من سلامة نواياهم وأهدافهم. 

التعاليم: 

١‏ نظافة السيرة» شهادة على البراءة» لْمَد عَلِنْشُر»ه. 

١‏ - كانت مصر آنذاك تتمتع بجهاز أمني صارم ومتمرّس» وقد تأكد هذا الجهاز 

من خلال خبرته أن هذه القافلة لم تأت بهدف الإفسادء طلْقَدَ عَلمَشرم”". 
 "“‏ السرقة إحدى مصاديق الفساد فى الأرضء» انا جِمَنا لِنَْسِدَ في الْأَرضٍ وا كأ 


00 
«مزامَا جَزو إن كُثز كَذِيدَ 40 
إشارات: 


0 أغلب الظنّ أنْ السائل هنا هو النبى يوسف, لعلمه أن جواب إخوته سيكون 
طبقاً لقوانين أرض كنعان وشرعة النبي يعقوب 42ل. 


تفسير النور (14) يوسف: (1/8- 87/5) 331ظ> 


التعاليم: 
- استثارة ضمير المجرم من أجل تحديد العقوبةء #فما ججرزهر». 
«ثلأ جه من ميد فى يله مهو جَرذة كلك يخْرى الفدبيد © > 
التعاليم: 
عقوبة السرقة في بعض الشرائع السابقة هي استرقاق السارقء» #فَهوَ 
جر 2 وفي تفسير مجمع البيان جاء أن الاسترقاق كان لمدة عام واحد. 
١‏ لم تتضمّن تلك الشرائع أي استثناء أو تمييز»ء فعقوبة الرق كانت تشمل كل 
سارق» #من وَحِدَ فى رَحَلِو . 
لتبديد اعتراضه أو التقليل منهء تالو سن ل ج60 
4 يجب أن تتوافر الأدلة على الوضوح لتكون مقنعة للمتّهم. #ومن ته 
ل 00 من 
عد فى فى على ي(*. 
0 للمجرم المدان في البلد الاجر أن يُحاكم طبقاً لقوانين يلد ولس 
البلد المضيفء طكَدَلِكَ جَْرَى الطَدينَ». 
ٍ 0 مثال بارز للظلم (حيث جاءت كلمة «ظالم؛ بدلاً من «سارق»)). 
«تجزى الظدلِين». 
هبدأ يوز مَل وله َه ثم أستَخْرَجها من وعَهُ أَخْيَهِ خِيهِ 
كَدللَك كذنا ليوسشف كن ب عُدٌ أَحَاهُ في دن أَلْمَِكِ إلا أن يك] 
َك رقع ورد كن سآ كل ىل عِيِثٌ © > 
إشارات: 


0 لا تستعمل كلمة كيد دائما في المعنى السلبي المذموم. بل جاءت هنا بمعنى 
الخطةء كذتنا». 


6" يوسف: (76- 075) تفسير النور (4) 


0 كان بئيامين مطمئن البال وغير قلق لعلمه المسبق بتفاصيل الخطة»؛ ويدلٌ على 
ذلك عدم اعتراضه في أي موضع من القصةء ولأجل المحافظة على سرية 
الخطة وعدم إثارة الشكوكء بدأ التفتيش بمتاع الآخرين» وبعد أن وُجدت 
السقاية في متاعه» تقرّر بقاؤه فى مصر بحسب الاتفاق السابق. لقد كانت 
القصة تدبيراً إلهياً؛ لأنّه بحسب قوانين أرض مصر لم يكن بوسع يوسف أن 
يبقي السارق عنده كرهينة. 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي لعناصر الأمن التصرّف بشكل لا يثير معه الشبهات والظنون» بدا 
بِأَرَسِبِهِم»؛ (لم تبدأ هذه العناصر التفتيش في متاع بنيامين أولاً» بل بمتاع 
إخوته). 

١‏ - جرت العادة أن تلقى تبعات أعمال العناصر على مسؤوليهم» طتَبَدَأ»؛ (لا 
يبدو أن يوسف قد أقدم على تفتيش المتاع بنفسهء إِلّا أنه وفقاً لتعبير القرآن 
الكريم: لتَدَأ»). 

" - تفتيش الحاكم لأموال المتهمين أمر مشروع» بدا بنِتهة». 

5 التدبّر والتفكر وتحرّي الحلول هي من جملة المدد الغيبي» طكِذتا»ه. 

ه ‏ أفكار يوسف كانت إلهاماً إلهياًء طؤكذا لبوْسْكَ». 

5 ابقاء امين عند يونت كات لمضلحة الأخين: اكذة لوست 4 

٠‏ - احترام القوانين حتى في الأنظمة غير الإلهيّة أمر لازم أيضاء اما كن ليَأَمْدَ 
َحَاهُ في يبن آلمَيكِ>. 

8 على القادة أيضاً الالتزام بالقوانين وعدم تخطّيها ؛ (فقد التزم يوسف بقوانين مصرء 
من هنا فقد ارتأى إبقاء أخيه بخطة محكمة)» ظلِأَخْدَ َحَاهُ في ون الْمَيِكِ>. 

4 - للمنزلة الروحية والمعنوية درجات ومراتب» #ترقع درجلتٍ». 

.» العلم معيار الفضل والرقي» نرقم دَرحت... وَقَوْقَ كل زى عِلَِ عَليِدٌ‎ ٠ 

.» العلم البشريّ محدود. وَبَوْقَ كل ذى عِلر عَم‎ ١ 


تفسير النور (14) يوسف: (/ا/7ا) ١ه"‏ 


لم | مم ع 2 سار صر #26 وو م ع مكل اس 
55 ءء حي ُ دوع مد هرهس عد 
بوسف ف تَفسِدٍء و( يدها له قال أنتر شر 
_- كر ردور .+ ل ه_- 0 س2 
محكانا والله يما تصفوت 00 * 


إشارات: 
ه من الأسباب التى أوردها يوسف لقوله لأخوته: أنُّرْ سر مَحَكانًا #. الحسد 
لأخيهم؛: والكذب والافتراء. 


التعاليم: 

١‏ ليس أمام المتّهم إِلّا الإنكار بقوله: لست سارقاً «ومًا كا سَرِقِينَ»»: أو تبرير 
عمله بالقول: إِنَّ السرّاق كثيرون ظتَقَدْ سَرَكح أمٌ لَه من تل . 

١‏ - الحسود ينفث سمّه ولو بعد عشرات السنين» طفَفَد سَرَوت أ لم من يَتل». 

 '"‏ سلوك وأخلاق المرء تترك تأثيراً على أخيهء طح لَمُ)؛ (كما أنّ أخلاق الأم 
تترك تأثيراً على أخلاق ابنهاء فبنيامين ويوسف كانا شقيقين ومن أم واحدة). 

5 عندما يغيب الحب والمودّة» تُكال التّهم جزافاً. «إن يرف فَقَدْ سَرَقَت»؛ 
(العثور على السقاية في متاع بنيامين ليس دليلا على السرقة؛ وتفوّه إخوته 
بكلمة السرقة وإصرارهم عليها هو بدافع حسدهم وبغضهم إياه). 

عندما تغيب المودّة» يُعمل من الحبة قُبَّةه «إن يسْرفُ»؛ صيغة المضارع 
تفيد الاستمرارية وقد استخدمها الإخوة بدلاً من صيغة الفعل الماضي لتبيّن 
نيتهم في القول إِنّ دأب أخيهم كان دوماً السرقة. 

١‏ - في سبيل الوصول إلى الهدف علينا تحمّل الافتراءات ووخز الكلام» 9فْمَد 
سَرَوت أح لَمه من يتل ». 

٠‏ أحياناً يلجأ المرء إلى اتّهام الآخرين ليدرأ عن سمعته السوء؛ ظسَرَت أ لَه 


ين بَتلُ»>. 


6" يوسف : را تفسير النور 02( 


المروءة والحلم وسعة الصدر. من خصال القيادة. لقد سمع يوسف من إخوته 
انّهام السرقة لأخيه؛ لكنّه أسرّها ولم يكشف عمًا في قلبه لهم. ظنَأْسَرَّمَا 


ررعير 
توسف 3 


4 لا ينبغي التفريط بالأسرار تحت ضغط العواطف» (يوسف سمع انّهام السرقة 
من إخوته لكنّه لمصلحة أعلىء لم يبدها لهم). ظمَالُواً إن يرف فَقَد 
سَرَوِت أح لَه من مل هَأْسَرَّهَا بوْسْفٌ في تَنْسِدء». 
- إذاعة السرّ فعل قبيحٌ» اوم يبد بَدِهَا لهر>. 

١‏ وحتى لو كان بنيامين قد سرق السقاية» فإخوته شر منه» لأنهم اختطفوا 
أخاهم ومشد عالق كلق ينك 4 

١‏ الحسد ومحاولة القتل وسوء الظن كلّها من الخصال التي دعت يوسف إلى 
قول: «أنثز هَرٌّ يَكَاا > . 


<تَانوا كأ لْمَرْبٌ إِنَّ لد 0 
َحُدٌ لََدَنا مكالة: إن زنك 3 سحيِييَ 9 > 

إشارات: 

0 عندما رأى إخوة يوسف أن مسألة بقاء أخيهم بنيامين أضحت حتميّة. وفي ضوء 
العهد الذي قطعوه لأبيهم؛ ولا سيّما أن ذكرى تجربتهم المشينة مع يوسف لا تزال 
عالقة في ذهن يعقوبء أحسّوا أن الرجوع بدون بنيامين سيكون مفجعاًء فلجأوا 
إلى أساليب التوسّل واستمالة العواطف وتحريك المشاعر»ء وأخذوا يكيلون له 


محامد الأوصاف والخصال من قبيل إنك عزيز ذو سطوة ومن المحسنين» وإن 
والده شيخ كبير» فخذ أحدنا مكانه» كل ذلك ليستجلبوا عطفه وإحسانه. 


التعاليم: 
- القضاء الرباني سيهوي بكل ظالم ومستبدٌ يوماً ما إلى هاوية الذل؛ (يستشفت 
من عبارة بيبا الْمَزٌِ... 2 لحن العجز والتوسّل). 


تفسير النور (14) يوسف: (17/9) 1" 


١‏ الله سيعرٌ المتقين الذين استذلّهم أصحاب الأهراءء ظتَالُوا يَكايهًا 
لْمَرُْ...ي0*, 

" - بقي يوسف على اتصافه بالإحسان» على الرغم من العرّ والسلطة اللذان 
نالهماء «إنا زنك مِنّ الْسْحيِينَ4>. 

؛ - إِنّ صروف الدهر وتقلباته ومسيرة التحوّلات اليومية صعوداً وهبوطاً والضعف 
وَالقوة لا يفكة :لها أن"توسد تغبيرا فى أخرال المحسيةق:: فوسف الصديق 
كان في كل مكان وفي جميع الطروف هيدا : حيث سمع عبارة #«إِنًا تلت 
من الْمْحْمِِينَ» من رفاق السجن عندما كان نزيلاً فيه سنوات العذاب» وكذلك 
سمعها في أوج عرّه واقتداره”*. 


3 سس سرس 


<َِالَ مكاد أنَّهِ آن تَأعّدَ إلَامَن وَجَدْنَا 
آذآ هه رس سر هم 
َتنا عدم إِنَّآ ذا يمرت 9 


إشارات: 

0 دقّة يوسف في انتقاء الكلمات تشير إلى أنه لم يشأ اتّهام بنيامين بالسرقة» لذا 
لم يقل : «وجدناه سارقاً». بل قال: « وجدنا متَنعمًا عِندهر». 

0 لو أراد يوسف أن يبقي أخاً غير بنيامين» لفشلت الخطة؛ ولتصرّف الإخوة معه 
على أنه السارق» ولأذاقوه أنواع العذاب» ولشعر ذلك الأخ البديل بأنه قد 
اعتدي عليه ظلماً. 


التعاليم: 

١‏ احترام القوانين والمقررات واجب على الجميع؛ وانتهاكها ممنوع حتى لعزيز 
مصرء «مكادً أّوه. 

؟ ‏ لا يسمح المحسن لنفسه بخرق القوانين» طثَالَ مصادً ألَّ...ج”*". 

 '"‏ لا ينبغي للقاضي أن يتأثّر بالعواطف. طْثَالَ مَعسَادَ أنّه”*. 

5 القضاء مسؤولية خطيرة يجب الاستعاذة بالله من تبعاتهاء طثَالَ مَصَادّ أنّيي”*". 


لقد استعاذ النبي يوسف في لحظتين: الأولى في خلوته مع زليخاء والثانية 
عند القضاء وإصدار الأحكام. َال مَعَادٌ ا 0 
آ] ل مخالفة 000 وإجحاف؛ اليو مخالفة القوانين تسعهاء لمارت 


روربم اي ا متوروس 


- 


/ا يجب أ يعاقفب 58 بدلاً 50 حتى لو كان ذلك برضاه» ِمَالَ 


ماد تر . 
0 7 به خاهرا ض] بال حفن لّ برف ألم تعْلموا م سس نك أبَاك 
َدَ أْحَدَ عليَكُم مو اي أل ين يل جلا مه يوش 
بج اي عل ,أ أ أر حأ .نهف 52 الي 4 
إشارات: 


0 «خلصوا» أي انفردوا خالصين عن غيرهم» يراع وانتجيت فلاناً: استخلصته 
لسري» فيكون معنى «خَنصُأ ينا اختلوا في نجوة من الأرض لدرس ما 
ل 
00 
لا يثنينا التوسّل 0 الله 7 ممارسة 06 
- الذنب يؤدي بالآخرين إلى البراءة من المذنب» وتجاهل القرابة بينهم وبينه 
«خاصوأ رع | ياي 2*0 

:'' ذات يوم اجتمع إخوة يوسف بدافع من الغرور بالقوة 0 
والبحث في طريقة للتخلّص منهء افوا بر. وسق سْفَ أو أطرحوة 1 ا 1 
الوه > . واليوم رمتهم الأقدار أمام يوسف مطأطئي 0 يتناجون 
ويتوسّلون لأخذ بنيامين منهء «حَكسُوأ ييَا>. 

الابن الأكبر ينوب عن أبيه الغائب في تحمّل أعباء المسؤولية في الأسرةء 


ول كبر رمه كرف 4 *. 


تفسير النور (1) يوسف: )81١(‏ هه" 


ه ‏ ضرورة مراعاة التسلسل العمري في الأسرة والمجتمعء ظدَلٌ كرف 4 !*". 

١‏ ينوء ثقل المسؤولية بالعضو الأكبر في الأزمات واللحظات الحرجة أكثر من 
غيره: طول حكَبرفُ4”*. 

 “‏ الالتزام بالعهود والمواثيق واجبء «قَدَ أَحَدَ عَلَيكْم مَوْئَِا>. 

- العقود والمواثيق المحكمة تقطع الطريق على التحايل والالتفاف: ظأَخَدَ 
ليك مَوِْهَا ين ألو 

الخيانة والجريمة تؤرقان أصحاب الضمائر الحيّة طوال حياتهمء #وين مَل مَا 
ََثُرَ في يوسّفٌ». 

06 الاعتصام, من الأساليب القديمة المتبعة للوصول إلى الأهداف المنشودة» 
«فلن أبن الأرضّ». 

١‏ الغربة أفضل من الخزيء فلن أَبَنّ الْأرضّ». 

- لنحسن الظنّ باللهء ظوهو سَيْدُ الفكييت». 


«اتجفوا إل أيكْ مَتوْوا يبنا إلى بنك سدق وما سآ 
ِلَّايمَا عِنْنَاوَمَا كنا نبب حَْفِظِينَ © 4 


2 لز 


التعاليم: 

١‏ -الإنسان مخلوق أناني» فعندما أراد إخوة يوسف الحصول على حصة أكبر من 
الميرة قالوا: «كََرْسِلٌ مَمَتآ أَحََان»>. أمَا عندما جرى الحديث عن الاتّهامات 
قالوا: #إرك أَبْنَكَ سَرَقٍّ» ولم يقولوا أخانا. 

؟ - يجب أن تستند الشهادة إلى العلم واليقين» ظومًا سَيِدَتَآً إلا يما عَلِمَتَا. 

- ينبغي تضمين المواثيق والعهود مذكرات إيضاحية تتعلق بالطوارئ والحوادث» 
هرا كن إلتببه. 


؛ ‏ يجب الاعتذار بكلمات صريحة وواضحة؛ «ومًا كن إِلْمَيْبِ حَلفْظِينَ». 


م 


6 يوسف: (49 - 47) تفسير النور (4) 


إشارات: 
0 «القرية» بالإضافة إلى معناها المتعارف» تعني أيضاً اللبار الآهلة بالسكان» 
سواء أكانت مدينة أم ريفاً؛ ظوَبََلٍ الْمَرَيَة؛ تعني اسأل أهل القرية. 

0 «والعير» القوم الذين معهم أحمال الميرة. 

0 في قصة يوسف مع الذئب لم يكن لدى إخوته أدلة يطرحونهاء لكنهم هنا في 
هذه الحادثة يعضدون حديثهم بدليلين: الأول سؤال أهل مصرء والثاني سؤال 
العير الذين كانوا معهم. في حين أنهم في حادثة يوسف قالوا: طوَلؤ مكنا 
صَدقِنَ» و«لو؛ تفيد الشك والضعف والاضطراب» في حين أنهم هنا يذكرون 
عبارة وَإنًا لَمَندِفُونَع. ومعلوم ما في هذه الكلمة من توكيد على صدقهم. 


التعاليم: 
١‏ سوابق الكذب والشرّ تضفي ظلالاً من الشك على قول صاحبها ما دام حيّاًء 
وَسَكَلٍ الْمَرِيّة6. 
؟ ‏ الشهادة العينيّة أسلوب معتبر فى إثيات الادّعاء؛ #وَسَكَلٍ الْمَرَيّة... وَالْعِيرٌ...». 
"' - تواطقؤق مجموعة كبيرة على الكذب أمر بعيدك») وَسْملٍ الْعَريّة... وَإِنَّ 
لمدوئوس ي(*. 


لفَالَ بل سو عوك لك شك آنآ َب عل 2 


أن أي يهز حيصا مَك هر ألبيغ تتجبط ©4 


إشارات: 

0 عندما جاء إخوة يوسف بقميصه المضمّخ بالدم إلى أبيهم متظاهرين بالحرن 
والبكاء» وقالوا : أكل الذئب يوسف» أجابهم يعقوب: > «سَوَّلْتَ لَك نشم 4 
أي زيّنت لكم أنفسكم هذا الفعل وسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي 


تفسير النور (4) يوسف: (437- *43) باه ؟" 


اتفقتم عليه» وفي هذه الحادثة أيضاً (عندما يفارق ولديه بنيامين وولده الأكبر) 
يعود يعقوب فيكرر عبارته السابقة نفسهاء وهنا ربما يطرح هذا السؤال وهو: 
أن حادئة يوسف كانت نتيجة مؤامرة خط لها ونفذّها إخوته» فى حين أنه فى 
حادثة بنيامين لا وجود لمؤامرة» إذاً لماذا كرّر يعقوب العبارة نفسها وباللهجة 
نفسها: «بل مَوَكَ لَك فدح أمرا فصب جِيلٌ ». 
يعلّق صاحب الميزان على الموضوع بقوله: أراد النبي يعقوب بقوله هذا أن 
يبِيّن لأبنائه أن افتراق هذين الأخوين هو من آثار صنيعهم الأول تجاه يوسف. 
0 أحياناً يكون الصبر من قلة الحيلة والعجزء على سبيل المثال كلام أهل جهنّم: 
<سَوَاءُ عدا لَرْعْنآً أ صَبر» ؛ أي لن يكون لصبرنا أو جزعنا تأثير في 
خلاصناء اانا أخرى يكرن الصبر عن وعي ودراية وطواعية للها لأمر 
الله» وينطبع هذا الصبر في كل حالة بطابعه الخاص» من قبيل أن يكون الصبر 
في ساحة الجهاد ضرباً من الشجاعة؛ والصبر عن الدنيا زهداًء والصبر إزاء 
المعاصي تقوى» والصبر على الشهوة عفةء والصبر عن المال الحرام ورعا. 
0 تزيين الشرور والقبائح تارة يتمّ بواسطة الشيطان 9رَإِدْ رين لَهُمٌ ليطن 
أعْمَْهُمَ4”"» وتارة أخرى عن طريق زخارف الدنيا وبهرجها ظعي إن َمَدَتِ 
لايّسُ يََُْا وَأزيكَتْ4'"'. وأخيراً بفعل الإنسان نفسه «سوَّك لك أنشسك»>. 


التعاليم: 
١‏ تقوم نفس الإنسان بتزيين القبائح لتبرّر المعاصيء ظمَوَكَ لك شك ». 


١‏ الصبر ديدن المؤمن والصبر الجميل هو عندما لا يتفوّه الإنسان بما يخدش 


تسليمه لقضاء الله ورضاه» #نصبر جيل 0#" 


"' - ليكن أملنا باللهء ولا نيأس من رحمتهء طعى أَنَّهُ أن يَأتِيَن بهم حِيصًا». 


)١(‏ سورة الانفال: الآية 44. 6 انظر: نور الثقلين. 
(؟) سورة يونس» الآية 74. 


مه" يوسف: (854) تفسير النور (14) 


- كان إيمان يعقوب قوياً بأنّ أبتاءه الثلائة (يوسف وبنيامين والابن الأكبر) 
أحياء: وأنه سيلتقيهم يوماً ماء طأن يَأيَيَن يهم جِيسًا». 
حل المشاكل قديمها وجديدها ليس بعسير على الله؛ فهو قادر على أن يجمع 
شمل يوسف وأخيه في مكان واحدء طجَِيِسَأ»4. 

١‏ - يرى المؤمن ببصيرته أن الشدائد والمحن هي تجسيد لحكمة الله «اللفكم». 

٠‏ - إيقان المرء بحكمة الأفعال الإلْهيّة يعينه على التصبّر والتجلّد في المحن 
والمصاعبء طتْسَبُ جيل... إنَدُ هر ألمي المجيز». 


وول عَنْبم عنم وَكَالَ يأَسَقَ عل وس فَأَلمْ 
َأبِضَتْ عَنِنَاءُ مت الْحُزن هَهْوَ كْظِيءٌ 69> 

إشارات: 

0 «الأسف» الحزن والغضب معاًء كان يعقوب دمع العين» وعلى لسانه لفظةء 
ل يأسَي» ويعتصر قلبه الحزن. 

0 في رواية عن الإمام الصادق م8 أنه بكى علي بن الحسين ل عشرين سنة» 
وما وضع بين يديه طعام إلا بكى.. حتى قال له مولى له...: أما آن لحزنك أن 
ينقضي؟! فقال له: «ويحك إن يعقوب النبي ف كان له اثنا عشر إبنا فغيّب الله 
واحداً منهم. فابيضت عيناه من كثرة بكائه... وأنا إلى أبي وأخي وعمي... 
مقتولين حولي؛ فكيف ينقضي حزني»'"". 

التعاليم: 

١‏ - الحسد يورث الذل دهراً كاملاً. لقد رغب يعقوب عن أبنائه الحاسدين» 

رتل عتيم». 


١‏ - كان هؤلاء الأبناء يتمتون بزوال يوسف أن يأخذوا مكانه في قلب والدهمء 


() بحار الانوار» ج24 ص .1٠١8‏ 


تفسير النور (14) يوسف: (86) 14 


ديل لمم وَبْهُ أيكمٌ»؛ لكنهم بحسدهم جلبوا على أنفسهم غضب أبيهم؛ 
4 ع 
م ل ل ا ل 
يوسف وحدهء ظيتأسَكَ عَلَ يُوست». 
- فرط الكرب والبكاء قد يؤديّان أحياناً إلى العمى» «رَابِضَّتَ عَنِنَاءُ 
الحزن >. 
الندب والبكاء والآهات والحب كلها نابعة من شعور راقٍ بالمعرفة (عمي 
يعقرب لأنه كان يعرف من يبكي). 
١‏ - تعظم المصائب بعظمة الأفراد (الإساءة والظلم إلى يوسف تختلف عن الظلم 
إلى الآخرين» يذكر يعقوب اسم يوسف ولا يذكر اسم أخويه). 
- الحزن وذرف الدمع على فراق الأحبة جائزء رَاَيِضَّتْ عَبِناهٌ يرت الحزن». 
4 لصبر الإنسان حدود وقد يفيض به «تَأيصَتْ عَنِناهٌ يرت الخزن»!*. 
7 - نم الغيظ من صفات المؤمنين وهو أمر محمودء ظمَهُْرٌ كليم م*. 
التي والحزن لااعارفان ممع العجن كط القيطاء عه 12 
ع سف ». 
انار نات درا بلك رع 
حي تكورت حَرضًا أو تكن م يرت ألْهديكن © > 


إشارات: 
0 «حرض» تقال لمن أشرف على الهلاك من شدّة الوجد أو الحزن. 
التعاليم: 


حُنَّ ليوسف وأمثاله أن يخلد في الذاكرة ولا يمحى منهاء «تَفْنَوًا يَدْكرٌ 
نوس سف » ؛ (ما فتيع أولياء الله في دعاء الندبة ينادون يوسف عصرهم ويبكونه). 


95" يوسف : ك0 تفسير النور 2( 


” - إن أردت أن تختبر حبك لعزيز عليك» فقس مدى ذكرك لهء «تَفْمَوًا يَذْكرٌ 


موسق 0*7 

؟ ‏ في قلب من عرف حقيقة يوسف نار لا يدرك لوعتها غيره» ظتَفْتَوًا نكر 
ُوسْكَ عق تكرت حَرسًاه. 

4 - المشاكل النفسية تترك تأثيراً على الجسمء #عَرّضًا أو تَكْوْنَ يرت ألْهدلكنَ». 
إن من الفراق ما قتل» فما بالك بالمصيبة والموت. 


ه ‏ عاطفة الأبوة لا ترقى إليها عاطفةء #تَكوْنَ يرك الْهِللِكينَ». 

لَ إِنَمَآ أََكوا بَق مَحُرْفٍ إل أنه وَآَمْلَمُ يس أنه مالا لمت )4 
إشارات: 

9 «البثٌ» فرط الحزن وشدّته مما لا يقدر صاحبه على التعبير عنه. 

0 وردت في القرآن الكريم أمثلة عن إنابة الأنبياء نذكر منها : 


أناب سيدنا آدم علي إلى الله من ذنبه ظثَالَا رَيَّا طَلَننَا آنما»”"". والنبي 
5 0 الس ل م بي هه 2 2 
أيَوب من مرضه ظأنَ سس الضْرٌ»”"'» والنبي موسى من الفقر والحاجة #رَتٌ 


مره 


ِف لمآ أرْتَ إل مِنْ حَيْرِ مَتِيْدُّ4"؛ والنبي يعقوب من فراق الأبناءء «قالَ ثم 
سر م لاس صر م0 7 
أشكوأ بتي وَحَرْي>. 


التعاليم: 

١‏ كتم المصيبة وكبتها يؤثّران على قلب الإنسان وحالته النفسية ويعرّضان سلامته 
للخطر» وكذلك الصياح والعريل وشقٌّ الجيوب ما يضر بسمعة الإنسان 
وشأنه؛ كلا الحالين مذموم. العقل كل العقل في الإنابة إلى الله وبتٌ 
الشكوى إليهء طقال إِنَّمَآ مكو بق مَحْرْنِ إِلَّ ألّ...». 


.74 سورة الأعراف: الآية 77. (0) سورة القصص: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء: الآية87.‎ 


تفسير النور 0 يوسف : 7م "5١‏ 


؟ ‏ المؤمن لا يشكو همّه إِلّا لخالقهء طثَالَ إِنَّمآ أَمَكُوا... إِلّ أسَّد. 
- الشخص السطحي يمر على الأحداث غافلاء بينما ثاقب البصيرة يرى وراء 
الأحداث وعمقها حتى يوم القيامة» لِوَأَعك2 م مر أللّو». 

؛ - كان النبي يعقوب على علم بحياة يوسف ونهاية فراقهما فضلاً عن علمه 
مجقافاق اسيرع 0 4 اوسدابة الأمر الذي كان خافياً على الآخرين» 
وِدَعَل ين أَنَه ما لا تلوت ». 

ه ‏ ربّما كانت عبارة: ما لا نَلَمُوَ» هي تأويل يعقوب لرؤيا يوسف. 


100 0 4 “د دك مام م . 
يسن ذَهبوأ سصسوا ين رسف واحية ولا تاكتراً 


20001 لا يبس ين رج أله إلا العم )1 كَفِرونَ © > 


إشارات: 
«التحسس» هو طلب الشيء بالحواس ويستعمل في الخير» بينما (التجسس» في 
الشرّ 


0 جعل الراغب «الرَّرْح» و«الروح؛» اسمين للنفسء» بيد أن الأخير يقال في مواضع 
الفرج والرحمة» وكأنه بحل العقد والمشكلات» تنفخ روح جديدة في الإنسان. 
جاء في تفسير التبيان: «الروح» من «الريح» وهو ما يجده الإنسان من نسيم 
الهواء فيسكن إليه. وكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو روحء وتلك 
الراحة نفسها يشعر بها مع هبوب نسمات الرحمة الإلهية. 

2 جاء في الروايات؛ أنّ اليأس يندرج في عداد الكبائر”". 


التعاليم: 


- لا ينبغي للوالد قطع صلته نهائياً بأبنائه (على الرغم من أن الوالد قد رغب 
عن أيباقة بحست الآية الكريمة: وير عَنبْه» ؛ لكتّه عاد في هذه الآية 


ليغمرهم يعطية بقوله : 1 يبن . 


000 من لا يحضره الفقيه» باب معرفة الكبائر. 


3" يوسف: (88) تفسير النور (14) 


- المعرفة بحاجة إلى النشاط والحركة» ##أذْهَبوأ مسَحكسوأ». 
 "‏ لا يمكن بلوغ اللطف الإلهيّ بالكسلء #آدْهَبُوأ... ولا تَأتِتَسُوأ». 
- أولياء لا ييأسون ويحولون دون يأس الآخرين» #ولا تََيَتَسُوا»ه. 
د الياض» سغة الكفر طلا ياكن من 0 ِلَّا أَلقَنمُ الْكَفِرنَ»؛ ذلك أن 
اليائس يصوّر لنفسه بِأنّ قدرة الله قد انتهت 


مه 


طقلم معَلُوا ل يم 
كله د فوب لنا الكل ويدف علتنا إن أله يجحرى الْمْتَصَدينَ © > 


إشارات: 

«بضاعة» قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة» و«مزجاة» من الإزجاء وهو: 
السوق بدفع. والمعنى: أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار. 

يقول بعض المفسّرين: المراد من 9وَتَصَدّنْ عَلْدِنَاً» طلبهم استرداد أخيهم بنيامين. 

2 وتقول الروايات: حمّل يعقوب أبناءه رسالة إلى يوسف يثني فيها عليه ويشرح 
أحوال كنعان والقحط الذي حل بها مع طلب إطلاق بنيامين وتبرئة إخوته من 
السرقة وأن يعيدهم جميعاً إليه. وعندما تلا يوسف الرسالة أمام إخوته قبّلها 
ومسحها على عينيه ثم بكى حتى ابتلت ثيابه. تعب إخوته من هذا الاحترام 
والتبجيل لأبيهم» إذ لم يكونوا قد اظلعوا على هويته بعدء فبدأ بريق الأمل 
يتومّج في عيونهم رويداً رويداًء ولا سيّما عندما رأوا ضحكات يوسف فقالوا: 
هوذا توس 

التعاليم: 

١‏ كان هم يعقرب هو يوسف 9مَتحكَسُوا ين بوْسْفَ؟ّ2 بينما كانت الميرة الشغل 
''ماغل لإخوة يوسفء ظتَاوَفٍ لنَا الْكلَ»>. 


الأمثن في تفسير كتاب الله... 


تفسير النور (4) يوسف: (89) ولف 


1 0 تدر سيّحتقر يوماًء فالإخوة الذين كانوا يتبجَحون بالقول «وَخَنُ 
ع ولفقّد سروت أح ع لم وظ إن أبَانا َنى صَّكلٍ مِينِ»ع. جاؤوا اليوم 
كله ذل وحقارة ليقولوا: #سَنَا وَأهْلا الصْرٌّ». 
“" - طلب المساعدة والعون يحتاج إلى أدب خاص يتلخص في : 
أ الثناء على المعين: بايا الْمَزِرٌ». 
ب شرح الحالة 0 الحاجة : 0 وَأَهلنا 50 


لد 


د خلق الدافع لدى المعين لترغيبه في المساعدة» «وَيِصّدّفُ عَلِناً إن أله 
يجَرى الْمْتَصَدِنَ4. 
؛ - كفى بالفقر ذلَاَّء سنا وََهْلا الصْرّ». 
لتَالَ هَل عَلِمَم مَا َلثم بيو رسف وَأَحِيه إِذْ أسْرٌ جتهلورت 09 »> 


إشارا ات: 


0 ربّما تضمّن السؤال الواحد مجموعة من الأهداف» سواء أكانت إيجابية بثاءة أو 
سلبية مزعجة» فسؤال يوسف: َال هَلْ عَلِممُ مَا كَمَلمُ_بيُوسْفَ وَأَحِيهِ» قد يكون 
أراد من خلاله القول إنه كان يعلم بمجريات الحدثء أو يكون الهدف أن يبيّن 
لهم سوء فعلهم ليتوبوا؛ أو لعلّه أراد أن يشفي غليل أخيه بنيامين الذي كان 
حاضراً في المجلسء أو التوبيخ والتقريع» أو إظهار ما أنعم الله عليه من عر 
ومنعة» أو التعقب من عطلفهم في التماس:التصدق مع كل ما صر .نهم من 


من الأسباب المذكورة أعلاه» نعتقد أنَّ الثلاثة الأولى تنسجم مع منزلة 
يوسف وشأنه» بينما البقيّة تتناقض مع ما تذكره الآيات التالية من شهامته 
وكرامته؛ إذ إداعان الرقم عن 'اتيامة بالجرفة بعد عن ذلك ولم يرد عليهم بل 
وقال لهم: طِدَالَ ل تَِب عَكِكْ الم ». 


354" يوسف : 00 تفسير النور 0( 


ه لا يقتصر لفظ الجهل على المعنى المشهور لهء بل يفيد أيضاً غلبة الشهوات 
على لبّ الإنسان» وهو نوع من الغفلة» والمذنب جاهل وإن كان عالماً ذلك 


التعاليم: 
- يوماً ما ستنشر صحيفة أعمال الإنسان وسوف يُسأل عمًا فعل. طدَالَ هَلْ عَلِمَمُ 
الم 
- الشهامة هي في تجاهل صغائر الخلافات؛ لهذا نرى يوسف يسأل بشكل 
مجمل. (ناتَ». 
- إذا حظيت بالقدرة والسطوة فلا تنس المظلومين» هما ملم بو كت كلفد 
- الشهامة هي في التماس العذر للمذنب» م يوسف لإخوته: الذي بدر منكم 
كان في زمن الجهل وليس الآن)؛ جإذ ا نشم اجتهلوت »>. 


لمالا أوتلك لانت بُوسفٌ قَالَ أنأ يوست وَهَددًا أن قَدَ مرى أنه 
100 ساي اساصاس 1 آ#ه 24 1 و 1ت 
علينا إِنَّهُ, من يَمَّقَ ود نك الله لا يضِيمٌ أجَرَ لمحسيينٌ سْحيِرِينَ 49 

إشارات: 

0 مع مضي الوقتء. كانت حيرة الإخوة تزداد بسبب بكاء ملك مصر وهو يتلو 
رسالة يعقوب» فكيف عرف بقصة يوسف؟ أما وإِنه يشبه إلى حدّ كبير يوسف». 
أفهل يكون هو يوسف نفسه؟ أليس الأفضل أن نسأله مباشرة» وماذا إن لم يكن 
يوسف. أفلن يتصوّر عند ذاك أثنا مجانين؟ وإذا كان هوء فكيف سنغطى 
خجلنا مما فعلنا به؟ وهكذا كان إخوة يوسف بين شدّ وجذب مع الأفكار حتى 
كسروا صمتهم بسؤال العزيز: أنك لأنت يوسف؟ 

والآنء ماذا كان المشهد التالي» بالله عليك أيّ رسام يستطيع أن يعبّر عمًا 
يختلج فى صدور الإخوة من أحاسيس مختلطة من الخوف والخجل والغبطة 


تفسير النور (4) يوسف: (910) " 


والفرح والبكاء الذي انتهى إلى العناق الحارّء لا يمكن لأحد أن يتصوّر روعة 

المشهد وعظمته. 

0 لا بدّ من توفير الأجواء المناسبة للناس لطرح الأسئلة والاستفسار من أجل 
ترغيبهم في الصلاح وتربيتهم. كانت علامات الاستفهام والسؤال تكبر في 
أذهان إخوة يوسفء. وكانوا يقولون في أنفسهم: لماذا أصرّ العزيز على أن 
نصطحب بنيامين معنا؟ ما سر العثور على السقاية في رحلنا؟ لماذا أعاد إلينا 
أموالنا في المرة الأولى؟ من أين له العلم بقصة يوسف؟ هل سيستمرٌ في 
إعطائنا الميرة؟ وهكذاء أسئلة وهواجس عدّة كانت تتصارع في داخلهم حتى 
قرّروا كسر صمتهم بالسؤال: أإنك لأنت يوسف؟ فأجابهم: بلى» فما كان 
للناس أن يعرفوه ما لم يأذن الله له بتعريف نفسه. 

0 عن الإمام الصادق قله قوله: «إن في القائم (عجل الله فرجه) سنّة من 
يوسف تَلتد... وهم لا يعرفونه حتى يأذن الله وَيََ له أن يعرفهم نفسه...”". 

التعاليم: 

١‏ تمرٌ السنوات وتتوالى الحوادث المريرة والسارة» فتترك أثرها العميق على 
العلاقات والمعارف لدرجة لا يمكن معها للاخ أن يتعرّف إلى أخيهء طِمَالْواً 
تلك لنت يوست ». 

؟ ‏ أولياء الله يرون أن جميع النعم هي من عند اللهء ظتَدَ مر أللّهُ عَلِدَنآ 4. 

يثاب الإنسان على صبره وتقواه في الدار الدنيا أيضاء ظطأناأ يَوَسْفٌ...»*. 


؛ - الجدير بالقيادة والحكم هو من صمد أمام رياح الحوادث والحسد وأمسك على 
نفسه شهوتها وصبر على الذل والسجن ودعاية السوءء #من يَنَيَ وَيَصِيرَ». 
5 الدعوة لها فرصها الخاصة فجدّ في اغتنامها (فعندما أدرك إخوة يوسف قبيح 


يو عامس اه 


فعالهم وكانوا مهيّئين لسماع نصائح يوسفء قال لهم: #«من بين وَيَضصَيرٌ»). 


)١(‏ بحار الأنوار» ج؟١2‏ ص187. 


”> يوسف: (11) تفسير النور (4) 


0 


لت 


- اللطف الإلهِيَ يخضع لمعايير الحكمة الإلهيّة» جص يي وَيَصيرٌ فرت 
- الصبر والتقوى مصدر العرّة والكرامة» إنَّهُ من يَيَّقَ وَيَصَيرٌ فرك الله 
6 

- الصبر والتقوى من خصال المحسنين» طمن يَيَنَ وَيَصَيرٌ فإركك آم 
4 .- َجْرَ منت 04“ 


4 من السئن الإلهية أن يحكم الصالحونء طلا يْضِيعٌ لبر الْمْحَيِِنَ». 
لمَالْوا تَألَهِ لَقَدَ ارك نَهُ كما راد حكن لَحَطِيينَ © 4 


ع٠‎ 


- 
2 
م 


إشارا ات: 


0 «الإيثار» عر الففل وفصيل الاخرين على اللفتن فر كي ون يحظولا الدجاء 
إخوة 0 ٠‏ وحن م عُسبَةٌه وخططوا لفعلتهم الشنيعة 
وقالوا: «وَآلفُوهُ في غَيبَتِ الْجْتَ»>ك. ٠‏ ثم ابتلاهم الله بمضائق البلاء فاضطرهم إلى 
التوسّل والرجاء من أحل سد رمقهم. يسنا وَأَهْلَا الصُرّ» . بعد ذلك اعترفوا 
بجريرتهم» «وَإن حكن لََِدنَ4 ليتحوّل ذلك النهج الخاطئ إلى قبولهم 
بحقيقة أن الله تعالى قد رفع يوسف وأذلهمء ظلْقَدَ مَاتَرَكَ الله عَلَيِما». 

لا استخدم إخوة يوسف صيغة القسم «تالله»؛ عذة مرات: 

قالوا: «تَأشم لقد عَلِمْشُر». 


تَأَسَّهَ تَفْمَوًا ب 


؟ - قالوا لأبيهم: «تَاََه تزكر نوست». 
- قَانُوا : «اتَنَّه إِنكَ لَنى كيك الْتدير». 


م ته ص“ ا 20 


 :‏ وقالوا أخيراً: «تَألَهِ لَقَدَ ترك أشَّهُ عَلِيمًا>. 


التعاليم: 
١‏ - إذا منعنا الحسد من الإقرار بفضل الآخرين وكمالهم. فسنرغم على فعل ذلك 


-__. أذ كه َ له مل 


تحت وقع الذلة والإكراهء ##لقَد ءَاثرك ألننَهُ عَلِِنا». 


تفسير النور 0( يوسف : 0" لا" 


-_. حم > مير أ 


؟" - لا يمكن الوقوف بوجه إرادة اللهء #لقد ءاثرك الله عطقنا ». 
 "“‏ لنتصرّف في أوقات اليسر بشكل لا نندم معه في أوقات العسرء وحن 
عُْصبَةُ... ون حكن لَحَسيَي*. 
الاعتراف بالخطأ سبيل العفوء #وّإن كد لَحَطِوِينَ». 


قَالٌ لا تعرس ب 0 بم نو ينْفِرٌ ألسَه 
ميم الحجية 46 
إشارات: 
0 «التثريب» التقريع والتقرير بالذنب. 
لما كان يوم فتح مكة. تحصّن المشركون بالكعبة» وقال عمر بن الخطاب: 
اليوم سننتقم منهمء فقال الرسول الكريم ل «اليوم يوم المرحمة»., ثم قال 

للمشركين : «ما تظنون ن أني فاعل بكم؛؟ قالوا يرا أخ كريم وابن أخ كريم ؛ 0 

«أقول لكم ما قاله يوسف لأخوته: طلا دَْرِيبَ م ا ا نحم 

لريَحِسِنَ»» اذهبوا فأنتم الطلقاء»؛ فقال عمر: إِني لأستحبي مما قلت”". 

0 يقول الإمام علي مُه : «إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة 
عله7©, 1 

0 ورد عن الإمام الصادق :4 أنه سئل عن تأخير يعقرب 8 الاستغفار لأبنائه 
ومبادرة يوسف فك إلى ذلكء» فقال: «لأن قلب الشاب أرق من قلب 
الشيخ...0”". 

التعاليم: 
آلة الرئاسة سعة الصدرء طثَالَ لا تَنْرِيبَ عَلْكْهُ». بلى» من يغفر خطايا 

إخوته دفعة واحدة جدير بالرئاسة. 


)١(‏ تفسير القرطبي. () بحار الأنوار» ج7١‏ ص180. 
(؟) نهج البلاغة» الحكمة .١١‏ 


254" يوسف: (917) تفسير النور (4) 


١‏ - لنقبل اعتذار المخطئ كي لا نخيّب أمله فيناء «حكنًا لَحَطِدِنَ... مَالَ لا 

- ليكن صفحنا على رؤوس الأشهاد حتى يتعلّم الآخرون الصفح أيضاًء 9تَالَ 
لا تَزِبَ عَيك4. 

؛ ‏ أخذ يوسف يداوي جرح إخوته النفسيء لنفعل نحن ذلك أيضاًء طلا 

تيس 

- ينبغي أن نبادر إلى العفو ولا نؤجلهء ط...ألوَم4. 

5 العفو عند المقدرة من شيم أولياء الله «لا تَزِب عك5ئب». 

- لنتعلّم الشهامة من يوسف عندما تنازل عن حقّه دوعا ربه العفو والمغفرة» 
<لا تب ع3ك... بير لَه لك. 

3ن كان اليد يمطك الأ جيه امنود فول قط رسن ال زر الو «ينْفِرٌ أنه 

كنم 

4 - الصفح عن المنيبين» سيرة إِلْهيّة دائمة» (جاء الفعل يغفر في صيغة المضارع). 

٠6‏ - يشملٍ الله بعفوه حتى الذين أساؤوا إلى النبيين (يعقوب ويوسف) لسنوات» 
ؤِرَهْر أََحَمْ اليْحِنَ»؟ 

١‏ 0 عن المسيء؛ يستجلب المغفرة الإلهيّة» «لا َنْب عَكك... 

ل تكز». 

١‏ 3 الدعاء والاستغفار نسبة المغفرة والرحمة إلى الله وهو أنِحَمْ 

لبْحِينَ4. 


اذ كيرا يَيبيى هلكا لتر عل ويه فى بأ 
با رأف بأتاك تيرج 46> 
إشارات: 


0 ذكر قميص يوسف في هذه القصة في مواضع عذّة هي 


تفسير النور (4) يوسف: (4) 4 


أ - «وَجَائو عل قيصِهء يدر كَذِب>. 


ب - لَمِيصَهُء قُذَّ من دُثر. 
ج - لأذْهَبُوا بصَيِصِى». 

0 إن كان قميص يوسف يلقى على الأعمى فيرتدٌ بصيراًء فأيّ ضير في التبرّك 
بمراقد الأولياء وأبوابهم وبالطرق المؤدية إليهم» والقماش الذي يحمل عبق 

0 إلى هنا انطوت صفحة التعرّف على يوسف والاعتذار منه وصفح يوسف عنهم 
ثم طلب المغفرة والعفو من الله. إِلَا أنّه بقي أثر واحد للجراح التي سبّبها إخوة 
يوسف وهو عمى أبيهم يعقوب؛ إذ تعرض الآية المرهم الذي قدّمه يوسف لهذا 
الجرح» فقال لهم: ليلقي القميص على أبي من ألقاه عليه أول مرة مضمّخاً 
بالدم» حتى يدخل على قلبه السرور بالقميص نفسه الذي كان سبب ألمه من 

0 ورد في الروايات: كان يوسف يُجِلِس إخوته إلى مائدته كل يوم وليلة» حتى 
أحسّوا بالتصاغر والخجل من فعلتهم. فطلبوا أن يستقلّوا بمائدتهم لأنّ نظراته 
كانت تثير فيهم مشاعر الاحتقار لأنفسهم» فأجابهم يوسف: لكنّي أحسنٌ بالفخر 
بمجاورتكم والجلوس على مائدة واحدة معكمء ذات يوم كان الناس يقولون 
حين يرونني: «سبحان من بِلْغْ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ.». أمَا اليوم فإنَ 
وجودكم إلى جانبي هو مصدر فخر واعتزاز لي» ليعلم الناس أنّي لست عبداً لا 
أصل له ولا نسبء فأنا كنت غريباً على الرغم من أنكم إخوتي وأنّ يعقوب 
ا (يا لشهامة الفتى ورجولته). 

0 يُروى أن آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري كان في سفر إلى طهران للمعالجة 
فبات ليلة في مدينة قمء فزاره عدد من الناس وحضّوه على نقل الحوزة العلمية 
من مدينة أراك إلى قم. لفضلها ولأنها تضم مرقد كريمة أهل البيت نكي السيدة 


)١(‏ التفسير الكبير. 


فاطمة بنت موسى الكاظم عَل. فآثر أن ب يستتخير الله قبل أن يجيبهم فجاءت 
الآية الكريمة «وأثوف ,ِأنلِصكْْ أحموت >. 


التعاليم: 

١‏ - يجوز التبرّك بالأشياء المتعلّقة بأولياء اللهء ظأدْهَبُوا بتَميصى»؛ (لقد ردّ 
قميص يوسف إلى أبيه بصره). 

١‏ - من يحارب الأهواءء حتى لباسه يصبح من المقدّسات» «ابصّمِيصٍى». 

*' - رؤية المقدّسات فقط لا تكفي بل ينبغي لمسهاء 8دَالَُوهُ عَلَ وَبْهِ أى»>. 

؛ - لكل من الحزن والسرور آثره على العين» رضت عَنِنَاهُ يرت الْحُرْن... يَأْنِ 
بصِيرا؛ ربّما لهذا السبب يطلق على الولد الصالح «قرة العين»: (هذا إذا لم 
نكن نريد النظر إلى المسألة على أنْها معجزة). 

ه ‏ أحيا الوصال الأمل في روح الوالد العجوز وأضاء النور في عينيه» 9فَالَفُوه 
عل يه أى» 

5 لا تفرك المعجزة والكرامة عمرا تحدداء القّذا أنضر الوالد: بإلقاء القوين 
عليه). 

-٠‏ يبدو أن يوسف كان يعلم شيئاً من الغيب» وإلا كيف عرف أن أباه سوف 
يرتدٌ بصيراً» «..سيأتِ بصيرا >. 

4 - لقد داوى الله تعالى يعقوب بالتى كانت هى الداءء فقلب حزنه سروراً 
وفرحاًء (كان القميص يوماً فاتحة الأحزان واليوم أصبح بشرى خير 
0 

4 - يجب على الأبناء الميسورين أن يشملوا برعايتهم ومساعدتهم المعدمين من 
الأقارب ولا سيّما الوالدين» نون بِأمْيِصكُْم موت ». 

٠‏ - الظروف الاجتماعيّة تؤدي دوراً في قيام المرء بمسؤولياته «وأثون 
نكم أجَمَيت»؛ «الفترة التي وصل يوسف بها رحمه حتّمت عليه أن 
يأتي بأهله إلى مصر). 


تفسير النور (4) يوسف: (44) مق 


١‏ مساعدة الأقربين واجبة مع الحفاظ على حقوق سائر الناس» «وَأتْوْنٍ 
أي». 

- في الهجرة وتغيير محل السكن آثار كثيرة منها أنها تعالج الذكريات 
المؤلمة» «رأثقف مَك أحمويت». 

٠‏ من الأفضل للأسرة والأقارب أن يتجاوروا في السكن. «وأتون نيكم 

4 - لم يتحمّل إخوة يوسف وجوهه فألقوا به في الجبّء ولكن مروءته اقتضت 
دعوة إخوته وجميع أفراد أسرته إلى مصرء «وأثون إأمْلِصُْ أجمويت»*. 

6 مهما بدر من الأقارب فلا ينبغي قطع صلة الرحمء رثول بنك 

7 - آن الأوان لمن عانى الأمرّين أن يرتاح أخيراً طأبمَعنَع. ما عاد يعقوب 
يصبر على الفراق. 

اللطف كل اللطف هو عندما يكون شاملاً للجميع من دون استثناء» «الَمْوِينَ». 


مدي وماد 57 بير يم ترعرس (؟ 5 عير ةب ريد 24 ارس س عر 2 ججح 
ٍرَلَمًا فصَلَتٍ الْعِبرٌ َال أَبْوَهُمَ إن للد ريح يُوسْف لؤْلآ أن مُمَيدُونٍ )> 
إشارات: 


سد 
ةَ 


ه «الفصل» إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة» وؤ#وَلمًا فَصَلَتِ 
َلْهِيرٌه خرجت القافلة من مصرء ظتُفَيدُونِ» مشتقة من (فند) وهو ضعف 
الرأي والسفه. 

0 خشي يعقوب أن ينسبه أهله إلى السفه والفندء فقال: للا أن تُمَيّدون». 
وللأسف» الشيء نفسه حصل مع صحابة نبينا الكريم محمد وَلكِ ومن حوله عند 
احتضاره حين طلب دواة وصحيفة ليكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بعده أبداء فقال 
بعض من كان عنده: (إنّْ الرجل ليهجر:”''. فحالوا بينه وبين الصحيفة. 


)ع0 الصوارم المهرقة. ص "11 


7" يوسف : 005 تفسير النور 20 


0 سؤال: كيف يتستّى ليعقوب وحده أن يشعر بريح بوف؟ « إن امة ريح 

يُوسُفَ ». 
الجواب: وما المانع في ذلك؟ أليس الوحي مختصّاً بالأنبياء دون سواهمء 
كذلك الأمر في سائر القضايا الأخرى. في معركة الخندق؛ كان النبي يشارك 
المؤمنين في حفر الخندق فضرب بمعوله على الصخرة فخرج منها شرارة ضخمة 
وصاح الرسول وَنْوّ: «الله أكبر فتحت فارس. الله أكبر فتحت الروم»: لكنّ بعض 
ضعيفي الإيمان كانوا يسخرون ويقولون: إن النبي يحفر الخندق لشدّة خوفه من 

الأعداء. ومع ذلك يبشر بالفتح بلاد فارس والروم. 

0 لعل المراد من ريح يوسف وصول أخبار جديدة سارة عن يوسف». وتعرف هذه 
الفكرة في علم النفس ب«التخاطر؛ أو (©6نط]9م1616) وهو اتصال الأفكار بين 
شخصين ويتمٌ من بعيد بغير طريق الحواس» كأن يقع حادث معيّن للشخص 
الأول في زاوية من العالم» ويشعر بها الشخص الثاني. 

سأل أحدهم الإمام الباقر فيلة: أحياناً يغمرني شعور عميق بالحزن لدرجة 
ينتبه إليه جميع من حولي» فأجاب بأنه: لق المسلمون من طينة واحدة وحقيقة 
واحدة» فما أن يقع لأحدهم سوء في بقعة ما حتى ينتقل شعور الحزن إلى البقيّة 

في سائر البقاء0"©. 

0 إذا ربطنا مسألة استشمام ريح يوسف بحاسة الشمٌ» فينبغي أن يكون هذا الأمر 
معجزة خصٌ الله بها يعقرب. 

مثل هذه الحالات كثيراً ما قرأنا عنها في صفحات التاريخ الإسلامي الخالد 
إذ كان المجاهدون الذين شرفهم الله بالشهادة؛ يشمّون ريح الجنة عندما يشتد 
أوار الحرب ويحمى وطيس المعركة» وهو ما يعجز فهمنا القاصر عن إدراك 
كنههء ومن هؤلاء: الصحابي الجليل عمار بن ياسر الذي ذرّف على التسعين 
وكان يقاتل عن إيمان ويقين ويشمٌ عبق الجنة؛ فثبت في القتال حتى رزق 
الشهادة. قد يكون المراد من ريح الجنّة في الحالة الروحية والمعنوية التي تتهيّأ 


)١١(‏ تفسير ثموته. 


تفسير النور 2 يوسف: (56ش ا" 


للإنسان» والتي تضفي على الدعاء والابتهال عذوبة وحلاوة معئوية. أو ريما 
كانت الريح حقيقية واقعية لكنْ عبقها لا يصيب إلا من كان ذا حظ عظيم. 


التعاليم: 
- نقاء السريرة يتيح للإنسان بلوغ كنه الحقائق المعنويةء «إنْ لَأَجِدُ رِبعَ 
ا سَف » ؛ لكن في نطاق محدود وليس بصورة مطلقة ومتى أراد» لذا فإنّه 
ند رس القميس به تماد القائنة جرلا قاد النز4: 
0 ئق. فعلى الأقل لا نشككك في منزلة الآخرين» 
جتزلا أن متيدُون». 
د أكفر الداين للعدق كازهوة ذلك يصهيؤؤن اهل التحق بالنقه: :طلزلا أن 


عديو ام رن) 
تفؤدون  #‏ . 
صعب على العالم أن يعاشر الجاهل. 8لوْلاً أن تَفَيّدون». 
< ا ل إنَكَ تى حكيدك الكيبر > 
إشارات: 


تقدّم في الآية الثامنة من هذه السورة أنَّ إخوة و 0 عن أبيهم: < إن انا 
َنِى صَكَلٍ مينِ. وفي هذه الآية يقولون: ظلَتى صَكَدِك الْعسَدِيرِ»؛ أي لا 
زلت تتخبّط في ضلالك السابق. 

ه لا يستطيع الفرد العادي أن ينظر إلى أولياء الله من منظار فهمه هو ويحكم إن 
كان هذا الشيء ممكناً أم لاء يقول الإمام علي َل : «الناس أعداء ما جهلوا». 


التعاليم: 

لا نجعل من أنفسنا ميزاناً نحكم من خلاله على أعمال الصالحين» ©َإِنَّكَ لَنَى 
صَكَيِلَتَ» ؛ (نعت إخوة يوسف أباهم بالضلال ناجم عن مقارنتهم فهمه مع 
نومهع هما 

1 د ار يعقوت بويا بحا لووقا يله تقراف وكات يان للك لمن خوله اا ركم 
أنهم كانوا يرمونه بالضلال والسفهء 8إِنَّكَ لَنِى صَللِكك الْعَدِيرِ». 


م 





1" يوسف: (15) تفسير النور (4) 


ذه 
عرس يود مه مهس 


طفلمًا أن جك الْبَشِير أَلْمَنهُ عل وجههء فَارْبَدَ بصيرا 
َال نَم أل نَحكُمْ إن أعَلَم من ألما لا َكَمتَ © »> 


إشارات: 

ل «رَايضّتْ عِنَاهُ» تعبير عن ذهاب بصره؛ في مقابل ظبَصِيا» أي عاد إليه 
بصره» ويدلٌ ذلك على تأثير الحزن والفرح الشديدين على البصرء وربّما كان 
المراد العمى التامّ كما يدل على ذلك ظاهر الآية ظدَرْيَدَ بَصِيرا»؛ فذلك يكون 
بمثابة معجزة يبرهن عليها القرآن الكريم. 

يوم لك ويوم عليك. في يوم ينقل أبناء يعقوب خبر أكل الذئب ليوسف وفي 
يوم آخر ينقلون إليه خبر وجود يوسف على رأس السلطة في مصر. 


التعاليم: 

١‏ العلم الإلهَ هو مصدر إلهام الأنبياءء طلم مِنَ أنّوي. 

١‏ - قلوب الأنبياء مطمئنة لتحقّق الوعد الإلهء أل أ لَوْ؛ (أي ألم أقل لكم 
آلا اشوا عة وضضية الل واذ هيو إلى مضي وتشكنيوا يوت 

 "‏ على عكس أبنائه» كان يعقوب واثقاً من حياة يوسف ولقائه مجدداً وانتهاء 
أمد فراقهماء طِألَمَ أثل لَكُمْ. 

الابن الضالٌ يذهب ببصر أبيه» والابن البار يعيده إليه؛ «#وَابِِضَتَ عيناه... 
ريد . 

4 - قوانين الطبيعة تحكمها إرادة الله ومشيئته» #فَاربَدٌ 4 

١‏ ريما كان لباس أولياء الله وأشياؤهم ذات قيمة وأهميّة؛ طألمَْهُ عَلَ وَجْهِو 
هريد بصيرا . 

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكمء كان القحط قاسياً لكنّه كان سبباً في 
إطلاق سراح بريء مثل يوسف ووصوله إلى رأس هرم السلطة. ووصاله بأبيه 
يعقوب وانتهاء القحطء «إِزَه أَعَلْمْ مِنّ أله مَا لا لوت ». 


تفسير النور )20 يوسف : (859ة) ١‏ 


<تَاثوأ يبنا أسَتَمِْرٌ لنا يتآ ناكا حَدليِينَ © 
دس 4 2ح اع لمش ركه ع م/م 4 
َل سوق أسَتَمْفِرَ لكم ري إن هُوٌ الْمَمُورُ تيم ©)> 
إشارات: 
0 كان أبناء يعقرب موحدين ومؤمنين بالله وعلى علم بمنزلة أبيهم « يبنا أسْتَمْفِر 
لنَا»ه. وبالتالي نعتهم أباهم بالضلال ليس المراد منه فساد العقيدة» بل ضلاله 
0 للظالم ثلاثة أيام : يوم للقدرة. ويوم للمهلة. ويوم للندم. 
وللمظلوم أ أيام ثلاثة : يوم الحسرة يُظلّم فيه» ويوم الحيرة يتدبر لنفسه. 
ويوم النصرة في هذه الدنيا أو في الآخرة. 
0 أوليك الذين قالوا بعد خطئهم الأول: إن انا لَبَى صَّكْلٍ من > » قالوا بعد أن 
أدركوا خطاهم: «إنَا كا حَطِينَ». 
0 ورد في تفسير مجمع البيان وأطيب البيان أن النبي يعقوب عندما وعد أبناءه بأن 
يستغفر لهم: ظسَوْفَ أَسْتَْفْرٌ لَكَهْ». كان يننظر ليلة الجمعة أو السحر للدعاء. 


التعاليم: 


تدمهم وطلبهم المغفرة» < يكابانا َسَتَغْفِرٌ لنا». 
١‏ - يجوز التوسّل بأولياء الله للصفح عن الذنوب» «يكأبانا أسْتَمْفِرَ لاه. 
 '*‏ لدعاء الوالد أثر خاصء» #9يتاباة أسَتَمْفِرَ لنا». 
1 الوقت مناسب دائماً للتوبة» 8اسْتَغْفِرَ لنا». 
ه ‏ الاعتراف بالخطأ يفتح الباب على الصفحء إن كنا حَِدِينَ»4. 
5 للدعاء أوقات خاصة؛ ظسَوْفَ أَسْتَمْفْرَ لكم». 
- ليس من خصال الوالد الحقد أو أن يحفظ إساءة الأبناء في ذاكرتهء 


ونير لمْ». 


ع" يوسف: (44) تفسير النور (14) 


8 - إذا اعترف المخطئ. فلنكفت عن إيلامه» فعندما قال الأبناء: إن كا 
َْطِوِينَ4: قال الأب: «سوق أسْتَنْفِرٌ لَكم». 
4 - لنذكر المخطئ بمغفرة الله طمَالَ سَوَكَ أَمَتَمْفْرٍ لَكم روة». 
٠‏ - دعاء الأولياء وتوسّلاتهم مثمرة مع الصبرء سوق أسَتَمْفْر لكم». 
١‏ - لقد تجاوز النبي يعقوب عن حقّه» وبالنسبة إلى الحق الإلهيّ وعد أبناء. 
بالاستغفار» ظأسَتَنْفِرٌ لَكم رق». 
١‏ - إن الله يشمل برحمته أعظم الذنوب والمذنبين» ظهْر المَفُورٌ أَلتَسِمُ»؛ على 
الرغم من أن الأذى قد طال لسنوات مديدة اثنين من أنبياء اللهء فلا يأس من 
م 
_ 0 
رك ” مس ررم 


وَكَالَ أَدَحُلُوأ مِصَرّ إن سَلَهُ أسَُّ َإينِينَ 9©) 4 


إشارات: 


ه لا أدري كيف أدوّن هذا الجزء من القصة! لقد خرج يوسف إلى خارج المدينة 
لاستقبال والديه فنصب الخيام هناك ووقف ينتظر قدومهم ليدخلهم إلى أرض 
مصر معززين ومكرمين ظفلا دََلُوا عل يُوسفَ... أَدْغُلُوأ مِصَرَّ»» وبديهي أنهم 
عندما أرادوا السفر إلى مصر خرجت كنعان عن بكرة أبيها في توديع يعقوب 
وأسرته. 

لقد سمع الناس بعد سنوات طويلة خبر حياة يوسف وسلامته وكيف عاد 
ليعقوب بصره ولهفته للقاء ولده يوسفء لقد سمعوا بذلك وشاركوا الأب والابن 
فرحتهما بنهاية الأحزان» لا سيّما وأنْ يوسف قد أصبح المسؤول عن خزائن 
مصرء وهو الذي لم ينسهم أبداً في سنوات القحط المريرة عندما كان يرسل 

الميرة إلى كنعان. كيف لليراع أن يصف هذه الأشواق والمشاعر الجياشة ويكتب. 

نهايتها. 


تفسير النور (14) يوسف: (19) ١ع"‏ 


0 نستشف من كلمة بريه في الآية بأنّ والدة النبي يوسف كانت على قيد 
الحياة؛ لكن السؤال الذي لم أعثر له على جواب 7 لماذا لم تأت القصة 
على ذكر بكاء الأم ومعاناتها وردود فعلها إزاء ما حصل لولدها طيلة هذه 
السنوات؟ 
ورد في الأخبار أن يعقوب ألم على يوسف وأقسم عليه أن يعيد عليه ذكر 
قصتهء فما أن شرع يوسف يسرد قصته وكيف أنْ إخوته اقتادوه إلى البئر وقاموا 
بتهديده ونزع ثيابه» حتى خرٌ يعقوب على الأرض مغشياً عليه؛ وعندما أفاق 
طلب من يوسف مواصلة سرد القصة وألمٌ عليه. ولم يكت حتى أقسم يوسف 
عليه بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يعفيه من سردها فوافق يعقوب"". 
التعاليم: 
- الخروج إلى أطراف المدينة لاستقبال الضيوف عادة حميدة» يستفاد من الآية 
<مَلمًا دَحَلُوا عل يوْسَفَ» أن مراسم استقبال يوسف ليعقوب تمّت خارج 
المدينة» حيث نصب يوسف ورهطه الخيام هناكء وما أن وصلت القافلة 
حتى قال لهم يوسف: لاَدْخُلُوا مِمَرَ». 

١‏ - لا ينبغي أن يحول المنصب والجاه دون إقامة فروض الطاعة للوالدين» 
دنا مِشرّ». 

 '“‏ عند الحديث عن الأمن في البلاد» يجب على المسؤول الأول في البلاد أن 
لا ينسى ألطاف الله «إن سه أنَّهُ»؛ إذ لن يستتب الأمن إلا بمشيئة الله 
وإرادته» كالذين جعلوا من الجبال مساكن لهم ليأمنوا من عذاب الله فلمًا 
1 الصيحة قلبت عالي بلادهم سافلهاء #9إركانرا َحِنُونَ من لَلْبَالِ بويا 

يندت فأسذتهم الصَّيِسَة مين 4”". 

5 0 معيار مهم لاختيار السكن. ءَامنينت». 

عندما يحكم يوسف وأمثاله» لا بد من استتباب الأمن. دءَايِدِينَ». 
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1 يوسف: )1٠٠١(‏ تفسير النور (4) 


ررس | عرص #؟ 


ته د كو سُُ 
«وركم أَبْوَيْهِ عَلَ المرشٍ وََزْوا ا 


َال يكبت هذًا تَأَوِيلُ رُْيىَ 
صوو دء سل له مال ٍ< 
يقد وحن كا بف إذ أَخْرَحَن مِنَ لجن 
0 2 م امه م 


ين بعل أن تزع اش ان بين وبين إخْوْقت 


إن رق ليلِيتٌ لْمَا مَك إن هُ مو اتيك في > 


2 


ٍ_ 
ا 


72 > قارء 
© من البدو من 


إشارات: 


ل «العرش» سرير الملك. «الخر؛ السقوط الذي يسمع منه الصوتء. «البدو؛ 
البادية والصحراءء و«النزع» الدخول في أمر لإفساده. 

0 «الطِيفٌ» من أسماء الله الحسنىء بمعنى أن قدرته تنفذ إلى ثنايا الأعمال 
المعقدة» ووجه استخدام اللفظ هو أن سيرة يوسف كانت مليئة بالعقد التي 
نفذت إليها قدرة الله وقامت بحلها. 

0 أضحى يوسف كعبة» وخر أبواه وإخوته أمامه ساجدين لله تكريماً له وشكراً لله 
#وحَريا له سر ولو كانت هذه السجدة لغير الله شركاً لما قام يعقوب 
ويوسف (وهما نبيان) بالسماح بهذاء ريّما كانت هذه السجدة علامة على تواضع 
وليست عبادة؛ وفي هذه الحالة تكون سجدة ليوسف وبالتالي لا غبار عليها. 

0 كما قال النبى يعقوب لولده يوسف فى أول القصة: إن الشَّيِطّنَ للإننن عَدوٌ 
ميت ك2 أغعاة يوسف الغبارة يصيفة ارق فقال: دين بَمَدِ أن تَرْعْ َلتَّعِطنٌ 
بن وبين حون >. 

0 من الملفت أن نرى النبي يعقوب يقول ليوسف في بداية القصة: « إن رَبك 
عَلِمٌ عَكِيِرٌ» الآية 7: وفي ختام القصة»ء قال عبارة بالمعنى نفسه ظإِنَّه هْرَ 
لْمَليمٌُ الحكبرُ». 


التعاليم: 


اعلم أنك مهما بلغت من منزلة فوالداك فوقك» #ورقع بوه » الفضل على 
قدر المشقة. 


تفسير النور (5) يوسف: )٠٠١(‏ 0/4" 


 "‏ الأنبياء أيضاً جلسوا على أريكة الحكمء ظعَلَ الْمَرْشٍ». 

"' - تقديم الاحترام إلى حكام العدل والتواضع أمامهم أمر واجبء 9وَحَروأ له 
يجنا 

؛ - سجود يعقوب وأبناءه ليوسف كان تأويلاً لرؤيا يوسف. طَرَهُمْ لي سيت 
وَكَرُوأ لَه سُبّدا»ه. 

سبحان الله الحليم؛ أحياناً قد تستغرق إجابة دعاء أو تأويل رؤيا سنوات 
مديدةء «هُدًا أَويلُ رَدْيىَ من كَبْلُ»>. 

5 الآمال والأحلام تتحقّق بمشيئة الله وإرادته؛ #تَدَ جِعَلَهَا رق كي لم يقل 
يوسف شيئاً عن صبره وجلده بل نسب ذلك كله إلى فضل الله. 

لادزرؤيا أولناء االقد عو لالد جلها رن نحن 14 

4 في تعاطينا مع الأسباب والوسائط ليكن هدفنا الله تعالى فهو الرقيب» لقد 
تضافرت أسباب وعوامل عدّة وأذت إلى وصول يوسف إلى المقام الذي 
وصل إليه؛ لكنه مع ذلك يقول: «إوتَدٌ أَحْسَنَّ ب ». 

4 لنسعّ عند اللقاء تحاشي ذكر آلام الماضيء أوَّل ما تفوّه به يوسف عند لقاء 
أبيه» «وبَد أَحْسَنَ ب إذ أَخْرَجنٍ بِنّ أَليِجْن» ولم ينبس ببنت شفة عمًا جرى 
عليه من مآس في البثر والسجن والتهم والافتراءات» بل تحدّث عن خلاصه 
دوا الس 

٠‏ - لنتحل بالشهامة والرجولة ولا نؤذي ضيفنا (في الآية الكريمة يطرح يوسف 
مسألة خروجه من السجن؛ لكنّه لا يذكر شيئاً عن خروجه من البثر لثلا يجرح 
مشاعر إخوته)ء 9إذ رحن من ألسَجنٍ)». 

١‏ لنكن من أهل الشهامة والفتوة لا من أهل العقد والثأر. يقول يوسف: 
طِتَرَعٌ ألتَّيِطَنُ بين وَبَْنَ إِخْوفت»» إِنْه فعل الشيطان.ء وإِلّا فإنّ إخوتي ليسوا 


بأشرار. 


34 يوسف : 0 تفسير النور 0( 


- ينظر أولياء الله إلى دخول السجن وإلى الخروج منه في إطار 00 
والربوبيّة» رب أليْجَنٌ حب إَِ»ه؛ (الآيات السابقة) طأَحْسَنّ ب إذ أخركنى 
ألسَجن. 

٠‏ عند تناهي الشدّة يكون الفرجء #إد أُخْرن ين أَلتَجَنِ». 

4 - حياة البداوة اضطرار وليست قيمة» لذلك تشير الآية إلى نعمة انتقال حياتهم 
من البداوة إلى المديئة؛ ظوََدْ أَحْسَنَّ بي إذ... وج يكم يِنَ البَدَرِ»ه. 

6 وجود الوالدين بقرب الأبناء يعد من ألطاف الله تعالى؛ #ومَدٌ أَحْسَنَ بى 
إذ... وَسك يكم ». 

اكات عبرو ني عي الى يوسب كعتع تكتبارة يديه إيييما كانت رحن 
كنعان تعيش حياة بداوة» «وجَك بك ين ألْدَر>. 

١‏ السفر ضروري لحياة أفضلء طوَبَة بكم ين الَدَرِ>ه. 

- المؤمن المخلص يعزو كل شيء إلى الله ولا يتبرّم من الحوادث؛ (كلمات 
هذه الآية من قبيل «جَعَلْهَا رَبِي. أَحْسَنٌ بي» أَخْرَجَنِي : وجَاءً بحُي تدلّ 
جميعها على اللطف الإلهيّ). 

9 - يجب أن يعلم أعضاء الأسرة الواحدة أنَّ الشيطان يترئّص بهمء ظينْ بَمْدِ أن 
التَيسَن». 

٠‏ - لنتجنب النظرة الاستعلائية «بِيْنٍ وَبَيْنَّ إِخْوتَ». ) في هذه الآية لم يقل 
يوسف: (وسوس لهم الشيطان)» بل قال: ظينْ بَمَدِ أن نَرَعّ َلشَّيِطنُ بين وَيينَ 
ِْوَنِتَ؟؛ أي جعل نفسه بمصافهم. 

١‏ - أفعال الله مقترنة بالرفق واللطف والإمهال. «إنَّ رق لَطِيفٌ». 

2 تقع الأحداث كلّهاء حلوها ومرّهاء في إطار العلم والحكمة الإِلْهِيينء 
«العيم للكم». 

3 بعد العفو لا داعي للوحراج وتذكير المذنب بذنبه؛ إذ لم يشر يوسف إلى 
البثر وقصته. 


تفسير النور (5) يوسف: "4١ )٠١١(‏ 


9 #8 رب هَدَ ابسن مِنّ الماك وَعَلَمْمَن من تأويل الْمَاوِيثُ دَالْرَ السَملوات ولام 
- 2 و طول رمءىك رعط مره ظ م - 24 
نت ولي في الدنيا وَالآخِرة وَنِ مُسْلِما وَألحِفْن ِآَصَدِحِينَ [© » 
إشارات: 


0 دأب الأولياء الصالحين أنهم كلما نظروا إلى قدرتهم وشأنهم تذكّروا قدرة الله 
عليهم فيقولون: أللهمَ» كل ما نملك هو من عندك» وكذلك قال يوسف. فقد 
صرف الحديث عن أبيه إلى ربّه. 

أعطى الله ملك مصر لاثنين» لفرعون الذي رأى أنه من عند نفسه إذ قال: 

«أليْسَ لي مُلكُ مِمَمَ»ه. وليوسف الذي رأى أنه من عند الله #داتَسَنىٍ مِنّ الْمُرْكِ». 

0 يطغى فكر إبراهيم على ذرّيته وأبنائه» فقد قال: ظأْسَلَمَتٌ لرَتٍ الْمَلَيِينَ»4”'". ثم 
من بعده يعقوب يوصي أبناءه ألا يموتوا إلا على الإسلام ذلا تَمُويُنَ إلا ور 
مُسْيِبُونَ6”". وهنا يسأل ولد يعقوب ربّه أن يتوفاه مسلماً «وْفَن مُسَلِمَا4ك 


_ّ 
م م 


على أيّ حالء فإِنَ إبراهيم كان من الصالحين ظوَإنَّهُ فى الأ لين 
لمَِسِنَ4”"؛ ويسأل يوسف ربّه أن يلحقه به «اوَآلْحِقَّنى بِلصَلِدِن». 

0 لقد حفظ الله تعالى يوست من كل سوء ووهبه العلم والحكم وأبعد عنه كل 
مكروهء ومع ذلك كان قلقا على عاقبته ومصيره. فكيف بالذين جمعوا ثرواتهم 
وعلومهم بالخداع والحيلة؛ ترى أيّ مصير ينتظر أولئك؟ 

ه لقد علّم الله تعالى آدم الأسماء وَعَلّمَ ءَادَمَ الآسماءه”*'. وعلّم النبي داوود 


صنعة الدروع. لَه صَنْصَةَ لوس 2*7 وسليمان منطق الطير لِعلمْنا مطِقٌ 


0 


ير ه27 ويوسفف تأويل الأحلام «وَعَلَتَنِ من تأُويلٍ الْحَادِيث > » ونبينا 
الكريم يي علوم الأولين والآخرين» لاوَعَلمَكَ ما لع تكن ]4 ”". 


.8٠١ سورة الأنبياء: الآية‎ )6( .١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١5 سورة التمل: الآية‎ )5( .١77 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.117 سورة النساء: الآية‎ )0 .1٠ سورة البقرة: الآية‎ )*( 


(4) سورة البقرة: الآية ."١‏ 


4" يوسف: )٠١١(‏ تفسير التور (4) 


التعاليم: 

١‏ منح السلطة والقوّة شأن إلهي خاصء «ربٍ قد ءاتِسَنٍ مِنَ الْملْكِ»>. 

١‏ إرادة الله هي العامل الرئيس وراء قيام الدول وهي لا تأتي بالأفكار والأموال 
والسطوة وكثرة الأعوان» ءاسن ». 

“" - إن يهب الله نعمة للصالحين أو يسلبهم إيّاهاء فهي لإعدادهم وتقويمهم «#رَبٌ 
قد اتستىء رت أليِجِنُ حب إخ». 

؛ ‏ السلطة والحكم مسؤولية العلماء وليس الجهلة» ات ...وَعَلََتَي»ه. علم 
يوسف كان سبيله إلى الحكم. 

ه ‏ فوّض أمرك إلى الله في الأحوال كلهاء هأَتَ وَل في الدّييَا الاجر ». 

١‏ - السلطة والحكومة والسياسة كلّها عوامل تخرج المرء من دينه إِلّا من رحم 
الله طيكَن مُسَلِمَا؛ (في البئر دعا يوسف بدعاءء وفي السجن دعا بدعاء 
آخرء وبعد أن وصل إلى الحكم قال: ظوَنَننِ مُسَلِمًا». 

٠‏ المؤمئون لا يغفلون عن ذكر الموت والقيامة وهم في أوج اقتدارهم وعرّهم, 
دِودت مسَلمًا وَألَحمَن يأصَّلِِد». (كزوجة فرعون التي كانت تسكن قصر 
فرعون وتفكر بالقيامة وتقول: رت أبن لي عَدَكَ ينا فى الجِنّةَ4). 

4 عظمة الله لا تقتصر على النعم التي ينعم بها عليناء بل لأنه خالق السموات 
والأرض» َال السَموْتٍ والآرضٍ». 

9 - كان يوسف فخر لا لأنّه أصبح حاكماً؛ بل لأنّ الله حاكم عليه؛ أت وَني. 
في الديا والآجْرة». 

٠‏ حسن العاقبة والثبات على فعل الخيرء أهمٌ من الشروع فيه» كان الأنبياء 
يرجون حسن العاقبة» لنرَكَن مُسَلِمَا». 

١‏ من آداب الدعاء أن نبدأ أولاً باستذكار نعم الله. «رَبٌ قَدَ َاتتن»ه: ثم 
نقدّم حاجاتنا بين يديه تعالى» طووْنَئ مسَلمَاك. 


2 م صوم 


.© لا تنسكٌ قدرتك ذكر الله ورب 5 اتيت‎ - ١ 


تفسير النور 0( يوسف : 060 م" 


٠‏ لم ينس يوسف ذكر ربّه ودعاءه حتى في أسعد الظروفء #رَبٌ قَدَ 
سن 2*0 

4 - العلم والمعرفة يؤدّيان دوراً مهما في إرساء أسس حكم صحيح وعادلء» 
ند ابَسَت ِنّ الْمُلكِ وَعلَدَتَنٍ ي0*. 

6 - ينبغي ألا يكون دعاؤنا مقتصراً على جوانب الحياة الماذيةء #في لديا 

7 - حاكمية الإنسان محدودة وضيّقة 9ءاتسَنىٍ مِنّ الْمُكِ»ه: بينما حاكمية الله 
تغظي الوجود بأكمله؛ ظدَايلرٍ السَمنوَتٍ وَالأرشٍ»>. 

١‏ - الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يفرّج الكرب عن عبده 
وينجيه من البلايا ويرفعه إلى أعلى الدرجات #رب قد ءانس من الْملْك... 
ار ألسَمَنوتٍ...4”*. 

ينبغي ألا نغترٌ بإيمانناء لأنّ المهم هو البقاء على الإيمان حتى النهاية» 
د ننا»” 

9 -غاية الإيمان التسليم لله تفن مُسيما4”*. 

٠‏ - حسن العاقبة أفضل نعمة ينعم بها الله على عبدهء طنَرَكَت مُسَلِمًا». 

١‏ لا دوام ولا خلود لأي ملك أو حاكمء #...يرَكَن مُسَلمَا4”*. 

١‏ - منية الصالحين أن يموتوا على الإيمان ويلحقوا بالصالحين» ردن مُسَلِمَا 
َأْحفنى يلصي ”*. 

7 المخلصون ينظرون إلى الحكومة كوسيلة للخدمة والصلاح» «وَآلحِتَنى 
للحت »”*. 

4 - للصالحين أعلى المنازل في الآخرة (كانت أمنية يوسف أن يلحق بهم)ء 


خصائص النبي يوسف (شروط القائد الناجح) 


0 لا بدّ لنا ونحن ننهي قصة النبي يوسف كه من أن نرسم بعضاً من ملامحه: 


١‏ -التوجّه إلى الله والتمسّك بحبله فى الأزمات». ظرَبَ أَليَجْنُ أَحَبُّ»2 وفى 
المدئزت عر ا ال ْ 

؟ - تركه أ خط منحرف من أي فئة كانت» «إِفْ تت مِلَّدّ مور لا بُوْمُِونَ اله 

َم الاي هم كير 

"-اقتفاء صراط السلف المستقيمء طوَابِّمَتُ مِلَدَ ابأو إيرهِيم... وَأَلْحِفْقٍ 
ص4 

؛ - الثبات في طريق رضا الله حتى آخر رمق لَك مُسَلِمَاك. 

ه ‏ الوقار إزاء الغرماء» طلَحَبّ إل أَينَا منّا»ه. 

1 - الصبر على الحوادث وعوادي الدهرء ظيِمَهُ فى صَنبَتِ َلْبّ... راد يِأمَلِكَ 
سوه 4. 

'-العفة وإيثار التقوى على الرفاف طمَصَادَ أَشَّهِ... رن أَلسِجَنُ حب ِل مِمًا 
د 

6 - كتمان السر عن الغرباءء «وَسَررْهٌ بسن كني 4. 

4 العلم الغزيرء طوَعَلَمتَن من تَأوِلٍ الََْادِيقِ إن حَفِيظٌ علد ». 

٠‏ - الفصاحةء ئلنًا كَمَه ثَالَ إِنّكَ ألم لَدَينَا مكينٌ». 

١‏ الأسرة العريقة» ##ءاباوئة إبهِيمَ وَإِسَحَقٌ>. 

7 التسامح مع من يختلف معه فكرياًء بصي ألِيَجَنِ>. 

٠‏ الإخلاصء كَانَ مِنّ الْمْخْلمِنَ>. 

4 - الرغبة في هداية الآخرين» #دَأرَيابٌ متترفرت حير أو أنّهُ الْوحِدٌ»>. 

6 القدرة على الإبداع؛ طجَمَلَ اليَقَابَةَ ٠‏ انون بأخ لم0 مَدَرُوهُ في سشبليت». 

7 - التواضعء 9وَرَفمَ أبوَهِ عكَ الْعرزشٍ». 

١‏ - العفو والصفح. طلا تَثِْبَ عَيكْوه. 


0 1م عه مرءي 
ا 
2 


المروءة والشهامة؛ «تزع ليطن بت وَبَبْنَ حوفت ». 


تفسير الثور (14) يوسف: )٠١# -1٠١7(‏ 4ك 


ذه سر لصتم 


4 الأمانةء «اجَملق عَلَ حَرَآين الأَرْض إن حَنفِيظ عَلِه». 
٠‏ - الضيافةء «وأنا حَبْرُ الْمنزِلينَ». 


التعاليم: 

١‏ - يرتبط الأنبياء مع عالم الغيب عن طريق الوحيء ظدَلِكَ بِنْ أَنْبكه آلْتيْبِ»>. 

ما لم يشأ الله لن ينفع قرار الناس طأْترْمُةَع. ولا إجماعهم طأبمَموَأ»ك ولا 
مؤامراتهم سن ينتكررن4. 

في غمرة تتابع الحوادث وتتاليها لا يجوز أن ننسى نقطة البداية الأولى 
والمحور الرئيس الذي تدور حوله القصة ألا وهي مؤامرة القضاء على 
يوسفء قرا تم وم 4554. 

ونا أذ لكان وَلَوْ حَرْسْت يمؤمنينَ ©)4 
إشارات: 


9 «الحرص» فرط الشره وفرط الرغبة. 


التعاليم: 

١‏ - تكرّرت عبارة أكثر الناس في القرآن الكريم مع الانتقادء «وَمآً كر 
ألكاين... بتؤبنيت»>. 

؟ ‏ يحرص الأنبياء بشدّة على أن يؤمن الناس» #حَرَضَتٌ». 

#باليس كل حرفن عدموما (إ3 يحرض الأنبياء,غكن إتماة الحاسن): 
حرصت( 


0 يوسف: 69 تفسير النور‎ ١0 


َ 00000 يحول 0 إيمان أكثر الناس وعنادهم دون الدعوة إلى الدين وتبيين 
الحقيقة» «ومآ كر الكاس وَلْوْ حَرَصْتَ بعْؤْمن»”*. 

- عدم إيمان معظم الناس ليس بسبب قصور الأنبياء في واجبهم»: بل هو خيار 

الناس الذين أعرضوا عن الإيمانء «رَمآ كر الناس وَلْوْ حَرَصْتٌ 


لم يطلب نبينا الكريم يِه على غرار الأنبياء من قبله أجراً على هداية الناس؛ 
لأنَ ذلك سيجعل قبول الدعوة ثقيلاً» جاء في الآية 4٠‏ من سورة الطورء هأ 
تَعَلْهُرَ أَجرا أجْرَا هَهُم ين م مَخْرَمٍ مُنْقَلُوَج ؛ وإذا ورد في آية أخرى من القرآن الكريم: إن 
أجر الرسالة هو مودّة ذوي القربى «إِلًا المودَهَ في القرْنُيه2'"7. فذلك لأنّ طاعة 
الناس لأهل البيت ظلي هي لفائدة الناس أنفسهم وليس للنبي الكريم 5؛ ؟ لأنه 
في موضع آخر يقول: طْثلَ ما َلك يِنْ جر مَهرَ لم274 بلى من أحتٍ 
أهل البيت نَل فليطعهم لأن ملأو من طايه النبي والله. 

0 القرآن الكريم هو ذكر لأنه: 
ذكر للآيات والنعم والصفات الإلهيّة. 
ذكر لماضي الإنسان ومستقبله. 
- ذكر لعوامل سقوط المجتمع ونهوضه. 
ذكر لمشاهد القيامة. 
- ذكر لعظمة الوجود. 
- ذكر لسيرة الشخصيات الصانعة للتاريخ. 


.41/ سورة الشورى: الآية '7. (؟) سورة سبأ: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) يوسف: )٠١6(‏ 1 


ل لا بد من تعلّم معارف القرآن وأحكامه لتكون حاضرة في الذهنء ذلك أن كلمة 
«الذكر» تطلق على العلم والمعرفة التي تعتمل في الذهن في هذه اللحظة وعدم 
الغفلة عنها. 


التعاليم: 
١‏ - كما الأنبياء لا يسألون الناس أجراً على الهداية» كذلك ينبغى للداعية ألَّ 
تكون له مطالب من الناسء لوا كَسَلمرٌ عد ون ره 0 
؟ - القبيح أن يطلب الداعية أجراً إزاء هداية الناس» لا أن يتلقاها طتَدَدَلْهْرَ4. 
٠‏ معارف القرآن معارف بالفطرة؛ وهي متاحة للنّاس جميعاً؛ (كلمة ظزِدْرُ» هي 
أن يعلم الإنسان شيئاً فى داخله كان قد نسيه). 
5 رسالة الأنبياء هي إيقاظ فطرة الناس» #9ؤكُرٌ لَِعَلِنَ». 
ه ‏ رسالة نبي الإسلام يك رسالة عالمية» طلمَدِنَ©. 
١‏ - ينبغي للداعية ألّا ييأس لعدم إيمان فريق من الناس وإن كانوا أكثرية» ولينقل 
مهمته إلى منطقة أخرى» للْعَلَِنَ4. 
لِرَكن يِنْ يم في ألسَّمْوْتِ وَالَرْضِ 
مروت عَلبَا وهم عنبا مُعَرِصُونَ 69 > 
إشارات: 


لا نزلت هذه الآية الكريمة لتخمف عن النبي الكريم ولك وعن كل إمام حقّء 
ولتقول لهم ألَّا يحزنوا لعدم إيمان الناس برسالاتهم» فهم (الناس) يمرّون في 
كل لحظة على آيات قدرة الله وحكمته في الخلق» من دون أن يتجشّموا عناء 
التفكر والتدبّر فيها. آياثٍ من قبيل الظواهر الطبيعية» الكسوفء. والخسوف» 
والصواعق» وحركة الكواكب والمجرات في السماء إلى غير ذلك» يراها 
الإنسان ويعرض عنها. 

0 تنطوي عبارة 9يَمُرُوتَ عَلَهَاه على ثلاثة معان هي: 


1ك يوسف: )1١5(‏ تفسير النور (4) 


١‏ المعنى الأول هو مشاهدتها. 
؟ ‏ المعنى الثاني حركة الأرض ودورانها فيدور الإنسان معها ويرى كل هذه 
الأجرام السماوية'". 
" - المعنى الثالث» التنبؤ باكتشاف الإنسان لأعماق الكون بالسفن الفضائية وسبر 
ارا 
0 الإعراض أكثر خطورة من الغفلة» فعلى الرغم من وفرة الآيات «رَحإّنَ > 
وتعاطي الإنسان معها باستمرار ظيَمَرُوت»؟ فإنه ينساها لا بل أخطر من ذلك» 
نه يعرض عنها في بعض الأحيان. 


التعاليم: 

١‏ الوجود برمته دليل على التوحيد وبرهان؛» ##ءاير». 

؟ - إذا أعمى العناد بصيرة الإنسان فسيعمى عن النظر إلى أي آية» «رَكأين يِنْ 
يق... ميرت عَليها وَهُمَ عن مترسُونه. 

 '"‏ النظرة السطحية البعيدة عن أي تأمّل أو فكر لا تفتح درب الهداية والرشاد 
أمام الإنسان. ##يمروت... مُعْرِسُون». 

؛ ‏ العلم وحده لا يكفي. إذ لا بدّ من التسليم للحقّ ليتحقّق الإيمانء «#يَمرُوت 

5 ليس المهم أحسن القصص بل التهيّؤ لتلقّي الدروس العظيمة من هذه 
القصص. 


«ومَا يُؤْمِنُ أَكَرَهُم يك إلَامَهُم متركز > 


إشارات: 


6 


ه في رواية عن الإمام الرضا ‏ أنه قال: «ِإنّهُ شِرْكٌ لا يَبلْغُ به الْكُفْرَ90. 


."18 الميزان في تفسير القرآن. (5) بحار الأنوار» ج856؛ ص‎ )١( 


(؟) آية الله صافي: سفر نامه حج. 


تفسير النور (4) يوسف: )1١5(‏ 1 


كما ينقل عن الإمام الصادق ته قوله: «الشرك أخفى من دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء»”". 

وعن الإمام الباقر عط في تفسير الآية أعلاه: «شرك طاعة وليس شرك 
عادة. .0 

كما نقرأ في روايات أخرى أن المقصود بالشرك في هذه الآية هو شرك 
النعمة كأن تقول مثلاً: فلان ساعدني في إنجاز عملي ولولاه لكنت هلكت. 


التعاليم: 
١‏ للإيمان درجات ومراتبء والإيمان الخالص هو الذي لا يشوبه أي شرك ولو 
قليل» وما يُؤْمنُ... إلا وهم مركن ». 


علائم المؤمن المخلص: 
١‏ في الإنفاق: لا يرجو جزاءً ولا ثناء من أحد غير الله طلا زُبُ يك جَزْهِ ولا 
شرا 74" . 


١‏ فى العبادة: عبوديته خالصة لله وحدهء #إولا بشْرِك يعاد رَيْكِ لمرا”؟". 
- 5 جء ير ىك لم ريبفة 
في الدعوة: لا يريد أجراً إلا من عند اللهء «إن أَجْريَ إِلَا عل آنه ”. 
: 7 000 : 5 : سس بره لسر عه 2 
4- في الزواج: يصع نصب عينيه الإيمان» إن يُكونوأ فقَراءً بِعْنهم لله من 
>> اع (5 
247 


ه - في تعامله مع الناس: يطرح كل شيء جانباً عدا رضا الله ظثلٍ أنه كد 


دهم 7" . 


.79 سفينة البحارء ج١ء» ص/191. (6) سورة هود: الآية‎ )1١( 
.37 (؟) الكافي, ج7اء ص195. (5) سورة النور: الآية‎ 
.6١ سورة الإنسان: الآية 8. 0) سورة الأنعام: الآية‎ )( 


(4) سورة الكهف: الآية .1١١‏ 


1 يوسف: )1١5(‏ تفسير النور (4) 


رم | ص لس م خس# 


0 

/ المحبة: حب الله عنثذلهة يضاهى أي حب آخرء ددن ءَامَنْوَ َس 2 
000 

4 - في التجارة والعمل والكسب: لا يلهيهم شيء عن ذكر اللهء ظيجَالٌ لا تُلْهيم 
عمط ديئي ممع سمس 60 9 : 
تجارة ولا بيع عن ذِكرٍ آله 


علائم المؤمن الذي اختلط إيمانه بالشرك: 
2 2 6 


١‏ يرجو العزة من غير الله أيِبْتَمُوت عِندَمْ الْرّة» 


؟ - في العمل: يخلط العمل السبّئ بالصالح» طَلَلُوا عَمَلا ًا وار سَيئًابه0*. 


- يتعامل مع الآخرين الح قيطي اليا علي طقل حل ا اي 
0 

؛ - في العبادة: يشوب عبادته الاستخفاف والرياءء الَِنَ هُمَ عن صَلَائِمَ 
سَاهُون 7" . 


8 في الحرب: يخاف من الناس» عون الئاس كُمَنْيَةَ ج07 
5- في التجارة وشؤون الدنيا: منغمس في الطمع والحرص» #ألهدكم 
لقا ه00 . 


في اختياره الدين والدنيا: يركض وراء الدنيا ويترك النبي كوء <وَإِدًا موأ 
5 محترَهٌ أو َ ف فصوا لعا و ورك يمأ بي ” 6 


.67 سورةالأحزاب: الآية 9"؟. (؟) سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
0 سورة الماعون: الآيتان‎ )0 .١56 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
سورة النور: الآية /ا. (4) سورة الناء: الآية لالا.‎ )6( 
.١ سورة التكاثر: الآية‎ )9( .١58 سورة النساء: الآية‎ ):4( 


(5) سورة التوبة: الآية ؟١١. )٠١(‏ سورة الجمعة: الآية .١١‏ 


تفسير النور (4) يوسف: )٠١8-1١19(‏ 3 


ب ارغاارء لم 


«َأفامنوا أن نسم عَلشَية من عَذَابٍ آم 


لظا 


رع ءد را ميرم 7 


أ تأتيهم ألسَاعَهُ بعْمَهَ وَهُمْ لا يتعرورت 0« 


022 


إشارات: 


0 «الغاشية» النائبة أو العقاب يصيب الفرد أو المجتمع. 


التعاليم: 

١‏ لا يأمننّ أحد على نفسهء أفَأْمنوَا». 

” - افتراض الغضب الإلْهِيّ يكفي لدفع الإنسان نحو جادة الحقّ والصواب» بيد 
أن المشكلة هي في أنْ البعض لا يحتمل حتى هذا الافتراضء #أفَأممْواً». 

.4 عذاب الله شامل ولا مهرب منهء غَليشيَة‎  '"“ 

4 - قليل من العذاب يكفي لقلب أمور الإنسان رأساً على عقبء, ظعَيِيَةٌ ين عَذَانِ». 

ذكر القيامة يربّي الإنسان ويردعهء ©تَأْبِبُمْ السَاعَةُ». 


وديء لس 


0 أ- عو اي م62 سر سدسم 
دِثْل مذو سَبيلَ أَدَغْرَا إل الله عل بَصِيرَةَ 
ا ل ا 100006 دكرء أ 
أنأ وَمَنِ تعن وَسبِحنَ أله وَمَآ أنأ من الْمتركينَ 9 > 


إشارات: 

0 الداعية يختلف أمره عن عامة الناس». كما ذكرنا بالنسبة إلى الآيتين السابقتين 
فإنّ إيمان معظم الناس مشوب بالشرك؛ 9وْمًا يُؤْمِنُ أَحثْرهُم» في حين أن 
رسول السماء يقول: وما أنَأ من المتركنَ» 

التعاليم: 

١‏ طريق الأنبياء واضح أمام الجميع» ظمهَذِو. سَبِيلَ4. 

؟ - سالكو طريق الحق يجب أن يعلنوا عن مواقفهم بصراحة من دون مواربة أو 

خوفء «إهازو. سَبيج 4 ”*. 
 "‏ يجب أن يدعُوَ القائد إلى الله لا إلى نفسهء طأَدَعْوَاْ إل اشر 


؛ - ينبغي بالقائد أن يتحلّى بالبصيرةء ظعَلٌ بَصِيرَةَ». 
ه ‏ دعوة الناس إلى فعل ما يجب أن يقترن بالتبصير والتوعيةء عل بَصرةع0*. 
١‏ أتباع النبي يجب أن يكون كل منهم داعية يدعو الناس إلى الله بالبصيرة 
والوعي» ظأأَدَهْرَا إلَ أللَه... أنأ وَمَنِ أتَبَعقٍ». 
٠‏ محور الدعوة تنزيه الله من أي شرك وشراكة. «سْبَحَنٌ أَنو>. 
- الركن الركين للدين الإسلامي هو التوحيد ونفى الشرك» «أدَعْوًا إِلّ أَشَِّ. 
1 يجب أن يكون الدعاة منزهين مخلصين» ار أنأ. 


#وما أَيْسَلْنًا بن يك إلا رجالا وى إِلتّهم من 
كر يَسِيرُوا ف الْأَرَْضٍ م ا ا و 
ل د الأخرة عر للذوت أتزا أفل سجرن 


| لل 


6 
00 


ع 0 


© 
72 


1: 

إشارات: 

0 كانت حجة المنكرين لدعوة الأنبياء دائماً هي كيف يكون النبي كسائر البشر 
والحجة نفسها أطلقها الناس على دعوة نبينا الكريم يه إذ جاءت هذه الآية 
كرد وإنذار لهم في آن معاً. 


التعاليم: 
- جميع الأنبياء كانوا رجالا «ومآ أََسَلَنَا من قبْلِكَ ل رجالاه, وربما كان ذلك 
لأن الدعوة والهجرة والسعي أسهل على الرجل مقارنة بالمرأة. 
١‏ علوم الأنبياء هي علوم وحيانية ويصطلح عليها بالعلوم اللدنية» «نوى إلنيم». 
الأنبياء بشر ويعيشون مع البشر (ليسوا ملائكة ولا أفراد منعزلين أو مرفهين)» 
«يِن أَهْلٍ الثرى». 
 :‏ يجب أن يكون للسياحة والسفر هدف ومعنى» «أنثرٌ يسِيروأ ىو لْارْضٍ >. 
الس العينيّة هي الأسلوب الأكثر تأثيراً في معرفة الحقيقة ظأَقَرْ سيردا في 
الْدَرْضٍ >. 


تفسير النور (4) يوسف: )1٠١١(‏ 


5 السياحة والسفر في أرجاء المعمورة واستلهام العبر والدروس من التاريخ أمر 


مؤّر جداً في الهداية والرشادء #يِنظرا». 


المحافظة على الآثار التاريخية مسألة ضرورية من أجل أن يعتبر الآتون» 


<يشثرا». 


4 إرسال الرسل ونزول الوحي وإهلاك المنكرين المعاندين هو من السئن الإلهيّة 


لثابنة في التاريخ» كت ك3 عه الت ين قَلِهْ». 


4 لن يجني الكفار جراء إنكارهم دعوة الأنبياء غير العذاب والذل» لكنّ المتقين 
يتلقّون نصيبهم في الآخرة وهي خير من الدنياء ظوَلدَارٌ لآير حَز. 
٠‏ - الهدف من رسالة الأنبياء والقرآن هو أن يتدبر الإنسان ويفكرء «أفلا تَعِقِلُوت »>. 


ملم امه 
ءا مس 


١‏ العقل يضع الإنسان على طريق الأنبياء»ء «أفلا تمقَلُونَ». 


«حَقّ إذا اتيس ابل ونوا نَم قد دبا دهم 
عد 


دعءب 7غ سس ع باو ديب ردث عآوب سم 207 رع س حي 
صرب فى من نَنَاهُ ولا برد بَأْسْنَا عن الْصَرَو الْمُجَريينَ © > 


إشارا ات: 


لق فيك" الأبياء عبر التاريخ على ذخ وتنم :ومو تقهم .ولغ أ يكقوا إل طيدما يقبا 
من هداية الناس وإرشادهم وفي المقابل لم يكف المنكرون عن عنادهم 


ولجاجتهم. ومن أمثلة ذلك نقرأ في القران: 
أ) أمثلة على يأس الأنبياء من هداية أقوامهم: 


استمرّت دعوة النبي نوح ظَة بين قومه قرونا عدّة ولكن مع ذلك لم يؤمن 
به إلا نفر قليل»ء ظأن يُؤِْت ين هَويكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ”'2؛ عند ذاك دعا عليهم 
بكلمات تنم عن اليأس من هدايتهم وول يدوأ إل اج ك7" الأمر نفسه نجده فى 


قصص كل من الأنبياء هود وصالح وشعيب وموسى وعيسى لكل . 


)١(‏ سورة هود: الآية "". (15) سورة نوح: الآية /اا. 


14 يوسف: )1١١(‏ فين الور 643 


يرون أنها كذب وخيالء فقد جاء على لسانهم في الآية السابعة والعشرين من 
سورة هود بل نَظدَكُمْ كذِبيت4”". أو كما قال فرعون لموسى 858 : «إِنَّ 
20 ل م ورا ج20 
ج) أمثلة على النصرة الإلهيّة : 
لقد بيّن القرآن الكريم أنَّ النصر الله عهد قطعه الله تعالى على نفسه: 
رات حَنًا علِنَا نَضْرٌ الْموِْنينَ”". وفي موضع آخر يقول تعالى: ينا هُودًا 
وعن العذاب الإلهي الذي لا يرد عن المجرمين» يقول القرآن الكريم في 
الآية الحادية عشر من سورة الرّعد: «#وَإدًا أراد أَنَّهُ بِقَوْو سوا قلا مَرَدٌ لذي 
التعاليم: 
١‏ يبلغ الإنسان في عناده وإصراره مبلغاً يجعل النبي مع كل ما يملك من صبر 
7 وحلم باس امن هتايعهء موعن | اتن 412001 
3 للتفاؤل وحسن النية والصبر حدود. لحي »4. 
 "“‏ يجب ألا نهدر طاقاتنا في الأمور التي لا طائل من ورائهاء فمن الناس من 
لا ترجى هدايتهء طحو إِذَا أستيمس الرسلٌ». 
4 إمهال المجرمين وتأخير العذاب عنهم سنئّة إِلهيّة. طحي إدَا اشتيتس الرْبل» ؟ 
أي إننا أمهلناهم إلى درجة يئس معها الرسل من هدايتهم. 
ه ‏ تأخير العذاب عن المجرمين سبب اجترائهم وتكذيبهم» طحق ذا أَسْمَيتّس 


يشل ليرا . 


دسورة هود: الآية /71. (5) سورة الروم: الآية /ا4. 


سورة الإسراء: الآية .1١١‏ (4) سورة هود: الآية 08. 


تفسير النور (14) يوسف: )١١١(‏ 6" 


7 ددس مسمر 


١‏ يأس الرسل من هداية الناس شرط نزول العذاب الإلْهِيَء لحَيََ إِنَا أسَتَيفس 
الرسَلُ». 

٠‏ - المدد الإلْهِيَ للأنبياء له وقت خاصء طحي إذَا اشتيتس الْبسلٌ». 

8 - العذاب الإلْهِىَ لا يشمل الأنبياء والمؤمنين بهم» ظمَنْيىَ»>. 

4 العذاب والعقاب واللطف والمدد جميعها بيد الله «تصَربًا... بَأسَمًا». 


ل ررصة 0 
3 


٠‏ الإنسان يختار مصيره بنفسه. عذاب أم نجاة؛ طمن نَناء... الْمْجَرِميتَ»©. 
. . ّ >#سئ دي عم ع م 

١‏ إرادة الله تعالى مقننة وليست عبثاء #«من تنك ولا يرد بسنا عن الْمَرْم 
لمجردي». 

١١‏ _لا عاطق من رحمة الله ء اذا أستيمس # ؟ (أينما وصل الناس إلى طريق 
مسدود تجلّت لهم قدرة الله في اللحظات الأخيرة). 

١‏ ما من قوة تستطيع أن تمنع عذاب الله #وَلَا يرد بَأسا». 

5 - سنة الله هي في الدفاع عن الأنبياء وإبادة المجرمين؛ «جآءَهُمْ تََربَا. 


2 “م للئ#ا ئج « ير و 4 
للد 5س فى مَصَصيعَ عِبرَةُ لول الأب مَاكنَ حَرِيئًا 


)3 ود ٠.‏ 2 5 00-0 ده م» 
. يفترىك وللحكن تصييق الى بين يديه وتفصِيل 


حك نوو وَمدَى ويد َو بيو © > 
إشارات: 
د «عِبْرَةٌ»: أصل العبر تجاوز من حال إلى حالء والاعتبار والعبرة: بالحالة 
بتعبير الرؤياء وهو العابر من ظاهرها إلى باطنهاء وهو أخص من التأويل. 
0 لَص »: ربما كانت إشارة إلى قصص الأنبياء جميعاً أو قصة يوسف 
ويعقوب وإخوته وعزيز مصر والحوادث الكثيرة؛» حلوها ومرّهاء التي توالت في 
هذه القصة. 


45" يوسف : )203151 تفسير النور غ2 


التعاليم: 

١‏ عنصر الامتياز في القصة هو القدرة على استيعاب دروسهاء بدأت هذه القصة 
بالآية الكريمة» «خَنُ نَنْصٌ عَلَيَِكَ أَحْسَنَّ الْقصّص»>»؛ وختمت ب طلقد كارت في 
تَصْصِِم عبر 4. 

؟ ‏ على الرغم من الدسائس والمؤامرات والعقبات كلّهاء كانت عاقبة النبي 
يوسف قت العرّة والقدرة وكذا الحال بالنسبة لنبينا الأكرم ينك الذي انتصر 
على جميع أعدائه وبلغ ما بلغ من المجد والقدرة والمنعة» طلَقَدَ كات في 
فَصُصيم عبر 4. ك 

 '*‏ وحدهم العقلاء يستلهمون الدروس والعبر من القصص. #عبرة لَأَوْلٍ 
الأبب». 

4 الاسار من قصض القران ليشن حتاها بزياق دون أتخزء: وو لكل الل د 

ه ‏ في قصص القرآن بيان للحقائق وليست أحدائها من وحي الخيالء لاما كن 
حَدِينًا شْرَى>. 

5 كلمة الحقّ لها تأثير عميق في النفس2. #عبرَة.... 

٠‏ - القرآن الكريم على خط واحد مع الكتب السماوية الأخرى» سين ألزى»>. 

4 - يطرح القرآن الكريم الحاجات والمتطلبات الإنسانية جميعاًء «وَبَنْصِيلَ 
كل نَنَو4. 

4 القرآن كتاب هداية خالصة لا تشوبه ضلالةء #وَهدّى». 

٠‏ وحدهم المؤمئون يمتحون من نمير الهداية القرآنية؛ #وَهُدَى وَرَحمَهُ لْمَوَوِ 


. دم 


يُؤْممُونَ4. 

١‏ - العقل شرط التقصّي والاعتبارء طيِره لَأوْلي الْأَلِب». أمَا تلقّي النور 
والرحمة الإلهيّة فيلزمهما الإيمانء «لْمَوَر بُيَمْن»ه. 

١‏ - قصة يوسف آية لطلاب الحقيقة دَايتٌ لِسَإينَ4»: وعبرة للعقلاء «عبرةٌ 
َأرْيِ الْأَلِبْ». وهداية ورحمة للمؤمنين «ِوَمُدى وَيَنمَه لْمَوَوِ يموت ». 


«والحمد للّه رَبْ العالمين» 








1١١ الجزء:‎ ١١ السورة:‎ 


عدد الآيات: "+ 

















تفسير التور (4) الرعد 4 


ملامح سورة الرّعد 


نزلت هذه السورة في مككة المكرّمة وتشتمل على ثلاث وأربعين آية. 
سعيةق بسورة الرّعد لحديثها عن تسبيح الرّعد الذي ورد في الآية ١‏ منها. 
أهمّ الموضوعات التي وردت في هذه السورة هي عظمة القرآن الكريمء 
والتوحيدء تلق السموات والأرض» وتبنخير الشمس والقمرء وحَلق الفاكهة 
والنباتات بأنواعهاء والمعاد والعدل الإلهيّء ومسؤولية الناس» والوفاء بالعهد 
وصلة الرَّحِمء والصّبرء وتجتّب الانتقام» والوصول إلى الرّاحة الحقيقيّة في 
ضوء الإيمان بالله سبحانه؛ والمصير الأسود الذي لَحِقّ بمُكُذْبِي الأنبياء 
والرّسل طكل. 


2 الرعد: )١  ١(‏ تفسير النور (4) 


«التر يََكَ ايت الكتب وَالَدِىَ ِل إِيَكَ ين رَيْكَ الْحَنُ وَلَكنَّ كر لين لا ومن ) > 


التعاليم: 
١‏ القرآن ١‏ كتاب عظيم» تلك 4. 
لقر لكريم 2 ٌ , 4 ع برام ام 21 
؟ - الهدف من إنزال الكتّب السماوية تربية الناس. #أنزل لَك من رَيْلكَ>. 
ته ا ملك 
0 لا سبيل للباطل إلى القران الكريم» جأزل إليك... الح . 
المحور هو الحق وليس الأغلبية» فعدم إيمان أكثر الناس وجهلهم لا يعني 
3 5 لس 7 2 كت عع 
بطلان الصّراطء «الحن وَلْكِنَّ أكثر الثاين لا يِؤْمُونَ؟>. 
1 - على القائد أن يعرف أنْ أكثر الناس قد لا يؤمئون بهء لذلك» لا بد من 
الاستعداد بشكل كامل لمواجهة هذا الموقف. (وفق مفهوم الآية ككل). 

ب ل م ا 2 م اك 2 دس مه 77 معن اسه --- ٍَ 7 سس سلا 0 يه . 
أنه الى رقم لسوت بير عملر تَرَوْتها شم ستو عل الْمَرشٍ وَسَخْر اسمس والْقَمر كل يجْرِى 
أجل مُسكى يُدَبَرُ الْأمر صل الأب للم بده ريك ويد > 

إشارات: 
0 ثمة عدد من الآيات القرآنية تشير إلى حفظ الله سبحانه للسموات والأرض» 
منها : 
ل 4 ت ا 200 0 
أ) الآية المذكورة أعلاه: أله ألذِى رقم السَموتِ يقير عمد تروت ». 
2 2# كخم 0 رءء كاد >4 موي سد ل علس ا كر سوس هم 
ب) إن أله ينيك السَملوْتِ والأرض أن تزولا ولين زالَآ إن أَمْسَكهمًا مِنْ أعرر ينْ 


. 7 


عم 


2 0 


ج) «وينييك الكساء أن تمع عَلَ الْأَرْضٍ إلا بدني »”". 


.564 (؟) سورة الحجّ: الآية‎ .4١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (14) الرعد: ١(‏ -؟) أ.م 


قال العلامة الطباطبائى (رَحمه الله) فى تفسير الميزان: «المراد بتفصيل 
الآيات هو تمييز السموات والأرض بعضها من بعض ونَتقها بعد رَتقه0©) 
شك في أن مشاهدتنا هذا التمييز تُبِيّن لنا قدرة الله سبحانه على تمييز الناس يوم 
القيامة. 
ل ال اعمدفء جَمع (عمود). 
0 وقال صاحب تفسير مفاتيح الغيب: ابروئى أن رجلة قال لعلى بن أب بى طالب 
رضوادت الله عليه : كيف يحاسب الله الخلقّ دفعة ة واحدة؟ فقال: 1 يَررُتُهم 
الآن دُفعة واحدة وكما يَسمّع نداءهم ويُجيب دُعاءةهم الآنْ دُفعة واحدة»0". 
التعاليم: 
١‏ -السموات مرفوعات على عَمدء سير عم تَرَوَتا. فعًجزنا عن رؤية الأعمدة 
لا يعني عَدْم وجودها. قال الإمام الرّضا غلا : َم عَمْدِ ولكن لا تَرَؤْنها»”". 
_ َ 9 ر م عه ل 
١‏ - الشّمس هي الأخرى تجري لمستقرٌ لهاء كل جر »>. 
” - ترتبط الأجرام السماوية في حركتها ومقدار تلك الحركة بزّمن دو ومعَيِّن» 
أجل مُسَمَى 4. 
4 - الوجود كله خاضع لتدبير الله سبحانه» 9يِرَيرُ». 
الله سبحانه وتعالى خرّ فى تفصيل الآيات أنّى يشاء؛ (سواء أكان ذلك 
تفصيلاً للآيات التشريعية أم الآيات التكرينيّة)» 8يِتَصّلُ الآيت». 
5 نظام الوجود هو نظام هادف لا اعتباطيّ» ِيْرى لأجل... َل بلقل ري 
> ؛ فحَلْنُ العالّم من دون إنهائه بالمّعاد ليس إِلَا لَغواً وباطلاً. 
- الدليل الدال على المّعاد هو تفسه الدالٌ على التوحيد؛ فالربٌ الذي يخلق ويُدير 
لا ريب أنّه سيأتي بالقيامة أيضاًء ظرََمَ» أستوئ» يُدَبَرء قله ريَكم تون . 


.04 الميزان في تفسير القرآن» ذيل الآية المذكورة. () بحار الأنوار» ج376: ص‎ )١( 
(؟) تفسير الفخر الرازي» مفاتيح الغيب.‎ 


6 الرعد: (*) تفسير النور (4) 


جه رمم 0 


عل بع ها عاض له ل ١‏ 
جحل ها رؤب وَأتْرا ومن كل التَّمرتِ جَعَلَ فب رون أت بُْئِى 


إشارات: 

0 تناولت الآية السابقة مُعجزة السموات وهذه الآية تشير إلى موضوع الأرض 
والنْعَم الموجودة فيها 

الرّوايِي من الجبال: النّوابتٌ الرَّواسحُ؛ «الرَّوْج؛ و«الرَّؤْجان) واحد بمعنى 
الذَّكَرُ والأنثى. 


0 لم يكتشف العلم الحديث قانون زوجية النباتات إِلّا في القرن الثامن عشر على 

يد عالم النبات (لينيه 26هانآ): في حين أشار القرآن الكريم إلى ذلك قبل أكثر 

من ألف وأربعمئة سنة. وعلى الرّغم من أن الإنسان كان يعرف منذ القِدّم أن 
بعض النباتات والأشجار كالنخيل مثلاً فيها أعضاء ذكرية وأنثوية» إلا أن 
معرفته لعموميّة هذه الحالة في كل شيء مأخوذة من القرآن الكريم. 1 

0 قد توجد الأعضاء الذكرية والأنثوية في بعض الئنباتات في الشجرة نفسها أو 
النبات هخ وقد تكون منفصلة عن بعضها في نباتات أ 

ل رما تعني جملة مد لْارْضٌ > خروج الأرض ومّدّها من تحت الماء والذي 
أشير إليه في الروايات بمعنى (دَحو الأرض). وهذا الاحتمال ينطبق مع النظريّة 
الجيولوجية الحديثة التى تعتبر أن الأرض كانت موجودة تحت الماء فى 
الماضي» والله أعلم. ْ ْ 

0 يقوم نظام الخلقة على أساس الرّوجية: 

أ) الزوجية في النباتات» وَبدت مذ من كل ربع تهيع» . 
ب) الزوجيّة في الحيوانات» 2 الأتعر أَروبيًا م2 
6 الزوجية في الإنسان» حنَ ل 1 من أنفسِكُم أزود روي ج217 


..١١ تفسير الفرقان. زفرة سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.5١1 (؟) سورة الحجّ: الآية 0. (5) سورة الرّوم: الآية‎ 


تفسير النور (14) الرعد: (4) .م 
6 الزوجية في كل شيء ١‏ #ومن كل سن 58 سن جي 2310 


التعاليم: 
الأرض ممدودة ومدحوّة بحكمة الله سبحانه وتدبيره» مد رض . (يؤدذي 
مَدَ الأرض ووجود الجبال إلى المحافظة على توازن الأرض وسهولة استفادة 
الإنسان منهاء إذ لو كانت الأرض مسطّحة بشكل كامل أو مليئة بالجبال 
تماماً لّما أمكن العَيشُ عليها). 

تُعييز الجبال مضادر لخون المياةء والأنهار وسائل لتوزيع تلك المياه؛ 
فكلاهما يسهمان في تسهيل عيش الإنسان على الأرض» #رومى وأ 5 

* - تّعاقب الليل والنهار هو الآخر عامل الحياة الأساسء طيُنْيِى الَبَلَّ الَبَارَك. 
(ولولا ذلك لاحترق كل شيء بسبب الحرارة الدائمة أو غابت الحياة عن كل 
شيء نتيجة عدم وجود الضوء والحرارة). 

عالّم الطبيعة درس للاعتبار لا الغفلةء ظلِمَوْرٍ يسَتَكَرده». 


دف رض قِطْمْ 3 مسَجَورات وحكت مَن 21 لد 7 ِل 00 ان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ تق بِمَاوٍ 
ِل وَنْفَضِلُ بَعصًَا عل بَنْضٍ في الكل إِنَّ في ذلك لكآت لْمَرْوِ ينقارت 40 

إشارات: 

0 وان © جمع «صِنْوا , بمعنى المُرع الخارج من الشجرة تفسهاء وهنا تعني 


المتشابه والمثيل. 


التعاليم: 
- تتألف الأرض من قِطع متجاورة تتميّز كل قطعة منها بخصائص مُعيّنة «ِقَِطْمٌ 
مورت 4. 

١‏ - تنوّع الفاكهة من حيث اللّون والظعم والشّكل هو آية على قدرة الله سبحانه» 
«لآيٍ». 


.48 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


4 الرعد: (ه) تفسير النور (15) 


ان الفاكهة إلى إرادة الله ومشيئتهء ولولا ذلك ما اختلف طعم الفاكهة 
التي تسقى كلها بنوع واحد من المياهء شقن بمو وأجِر. 

5 التجاور لا يعني التشابه» فمعيار الأفضلية هو التنوّع في الإنتاج» 
مُتَجَووت... وَنْفَضَلُ... في الكل »>. 

5 تقوى دوافع الإيمان لدى العقلاء من خلال تناول الأطعمة» بينما يكتفي غيرهم 


بِمَلء البطون من دون أي تفكير في عظمة الخالق» «الَآَيْتٍِ لِقَرَرِ يَعْقِلُوَ ». 


ل هذا ها ايا ]نا لتى لق دي أزتهك لزت ككزرا 
ري وَأولِكَ الأَمْكَلُ ف أغتاقهر وَأرْكَيِكَ حصب الثَارِ هم يا يدن )»> 


إشارات: 

0 يُخاطب الله سبحانه في هذه الآية الشريفة رسوله الكريم َك قائلاً: «لا تَعجب 
من إنكار قومك نبوّتك». بل الأحرى أن تعجب من إنكارهم قدرتي على إحياء 
الموتى وصعوية قبولهم هذا الأمر». 

0 لم يقدّم المنكرون للمعاد أي دليل على استحالته بل اكتفوا باستبعاد مثل هذا 
الأمرء بينما قدّم القرآن الكريم أدلّة عدّة على المّعاد بالإضافة إلى إشارته إلى 
أن عدل الله سبحانه وحكمته يستوجبان 00 القيامة. فمرّة يخاطبهم قائلاً : 
<ِيايها آلَاسُ إن كُيْرٌ في رَبْبِ ين آله ا 
و4 ومرّة يقول في آبة أخرى: ثل بها الي أنكأما أذ مرو ور 
بعل حَلْقٍ عَلِيءٌ»”". 

التعاليم: 
- إنكار المّعاد مّعناه إنكار قدرة الله تعالى وعدله وحكمتهء وهذا بحدّ ذاته كُفرء 

درْتيكَ الس كمَرُراه. 
١‏ - لما كان هدف الذين يُنكرون المّعاد هو هذه الدنياء فهم إذاً مغلولون بأغلال 


)١(‏ سورة الحجٌ: الآية 8. (؟) سورة يس: الآية 4ل. 


تفسير النور (4) الرعد: (5) م 


المادّيّة وقيود الأهواء والجَهل والخرافة» ومثل هؤلاء سيكونون مغلولين 


بأغلال العذاب والهوان في الآخرة أيضاء «الأغللٌ». 
 "‏ الأغلال التي يُربَط بها المُعاندون يوم القيامة لا يمكنهم نزعها أو التخلص 
منها لالتفافها حول أعناقهم بإحكام وقرّةء طق أعَنَاتِهِرٌ». 
5 - يبقى المُنكرون للمّعاد في عذاب مستمرٌ؛ لأنهم لم يدّخروا لآخرتهم ما 
يُمكُنهم من التخلّص من عذاب الله وغضبهء «حَللِدُونَ». 
عرد وة 2 2 روم عمط 


ك4 2 0 0-0 72 
المثللت وإنّ ريك لذو مغفرر لِلناسن عل ظامهمر 


-_ 


د تبك عد ايكاب (©4 


إشارات: 

«ِالَيْتثٌ» جمع «المَكُلّةَه و«المُئْلة» بمعنى العذاب والعقوبة التي تنزل بالإنسان. 
فقد يَصل العناد بأحدهم إلى حدّ يتمتى فيه نزول العذاب وهلاكه بدلاً من قبوله 
الحقّ. ويشير القرآن الكريم إلى بعض تلك النفوس المريضة؛ مثل قوله تعالى : 
دن مانو اللُهُرّ إن كنت هنا هُرَ لعن ين عِندِكَ تأميلز عَلَدمَا حجكانة ين 
ألتصَلِ أو أنْينا بِعَدَابٍ ألير»”'. وقوله أيضاً: وَل نَل عل بض الأَمْجَيينَ 
َقَرهُ علتِهِم ما كارا بيه مؤبنيت4”". وقوله: ألم ثَرَ إل الْذِيت أونوًا تصِيبا ين 
الحجتب مون يالجبت وَالطمُرتِ وَبَقولنَ لِلَدِنَ كَترُوأ عؤلاء أمدَئ ون الذي 
َامَنُوا سبيلا”". 

ويُعزى تعجيل بعض الناس بنزول العذاب الإلهي لأسباب عدّة» منها: 
أ) غفلتهم ونسيانهم لتاريخ الأمم الماضية واستبعادهم نزول العذاب الإلهِيَ» 
بل ونُكرانهم له. 


.0١ سورة الأنفال: الآية 77. (5) سورة النساء: الآية‎ )١( 
و198.‎ ١98 (؟) سورة الشعراء: الآيتان‎ 


9 الرعد:  )5(‏ تفسير النور (4) 


ب) حسدهم الآخرين على ما يت يتمتعون به» كما ورد في كُتب التأريخ أنه وعند 
تسلّم أمير المؤمنين علي كل مقاليد الخلافة» تمتى أحد المُعاصرين للإمام 
الموت لنفسه لعدم قدرته على تحمل رؤية الإمام ع خليفة على المسلمين» 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سورة المعارج. 

ج) شعور مثل هؤلاء الأشخاص باليأس والقنوط ووصولهم إلى طريق مسدودة 


تماهاً: 
5 الاأسعيزاء والشكرية بالآمر ورقفة: وتكراتة:وإن كان :ذلق يكلفه تحباته 
ومصيره. 


0 ورد في القرآن لكريم وَل يِوَانِدُ أله الئاس بظليهر ما ترك عَلَيها من دَابوَ ولكن 
يتَجَرهُمَ 1 أجل 4ه بورق هد اند اتا هما كستوا ما خرلية 
عَلّ ظهَرِها ين آذ 7" . 


التعاليم: 
- يَصل العناد بالبعض حداً يُفضّل فيه الموت والهلاك على قبول الحقّ والإذعان 
له «مْتَتْليكَ بالتيتتده. 
ككل قاريت الأمم الماضية أفضل نموذج للعبّرء هرد عَلَت ين قَيلِهِمُ 
لْمتلت 4. 
*'- لا تستهينوا بغضب الله واعتبروا بالمثلات السابقة» «ين قَبْلهِم المتلّث متت >. 
اقتضت سنة الله تعالى إمهال الناس» وهي لا تتبدل باستعجالهم العذاب» 
«لذر مَنْفِرزه. 
- طريق التوبة والإنابة مفتوحة حتى للمُعاندين» «الدّو مَمْفرَؤ... عل ظُلمِهِمٌ>. 
إِنْ الله سبحانه يحب خَلقه على الرغم من ما يصدر عنهم من سيّئات 
ومعاص. لدو مَمْفِرَْ لين عل ظَلْهِر»ه. 
37ت سيق لط الله ورحمئه عَضبّهء طمَْفْرَةَ... الْهِقَابِ»>. 


.56 (؟) سورة فاطر: الآية‎ .5١ سورة التحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الرعد: (97) ب 


4 يُعتبر اجتماع الخوف والرّجاء عاملاً من عوامل النمرٌّ والتطوّرء لدو 
مَمْفِرَوْ... لَسَرِيدٌ الْعِمَابٍِ>. 


٠‏ عضب الله ورحمته من تجليات ربوبيّته سبحانه » جريُكَ دو مَغْفْرَرَ٠..‏ ريل 


ل 


لوَبتُولُ ان دروا لك أنْلَ عَلهِ َايَه ين ريد 
إثمآ أت مد مكل او 69> 
إشارات: 
0 روى عبد الله بن عبّاس أن النبي 6ك وضع يده المباركة على صدره وقال: «أنا 
المُنذِرء؛ ثم أومّأ إلى منكب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يله وقال: 
«أنْتَ الهادي» بك يَهتّدي المُهْتَدونَ بَعدي»”". 


التعاليم: 

١‏ عادة ما تكون توقّعات الكفار من الله ورٌسّله غير منطقية (فقد يطالبون الرّسول 
بالإتيان بآيات ومُعجزات بحسب أهوائهم»؛ طلزلا َزِلَ عله اية»4. 

الإنسان العنيد لا يُستحقٌّ أن يُخاطبه الله سبحانهء 8«إِنَّمَآ أَتَ». لاحظ كيف 
أهمل الله تعالى الإجابة عن سؤال الكمّار في هذه الآية وخاطب نبيّه مباشرة. 

تحتاج التربية إلى التهديد والإرشاد معأ «إنمآ أنتَ ا ولحل َرَرِ هادٍ». 

4 - التحذير بدلاً من البشارة هو أكثر ما يحتاجه المجتمع الجاهل والغافل» 
دِإئمآ أت منيْن»ه”". 

© يتضمّن عمل الأنبياء له الإرشاد والإنذارء «إِتَمّآ أت منَذِةٌ»؛ وليس تلبية 
طلبات الناس غير المنطقية أو الإتيان بالمعجزات في كل لحظة ولكل 
شخصء طلرْلَا أُنْزلَ عَكهِ ايه ». 


.47 ؛ الطبري؛ ابن كثير؛ إحقاق الحقٌء ج7؛ ص‎ ١5 نقله الرازي في التفسير الكبيرء ج19١؛ ص‎ )١( 
مرّة في القرآن الكريم» يئة منها نزلت في مكّة وحدها.‎ )١١١( (؟) وردت كلمة (إنذار) حوالى‎ 


04 الرعد: (86) تفسير النور (14) 


ًَ 


١‏ على الرغم من أنّْه لن يأتي بعد الرسول ون أي تبى؛ إلا أن الله قد أتمّ 
حُبته على الناس ولن تخلو الأرض من الحبّةء طوَلِكُلٍ قر هَادِ»ه. 

- لم يقتصر وجود الأنبياء تكله على الشّرق وحسبء لوَلِكُلٍ قَرَرِ هَادِه. 

4 لا بد من وجود إمام أو هادٍ حي في الوقت الحاضر كذلك. «تَلِكلٍ َه 


الله د َعَم ما يل كل أنقٌّ ما ل الأرحام 
و 0 ا مع عِنْدَه, يمِفَدَارِ ر 40> 
إشارات: 


0 تشير هذه الآية في البداية إلى عِلم الله سبحانه بتحمل كل أنثى (سواء منها التي 
1-0 الأرحام أو مثل الإنسان والحيوان أو تلك التي لا تمتلك الأرحام 
كالنبات والجماد) ثم تطرّقت إلى الموجودات ذات الأرحام بالخصوص. 

0 «المَيْض؛ هو ابتلاع التطفة؛ أي أن الله سبحانه وتعالى عالِم بمقدار الماء (أو 
النطفة) الذي يبتلعه الرّحِم وما تطرأ عليه من تغبيرات ونموٌ وتطوّرات. 


التعاليم: 
- إن الله سبحانه يعلم تفاصيل حالات الحمل جميعاً لدى كلّ الموجودات» 
ملم ما عَْيِلُ كل أنقّ>. 

١‏ - يشمل علم الله تعالى الجزئيّات كذلك. (فهو وبق يعلم نوع الجنين وصفاته 
وقدراته وشكله وجنسهء إلى غير ذلك)»: ##ينك... وما ينِيضٌ... وما رد 4. 

“"' - يؤدي الرّحِم دوراً كبيراً في اكتمال الجنين أو نقصانهء #وما يَنِيضُ ليام 
وما رداك 4. 


)١(‏ جاء في نفسير مُجمع البيان وكنز الدقائق» الحديث 15 أنْ المقصود بطامَارٍ»ه هم الأئمّة 
المعصومون ويل 


تفسير النور (4) الرعد: )٠١  9(‏ ل 


؛ - يستئد نظام خلق الموجودات إلى مقدار معيّن وميزان دقيق» #يمِنَدَارٍ»؛ (أي 
أن الزيادة والنقصان في مدّة الحمل وإجهاض الجنين أو خروج توائم عدّة: 
أو ما إذا كان المولود مشوّهاً بنقضن أو بزيادة في عضو من أعضائهء ذلك 
كله محسوب وفق مُعادلة دقيقة «#ينِيضٌ... وما تَرْدَادٌ ©). 


َيه أب ولد لكي انَل 9©> 


إشارات: 

0 قد تكون مسألة الغيب والشهادة أو السرّ والعَلّن مشكلة بالنسبة إلى الإنسان ذي 
الحواسّ المحدودة» وهي محدودة بالفعل حتى عند مقارنته بالكثير من 
الحيوانات» أمّا هذا الأمر فلا مَعنى له إطلاقاً بالنسبة إلى الله سبحانه عالم 
العَّيب والشهادة. 

ل وحول معنى #عدلم ألْغَيْبِ لهند قال الإمام الصادق تله : «العَيْبٌ ما لم 
يكن وَالشَّهادَةٌ مَا كَدْ كان)0". 


التعاليم: 
١‏ إن الله كبير من حيث الكمالء ومُنرّه من حيث النّقص والعيوب» 
«الممالٍ». 


إشارات: 


0 هذه الآية الشريفة التي هي مُكمَّلة للآية التي سبقتهاء تُعتبر من بين الآيات 
الكثيرة في القرآن الكريم التي تتناول عِلمِ الله سبحانه بأصغر الأعمال وأكبرهاء 


)١(‏ تفسير البرهان. 


١م‏ الرعد: )١١(‏ تفسير النور (4) 


وظاهرها وباطنهاء بل وحتى الأفكار والهواجس والنيّات التي تخطر يبال 
الإنسانء فإذا آمَن هذا الأخير بامتلاك الله تعالى مثل هذا العلم» فإِنْ ذلك يمكنه 
أن يكون عامل أساس لحيائه وتقواه ووسيلة من وسائله التربويّة؛ لأنْ من شأن 
ذلك أن يكون بمثابة تشجيع للصالحين وتهديداً ووعيداً للكافرين. الجدير بالذكر 
أن الله سبحانه يشير في هذه الآية إلى الإسرار في القول والأفعال التي تؤديها 
مخلوقاته خفية أو ليلاً قبل الإشارة إلى صريح القول والمُعلّن من الأفعال. 

ل ووَسَارِبٌ» من سَرَبٍ يَسْرْب سُرُوباً» بمعنى خَرّجَ وذَمَبَّ» ويُطلّق في الأصل على 
الماء الجاري؛ لكنّه استُخْدِمَ أيضاً للإشارة إلى من يبحث عن عمل في النهار. 


التعاليم: 

- لا يختلف عِلم الله سبحانه من شيء إلى آخرء بل هو عِلْم واحد. (لكنّ ذلك 
لا يشبه علمنا وإحاطتنا ببعض الأشياء أكثر من غيرها أو عدم وجوده أصلاً 
بالنسبة إلى أشياء أخرى). «سوا صكرٌ...». 


4 


١ 


0 ومءء 2 ع سم اماس عن اس سم 00 


معقبلت من بين يديه ومن خْلفِهء حفظونر مِنْ أمر ‏ 


رك اله اب ما بر عق كما شه ٠‏ وَإِذَا أراد أله 


١ ١-7 


١ب‏ شين قل تر وما لك ين فوفد برل > 

إشارات: 

0 «ِمُمَتٌ» جمع «مُعَقبةه وحرف التاء في هذه الكلمة ليس للتأنيث وإنما أَنَْتْ 
لكثرة ذلك منهاء نحو نسَابة وعَلّامةٍ وهو دك لذلك ورد الفعل جم يحفظونه, 6 
بصيغة المذكر: 

0 ليس المُراد بكلمة مُمَيِتٌ» هو مُلاحقة الإنسان وإلّا لتنافى ذلك مع قوله 
تعالى ينب يدَيِّ»؛ بل لأنّ ملائكة الليل تُعَقَّبُ ملائكة النهار» وملائكة 
النهار تُعَقَّبّ ملائكة الليل. 

فالس النتسود دن لكل انز نطو 'عقاك أ أو غضبه لأنْ ذلك يتناقض مع قيام 


تفسير النور (4) الرعد: )١١(‏ م 


الملائكة بحفظ الإنسان من عقاب الله» بل المقصود به هو حفظه من الحوادث 
الطبيعية باعتبار هذه الأخيرة مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه كذلك وكل ما 
يحدث فيها هو بأمر الله وإرادته. 

0 يشير الكثير من آيات القرآن الكريم إلى نوع من الملائكة التي وُكُلَت بالمحافظة 
على الإنسان وتلك التي تكتب عنه كل صغيرة وكبيرة» دنوع آخر مُوَكّل بأمر الله 
تعالى بالمحافظة عليه من الحوادث التي لا تدخل ضمن إرادة الله الحتميّة. 

بئاءَة على ما يُستفاد من الروايات فإِنّه بمجرّد صدور أوامر الله بالآجال 
الحتميّة: تتخلّى الملائكة الحفظة عن حماية الإنسان. وعلى هذاء فثمة نوعان 
ف" الأوافن الاليتة 1 اوافبى عقوت (قلحة) واخرض قير سحي إتضاء ولد أن 
الملاكة قليسوا مُوَكلينَ بالتحافظة على الإنئنان لذ من الحوادث غير الستمتة: 
وبالظبع فإِنْ هذه المحافظة لا تَسلب الإنسان حريته أو حقّه في الاختيارء بل 
0 مم بيّدهم لا بيد الملائكة 
0 يشمل حفظ الملائكة للإنسان حياته وأفعاله وسلوكه «وَإنَّ عَلَكُْ لحَفْظِينَع”"', 
وَرْسِلُ عَلييْ حَفَطة»”"“. بالإضافة إلى جفظ إيمانه وأفكاره من الانحرافات 
ووساوس الشيطان لأنّ كلمة «يحْنَظرَك4 تشمل المحافظة على الروح والجسم. 

0 قال الإمام السبجاد غيل مشيراً إلى هذه الاية: «الذنوب التي تُمٍَ قير انعم ء ابي 
على الناس والرّوال عن العادّة في الَخيْرء واضطناع المَمُروف وكُفْران النّمَم 
تدك الشكر»20. 

من المُلاحظ أن هذه الآية تعني المجتمعات الإنسانيّة كلها وليس الأفراد. أي 
أن المجتمع الصالح ينعم ببركات الله سبحانه» أمّا المجتمع الفاسد فلا يُلقى 
إلا غَضَبه. لكنّ هذه القاعدة لا تشمل الأفراد الصالحين والفاسدين فقد يكون 
الشخص صالحاً ومع ذلك نراه يقع في الكثير من المشاكل بسيب الابتلاء 
الإلهّ» أو قد يكون الشخص فاسداً لكنّه يرك لحاله ويُمهّل. 


.447 تفسير نور الثقليْن» ج27 ص‎ )6( .٠١ سورة الانفطار: الآية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


ض الرعد: (17) تفسير النور (1) 


التعاليم: 
الله سبحانه لا يترك الإنسان وَحدف #له. مُعَوبتٌ». 


و79 


"١‏ وَكُلَت بعض ملائكة الله بالمحافظة على الإنسان. «اله, مُعَيَبنتٌ». 

"٠‏ يحفظ الله وَيَنَ الإنسانَ من الحوادث المُفاجئةء اله مُعَيَِتُ... ُنَظرك كه لا 
الراك ال ايت بها لو عن لاجر عاك قروا ا َه لا يعَيْرُ ما 
يقر ». 

- تحيط بالإنسان الكثير من الحوادث والأخطارء #من بن يَدَيْهِ ومن حَلفِوه؟». 

الي 0 43 


وديمو ب 2 


يغير ما يقور 
١‏ لا تنخدعوا بما يُدعى بالحظوظ أو الطالع والفأل والنجوم وغير ذلك» فمصير 


كل إنسان بيده جح روأ ما ما اشيم ». 
+ - تستمرٌ محافظة الله سبحانه للإنسان حتى يكفر بيِعَمهء ولولا ذلك لما حرم 


و دي 


أحد من ألطاف الله ولتّرِكَ لحالهء ظ«وَإِدًا أراد أله يعور سُوءا». 
- التمتّع بِالنْمَم الظاهرة والخفيّة منوط بالكمالات الذاتيّة والحالات الوجدانية» 
00 شرو ما يأنفسسهم 6. ويقول تعالى في آبية أخرى : <ولو َك أهلّ الفرك 


901 ماس سل عر 


عا راثت لنتنا عَكن بَرَكتٍ يِنّ لمك والأرض...ه20". 


4 


-. 4 وَل وم 5 


4 إرادة الله فوق كل إرادة؛ «وَإدًا أراد أله بِقَوْرٍ سوا قلا مرد لري. 


إشارا ات: 


0 من جهة يثير البّرق والصاعقة خوف الناس ورُعبهم وذلك لهطول الأمطار أحياناً 


.95 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الرعد: (1) م 


في غير مواسمها وتسبّبها بإيجاد السيول والفيضانات التي تجتاج بعض المناطق 
والدّمار والحرائق التي تُحدثها. ومن جهة أخرى فإنْ ذلك مدعاة للسرور والفرح 
والأمل؛ لأنَ الأمطار تسقي الأشجار والمحاصيل الزراعية وتؤدي إلى تنقية 
الهواء وتصفيته من الغبار والأتربة وأنواع الدخان. 


التعاليم: 

١‏ العوامل الطبيعية هي في الظاهر سبب الرّعد والبرق والمطرء إِلّا أن مبدأ تلك 
العرامل ومُوجدها هو الله سبحانهء ظوَينئئٌ السَكابت التْقَالَ»>. 

؟ - لا ينبغي أن يؤدي اكتشافنا للقوانين الفيزيائية والكيميائية في الطبيعة إلى 
إضعاف إيماننا بالله تعالى» بل ينبغي أن نعلم أن الطبيعة وقوانينها هي 
مخلوقات من مخلوقات الله #يريحكم البرقت... ونث السّحَابت». 


5 ده 2 7 2 . 
«وَضَيحُ الرَعَدُ يحَسْدِوء والمليكة من فيه 
َيرْسِلُ ألصّوعِقَ فيْصِِبُ بها من يِنَاهُ وَهُمْ نيوت 


إشارات: 

0 يؤكّد القرآن والثقافة القرآنية أن الوجود كله يُسبّح لله تعالى» وهو تسبيح قائم 
على أساس العلم والإحساس والاختيار. والجدير بالذكر أن القرآن الكريم 
يطرح هذه المسألة ويُبيّنها بشكل يَجذب إليه العقول ويغدو ردّاً منطقياً على 
إنكارها؛ ومن تلك الأساليب ما يأتي : 

أ) استخدام كلمات مثل اسيَّ» وؤسيّمَ» وهي كلمات تدلّ صراحة على 
ب تكرار ذلك في سور عذة. 
ج) ذكر مسألة تسبيح الموجودات كافة في أوّل السورة وبعد البسملة مباشرة. 


1 الرعد: )١7(‏ تفسير النور (84) 


د) الإشارة إلى قنوت الوجود وخضوعه بأكمله مثل قوله تعالى: طِيُلَّ لَمُ 
َئُونَ27. وسجود النجوم والنباتات: ظَالتَجْمُ وَالتَّجَرٌ يَسَجْدَانِه!". 
وانقياد السموات والأرض وطاعتها لله سبحانه: ظقَالتَآ يا طَابِيتَ4”". 
وعلم كن الترعوداف عسهينا وصلاتها لله تشالن ل د قد عَلِمَ صَلائمٌ 
ا 
ه) إخبار الإنسان بأنْه يجهل تسبيح الموجودات الأخرىء لا لَففهوه 
يعم ”1 

ه «ِإلْحَالٍِ» أي شديد المُماحَلة والمُكايّدة» ولأن المماخلة والمُكايّدة يستلزمان 
العم والقدرة» :نقه امال مش المتسريق ]مستي كرك الال 6 عزو فيه 
القَوَة والغدات: 


لا ورد ذكر التسبيح اللاي رصن لاا مان تر تعالى : «ويسَيح ١‏ 
يمدو ؛ «وَإن ين سَيْءٍ ا 0 ؟: وهو اننا اعتدنا ذكره في الركوع 
والسجود كذلك: «سَبْحان رَبَيّ العظيم وَبِحَمَْده» و«سَبحان رَبيّ الأعلى 


سا ه 


وبحمده؟. 

0 جاء في كثير من الروايات عن أهل السنّة أن النبيّ َي كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث وقال: «سُبْحانَ الذي يُسَبَحُ الرّعدٌ بِحَمْدِهِ وَالملائِكَةٌ مِن خِيفَيِهه؛ ثم 
يدعو الآخرين أيضاً إلى الدّعاء". 


ع نك 


الع 


0 يعتقد بعض أن الصواعق هي عقوبة أو عذاب إلهيّ ينزل على القوم المذنبين» 


كما حصل مع ثمود طَأَدَتهمَ صَِفَهُ الْعدَابٍ امون يما كانوأ يبون 00 . 


.44 سورة الإسراء: الآية‎ )١( .115 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرّحمن: الآية 5. 0) تفسير الدرٌ المنشورء ذيل الآية: ١‏ من 
(0) سورة قُصَلت: الآية .١١1‏ سورة الرّعد. 

(4) سورة النور: الآية .5١‏ (0) سورة قُصّلت: الآية /119. 


(6) سورة الإسراء: الآية 44. 


تفسير النور (1) الرعد: )١1(‏ ولم 


التعاليم: 

0 يُسبّح الرّعد عن اعَلمْ وشعور منه» شأنه في ذلك شأن الملائكة؛ لورود كلمة 
الاعد والملائكة معاً في الآبة» «وَسسَيحُ الرَعَدُ يحَنَدوء والمليكة». 

ليع د ل ا سبحانه وخشيته. «اين 

“- ليست الصاعقة والإصابة بها أمراً اعتباطياًء إِنّما هي بإرادة الله ووفقاً للسّئّن 
الإلهية» «وَبْرسِلُ الصَّوْعنَ هِب بها من كني 

4 حتى الحوادث الحطرة كالصواعق مثلاًء لن تُثني المُعاندين عن عنادهم. 
ججرلن». 

- لا يُفكُرنَ أحدكم بالتحايل أو المُخادعة أو الجدال مع الله سبحانه لأنكم لن 

تغلبره في ذلك» وَمرٌ سَربدُ للمَالِ4. 

5 - ليست كل حيلة أو تدبير مذموماً؛ إذ قد يتطلب الأمر أحياناً الوقوف بوّجه 


مء 


البعض بشدّة واتباع التدابير الصارمة» «سَرِيدٌ الْحَالٍ ؟4. 
لون كر لل كال تل ب رونا وكرل و الجر ليل 


إشارات: 


ه أشار القرآن الكريم في مواضع عدّة من آياته إلى دعوة الناس إلى عبادة الله 
وترك عبادة غيره واعتباره سبحانه هو المؤئر الوحيد» مثل قوله تعالى : ليب 


دعوةٌ لداع ذا مَعَان ه237 وتحذيره من أنه إذا توجه الإنسان إلى الآخرين من 
موه 
دول الله تعالى نإنهم لن 0 سماعه ولو سمعوه فلن يجيبوه: <إن تذعوهر 


- 


اه 1 6 ولد ضمثراً ما أستبكابواً ينا 
0 لا شك في أن الإنسان ذا القدرات المحدودة بحاجة إلى ملاذ مُطمئنَ يلجأ إليه 


.١4 سورة البقرة: الآية 145. (؟) سورة فاطر: الآية‎ )١( 


1" الرعد: )١6(‏ تفسير النور (14) 


في حياته المليئة بالحوادث. وقد بيّن الأنبياء تليكة ذلك الملاذ الحق «لهم دعوة 
لَوّ». أمَا ما ينتظره الإنسان من مساعدات من الآخرين (الطغاة) فإنّهم لن 
يقدّموه له إِلّا مُقابل الاستعمار أو الاستغلال أو الإعلام الفاسد والمحافظة على 
قرّتهم وجبروتهم» أمّا الإنسان فليس مهمّاً بالنسبة لهم. 

0 الإنسان مُتعظش إلى معرفة الحقّ والحقيقة بالفطرة 8لِيَلُمَ نأث#؛ لكته يضل 
طريقه للوصول إليهما. وهكذاء فإنّه ما من شيء يمكنه ري عطشه سوى الإيمان 
بالله تعالى وحُبّه ودعائه والظلب منه وحدهء را هر يِلِندِ#؛ لأن كلّ ما سوى 


م ص 


الله ليس إِلّا سراباً ودعاؤه ومُطالبته هما عَبث وباطل. 


التعاليم: 

١‏ لا تلجأوا إلى غير الله سبحانه لعٌجز أي شيء عن الاستجابة لكمء إلا 
تبر لد يتود». 

؟ ‏ التصورّات الباطلة والخيال الزائف هو أساس الشّركء مط كُنَيهِ ِل المآ... 


سس نرم راع 
وما هو يليد ©. 
 *‏ من دعا الله مُخلصاً له الدّين فلن يُخْيّبٍ أمله. وما الخيبة التى يُصاب بها البعض 


سه 


إلا بسبب لجوثه إلى غير الله» ظلْمُ معْوَدُ ََيّ... وَمَا دُعَكوًا لْكَدنِينَ إلا فى صَلَلٍ». 
َه يسَجِدُ من فى اموت والْارْضٍ طؤْعًا وكا 
َظِللْهُم مدر رَالآَمَالٍ 8 (©) > 
إشارات: 


0 تَخْدّم «مَنْ» الموصولة لِلعّاقل وهما» لغير العاقل» وثمّة آيات أخرى مشابهة 
لهذه الآية وردت فيها «ما» مثل قوله تعالى: «#وَنَهِ يسْجِدٌ ما في السَّموَتٍ وَمَا ف 
لأرْضِ2'”4؛ ولذلك يمكننا أن نستنتج بأنَ المُراد من هذه الآية كذلك هو 





.44 سورة التحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور (1) الرعد: (15) ينف 
سجود المخلوقات جميعاً لله تعالى لا سيّما مع الإشارة إلى كلمة «الظّلال؛ وهو 
من غير العاقل. 

قد يكون المقصود بسجود الظّلال هو وقوعها على الأرض. 

0 «والآمَالٍ »> جمع «أصيل» بمعنى العَشِىُ» وهو آخر النهار. 


التعاليم: 

١‏ إذا كان الوجود بأكمله مطيعاً لله سبحانه وساجداً له. فَلِمَ لا نكون نحن 
كذلك؟ ريه يَتَجُدُ من...». 

ات الشجوه: لا يكوة: إلا لله وحذة» عار تند 

'- يُسجد المؤمنون حبّاً ورغبة في حين يفعل غيرهم ذلك طلباً للحاجة أو 
الاضطرار إلى التواضع والخضوعء ططْوَعًا وَكرّها». 

- إذا أصبح موجود ما تقيّا مؤمناً فإنّ هاتيْن الصَّفتيّْن سيشملان كل ما يتعلّق به 
رطام ». 

6 سجود الموجودات دائم ومستمر» يسجد... َالْعْدُوَ و 


020 . و 


2 ميم كت وى ؟ءء 
قل من رب لسَّمْوتِ والأرض فل آلله كل اعد ين دويده ولي 6 
2 عم سر رمه 2 ٠‏ سوم ده أ يه لدم روم 1 لِلَىَ رو 

لا يملكون لأنفسهم نفعا وا ضرا قل هل يستوى آلا عَم والِصِير 


٠‏ ديمس م ثم عر ةم 227 0 رخ و مز مره 
َم هَل تَسَتوى الظاملث والتورٌ أ جَعَلَوا نه شي ش 2 -تلقوا كسَلْيَف 


آي 


5 معو رس كك ع مرو س ع عه لس مم 2 عر < 
تب أن وم ل أله ين كل سو وَهْوَ اليد الْتَهرُ © > 


إشارات: 

عرض المسائل على شكل سؤال وجواب هو أحد أساليب التبليغ التربوي 
والتعليمي الذي اهتمٌ به القرآن الكريمء ظكُلٌ من...». 

9 ورد في الروايات عن الإمام الصادق ف أن الشّرك في الإنسان لأخفى من 


14 الرعد: )١19(‏ تفسير النور (14) 


دبيب النمل على الحجر الصّلد في جوف الليل”''". المقصود من (شرك النعمة) 
بهذا المعنى أن الله يهب الإنسان شيئاً فيقول: إِنْ فلاناً قد جاءني به. 


التعاليم: 

١‏ يحجم المشركون عن الإجابة عن أبسط الأسئلة وأوضحها لتعصّبهم الشديد؛ 
لذلك نرى أنّ النبى ييه هو الذي يُجيب عن تلك الأسئلة بدلا منهم» من 
يت الكمنوت... ثل مد ع. 

؟ ‏ كان الكَُمّار لا يقبلون بشيء سوى تحلق الله سبحانهء «ولين مَالْتَهُر مَنْ 
ْلقَ... فون سج بينما كانوا يعتبرون الآخرين [من الأصنام والأوثان 

 “*‏ الإنسان الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًّاً لا يجوز له أن يُتَحَذْ إلهاً بدلاً من 
الله سبحانهء طلا يلون شِع نَنًْا وا صَرَاه. 

4 - مَن رأى الحقّ ولم يُقبله فإنَ بصره وبصيرته تَمياوان وكل ما حوله هو ظلام» 

«هَلْ يسَتَى الْأَحمئ وَالْصِيرٌ...>. 
دما تلق أحد غير الله سبحاتة شيعا حتى ايتشابة ذلك :على الكفارء. «نتديه أخلقُ 


ءآ 7 
2 


4 


4 و صا م6 
20 2 رس مع مس لس كي سخ رس سل مس لس ماس مير 2 مي 
#أنزل من السَّماءِ مآ الت أؤدية بقدرها فَاحْسَملٌ أَلسَيْلُ زيدا رابا 
ا سم وري ص صم ص ره رم . َ. سا ماسر رك كه ب دم بي 0 وء را عمسم ع 
وَمِنَا يوهدونَ عََيْهِ في ألَارِ بيغا مِلِيَةَ أو مع ريد مُْلَهُ كذيك يَضرب ألنه الحقٌ والبطِل 
مو مومع بده 0 روك م ممع مه وه عم | مدي ع - م صمو م ورد 
ما الرَيدُ قَذْهَبُ جف وَأمَاما َعَم لاس متك في الْأرْضٍ كَدَلِكَ يَضْرِبُ أله امال 62 > 


إشارات: 
0 تشير الآية إلى مثاليّن لتعريف الباطل» أوّلهما الرّيّد الذي يطفو على سطح 
الماءء وثانيهما الزَّبّد الذي يظهر على سطح المعادن المنصهرة. 


.51 بحار الأنوار» جالاء ص 07. (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


تفسير النور (1) الرعد: (9ا١)‏ 4" 


و مَئَل الباطل كالرَّبّد لأنّه: )١(‏ زائل؛ (؟) لا يتجلّى إِلَّا فى ظلّ الحقّ؛ (*) 
تحارل انار الحو وقطلكة (4) :قد ركو هرا الكو لا كيه لق تيد لا 
يروي تَطش الظمآن ولا يكون سبباً لنموّ النباتات؛ (05) يزول وينمحي بعد أن 
يسود السكون والهدوء؛ (7) قد يكون كبيراً وهائلاً لكتّه يبقى أجوف وفارغاً من 
حيث المضمون. وقد أكّدت الكثير من الآيات على هذا الأمر كذلك» مثل قوله 
تعالى : 
_ ا 
ِ مسنم 4 البتيللٌ 74" . 
َ ظوما د الْبنَطِلُ و وي 0 7743 . 
ّ طَّ لل كن 0 

ه طبه الْحَنُ وَرَهَنَ البنطِلٌ م0 . 

0 تساعد عمليّة التشبيه أو التمثيل على بعل الأمور العقليّة محسوسة وتسهيل 
سبيل الوصول إلى الهدف وتّعميم المسائل وإسكات المُعاندين؛ وهو أسلوب 
كثيراً ما استخدمه القرآن الكريم في آياته. 


التعاليم: 

١‏ الفيض الإلهي دائم مكدر وكل مخلوق يمكنه الاستفاضة بمقدار ما يمتلك 
من القابلية والاستعداد» «أرديَة بِقَدَرهًا©. 

؟ - صناعة الوسائل الضرورية #متع» أو الكمالية ظمِلْيّةٍ أمر مطلوب ومرغوب». 

7“ - تتكف المعادن النّة عن غيرها ويتمير يز الحنّ عن الباطل في قُرن الأحداث» 
«ايويِدونَ عَّه... َيل نش 


.8١ سورة الأنبياء: الآية 14. (54) سورةالإسراء: الآية‎ )١( 
.4١ سورة الشورى: الآية 754. (5) الورة نفسها: الآية‎ )0( 
.56 سورة سبأ: الآية‎ 


)4( الرعد: (18) تفسير النور‎ 0١ 


؛ - لا يقتصر وجود الباطل على مكان أو بيئة مُعيّنة (فالرّبد يظهر على كل من 
السيول المائية وعلى سطوح الفلزات المنصهرة الذائبة)» «زَيل م4 
0 - أساس الباطل هو الشوائب التي ابتُلي بها الحقّ والحقيقة» 9يَطْربٌ أّهُ الْحَقَّ 
الي ». 
1 قد يسير الحقّ والباطل معاًء لكن تبقى العاقبة الحَسنة للحنّء 9ِيِّدْمَبُ 
جد ». 
الحقّ وَحده هو ما ينفع الناس» لما ِنَم أَلنَّاسَ. 
- الحقّ باق وخالد» ينكد ني الأنينْ». 
4 - كل ما ينفع الناس سواء أكان ثروة أو علماً أو أصحاباً أو حكومة وما إلى 
ذلك فهو باق ودائمء ما ْنَم اناس مَنَككْ في الأرضٍ». 
ل د لكن بمجرّد 
اختلاطه بالمادّيّات يصبح مشوباً ويؤدي إلى ظهور الرّبد والباطل» ظْأأنرَلَ 


<ِلِذِينَ سكا به الشقق الوك متتس ل 
د لس ع“ ص سمس 9 


لَأَرْضٍ جَمِيِعًا وَمِتْله, معَة, لأفْسَدأ بوه 
7 كوه ارت شبيرء لممو دجم مه 
ْليِكَ لم سوه َفِسَاب وَمَأْوهُمْ جَهَهه ون لَهَادُ © 4 


١‏ م 
١‏ 1 
سس 
8 
2 
0 
ا 


إشارات: 
ل يُستفاد من آيات القرآن الكريم أن الناس يوم القيامة يُحاسبون بعدّة أنواع من 
الحساب: 
أ) منهم من يُحاسّب حساباً يسيراً: حِسَا) سِياه”". 
ب منهم من يكون حسابه تسا ودقيقاً: ساب سَيِيدًاه”"2, والمراد من 
سْوُ لَِسَابٍِ»ه هو الدقة والتدقيق في المحاسبة بكل صغيرها وكبيرها. 


.4 سورة الانشقاق: الآية 8. (؟) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


تفسير الور (4) الرعد: (18) 1 


ج) منهم من يدخل جهنّم من دون حساب أو كتاب: ثلا يم للحم يوم اليم 


0 
د) ومن الناس من يدحَل الجنّة بغير حساب: إن يرق ألصَّبرُونَ رم بعر 
0 

0 يُستفاد من بعض الآيات والروايات الكثيرة أن الذين يتعاملون مع الناس بالعفو 
والرّحمة تكون محاسبتهم يسيرة» وأنّ الذين يتصرّفون بغلظة وفظاظة فإِنَ 
حسابهم سيكون غليظاً وفظّاً بما يتناسب مع تصرّفاتهم. ويدخل المشركون جهنّم 
من دون اعسات فيما ندخل :الضابروق إلى الجنة من دون سات ايض . 

0 يُشير القرآن الكريم إلى ضرورة وجود نوع من الاستجابة المتبادلة» فالذين 
يتوّعون أن يستجيب لهم الله سبحانه لا بد لهم أوَلاً من الاستجابة لدعوته» 
ا ل ال 0 220 0 ل م الا 
و طنتتَيبِنا ب* وطناشتجات لهم ديهم 


٠. 


بحث حول الدّعوة 
يمكن النظر في الدّعوة من جوانب عِدَة: 
أ) الدّعاة: الدُعاة إلى الحقّ: 
١‏ الانبياء: ظَأدَعْوَا إلَ سَهِ»”". وطوَالسُولُ يَدَعْوَي 0 . وودَاعِيًا إِلَ أله 
د 0 
١‏ المؤمنون: #ولتكن ينك أنه يدَعُونَ إل اير م 00. 
"' - الجنّ: «يمَربآ أجبُوا دَايىَ اتد”3". 


.186 سورة آل عمران: الآية‎ )١( .٠١6 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.١١8 سورة يوسف: الآية‎ )0 .٠١ (؟) سورة الرَّمّر: الآية‎ 
.1817 انظر: موضوع الحساب وأنواعه في كتاب (48) سورة آل عمران: الآية‎ )9( 
.45 المعاد للمؤلف. (9) سورة الأحزاب: الآية‎ 
.١٠١4 سورة آل عمران: الآية‎ )٠١( .785 سورة الأنفال: الآية‎ )4( 


(60) سورة الأنبياء: الآية 44. )١١(‏ سورة الأحقاف: الآية 1". 


لقف الرعد: (14) تفسير النور (4) 


الدّعاة إلى الباطل: 
أيْمَة الكفر: ظاأَيِمَة يدم 
- الشّيطان الرّجيم: جأركز 
سُلْطَنٍ إلا أن عرنظه 27 . 
*- المشركون: طأوْلَيِكَ يَدْعُونٌ 

ب) موضوع الدّعوة: 
١‏ الحياة: دَعَاحُ لِمَا 1 
- الصراط المستقيم: لدعم إل ريل تيوه 
دا التشفرة: لوامَه يعوا إل الجن والمفنةي 37 
الجنة: ظوَأنَهُ يَدَعْوَا إِلَ دار أَلتَلَمِ#". 
التجاة: ظأَدْعُوكُمَ إل التجزةه”". 
ج) ردود أفعال المشركين: 

3" التّهمة: ساجر «إرت هذا لير ”2 شاعِر بل هُرٌ سَاعرٌ‎ ١ 
كان نما أت ِعمتٍ رَيْكَ يكامن»”"2. مجنون لي ا‎ 
04 كذاب طاتتلقة يك الكزيت 196 وفولن ككل تك‎ 

؟ - التهديد: 0 جر , 9 قي 


بت إل الكضاري0". 
كم قا اوور 06 ل عم 4 


و ما صة 
إل ألتار»ك”". 


.١٠١9 سورة الأعراف: الآية‎ )٠١( .4١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
.0 سورة الأنبياء: الآية‎ )1١( .7١ (؟) سورة لُقمان: الآية‎ 
.79 سورة إبراهيم: الآية 17. (؟١) سورة الظور: الآية‎ )( 


سورة البقرة: الآية 771. 


(16) سورة القلم: الآية ١ه.‏ 


(5) سورة الأنفال: الآية 4؟. )١5(‏ سورة الأعراف: الآية 57. 
(1) سورة المؤمنون: الآية *الا. )١5(‏ سورة المؤمنون: الآية 74. 
0) سورة البقرة: الآية .77١‏ (15) سورة هود: الآية .4١‏ 


سورة يونس : الآية 06 
سورة غافر: الآية ١غ.‏ 


"٠9 سورة الأنفال: الآية‎ )١00( 


تفسير النور (1) الرعد: (18) 3 


"٠"‏ الازدراء والاستهزاء: ظأهَدًا الرى...م20. 
التعيق ‏ <اكلتوت ا عا ل عن 2 
ه-القآمر وشَّنّ الحرب: ؤَرَاِذ يَنْكْدُ بكَ اليس كنا تيوك 1 يتلود أز 
0 
د) دوافع الرّفض وأسبابه: 
١‏ التقليد. 
؟ ‏ التعضّب. 
 '*”‏ التكبر. 
4 الأهواء النفسية: ظتَِن لَّرَ يسْتَجيبوا لَك فَعْلمَ أنَمَا بمرت أهواء هش ج217 
ه) أجر الإيمان: 
١‏ الأجر: «وِيَرِبدَهُم ين فَضايوة”. 
؟ ‏ الحياة: 9دَعَاكُم لِمَا ا 
*- الكسنى: لين اتتمابوا لريب الشنع7. 
التعاليم: 
١‏ أفضل الثواب وأجزله ينتظر المؤمن يوم القيامة؛ طللْسَىٌ». 
؟ ‏ لا وجود للفِدية أو الاستبدال يوم القيامة» «لْأفتدةأ يو ». 
- لا بِدّ من قبول دعوة الله سبحانه برغبة صادقة» #استَجابوأ©. 


.١9/ سورة الأنبياء: الآية 75. (0) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.74 سورة الانفال: الآية‎ )١( سورة الأعراف: الآية 6لا.‎ )١( 
.١184 سورة الرّعد: الآية‎ )0( .3"٠ سورة الأنفال: الآية‎ )( 


(4) سورة القصص: الآية .65٠9‏ 


38 الرعد: (19) تفسير النور (4) 


0 


١ 


ب 


<8 أت ب آنآ أي يك يد 


يك | 
6 


كَنْ هر عت إِنَا تدك وا الأب © > 


5 


إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى أولئك الذين تقبّلوا دعوة الأنبياء تي لما يحبيهمء أمّا 
هذه الآية والآيات التي ستليها فتشير إلى نتائج استجابتهم تلك الدعوة. 

0 يمتلك كلّ من الفطرة والعقل والعلم في الإنسان لَبَا غالباً ما يكون مُعْطلى 
بالعادات والتقاليد والخرافات والغرائز؛ ولذلك على الإنسان أن يركز دوماً 
على ذلك اللبٍّ والنواة المركزية". 

ملامح أولي الألباب في القرآن 

9 وردت كلمة لأأرْلُوَا لآب (11) مرّة في القرآن الكريم؛ وفي كل مرّة تقترن 
بالإشارة إلى صفة كمالء منها: 

أ) أنَّ أصحاب العقول يعلمون أسرار الأحكام» طوَلكْْ في الْقِصَاصٍ حَيءٌ يتأي 

| الآإتب»””. 

ب) أنهم بصيرون في عواقب الأمورء «اوَككرَردوأ مرك حَيْر اد انقوف وتو 
كاذل الأتس 4ه . 

ج) يؤمنون بأنّ هذه الدنيا إِنْما هي مُعبر زائل وليست عند دائماء «لَأُوْلي 
الألبب... الِنَ... وَتَتَكَرُنَ بن حَلْقَ التَموتِ وَالْأْرَضٍ رَبَنَا مَا خَلَقَتَ هذا ا 
د) يتخذون من التاريخ رقنا وعِبّرء «لقد كات ف فَصَصبِع ع 0 
أبعي . 

ه) يُتقبّلون القول الأفضل والمنطق الأحسنء طالدِنَ يَْتَمِمُونَ الْقَوَلَ معو 
أحسكه:... وليك هْمَ أؤنوا الأبيي”. 


.151١و‎ 1١9٠9 تفسير الفرقان. (4) سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
.11١ (؟) سورة البقرة: الآية 8/ا١. (60) سورة يوسف: الآية‎ 
.18 (؟) سورة الرّمر: الآية‎ .١91/ سورة البقرة: الآية‎ )( 


تفسير النور (15) الرعد: )٠١(‏ هم 


و)ح هم العابدون المتهسّدون. طمن هْرَ فَتُ 21 أللٍ... إنَا يدك أوثوا 
الزببب 200 


التعاليم: 

١‏ يُعتبر القرآن الكريم أن الإنسان الذي يجهل الحقّ إِنّما هو في الحقيقة أعمى» 
فقد استخدم عبارة: «كن هْرَ أعح» بدلاً من «كمَن هو لا يُعلّم). 

١‏ - ينسجم الدين مع الفطرة انسجاماً كاملاً؛ لكنّ الأمر يحتاج إلى تذكير للصحوة 
لا غيرء ظإِنّما متَدَدْد...4. 

 '‏ العقل الذي يعجز عن إدراك صدقية الكتاب السماويئ» ليس بعَقل» إن يده 
وا الألتب»>. 

؛ ‏ لا شك في أن العلم المفيد هو حاصل التعقّل والتذكرء أ بر 
وا الألنب>. 

5 للوصول إلى العقل السليم والفطرة النقيّة لا بد من تجتب المعاصي والغفلة» 
<ِإنا يتَدََّد وا الألتب»>. 


طن وود مهد نولا يفصن لق )> 

إشارات: 

0 تشمل عبارة «عهد الله» كل العهود الفطريّة كب الحَقّ والعدالة» والعهود 
العقليّة مثل إدراك حقائق عالّم الوجود والمبدأ والمّعادء والعهود الشرعيّة 
كالعّمل بالواجبات وترك المحرّمات» وكذلك العهود التي يبرمها الناس بينهم؛ 
إذ أوجب الله احترامها والالتزام بها"". 

9 إمامة أولياء الله سبحانه من أهمّ العهود الإلهيّة» فبعد أن اجتاز سيّدنا 
إبراهيم غَنةِ الكثير من الاختبارات حاز مقام الإمامة» فطلب من الله تعالى أن 


)١(‏ سورة الرّمر: الآية 9. )م( تفسير الأمْئّلُ في تفسير كتاب الله المُترّل. 


م الرعد: (١؟)‏ تفسير النور (14) 


يمن على ذرَّيّته كذلك بهذه المنزلة: وين ذُرَيّق4” 2 ولكي يوضح الله 
سبحانه لنبيه معنى مقام الإمامة. أجابه قائلاً : ولا يَتَالُ عَهْدِى َلطَلِينَ 24 
بدلاً من قوله تعالى: «لا يّنال الظالمون مقام الإمامة». 

0 تَطْلّقَ كلمة «ميثاق» على كلّ ما وَثق به قلب الإنسان واطمأنٌ إليه» ولمّا كان 
وجود الإمام سبباً لاطمئنان قلوب الناس وأرواحهمء فهو إذاً أحد أمثلة المواثيق. 

0 لا يُعتبر الوفاء بالعهد. كاحترام الوالديْن ورد الأمانات إلى أهلهاء من الحقوق 
الإسلاميّة فقط بل ومن الحقوق الإنسانيّة كذلك؛ ولهذاء يتوججب على كل عاقل 
وذي لب أن يحترم ذلك. 


التعاليم: 

١‏ لا شك في أن العقل السليم يقود صاحبه إلى الوفاء والإخلاص لدين الله 
«أزلوا الألبب... الذي يفوت ». 

؟ - الوفاء بالعهود من يمار العقل السليم» ظأأولوا الألبب... يُريْرن...>. 

*! - احترام العهود والموائيق الاجتماعيّة من خصال الإنسان المؤمن العاقل» «رَلَا 


رعو شام 


ينفضون أليبئق4. 


رص سم لس بس سس رم يو 2< رمات 
«وَالَذِين يِصِلُونَ مآ أمر ألله يدء أن يوصَلٌ 
ةد ددهو مدت 21 لؤسم 


يفشو رهم وجخافون سوء لَلْسَابٍِ 4 


إشارا ات: 


0 ورد في الروايات أنْ ممًا أمر الله به أن يُوصّل الرَّحِمء أي المحافظة على 
العلاقات الأسرية» والعهود الدينيّة ونعني بذلك الاتصال المستمرٌ والمُعَمّق 
بالأئمّة والسّير على خطى الولاية". 

ْ * سسورة البقرة: الآية .١74‏ (9) راجع: تفسير الصافي. 
سورة البقرة: الآية 174. 


تفسير النور (4) الرعد: (1١؟)‏ 3 


ل من خلال نظرة عابرة إلى عالمنا المعاصر يمكننا ملاحظة ما يحظى به أكثر من 
مليار مسلم من الثروات الطبيعية ومنها النفط الموجود تحت أقدامنا مباشرة» 
وما وُهِبَ لهم من نقطة التقاء للوحدة والحبٌ وهي الكعبة المشرّفة» وما منِحوا 
من منطق سليم ودين قويم» ومع ذلك تراهم يررحود تحت الكثير من الضغوط 
بسبب تسلّط القوى العُظمىء وما ذلك إلا بسبب إهمالهم مسألة القيادة 
(الإمامة) الدينية. ولذلك. جاءت عبارة #رِيْفْسِدُونَ في الْأَيَضٍ» بعد عبارة 
«وَيِقْطمُونَ مآ أَمَرَ ألَهُ يوه أن يُوِْصَلَ» في الآية السابعة والعشرين من سورة 
البقرة» ما يعني أن قطع صلة الرّحِم وحده ليس هو السبب في الإفساد في 
الأرض بل وإهمال الإمامة كذلك والذي يؤدّي إلى الوقوع في برائن الطاغورت 
وحبائل الشيطان والفساد. 
0 كثيرة هي العلاقات التي أمر الله بإبرامهاء منها: 
أ) العلاقة الثقافيّة مع العلماء: ظتََلوًا هل ألذِمْ إن كنثْر لا سَلمونج0". 
ب) العلاقات الاجتماعيّة مع الناس: #اصيرقا وَصَايروا ورَايطوأه”". 
ج) العلاقة العاطفية مع الوالدين: «وَبالولدين إحسننا»ه””". 
د) العلاقة المادّية مع المُحتاجين: ظائّن ا ألَِى بُعْرِسُ أله وَيبًا سا 217. 
ه) العلاقة الفكريّة الخاصة بإدارة المجتمع: ظوَكَاورَُمَ في الأ 

م -- ع ددعو جم و 
و) العلاقة السياسيّة مع الولى: #وَأيليموا اول وول الأضي ك7 . 
ز) العلاقة الشاملة والمُتشعّبة مع المؤمنين: 8إِنَمَا الْمَؤْمُِونَ حو 4”". 


1 5 0 عه م صل 2 مه رك 
ل 
حسلئةهة 3 
)١(‏ سورة التحل: الآية 47. (5) سورة آل عمران: الآية .1١58‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية .7٠6١‏ (5) سورة النساء: الآية 68, 


0062 
0 


سورة البقرة: الآية '47. 
السورة نفسها: الآية 5460. 


27 
نك 


سورة الحُجرات: الآية .٠١‏ 
سورة الأحزاب: الآية ١؟.‏ 


وفنا الرعد: (١؟)‏ تفسير النور (4) 


صلة الرّجم 

0 لا تقتصر صلة الرّحِم على اللقاء والتزاورء بل إن المساعدات المادّية هي إحدى 
نماذج صلة الرّحِم. وفي الكافي والعياشي عن الإمام الصادق عَةِ أنه قال: «ومما 
فرض الله في المال من غير الزكوة قوله تعالى الذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل»2'''2. وقد يكون مُراد الإمام تل من الحقوق الأخرى هو الحُمس. 

0 يكفي لبيان أهميّة صلة الرّحم أن الله سبحانه ذكرها إلى جانب ذكره هو بقوله: 
لوَاتَتوا أنه الَنِى ََلونَ بو وَالْأيسام ”". 

0 ليس المقصود بالرّحم هو أفراد الأسرة أو الأقرباء بالنّسب فقط» بل والمجتمع 
الإسلامي الكبير بأكمله الذي يضمّ أفراد الأمة الإسلاميّة كإخوة في الدين إن 
لْمُرمبونَ ِخْوَةه”" وأباهم الرسول الكريم وَل وكذلك أمير المؤمنين علياً غلكلا. 
قال النبى وَلهُِ: «أنا وَعَليّ أبَوا هذه الأئة). 

0 عن مولاة لأبي عبد الله الصَّادق تكله قالت: كنتٌ عند أبي عبد الله حين 
حضرته الوفاة فأغميَ عليهء فلمًا أفاق قال: «أعطوا الحسن بن علي بن 
علي بن الحسين وهو الأفنطس سبعين ديناراً. وأعطوا فلاناً كذاء وفلاناً كذا». 
فقلتٌ: أتثعطي رجلا حَمَلَ عليك بالشفرة؟ فقال ن: «ويحك. أما تَقْرَئين 


ذ4 
الرا م ره 


القرآن؟ قلتٌ: بلى. قال: أما سمعتٍ كول الله وِيَكَ : «وَالَدينَ يَصِلُونَ مآ أمر أللَهُ بده 
أ يوْصَلٌ وتضتوس ريب وتان سر كسا 2*”4. انظر كيف يُعلّمنا أثمّتنا تلقل أن 
صلة الرّحم ليست مشروطة بثقة الآخرين بنا أو حبّهم لنا. 

0 وفي ما يتعلّق بتوضيح بعض عبارات هذه الآية الشريفة مثل يتوت تَيّكُم» 
ولبَمَادنَ سر لِْسَابِ». فإنه على الرّغم من التشابه الموجود بين كلمة 
«الحّشية» و«الحَوْف» في الكثير من الموارد لكنّ الحقيقة هي أن ثمّة فارقاً 
واضحاً بينهماء وهو أنّ «الحّشية» تعني الخوف والتأثّر الباطني اللذيْن يعتريان 


.196 انظر: تفسير الصافي. (:) بحار الأنوار» ج177 ص‎ )١( 
.4568 انظر: تفسير نور التَقليْننء ج7؟. ص‎ )0( .١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


(0) سورة الحجّرات: الآية .٠١‏ 


تفسير النور (4) الرعد: (؟؟) خف 


الإنسان لاحترامه المُقابل وتعظيمه وتبجيله. في حين أنْ «الخَؤْف» يتضمّن معنى 
أوسع من ذلك فهو يشمل أنواع الخوف والاضطراب والقلق كلّها. وبعبارة 
أخرى : إن كلمة «الحّشية» لا تُستَخْدم إطلاقاً في الحوادث المرّة» فما مِن أحد 
منا يقول مثلاً: أنا أخشى البّرد أو المَرض أو غير ذلك؛ بينما يكثر استخدام 
كلمة «الخوف» في مثل هذه الأمور كقولك: أخاف البّرد أو المرض وما شابه 
ذلك. وهكذا فإنه لما كانت الخشية ناجمة عن علم الإنسان ومعرفته بعظمة 
المُقابل وهيبته» يمكننا عندها تخصيص هذه الكلمة بالأشخاص العارفين 
والعلماء بالتحديد بينما يمكن للجميع استخدام كلمة الخوف. ومن ذلك قوله 
تعالى : طإََِا يخنَى أَمَهَ ين يباو الشلكؤاً ه27 . 


التعاليم: 

١‏ المحافظة على العلاقات الديئيّة دليل على العقل السليمء ظأزُْوا الأَنبب... الذي 
يَصِلُونَ ». 

١‏ علينا أن نوطّد علاقاتنا بأقاربنا؛ لأنْ الله سبحانه أمرنا بذلك» سواء رغب 
الآخرون أيضاً في فعل ذلك معنا أم لم يرغبواء «طأمرٌ ألَهُ ييه أن يُوصَلٌب». 

* - تجتبوا ارتكاب المعاصي وغضًوا أبصاركم في الزيارات واللقاءات» 
«يصلون... بختوس نم ». 

 :‏ اخشًوا عظمة الله «يخْتّوت»>. وخافوا عذابه #يَافونَ». 

قطع صلة الرّحم يؤدّي إلى سوء الحساب» 9«يصِلُون... وَمَاوُونَ سوءَ لساب ». 


د م 2 


والذين صبروا 


7 


نيعا وببْهِ ريم وأنا 


- 
.2 ال ره بع 


مرا الكو وَأقوأ ا دَق 
لص ع كه صصح مل آذآ أ 71 يه برعم صسية 2 
يرا ولايد يدوت يِالْسَنوَ لَه ولك لَمْ عُبْىَ ادر 9©)> 
إشارات: 
0 لا يعنى «الصّبر» تحمّل المشاكل والأعباء وحسبء بل ويشمل كذلك الاستقامة 


.184 سورة فاطر: الآية‎ )١( 





يفن الرعد: (؟؟) تفسير النور (4) 


والمواصلة في العبادات ومحاربة المعاصي والصّبر على المصائب والتسليم في 
الطاعة وتجئب الغرور والتكبّر في السّراء. 
0 المراد بعبارة لوَجَهِ رَيَيِمَ» هو الفوز بعناية الله سبحانه ومرضاته. 
إقامة الصلاة نموذجٌ حي للعهود الإلهيّة وهو ما ورد في الآيات السابقة أيضاًء 
وذكر في الروايات كذلك أن (الصّلاة عَهد الله). 
ه الصّبر والصّلاة يمتّلان علاقة المخلوق بالخالقء أمّا الإنفاق والحسنة فهما 
علاقته بأبناء جلدته. 
0 الإنفاق على مراحل: 
المرحلة الأولى: الإحسان والإنفاق من فضل الله سبحانه ونِعَمهء #أَنفِقُوا 
مما بَدَفكَمٌ 07 


المرحلة الثانية: الإنفاق من كدّ الفرد وكسبه الحلالء أْنَفِقُوا من طِيْبتِ ما 


ل 4. 0 
المرحلة الثالثة: الإنفاق مما يُحبّه الإنسان ويعرّ عليهء طأن تَنَالوا لبر حَقٌّ 
0 فقا 0 


المرحلة الرابعة: الإيثارء «وَيْؤْبْرُونَ ع أنَشِيحَ وز كن يم عَصَاصةي40. 

0 قال العلامة الطباطبائي في تفسير «الميزان»: «اقوله: دَِرليكَ َُ عُبّىَ ألدَارٍ» أي 
عاقبتها المحمودة... وَإِنْما تُسمَى عاقبة بنحو من التوسّع؛ ولذلك أطلق في الآية 
لِعُبّىَ الدّرِ»ه وأريدت بها العاقبة المحمودة»". 

تعني عبارة «ويدَرَءُوت بِلَلْسَنَةْ ألتئَة» أنه إذا تصرّف معنا شخص مؤمن - لا 
ظالم ولا مفسِد بشكل غير لائق فعلينا أن نتغاضى عن ذلك» بينما يتوجّب 
علينا مُقابلة تصرّفات الظالمين والمفسدين بمثلها. وعلى الرّغم من أن الإسلام 


.9 سورة البقرة: الآية 7614. (5) سورة الححشر: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة البقرة: الآية /7571. (5) الميزان في تفسير القرآن؛ الجزء‎ 


(6») سورة آل عمران: الآية 947. 


تفسير النور (4) الرعد: (؟؟) م 


هو دين التسامح والأخلاق الحميدة والعفو والمغفرة» فإنّه في الوقت نفسه قد 
أمرنا قائلاً: طلا تَلْعْدْوُ ينا رأيةع20. 
ا م 1 8 

0 الإسلام دين جامع وشامل» واولو الألباب هم أفراد يتسمون بالكمال. 
. . . وعم عراس ع اه 
فاستخدام بعض الكلمات مثل © بوذون 4# و يصِلون» و يخوت » وغ يخافونَ » 
و« ةا و طباه «راسثرا4 و«ريدرئرت» يدل على أن الأفراد الكاملين 
مُلتزمون بعهودهم ومُحافظون على علاقاتهم بالآخرين ويتمتّعون بدرجة عالية من 
التقوى» مضافاً إلى أنّهم حاضرون وفعّالون في مختلف الأصعدة وليسوا 
مُنزوين أو منعزلين. 


التعاليم: 

١‏ - إن لكل من الصّبر والاستقامة والثبات قيمة عالية إذا كانت في سبيل الله 
(وهذا لا يشمل كل تعصّب أو عناد أو تصلب). «صردا يمه وَجْدِ رَيِةِ». 

١‏ - لا بد من إقامة الصلاة وليس تلاوتها فقط؛ أيء أنّه تجب مراعاة آدابها 
وشروطها وحدودها وأوامرهاء #اأنَامُوا الصَلرة». 

“" لا خير في علاقة الفرد بربّه إذا لم يسمّ إلى مساعدة الآخرين» وليس المراد 
بالمساعدة هو المساعدة المالية وحسبء #وأقاموأ الصَّلرة وأنققراً». 

؛ ‏ لا تغترّوا بإنفاقكم فكلّ ذلك من فضل الله ونعمتهء ظوَأنتَقوأ ينا ردقته ». 

5 عندما يكون الهدف من فعل البشر هو ْنَا وَبَهِ رَيَيِمَ» فلا يهمٌ إذا كان 
أداء ذلك الفعل سرًاً أو علانيةء» «#سرًا وَعَلايَة». 

١‏ - تقتضي الحكمة أن يكون أداء بعض الأعمال سراً والبعض الآخر علانية»؛ 
طير وَعَكايَكه. 

0 تداركوا المعصية بالتوبة» والمُنكر بالمعروف» والظلم بالعفوء والسَبّ 
بالسلام» والعذاب بالصّدقة» والجفاء بالتواصل» والاستبداد بالتشاورء 
وولاية الطاغوت والشيطان بولاية الحقّ الرحمنء ##ويدرءوت بلسو الَنتة». 


.7 سورة النور: الآية‎ )١( 


0 الرعد: (7؟) تفسير النور (4) 


دعقي الذارية الأ "كرن الأامن تضين أولر: الأنيانه طائنا الأني.ه أزنيك 


عقّى ذا رٍ. 


مير مه مخ م 02207 و 1 2 
و 


جَنَتُ ع ياو صلم ين مم وَأ 
ره زرخ مر مو 


مه صن ربعو مر 7 و ًّ لشم اس 
رتوم والملكيكة يدَخْلوبَ علوم ين كل بان 9©) > 


4 


إشارات: 


ىل 7 لي 


0 وردت عبارة «بَنَّتُ عَدَنْ» في )١١(‏ آية من بين (177) آية ذُكرت فيها كلمة 
«الجنّات» أو «الجنّة؛2 وجنت عَدَنِ» ‏ كما أشار صاحب اندو الي 
ف قصية الجن 9), | 

قال رسول الله َلك: «مَنْ سَرَهُ أن ييا حياتي ويَموتٌ مّماتي ويَسْكُنَ جَئنِي 


0 ضر الل مه # خخ مك6 ةم عم ازمر اس 5- سه > , شء > 5 
التي وعدنيّ الله ربي » جنات عدن قضيب غرسه الله ِيدِهِ ثم قال له: كَنْ فكان. 


كَلْيُوالٍ عَلىّ بن أبي طالب وذريّته من بَعْدِه نَهُم الأئة وهم الأوصياءٌ أعطاهم الله 

عِلْمي وهمي؛ لا يُدْخْلوئكم في باب ضَلالٍ ولا يُخُرجوئكم من باب هُدىء لا 

تعلموهم نَهُم أغلم منكم يَرولُ الحقٌ مَعهم أيْتَما زالوا...»7". 

ل كثيراً ما ورد في القرآن الكريم أنَّ الصالحين في أسرة واحدة يُدخلون الجنّة 
كذلك معاً فيتلدّذون بالصحبة فيها؛ لكنّ الإشارة إلى بعض الأفراد في الأسرة 
مغل الأب أو الزوجة أو الوّلد في الآية الشريفة أعلاه لا تدلٌ على خصوصيّة 
مُعيّنة بل تشمل كذلك جميع الأفراد الصالحين في الأسرة الواحدة يما في ذلك 
الأشخاص المذكورون والأمّهات والأخوات والإخوة. يُضاف إلى ذلك أنْ عدم 
الإشارة إلى الأمّ قد يكون بسبب كونها زوجة الأب وهي بذلك مشمولة بكلمة 
الزوجات (أو الأزواج) كما هي الحال مع الإخوة والأخوات وأبناء الأب 
والِعَمَ والعَمّة إذ يعتبرون من ذرَيّة الآباء. 


)١(‏ الجزء التاسم» ص .4١‏ (*) انظر: تفسير نور التْقليّن؛ ج27 ص457. 
(؟) انظر: تفسير الفرقان. 


تفسير النور (14) الرعد: (77) 00 


0 يُستفاد من آيات عدة وجود علاقات بين الملائكة والبشر في الدنيا والآخرة 
(البرزخ والقيامة) وفي جميع الأحوال» فأحياناً تُصِلَي الملائكة على البشر ظهُوٌ 
لِك بْضلٍ علبي وبَلبِكدُدُ74". وأحياناً تستغفر لهم وتطلب لهم الرّحمة 
سنن دن اما 4”"“» وفي أحيان أخرى يدعون لهم طرَبَنَا وَدَسِلْمُرَ 

جَنَّتِ عَذَنِ»ه”"» وعند موت الإنسان وأوّل دخوله إلى عالم البرزخ تقبض 
الملائكة روحه وهي تقول لجميع المؤمنين: «آلَا تَحَافا ولا حَحْرَواي9) 
رطسلا عَليَخ»4. طِالَدَ تَوَنهُمْ المتيكة مين يتوت مَلَمُ عيمه4*. وني 
الآخرة كذلك تتردّد عليهم الملائكة في كل حين قائلين: هسَلم عَليْكُم». 

ح ذُكر أن للجنّة ثمانية أبواب وهي تتناسب مع عدد الأوصاف التي ذُكرت لأولي 
الألباب في الآيات الأخيرة» وكأنّ كل صفة من تلك الصفات الثمانية مختصّة 
بباب مُعيّن من أبواب الجنة وطريق إلى السعادة الأبدية مفتوح أمام الإنسان 
على مصراعيّه. 

0لا يجتمع كل أب مع ابنه أو كل زوجة مع زوجها أو الآباء مع الأبناء 
والذراري في الجنّة لأنَ الأنساب والأسباب تتقظع يوم القيامة» وقد قال 
تعالى : طثْلآ ناب يَسَهُمْ بَوْمَيِ 4" وطاكلُ تبن ينا كَبَنْ رِئَةُ»”" و«وآن لد 
لانن إِلَّا مَا سن ©. إذآء فزيارة الأقارب بعضهم بعضاً لا يكون إِلّا إذا 
كانوا يستحقون ذلك وجديرين بهذه التعمة. ويمكننا الإشارة إلى آيات أخرى 
تشبه في مضمونها هذه الآية» مثل الآية (1) من سورة غافر»ء والآية (١؟)‏ من 


سورة الطور. 


التعاليم: 
١‏ - الصلاح هو شرط الدّخول إلى الجنةء #ومن صَلح». 


.7 سورة الأحزاب: الآية "4. (0) سورة التحل: الآية‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة غافر: الآية لا. (1) سورة المؤمنون: الآية‎ 
.78 السورة نفها: الآية 8. 0) سورة المدّثّر: الآية‎ )0( 


(4) سورة فصّلت: الآية 59. (4) سورة التجم: الآية 89. 


14 الرعد: (1؟) تفسير النور (8) 


ّ الأمدزة الفردوسيّة هي الأسرة التي يتصف أعضاؤها بالوحدة في صراط 
الحنّء «إسكلح ين مَابآبه4. 

" - يُعدَ الاهتمام بالأمور العاطفية مبدأ من مبادئ الدين الإسلامي» فلا قيمة 

لعيش الإنسان في أبهى الأماكن وأجملها إذا كان بعيداً عن أسرته وأقاربه: 


ل 2 سس سم 


«يدطلوتها وَمَن صَلَحَ ين َابآيوم ». 
سكم َل يما 2 قََ ره مُّىَ ألدَآر ( © 


إشارات: 


0 من الخصائص التي يتميّز بها القرآن الكريم بيانه الجذّاب الموشوعات بأبسط 

الجُمّل وأوجز العبارات. ومن ذلك قوله تعالى: هسَلَم عَيِ 4ه وهي جملة 
مقتضبة للغاية لكنها ا بالتعابير» 'ويرجع تاريخها إلى أنبياء 
ماضين كإبراهيم ونوح وآدم وغيرهم تلق : سَلمٌ عَلَ وْج فى الْمَلِينَ»”'' وهسَلم 
عَلَّ موسئ وَكَدرُون©. 
0 «السّلام» هو اسم من أسماء الله الحسنى» وهو سلام الله تعالى على أنبياءه 
وتهنئته لأصحاب الجنّة وترنم الملائكة وابتداء الكلام لدى جميع مُسْلِمي 
العالم» وشعار أصحاب الجنّة في هذا العالم والعالم الآخرء وهو ذكر الخالق 
والمخلوق؛ والكلمة الطيبة التي تُقال عند دخولنا وخروجناء وهو بداية الحديث 
في الرسائل والخطابات» وبيان يُقال للحيّ والميت والصغير والكبيرء أمَّا رَدْ 
هذه التحية والسلام فهو واجب في الأحوال كلّها. 

0 لا شك في أن هدف السلام هو الاحترام والتهنئة والدّعاء والأمان من قِبّل الله 
سبحانه: سدم ولا يّن رب تَحِوِه”". وعندما نختتم صلواتنا بقولنا: (السَلامُ 
علينا وعَلى عباد الله الصالحين) فإنّنا بذلك نحظّم كل القيود العنصرية والحدود 
الواهية مثل السنّ والجنس والمال والجاه واللغة والزمان والمكان على مَرٌ 


.058 سورة الصّافات: الآية 4لا. (0؟) سورةيس 96و: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الرعد: (15؟) نارفا 


التاريخ» ونحاول من خلال ذلك السلام بناء علاقة وطيدة مع جميع عباد الله 
الصالحين. 

0 ورد في بعض الروايات أنه : «إذا كان يوم القيامة ينادي مُناد: ليقم أهل الصبر. 
فيقوم ناس من الناس فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنّة. فتتلقاهم الملائكة 
فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجتة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا نعم 
فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: 
صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معاصي الله وصبرناها على البلاء 
والمحن في الدنيا. وعن [الإمام] علي بن الحسين نل : ل 
ادخلوا الجتة -- العاملين» أو تقول لهم الملائكة: «سَلم عَليكٌ يما 0 


َعَم ع ال 


الب الصادق 4ل : انحن صُبَّر وشيعتنا أصبر منّا؛ لأنا صبرنا بعلم 
وشيعتنا صَبروا على ما لا يُعلمون:”". 
قالوا ذ في الصّبر: 
الله سبحانه هو مصدر الصّبرء ظوَمًا صَبَرلك إلا يأتدع”". 
؟ ‏ ليكن هدفنا من الصّبر هو مرضة الله لا التفاخر ولا أيّ شيء آخرء «َوَلرَبَك 
21 210 
5 الصَبر من صفات الأنبياء ِكل 0 آلصَّديرِينَ 2*0 
4 الصّبر مفتاح الجئّة» آم حَِبَتُم أن َدَخْنُوأ الجتة ولمّا يَأيكي...”". 
- الصّبر على البلايا والاختبارات الأليكة عر معاك معان لمعرفة سيماء 
المجاهدين والصابرين» رَلَبَلْوَئَكَ حَقٌّ تلم الْمْجهِبِنَ ينكد وَالصَّدينَ7". 


00( تفسير القرطبي» ج24 ص .,371١7”‏ )ع( سورة الأنبياء : الآية 46 
)١(‏ تفسير الصافي» جا» ص 58. (5) سورة البقرة: الآية .1١14‏ 
(0) سورة التحل: الآية /ا71١.‏ 0) سورة محمّد: الآية ال. 


0 سورة المدثر: الآية لا 


0 الرعد: (4؟) تفسير النور (14) 


- الصّبر مُدعاة لنزول صلوات الله على صاحبه ظأأوْلَِكَ عَلَهِمَ صَلَوتٌ يَن رَتِهمه”". 


/, ا 


- قال رسول الله وَيِكه: «الصَّبِرٌ من الإيمان كالرّأسٍ ين الجسّده"". 


- الصّبر ميزان درجات أهل الجنّة «سَلَمٌ ع بِما صَبرْمٌ». «أزلهلك مجرت 


- أ ها م 0 ل" دب ير 4 4 000 60 
الْشْرفَة يما عصبرذأ» كلك بانلا 24 كرد 


- الصّبر درجات» فقد ورد في أحد الروايات: «الصّبر على المصيبة 7٠٠١‏ درجة 


ل 0 9 درجة والصّبر على المعصية ."(64.٠‏ 
- لم يذكر القرآن الكريم جنا مودفوة ناتلا ضٍَ ناايتعلن بالصضابريق) 
3 وق أَلصَّبرُونَ رم عار ير ساب »27 


١‏ - ذكر القرآن الكريم الصّبر إلى جانب الشّكر كذلك وهذا يشير إلى أن 


اك نوع من من النْعَم «ِلكل سا صَبَارٍ سور 7" 

- الصّبر هو ما وَصَى به الإمام الحسين ولده السجاد يكف قائلاً : 

00 الحَنٌّ وَإِنْ كان م5]و2. 
- قد يشتمل العمل الواحد أحياناً على أنواع عدّة من الصّبرء مثل تسليم سيّدنا 
إبراهيم 82 لأمر الله بذّبح ابنه إسماعيل تله فقد صبرٌ على الطاعة والتسليم 
وصبرٌ على المصيبة. 


التعاليم: 
- الصّبر أساس الكمالات كلّهاء «يمَا صَبْيٌّ؛ (تمّ بيان الصَبر في آخر 


١ 


000( 
فق 
6 
21 


علامات ولق الألباب وكمالاتهم. وسبب سلام الملائكة كذلك يعود إلى 
صَبر المؤمنين). 

- من أخلاق الملائكة السلام على أصحاب الجنّة كلما دخلوا عليهم؛ «يدَخُلونَ 
عكهم... سكم عيكرع. 


سورة البقرة: الآية .١617/‏ )ه بحار الأنوار» جالاء ص 67 
بحار الأنوار» ج94 ص )١( .7١7‏ سورة الرّمر: الآية .٠١‏ 
سورة الفرقان: الآية 6. (0) سورة إبراهيم: الآية 0. 


سورة الإنسان: الآية 17. (4) بحار الأنوار» ج٠لا2»‏ ص 184. 


تفسير النور (1) الرعد: (8؟) فضنن 


 "‏ الجتّة هي «دار السّلام»؛ لأنّ الملائكة يسلّمون على أصحابها في دخولهم 
وخروجهم0 طيّن كل بآي... سَلَم َلك ». 

4 احترموا السنابرية الما نوين 0 عكر يما سبك 4. 

ه ‏ استخدام العبارات والسلام والتحيّة في النظام الإلْهِيَ قائم على أساس مُعيّن 
وحكمة واضحة (الإيمان والعّمل) لا (التملّق والنفاق) .مَلَمُ عَلَيكمُ يما 
م4 


إشارات: 

0 في مُقابل الصفات الحسنة والخصال الطيبة لأولي الألباب ووفائهم بعهردهم 
ووصلهم ما أمر الله به أن يُوصَلء يشير القرآن الكريم إلى مجموعة أخرى من 
البشر ممّن يمتلكون عَكس تلك الصفات تماماًء أي نقضهم العهود وقطعهم لما 
أمر الله به أن يُوصَلء ولذلكء وبدلاً من عُقبى الدار التى وُعِدَ بها الصابرون 
فإنَ هؤلاء وُعِدوا ب «سوءْ ألدَّارِ>ك. ٠‏ 

أطلِق معنى «الفساد في الأرض» في القرآن الكريم على بعض الأشخاص 
والأفعال» ومن هؤلاء الذين تصدق عليهم كلمة المُفسِد هو فرعون «ِإِنَك كت 

بن الْئِين» ”''. ومن بين الأفعال الفاسدة هي إهلاك الحَرث والتّسل"'"', 
وإيجاد المُرقة وقّتل الأنفس البريئة. وقد بِيّن القرآن الكريم | 7 جزاء المفسِد في 
الأرض هو القتل والإعدام وقطع عفان أو تفيه وإبعاده”"» أمّا الذين يحلو 


.4 سورة القصص: الآية‎ )١( 

2,0( <رَإدًا وَل كك ف الْأَرضٍ لبْنْيِدَ ها ويه بَهَلِلك الحرتٌ تله سورة 0 الآية 6 ٠.‏ 

[فرفق <إنمًا ‏ 1 حرو لذن َارِبُونَ أله وَرَسُولم مون فى الأرضٍ قَسَادًا أن يِفَمَّلوَ يقَكَكا و تمكليوا 1م أو تُقَطمْ 
ديهز 90 ين جِلَفٍ أَرْ يُنمَوَا يب الْأَرْض».. سورة المائدة: 0 ا 


لياق الرعد: (5؟) تفسير النور (4) 


لهم التشامخ والتعالي والإفساد. فهم محرومون من ألطاف الله يوم القيامة. 
0 وممًا أوصى به اام السجّاد علي ولدهء قوله: (إيَاكَ ومُصاحبَة القاطع لرحمه 


عاص ويم م 600 


فإني وجدته مَلعوئاً في كتاب الله؛ 


00 
بعد اسلو المقارنة من الأساليب التربويّة والتبليغية» #بوثونَ... عَقَىَ ألدَارٍ... 
ل أ و 

؟ أن تمعس اكماة القند عن الله بخان نقطة يداية الاسرافات حفيها زاوجه 
: 0 مه ريرء برا م 
الفساد» ن عهد ل أده ٠‏ وَيفَسِدُون4. 

 '"‏ قطع صلة الح من الكبائر؛ لأنّ الله تعالى وعد مُرتكبيها بالعذاب الشديدء 
« يتطعوت... وَلَحْ سْرَهُ أَلدَارٍ>. 

؛ - يُمكن أن يسري فساد المُفيد إلى كل مكانء 8يِنْيِدُونَ في الْأْضٍ». 


أنه ئفد اد سن وكا ينيد ين يلليو: لديا 
وما كله انبا في لخر إلا مت (©)» 

إشارات: 

0 على الرغم من أنْ هذه الآية الشريفة تنسب السرّاء والضرّاء في الرّزق إلى الله 
سبحانه» ل 
على أساس المصلحة والحكمة. وقد بيّنت بعض الآيات والروايات كذلك بعض 
علل تلك الأفعال الحكيمة؛ منها وجود المعصية في شؤون الأفراد وهو ما 
يؤدّي إلى حدوث التغييرات في أرزاقهم. ولا بد من أن الكثير منا قرأ ما ورد 
في دعاء كُميل: «أللَهُمَ اغْفِرْ ِي الذْنُوبَ الي تُعَيْرٌ النْعم». 

6واحيانا ار الرّزْق بين فرد وآخر هو الاختبار 


.١195 بحار الأنوار» ج4لاء ص‎ )١( 


تفسير النور (4) الرعد: (17؟) وسوس 


والابتلاء الإلهئ رتوتم كء... وَنَنْسٍِ يِنّ الْأَمولٍه”". أو يكون الحرمان 
من شيء من الرّزق بسبب حرمان صاحب الرّزق الآخرينَ من حقوقهمء 
كصاحب البستان المذكور في سورة القلم والذي أحرقته النار لأنَ صاحبه كان 
بخيلاة””"» وأحياناً أخرى يكون التقتير في الرّزق ونقصه بسبب تجاهل اليتامى 
وإهمالهم «كا بل لا مكبو اليَر7". 

0 المهمّ هو أن لا تغترٌ بوفرة الرزق ونعصي الله وننسى كل شيء» ولا نيأس أو 
نفقد الأمل عند قبضهء فالنظام الإلهيَ نظام حكيم قائم على الاختبار والابتلاء 
لا الح والإقبال. 


التعاليم: 

١‏ الرّزق ‏ كثيره وقليله ‏ بيّد الله وهو لا يتأتى بالحيلة أو التملّق أو نقض 
العهود أو قطع العلاقات التي تتطلّب في بعض الأحيان البّذل والإنفاق» 
<أنَهُ ينس الررْقَ». 

؟ - الرّزق القليل هو الآخر مُعطى وفقاً لقّدر الفرد وحكمة الله فقد ورد في الآية 
الشريفة كلمة ظوِيَفْدرٌ» بدلاً من (يُضيّق). 

 '"‏ على الرغم من أن الدنيا ومتاعها قليلان» إِلَا أنها ‏ مع الأسف ‏ قادرة على 
إغراء البعض وخداعهم» #وفرحوأ...4. 

: - الدّنِيا صغيرة وزائلة ومتاعها قليل» فلا تضعوا فيها آمالكم كلهاء «إإلا متم». 

يفك الي كنا لا أي علد مه يي ل 
22 +2 عل ملسمو لله 7 مس 06 
إت أله يِضِلْ من يك وى اليه مَنْ أناب © > 

إشارات: 

0 لا بد من أن يكون لكل نبي بيّنة وآية من عند الله تعالى لإثبات نبوّته» وهي ما 

.168 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) سورة القلم: الآيات من ١7‏ إلى 77. [المترجم] 
(*) سورة الفجر: الآية .١9/‏ 


0 الرعد: (77) تفسير النور (4) 


تُسمّى ب (المُعجزة). لكنّ المُعجزة لا تكون إِلَّا في الأمور الخاصة. أمّا هؤلاء 
المعاندين فيطلبون من النبي ويك الإتيان بالمعجزة لا لأجل قبول دعوته 
والإيمان بما جاء به» ولكن لإرضاء أهوائهم واللّعب والعبث» ولو أنّهم تركوا 
العناد ولم تَعمّ بصيرتهم لوجدوا أن القرآن الكريم بحدّ ذاته هو أعظم معجزة. 

0 قد يكون الماء والطعام مُضْرًاً لبعض المرضى؛ لكنّ الضّرر لا يكمن في الماء 
أو الطعام نفسه بل بسبب المّرض الذي يُعانيه ذلك المريض. نعم» فإنْ الأفراد 
المرضى من الناحية النفسيّة يتوججّعون ويتكدّرون إذا ما اضطرًوا إلى قبول آيات 
الله الواضحات؛ لأنهم وبمجرّد مواجهتهم للحق ستتحرّك داخلهم عوامل العناد 
التي ستأمرهم بطرد فكرة الهداية» وهذا ما تُشير إليه كلمة له في الآية 
الشريفة أعلاه. 


بحث حول الهداية والضلال: 
ه الهداية الإلهيّة على نوعيّن: )١(‏ هداية ابتدائية؛ و(7) هداية تكميلية. 

فأمًا الهداية الابتدائية فهي تتعلّق بالناس جميعاء إن هَدَيْنَهُ أَلتيِلَع”', 
وأمًا الهداية التكميلية فتخص أفراداً معيّنين ممن قبلوا وأذعنوا للهداية الأولى. 
كالمعلّم الذي يُلقي دروسه ومواضيعه في الأيام الأولى للدراسة على الطلبة بشكل 
واحد ونمط معيّن؛ لكن بعد مضي فترة نراه يشمل برعايته الطلبة المجتهدين 
والجادّين في دراستهمء ظرَينَ امْتَدََا يَادَهْرَ هُدَى»”". 

لكنّ الأفراد الذين قال عنهم القرآن الكريم: ظوَمًا تَأَليهم ين ايت يِنْ يت 


يم إلا كا عا مُري4”©. وول ينا مَك كا ى ونان مسن بم لد 
لَنينَ كَتَريا إن عدا إلا كي ش24 لم يزدادوا إلا عناداً وقولهم: هذا سِحر. 


«رن يرا كل يد لا يما يبأ »**2. فهل يستحقّ مثل هؤلاء بعد ذلك إلا 
)١(‏ سورة الإنان: الآية ". (4) سورة الأنعام: الآية لا. 


(؟) سورة محمّد: الآية لا١.‏ (5) سورة الأنعام: الآية 16. 
(5) سورة الأنعام: الآية 4. 


تفسير النور (5) الرعد: (197؟) 4* 


أن يُحتّم بالضلالة على قلوبهم؟ ومع ذلك فإنّ الله سبحانه حكيم وعادلء وإِنَ 
أفعاله وإراداته كلها قائمة على أساس قوله ويك : «يَبَدى من يَمَآهُ» ولبِضِلٌ من 
15> وٍِبِررُكُ من يَكَّ». وهيَنِْرٌ لِسَ 7ت2.44 وطيَدِبُ من 2425 وطيَكُ 
مَا يكآه»., فكلّ ذلك لا يمكن تفسيره إِلّا وفقاً لعدله وحكمته ولطفه وعنايته. 

فعندما يقول الله سبحانه: #جَدِى من يَمَآهُ#: فليست الهداية التى يختارها 
لشخص ما على غير قاعدة أو معيار ثابت» بزدوكها رد اام ال نات 
الأخرى» فهو يطالب في بعضها بالإيمان كشرط للهداية كما في قوله تعالى: 
لإريك ونا اك عو كيه »107) رتل آي أضوى يعيزاإلى أن الحضيول: على عرضائة 
إلى جانب سلوك سبيل السلامة والاستقامة هو أساس الهداية: «#يَهَدِى به أله 

او عدي يفول عز وخا : طيهل مَن يَسَآه» فإنه يعتبر في آيات أخرى أن 
الإسراف في الشكٌ والارتياب هو سبب وعامل الضلال: ظيضِلٌ أَلَهُ مَنْ هُرَ 
مسر يك 7 

وعلى أيّ حالء إذا كانت فتحة الإناء إلى الأعلى فقد تدخل فيه بعض 
قطرات المطرء ولكن إذا كان الإناء منكفئاً إلى الأسفل فلن تدخل قطرة واحدة 
إلى جوفه. وهكذا هو الإنسان» فإذا كانت نفسه منّجهة إلى المادّيّات فمن الطبيعيّ 
أنّه سيكون محروماً من أيّ قطرة من قطرات المعنويّة الإلهيّة» تحبا ايز 
َلدُنيَا عكَ الْآحْرَةٍ وَأَت أنَّهَ لا يَهُدى الْقَرَم الْكَفرنَ»ي2. 
التعاليم: 
١‏ يُطالب الكُفَار المُعاندون بمُعجزة جديدة في كلّ لحظة. لكن» ما من مشكلة 

في إيجاد المعجزة الخارجيّة. بل إِنْ المشكلة موجودة في عنادهم المتأصّل 
في نفوسهمء طلرْلا أنْرِلَ عله ايد ». 


.”4 سورة غافر: الآية‎ )9( .١١ سورة التغابين: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الملتقة: الآية 15. (4) سورة التحل: الآية لا‎ 


4 الرعد: (8؟) تفسير النور:(4) 


” - اقتضت السَّنّة الإلهيّة هداية الناس جميعاً: «إنَّ عَيْنَا لنهْدَئي»ه”'2؛ ولكن إذا 
اختار البعضش طريق الاعرجاج والعلؤل فَإن الله سيجازيه بمثل الذي اخحتاره 
وهو الضلالء يِل من يكآئُ4. 
الخشوع والإنابة مُقابل الحقّ هما مفتاح الهداية» «ارَيبَدئ إِلهِ مَنْ أنابَ». 
4 على الرغم من أن هداية الناس هي بيّد الله وبمشيئته» فإنْ تلك الهداية لا 
تشمل سوى الذين أوجدوا في داخلهم الاستعداد لتقبّلهاء «وَيبْدئ إِلَهِ مَنْ 
ناب . 
«الذِنَ “امنوأ ويَطْمَينٌ لوبهم بِذْكْرِ أل 
ألا بنحكر أنه تَطمَينُ الْتُوبْ © > 
إشارات: 


و لا يقتصر ذكر الله سبحانه على اللّسان وحسبء وإن كان ذلك هو أحد الوجوه 


الشائعة لذكره تعالى؛ لأن المهم هو ذؤكره صلل في كل وقت وحين». خصوصاً 
عند ارئكاب المعاصي. 


لِذِكْر الله سبحانه بركات ونِعَم كثيرة» منها أنَّ: 
أ) ذكر نِعَمه سبب للشكر. 
ب) وذكر قُدرته سبب للتوكل عليه. 
ج) وذكر ألطافه سبب لمحبّته. 
د) وذكر غضبه وعقابه سبب للخوف منه. 
ه) وؤكر عظمته وهيبته سبب لحُشيته. 
و) وذكر عِلمه بالغيب والشهادة سبب للحياء والعفة. 
ز) وذكر عَفوه وكرمه سبب للأمل والتوبة. 


.1١7 سورة الليل: الآية‎ )1١( 


تفسير النور (4) الرعد: (8؟) ا 


ح) وذكر عَدله سبب للتقوى والزّهد. 

0 طلبات الإنسان لا تنتهى ورغباته ليس لها حَدّء فهو ينشد الكمال المطلق» 
ولكن لما كان كل شيء غير الله يعدودا ووجوداً غَارضا فإِنَ قلب الإنسان له 
يهدأ ولا يسكن. وفي مقابل الذين تطمئنَ قلوبهم بذكر الله نُجد مجموعة أخرى 
تذعن لمتاع الدنيا القليل» لوَيسُوا يليو لديا وَاطمَأفا يباه7". 

0 الصلاة شكل من أشكال ذكر الله سبحانه وسبب لطمأنينة القلوب» لديم 
ضكر إإخرى»”": «ألا ينحكر أله تمن الْتَنُوبُ». 

0 قد يكون معنى «ألا بِنِكْرٍ أنه طمن التْبُ» هو أنّ قلوبكم تطمئنّ بذكر 

الله لكمء أي إذا علمنا أن الله تعالى يذكرنا وأنّنا حاضرون أمامه على الدوام 

فإنّ قلوبنا تصبح مطمئئّة ولا نخشى شيئاً أبداً. وهذا ما حصل مع سيّدنا 
نوح نة حين اطمأنّ قلبه وهدأ باله بعدما خاطبه الله تعالى قائلاً: #وأصتح 
لْدُْكَ بِأعينَا ووه" وكذلك الإمام الحسين عَلظ حين قال: ١مَيّن‏ عَلَىَ أنه 
بِعَيْنٍ الله» وهو يرى استشهاد ابنه علي الأصغر نَله. وما ورد عنه تيك قوله في 
دعاء عرفة: يا ذاكرٌ الذاكرين». 


0 سوال: تشير هذه الآية إلى أن القلوب تطمئنّ بذكر الله لا سيّما قلوب 
المؤمنين» لكن تبيّن آيات أخرى أن المؤمن إذا ما دعا رَبَه ارتعش قلبه ووّجِل: 
ؤإِنَمَا المؤْو ألَدِينَ ذا ذكرَ ألَهُ وَعِلَتَ مُلويية»ه”*". فهل يمكن اجتماع هذا 
الوّجَل وتلك الطمأنينة معاً؟ وكيف نُفسّر ذلك؟ 

الجواب: لكي نستوعب إمكانية اجتماع الطمأنينة والوّجَل في آن واحد 

ونفهمها حنٌّ الفهم» نسوق بعض الأمثلة على ذلك: 

المطلوبة في أمر ماء لكنّنا مع ذلك نراه قلقاً ومضطرباً. كالجرّاح الأخضّائيٌ 


)١(‏ سورة يونس: الآية . (*) سورة هود: الآية لالا. 
(؟) سورة طه: الآية 1١4‏ (4) سورة الأنفال: الآية 7. 
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الذي يَئِق بعلمه وأدائه في الجراحة: إِلّا أنّ القلق والخوف يعتريانه إذا ما أراد 
القيام بعملية جراحية لشخصيّة مهمّة مثلاً. 
ب) أو الأولاد الذين يشعرون بالطمأنينة لوجود الوالدين» ومع هذا فهم 
يهابونهما ويحسبون لهما كل حساب. 
ج) أو أحياناً يؤمن بعض الأفراد بأنّ بليّة ما أو مصيبة معيّنة إِنَما هي اختبار 
إلهى له يراد بها تهيئته لخوض المعارك التالية في حياته؛ لذلك نراه سعيداً 
ومطمئنئاً لكن يبقى ما يقلقه هو: هل سينجح في أداء مهمّته على أكمل وَجه 
أم أنه سيفشل؟ 
د) عندما يتلو المؤمنون القرآن الكريم ويمرّون على الآيات التي تشير إلى 
العذاب والنار وغضب الله سبحانه يستولي عليهم الخوف وتأخذهم الرّعدة. 
بينما يشعرون بطمأنينة كاملة تغمر قلوبهم عند قراءتهم الآيات التي تُذكر فيها 
رَحمة الله ورضوانه والجنات التي وعد بها المؤمنون. ويقول الإمام السجاد فللا 
في الدعاء المشهور بدعاء أبي حمزة الثمالي: «إذا رَأَيْتُ مَوْلايَ دُنُوبِي كَزْعْتٌ. 
وَإذا رَأَيْتٌ كَرَمَكَ طمِغْت». وأمَا صاحب تفسير «الميزان» فقد أورد مثالاً على 
ذلك من القرآن الكريم نفسه: طنْتْتَيرٌ مِنْهُ جُلُودُ لين ن عدوت عتم م دن 
جَلُودهُمْ وَفُلُويُهُمَ ِل ذْكْرِ 2 “ا بمغتن أن الإنسان يضطرب في البداية إِلّا أنه 
سَرعان ما يهدأ ويطمئنٌ قلبه. 

0 إنْ من يغفل عن ذكر الله تعالى لن يذوق طعم الأمن والأمان ولا الراحة 
والاطمئنان» وما أتعس الحياة التي تخلو من الطمأنينة والهدوءء ومن أَعْرضٌ 
عن زحكرى فَإنَّ له مَعِدمَةٌ صَكاع2". 


عوامل الطمانينة والراحة: 


0 ثمة عوامل عدّة تبعث على الطمأنينة والهدوءء إِلّا أن الهلم له دوره المُمَيّرَ في 
هذا الشأن: 


.١7؟4 سورة الرّمر: الآية 79. (؟) سورة طه: الآية‎ )١( 
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فالذي يعلم بأن كل مثقال ذرّة من أعماله محسوب ومكتوب: جفمن يعمل 
مِتْعََالَ دَرَّوْ خَيرا يَرَهْ”'' سيكون قلبه مطمئئاً وباله مرتاحاً بالنسبة لما يقوم 


آ َه 0 لا بدّ من أن يكون متفائلاً ومليئاً بالأمل. 

ومن عَلِمَ أن رَبَه بالمرصاد للظالمين: ظّ ريه ا فباله 
مرتاح. 

ومن يعلم أنّ الله سبحانه حكيم عليم وأنَّه لم يخلق شيئاً اعتباطاً أو عبئاً : 
لعَلِيءٌ كيه 4”'؛ سيكون متفائلاً. 

ومّن يعلم أن طريقه واضحة وأنْ مستقبله أفضل من ماضيه: «#و ره ع 
وَأبوّه”* ؛ يكون قلبه أكثر اطمئثناناً. 

ومن يعلم أن إمامه رقادء هو إسان كامل ومعصوم من كل خطأ وأنه مُختار 
من يِبَل الله مباشرة إن جَاعِْكَ انان مم26" فإنّه لن يكون إِلّا هادئاً 
ومطمئئاً. 

ومّن يعلم أن عَمله الحسن سيجزى من عشرة إلى سبعمئة ضعف وربّما إلى 
ل ا <َِكَلٌ لين 
ينفِعُونَ نوكه فى سَبِلٍ آهَو ككل حَبّةٍ أَنْبتَتْ سيم سَكايل فى كي سبلو يَائَهُ 
عجو" ؛ لا شكَ في أنه سيكون 0 ا 

ومن يعلم أن الله عرّ وجل يحب المحسنين: وكيوا إن أسَّهَ يِب 
لمُِينَه”*؟ سيطمئنَ لإحسانه. 


» وأخيراًء فإِنْ مَن يعلم أن عَمله السن سيشتهر وينتشر وعمله السيّئ سيظل 
)١(‏ سورة الزلزلة: الآية لا. (6) سورة الأعلى: الآية /ا١.‏ 
(؟) سورة هود: الآية .1١١9‏ (5) سورة البقرة: الآية .1١74‏ 
(0) سورة الفجر: الآية .١4‏ 0) سورة البقرة: الآية 57١‏ 
(4) سورة النساء: الآية .5١‏ (6) سورة البقرة: الآية 186. 
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مخفيّاً بمَضل الله «يا مَنْ أَظهّرَ الْجَميلَ وَسَئَرَ الْمَبيح»» لا شك في أنه 


سيسعد ويفرح. 


عوامل الاضطراب والقّلق: 

0 القلق والاضطراب النفسيّ من أكثر الأمراض شيوعاً في العصر الحديث». وهو 
مَرض له أعراضه الكثيرة مثل الانطوائيّة والكآبة وإذلال الذات واحتقارها. 
ولهذا النوع من المرض أسبابه وعللهء وهي: 

٠.‏ يُصاب الشخص المريض بالكابة لاعتقاده بأن كل ما حوله ليس كما يُحبّء 
إلى كل ما نُحبّ. 

ه يتساءل الشخص الكثيب مع نفسه: «لماذا لا يحبّني الناس جميعاً»؟ في 
يجب على أحد منًا أن يتوقّع حب جميع الناس له. 

« يَظنَّ الشخص المصاب بالكآبة أن جميع الناس سيّئونء وهذا ليس صحيحاً 
بالظبع» وقد أجاب الله سبحانه وتعالى على ما كان يتساءل عنه الملائكة 

» يعتقد الكثيب أن كل ما يُصيبه من بلاء إِنّما هو من خارج ذاته» بينما تكون 
البلايا الرئيسة والمصائب الكبيرة مُجرّد رَدَ فعل ناتج عن سلوكه وأفعاله 
الشخصية. 


ه يُصاب الشخص الكئيب بالقلق عند الشروع في أيّ عمل ويشعر بالخوف 
والوحدة. وقد قدّم الإمام علي 2 علاجاً لهذه الحالة بقوله: «إذا هبت 
شَيعاً قَنَْ فيه27. 


» ويّنتاب الشخص المصاب بالكآبة القلق والخوف ممّا قد يحصل في 


7575 بحار الأنوارء ج الاء ص‎ )١( 
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المستقبل» ويمكن لمثل هؤلاء الأفراد إزالة كل ذلك القلق والخوف 
بالتوكل على الله سبحانه. 

. وبسبب فشل المُكتئب في بعض الأمور نراه قلقاً ومتخوّفاً من أن يكون 
مصيره الفشل في بقيّة أموره. 

« لما كان الكئيب مُعتمداً على البشر ومستنداً إلى القوى الزائلة» فإنّ حالته 
تزداد سوءاً مع زوال من يعتمد عليهم وضعف وتلك القوى. 

٠‏ والخلاصة فإِنّ بعض العوامل مثل عدم تقدير الناس لما يقوم به الشخص 
المُكتئب؛ وارتكابه المعاصيّ» والخوف من الموت» وما قد تبثّه الأسرة من 
انطباعات وتغرسه من أفكار فيه كأن يقولوا له: أنتَ لا تعلم شيئاً؛ أو: 
أنتَ عاجز عن فعل كذا وكذا؛ والأحكام المسبقة والمطالب غير المنطقية 
والتصوّرات الخاطئة؛ هذه العوامل كلّها وغيرها كثيرء هي أسباب رئيسة 
لحالات الكابة والقلق وكلّها تتحوّل إلى طمأنينة وراحة وسعادة بمجرّد ذكر 
الله سبحانه وقدرته وعفوه ولطفه. وها أنا أكتب تفسير الآية الشريفة «الدِنَ 
اموأ وََطْمَين مُُوبهُم يِذَكْرٍ ألَّهِ» في (14944/1/4م) في مدينة (مَمَدان) 
وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الإمام الخميني (رَحمه الله). 
الشخص الذي ختمّ وصيّته قائلاً: «وأستأذنكم للرحيل بقلب مطمئنٌ وضمير 
مرتاح ونفس متفائلة بفضل الله». 


التعاليم: 

١‏ الإيمان بالله والوثوق به هما علامتان على الإنابة الحمّة» طمن أناب... اديت 
َامَنوأ؟». 

١‏ الإيمان من دون اطمثنان القلب ليس إيماناً كاملاً ولا فاعلاًء #ءامنوا ويَطْمَينَ 
ُوئهر >. 

 '"‏ لا يكفي أن نذكر الله سبحانه بلساننا فقطء بل لا بدّ من أن نطمئنّ قلبياً؛ 
<ِوَطمَنٌ فلوبهُر بذك أمَد. 
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الم ع 
1< . 


؛ - لا يطمئنّ القلب إِلّا بذكر الله تعالى» «آلا بنِحكر أنه تطمَينٌ الْتنُوبُ». إِنّ 
الذين يكتنزون الذهب والفضة ويملكون السلطة والاقتدار اليوم هم كُثْر إِلَا 
أنهم محرومون من الأمان والطمأنينة تماماً. 
« اليس موأ وَعسوًا يدحت طرق لمن وَحْمنُ ماب )> 
إشارات: 
0 الناس أربعة أصناف: 
أ) المؤمنون» وهم أصحاب الإيمان والأعمال الصالحة. 
ب) الكُفَاره وهم الذين لا إيمان لهم ولا يؤمنون» لا في الظاهر ولا في 
الباطن. 
ج) الفاسقون» وهم المؤمئون الذين ساءت أعمالهم. 
د) المنافقرن؛ وهم الذين لا إيمان لهم لكنهم يتظاهرون به أمام الناس. 

0 «ِطْوقّ» إما مصدر مثل (بُشرى) أو مؤنّث (أطيّب) بمعنى أفضل. لكنّ هذه 
الآية لم تُشر إلى معيار خاص للأفضل حتى يكون ذلك شاملاً لكل أفضل. وقد 
يكون ما ورد في الروايات من أنّ لطُو» هي شجرة أصلها في بيت النبيّ 5ه 
وأنّ علي 8 وفروعها يُظلّلون على رؤوس المؤمنين» قد يكون ذلك مثالاً 
وتجسيماً لكون جميع الطهارات والخيرات مرهونة بالسير على حُطى الأئمة 
وأولياء الله. 

عندما أخذ أصحاب العقليّة الساذجة على النبي وَبْيِّ إكثاره من تقبيل ابنته فاطمة 
الزهراء ثلا في كلّ وقت وحينء أجابهم وله قائلاً: «إني لَمَا أَسْرِيّ بي إلى 
السماء دَحَلْتُ الجَنْة فاذناني ججبرئيلَ من شّجَرَةٍ ظوبى وَناوَلّني من ثمارها فأكله 
نَحَوّلَ الله ذلك ماءً في ظَهْريء فلَمَا مَبَطتُ إلى الأرض واقَّفْتُ حديجةً فُحَمَلَت 
يفاطمة ما كَبَلنّها نظ إلّا وَجِدتُ رائحة شَجرة طوبى ينها»”". 


.188 بحار الأنوارء ج 4: ص‎ )١( 
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5 امقيراو لمتعادة غير العوكية الدين لا يععلون عنالها وهنا اعناز اله 
الإمام علي 22 بقوله: «لا حَيْرَ في لَذّةِ مِن بَعْدِها الثّار»'") 


التعاليم: 
العاف القتيزية لكايه بوالساكة الأخزروية التسرطة مرهوئة بالاجمان والعمل 
الصالح» ٠‏ طالدِيت ءَامَئْرًا... طُويٍ لَهُمْ وَحْسَن مَتَابٍ». 
- لا قيمة للسعادة الدنيوية ما لم تكن عاقبتها الأخروية حسنة كذلك؛ لا أن 
اح عنةى نوكه ولك 21 و1 جلي 


كَدلِكَ أَنسَلتَكَ ف أَمَوَ د حَلَتَ ين َيِه أمم لِتَدَلَُا عَم الى أَرَحنِنآ إِلَكَ وَهُمْ 
يَكتْرُونَ اليم فل هو رق لآ إِلَهَ إلا هْرٌ عكَيِهِ يكَلتُ وَإِهِ ماب (©)» 


إشارات: 


مع أنّ النبي وَل كان عرييًا إِلّا أنّ القرآن الكريم يشير بصراحة إلى أنه فت إللى: 
الأمم كافة من دون اسطناء. #وماآ أَرسَلتَدك 31 افد 31 س0" 


التعاليم: 

إرسال الرّسل ويّعث الأنبياء هي سُّنّة إلهيّة نابعة من لطف الله سبحانه 
ورحمته» « كدللكت...»>. 

؟ لا بد من دراسة تاريخ كل قوم من الأقوام قبل دعوتهم وتربيتهمء #قد خَلَتَ 
من قَيْلِهًا>. 

٠‏ تكمن مسؤوية الأنبياء في تلاوة وَحي الله على الناس» «تتترا». 

؛ ‏ دافعوا عن عقيدتكم ضدّ الكثّارء 8يَكفْرونَ بِليّمَن... قل هر يَقِ4. 
التوكل على الله سبحانه هو أساس مقاومة الكثّارء #ثل هو رَيَ...عَيِهِ 
تَوكَلتُ 4. 


.18 (؟) سورة سبأ: الآية‎ .٠١4 ص‎ .4١ المصدر نفسهء ج‎ )١( 
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- إيماننا بالله سبحانه الو علي أساسٍ ربوبيته «رّق». ووحدانيّته «لَآ إِلَهَ إل 
هري والتوككل عليه «عَليِّهِ 1 م ورجوعنا إليه وَإِلهِ منَّابِ؟>. 


بير 


«وَلز أن مانا سرت يد الْحبَالُ أو فيلت يه الس أز ط به اموق 
بل يِه آلَْمرُ جَِيمًا ألم يتين الت ءَامَيْوَا أن لو يَمَُ أنَهُ لَهَدَى ألنَّاسَ 

جِيسا وَلَا بَالُ لذبن كُفْروأ ثم تصِيبهم اميا تر أو 4 هر 
أنه لا يملِتُ ألْميعاد © > 


من دَارهٌ حَقٌٍّ يق وَعَدُ أله إِنَّ أ 

إشارات: 

0 تشير هذه الآية إلى قمّة العناد الذي وصل إليه الكمّار وهي تشبه إلى حدّ كبير 
الآية )11١(‏ من سورة الأنعام: ظرَلوْ أنَا رآ إبَيَمْ التتبكد وَكْمَهُمْ أنْوْنّ 
وَحَكَرَا ملح عل عَنَو صلا ما كنا البؤْيوأ». 

0 القرآن الكريم 0 نه تحريك ما هو أعتى من الجبال وأصعب من إحياء 
الموتى؛ فقد تمكن من بعث الحياة في عقول عرب الجاهلية الجامدة وقلوبهم 
المغلقة. ولو وُجِد آنذاك كتاب يمكن بواسطته 5 تحريك الجبال وإحياء الموتى» 
لكان ذلك الكتاب هو القرآن الكريم» #أومن كان مع 00 

0 ويتبين من كلام الإمام الكاظم له وجود الكثير من الرموز والعلوم والأسرار 
في القرآن الكريم بحيث يمكن التصرّف والتحكّم بالطبيعة من خلالها'"', 

التعاليم: 
- لا تتوقّعوا أن يؤمن الناس جميعاء ظلَرَ يمد أنَّهُ لَهَدَى آلنَّاسَ جما ». 
- يُعتبر العناد والتعتّت من الأمراض المستعصية في المجتمعات البشرية؛ (فلو 

أراد شخص ما التوصّل إلى الحقيقة ومعرفتها بصدق فإنْ معجزة واحدة تكفيه 
لإثبات ذلك)» ءانا سرت يد كك يل..ء ظٍِ بد ». 


)١(‏ تفسير الصافي. (1) تفسير كنز الدقائق. 
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م - يمل الله وبق في الأيديولوجيا الدينيّة الفاعل الأوّل والأخيرء ظبّل يَنَهِ الأمرٌ 


جيم 4. 
ما من عجر جد إلا بإذن الله سبحانه وليس بأهواء المعاندين والكفارء 
#بل 5 لأ جيم 4. 


ه ‏ تستند إرادة الله ال في الهداية إلى اختيار الناس وليس إكراههم على ذلك» 
دِلرَ يَنَهُ أنه لَهَدَى ألنَآسَ جَِيمَاً. وهو ما أكّده قوله تعالى: لا اداه فى 
0 

1 على الكفّار في أيّ لحظة أن يتوقعوا ضربة إِلْهِيّةَ على بلادهمء وول َال 
و ا قت ا ميك كارع 4 

لا وام 1 سبحانه على الآخرة وحسب» «تصدم.. اك #4 

6- قد تكون الموعظة والاستدلال غير كافيين في بعض المواردء لذلك يتوجب 
التعامل بالغضب والشدّةء ظتْصِيم... فَعة». 

4- سبب نزول البلايا على بعض الناس هو أفعالهم» ظِيما صَتَمُوا فَارعةه. 

٠‏ - تكون بعض التحذيرات الإلهيّة أحيانا بشكل مباشر فتصيبنا نحن بالذات 
وأحياناً أخرى تكون بشكل غير مباشر فتصيب الآخرين من حولناء تل نيبا 
من دارهم ». 
- علينا أن تأخذ الدروس والعبّر من عذاب الآخرين» أو كَل قبا من دارم 4. 
- لا تشكّكوا في وعيد الله وتحذيراته إطلاقاًء طلا يُخْلِتُ الييصحاد». 


طِوَلتَدٍ سمب بُسْلٍ ين قَِكَ ملت لِلدِينَ كهروأ 
2 6 عِنَا © > 
التعاليم: 
١‏ تُعدٌ معرفة الأنبياء والاطلاع على تاريخهم سبباً للصبر والبَلّد أمام المشاكل 


ل ام 


والمصاعب وتحمّل الأعباءء «اسَمَهْزِتَ َسْلٍ ين مَِكَ». 


.105 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


1 الرعد: (#”) تفسير النور (4) 


"” - من يستهزئ برسل الله وأنبيائه هو الكافر بعينه. لِنََيتُ لِبْدِنَ كفرواأً». 
الإمهال والتأجيل سن إلهيّة ثابتة؛ كَأئَليتُ»>. فالمؤمن يستفيد من هذه الحالة 
وينتهر الفرصة للتوبة والإكثار من العمل الصالح. بينما يشجع ذلك الكافر 
على الإصرار على المعصية والإمعان في الكُفر. 
لا تغترّوا بإمهال الله سبحانه وتأخيره العذابٌ» فقد يصبّ غضبه فجأة ومن 
دون إنذار سابق» مم عدم 4. 
67ج767:7:7:ر:ر:ر:ر:/:/:ر/:/:00:0:6ل 00 
ٍأَفمنَ هو فَآيمٌ عل كل تقس يما تت يا وي كل سَمُوشم 
م و يمالا يعم ىف لاض أم ينور ينأ َو و بدن كتْروأ 
مَكْرُهُمْ وَصدُوا عن اليل ومن يُصْلِلٍ آمَهُ الم ينْ ها 
إشارات: 
0 الله سبحانه قائم على كل شيء؛ وهو مذي الأموز. فيه وهو الكافي والحافظ 
والمشرف والمدوّن والمسجل. 
التعاليم: 
١‏ - إِنَ الله تعالى» ومن خلال السؤال الذي يطرحهء يأمر الإنسان بأن يحَكم 
فطرته وعقله؛ لأنّهما لا يوافقان على الشّركء «أفمن... ام تتعوتر». 
١‏ - مَن يبتعد عن الله العليم الواحد القيّوم سيقع في هاوية الشّرك وتعدّد الآلهة. 


«شركاء ». 
تمتاز عبادة الأوثان والشّرك بقدر من السخافة واللامنطق بحيث يتعذّر إطلاق 


د ع 


صفة أو تسمية على أي منهاء طقل سَمُوهُم». 
4 - لا يُستبعد أن يكون المشركون أنفسهم غير راضين عن تهافتهم على عبادة 
الأوثان من أعماق وجدانهمء «طأم بِظَهِرٍ يَنَّ القول». 


تفسير النور (4) الرعد: (14؟) وم 
ه الشّرك نوع من أنواع الكفرء «جتلرا يله شكة... دين للدي كفروأ». 
5 - من يغرق في بحر الانحراف سيبتعد عن سبيل الحقٌ نّ وطريق الهداية» «زين... 
6 


سووع 


وْصِدوا 


7 لا تغتروا بخططكم وتدابيركم» طرين... 


م2 


2 وه اس .م رط آذ يه 
دِلْ عَدَابُ فى أَلْيةَ لديا وَلمَدَابُ الْآخْرَة 


ركه ٍ- 
سس كو سم م 2 
أْسْقّ وما م ين أله مِن واف 60 > 


إشارات: 

0 عذاب الآخرة أشدٌ وأعظم لأنه: 
4 تنقطع الأسباب وتنعدم الوسائل جراءه» وَتَقَطََصَتٌ بهم 1 ّ 00 
ب) لا 8 شعه الأتسات ولا تجدى كشجرة العائلة: طقلا أماب يقر 
يِذ . 
ت) لا تُقبّل عن التاق إزاءه أي فدية» ظ لْمْجْرِمُ لو يِفْتَدِ 2010 سنيهِء . وصحبيَهء 
ولس وَفصِيتِهِ أل نويه ومن في لاض يما 0 


مم 


ج) لا تُسمّع الأعذار مهما كانتء يم لا يَتَُ الطَلِيينَ مَعَدِريهم م29 


ملي اس 


د يتفرق الأصدقاء ويتهرب 0 من أصدقائهمء دولا سمل يع 
جيم ”*2. 


ه) عذاتث دائم وسرمديء خرن خَلِيينَ فباع 0 . 
و) لا يُخَفَّف عن أصحابهء طلا يحَنَنْ”". 


ح) عذاب نفسئ وجسديء «دُق تلك أن اميد الكرنع. 


.٠١ سورة البقرة: الآية 155. (5) سورة المعارج: الآية‎ )١( 
.1517 سورة البقرة: الآية‎ )7( .1١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )1( 
.1517 سورة البقرة: الآية‎ )0( .16 1١ (؟) سورة المعارج: الآيات‎ 


(4:) سورة غافر: الآية 67. (4) سورة الدخان: الآية 44. 


م الرعد: (ه*) تفسير النور (14) 


التعاليم: 
١‏ من يَجعل لله شريكاً سيلقى العذاب في الدنيا كذلك» طلم عَدَابّ فى ألْيَرة 


م رط 


الذنيا ». 
؟ - من المؤكّد أن المشركين لا تشملهم أي شفاعة. ظوَمًا لم ين أله ين وافٍ». 


ها يك عُمَىَ اليرت انَقَوا فى الكيفرينَ أدَارُ © > 

إشارات: 

0 من بين الأساليب التي يستخدمها القرآن الكريم في التربية والتعليم أسلوب 
المقارنة بين الأشخاص والحالات وبالتالى بين الحقّ والباطل. ومن هناء ولمّا 
بِيّنت الآية السابقة وضع المشركين ومصيرهم,ء فإنَ هذه الآية الشريفة تشير إلى 
العاقبة الحسنة للمتّقين؛ لكى يتمكّن الإنسان من اختيار ما يُمليه عليه عقله 
وإدراكه بعد عقد المقارنة بينهما. 


التعاليم: 

١‏ لا يمكننا إدراك معالم الجنّة أو أوصافها بالكامل إِلّا من خلال التشبيه 
والتمثيل» 8مَئَلُ للْنَةِ»ه؛ لأنَ عقولنا المحدودة عاجزة عن إدراك محاسن 
الجة وكل ما تتضمنه من نِعَم. 

١‏ - النّْعَم الفردوسيّة ليست موسمية أو موقّتة أو مُعرّضة للفساد. إنما هي نِعَم 
متّصلة متواصلة لا سبيل للفساد أو الآفات إليهاء #دايم». 

الجنّة جائزة أصحاب التقوى وهي لا تُمنح لأحد ججزافاً؛ فالسعادة الأخروية 
السَرمدية هي ثواب التقوى والزّهد الموقّتيْن في الدنياء ظالْنَهَ الى وعِدَ 
لْمَدُون... كلها دآبث ». 

4 لا تننظروا إلى شكل الأشخاص الظاهري؛ لأنَ المهمّ حسن العاقبة لا 
الأشكالء ظعُقَىَ الَدِت أتفوأ». 


تفسير التور (4) الرعد: (5) م 


م- رمخ د 


- على المؤمن أن يكون تقيّاً كذلك» فقد وردت كلمة ظالْمَّئُونَ» في مقابل 
كلمة 8 الْكفْرنَ 4. 


تال متهم الكت ينيرت يعا أل يكو اراي 
2 م مه ه. يسم جرد مير رده م ده 
من ب ا ميك أنْ عل أله وا أشره 


ص 


يه د إِلبَهِ أَدعُوأ وَإِلَئِهِ مََابٍ (69 » 


إشارات: 


0 تشير هذه الآية الشريفة كغيرها من الآيات الأخرى”''. إلى الصالحين والمُتّقين 
من 0 الكتاب الذين يتقبّلون الحقّء وهؤلاء هم أهل الكتاب الحقيقيُون الذين 
يتّبعون الحقٌّ ويتجتبون التعصّب الأعمى وغير المنطقي» وإذا سمعوا بنزول 
الآيات عليك قُرحوا من أعماق قلوبهم وآمنوا بما أَنزِلَ إليك. 


التعاليم: 
- على الرغم من أن الإيمان بالآيات هو أمر مهمّ؛ لكنّ الأهمَ هو الشعور 
بالفرح والسعادة لذلك. «يفرحون». 
لا بد من الإيمان بجميع أوامر الله سبحانه» ولا يكفي الإيمان ببعضهاء 
«يما أرله. 
- التحرّب غير المنطقيّ والتعصّب الأعمى هما آفة وخطر يواجهان الحقٌّ. 
درَينَ الْلَحرَابِ من يكز ». 
؛ - تَجب مقاومة إنكار الحقّ والتصدّي له بكلّ الوسائل» من ينكر... كُل>. 
إن الذي 00 عبوديتنا المخلصة هو من يمتلك عاقبتناء ومصيرنا بيديه. 
ولد لله... مَإِقِهِ مكَابِ»4. 
- التوحيد والنبوّة والمّعاد هي المبادئ الأساس للأديان السماوية: التوحيد 


دِأعبْدَ أنه ولا أُمَرِكَ ييه»؛ النبرّة «إِلْه أَدَعُا» ؛ المعاد «وَإِلَئِهِ ماب ». 


.168 سورة القصص: الآية 57؛ سورة اليقرة: الآية ١7١؛ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


م الرعد: (/ا” ‏ 8/*) تفسير النور (14) 


لرَكدِكَ أَزَلتَهُ حَكنا ريا وك بحت أَهْوَآءَهُم بَعَدَمَا 
و 6 


5 


إشارات: 
0 تعني كلمة 0 ف هذه الآية الخريية أحد 20 الثلاثة الانية: )0( 


التعاليم: 
انك الأننياء تله وإنزال الكت السماوية"ستة خكينة م شين أله سال 
«ركتيك». 
- لا ريب في أن اتباع أهواء الآخرين هو أخسٌ وأحظ من الانغماس في 
الأهواء والملذات» ظأمْرَاءهُمْ». 
- ليس بإمكان العلم وحده أن يمنح السعادة؛ فما أكثر المُتعلّمين الذين ينزلقون 
إلى مهاوي الخرافات ويقعون في شباك الأهواء الشائعةء طابَّمْتَ أَهْرآءَهُم 
بَعَدَمَا جَاءَكَ من ألْعلرِ». 
الجن لين أن تكون مسؤولية المتعلمين أكبر اخبرخةة «جاءك مِن الل ». 
ه ‏ القرآن الكريم هو العلم الحقيقيّ» 0 ٠‏ جَاءَكَ من الع ». 
١‏ لا يُعترف الله سبحانه بأيّ نسب أو حسبء فلو انحرف الأنبياء أنفسهم فإنْهم 
لن ينجوا من حسابهء 8إمَا لَكَ ِنّ أشَو. 
- إرضاء المنحرفين والفاسقين معناه فقدان العون الإلهء 9اتّبَشَك أَمْرَآءَهُم... 
مَا لَكَ من أسّدي. 


ولد سكا مسلا ين مَك مصلا زه مدر 
نَ لول أن يق اي إلا بذ مه كل أجل كناك (©) 

إشارات: 

ه قال الإمام الصادق :88 : «نَحْنٌ ذُرَيَةٌ مُحَمَدِ ويه وَأَمّنا فاظِمّة ت#كلاء وَمَا أت الله 


تفسير التور (4) الرعد: (8*9) 2-3 
اغذا مخ المرْسَليق شيعا إل وَكّد آناهٌ مُحَمّداً يه كما آنى مَنْ َبْلَه. نم 
تلا علي : رمد أَرْسلنا رسلا ين قَبْلِكَ وَحَعَلنَا للح أزونجا ودْريّةه*". 
التعاليم: 
١‏ إرسال الرّسّل تي هي سنّة من سُنن الله تعالى» ظأَرَسَلْنَا رُسْلَا»ه. 
١‏ - كان الأنبياء تيه يعيشون كسائر الناس وكان لديهم زوجات وأولادء #أَرْوجَ 
وري 4. 

*“ - لم تكن المعجزات التي أتى بها الأنبياء لله بناء على طلبهم هم أو إرضاءً 
لميول الناس وأهوائهم» بل بإذن الله تعالى ومشيئتهء ظبِإِذْنِ ألَهِ»>. 

؛ - يؤدي الوقت والرّمن دوراً كبيراً في نزول الأوامر الإلهيّةء ظالِكُلٍ أجل 


خدج م 0 رء به 2 و - 3 
جينيا أنه ما عد ميث يُعندة: أذ ليكب 9 »> 
إشارات: 


المُقدْرات الإلهيّة 
0 يُستفاد من الآيات القرآنية والروايات أنَّ المقدّرات الإلهيّة على نوعين: 

النوع الأوّل: يتضمّن الأمور التي تتنّصف بمصلحة دائمة ويكون قانونها 
دائماً أيضاً. على غرار ما تشير إليه الآيات الشريفة: طنا يَِدَلُ الَْولُ د74" 
وظوَكُلٌ شن عِنْدَم يمِنْدَارٍ4”". فمثل هذه المقدرات مُْبّتة في اللوح المحفوظ 
دن لوج تََمُوظٍ4”* ولا يَعلم ذلك إِلَّا المقرّبون إلى الله تعالى ولا يعلمه هؤلاء 
كذلك إلا بإذنه «#كتبث عَرووم يَنْبَده الو . 


.17 بحار الأنوارء ج74. ص 156.. (4) سورة البروج: الآية‎ )١( 
.5١و‎ ٠١ (؟) سورة ى: الآية 19. (5) سورة المطمّفين» الآيتان‎ 
.4 سورة الرّعد: الآية‎ )0( 


مه الرعد: (9”) تفسير النور (14) 


النوع الثاني: ويشمل الأمور غير الحتميّة بل تتبع مصالحه أعمال وأفعال 
العباد نفسها كتوبة الفرد من الذنب والتي تستوجب بالطبع مصلحة العفو عنهء أو 
إعطاء الصّدقة الذي يؤدّي إلى دَفع البلاياء أو الظلم والجَور اللذين يقتضيان 
غضب الله سبحانه لما يُسبّبانه من فساد. وهذا يعني أن الله وك ليس محدوداً في 
العمل أو الفعل في إدارة نظام الخلقة» بل يمكنه تعالى من خلال حكمته وعِلمه 
غير المتناهيّين القيام ببعض التغييرات في نظام الخلق وقوانينه عبر تغيّر الظروف 
أو تغييرها. ومن الواضح أن تلك التغييرات لا تشير إلى جهل أو إعادة نَظر أو 
ندم (والعياذ بالله) بل هي تغييرات قائمة على أساس الحكمة أو تغيير الظروف 
الخاصّة بأمر ما أو إنهاء فترته. 
وتؤكد آيات قرآنية عدّة هذا الأمرء منها: 

أ) «أدغون أسْتَحِبٌ ا » وهذا يعنى أن الإنسان قادر على الوصول إلى ما 
من شأنه أن ع م له بواسطة الدعاء والتضرّع 
إلى الله سبحانه. 

ب) ْمَل أنه يحْيتُ بَمْدَ كَلِكَ أنه" وهذه إشارة إلى أنّ القوانين الإلهيّة 
ليست ثابتة في كلّ مكان وزمان» فقد يضع الله وَكَكَ برنامجاً جديداً في حال 
توفر الظروف المطلوية. 

ع 

08 جقلمًا را عُوا أناعٌ 0 و 25 4 

ه) «ول أن 0 فرك َامَنُوا وَأَتَقَوْ لفتحا لتم بَرَكتِه”*'. وهذا يعني أن 
غضب الله سبحانه قد يتحوّل إلى رحمة ولطف وبركات وذلك بالإيمان 
والتقوى. 


و كك دس 7 كه 0 


و) «#إدت- الله لا يِغَيَرٌ ما بِقَوَرٍ حَقٌّ بمَيروأ ما لذ 0 


..ورة غافر: الآية .5٠‏ (4) سورة الصفت: الآية 0. 
-ورة الطلاق: الآية .١‏ (6) سورةالأعراف: الآية 95. 


سورة الْرّحمن: الآية 58. (5) سورة الرّعد: الآية .1١‏ 


تفسير النور (4) الرعد: (و*) م 


ر( <إلّا من تَابَ ودام وَعَمِلَ عَحَمَلَاً صَننِحًا ويلك يدل أنه سيكَاتهمْ 
سكت 2317 
ح) «بَإن عدت عنن»”". 

0 سؤال: إذا كان عِلم الله سبحانه هو عين ذاته وغير قابل للتغيير» “اليس كل عنا 

هو ماض في عِلمه لا بدّ من أن يخرج إلى الواقع؛ وإِلّا اعشّر ذلك جهلاً؟ 
الجواب: إِنْ علم الله ويك قائم على أساس نظام العلل والأسباب» بمعنى 
أنه تعالى عالِم بأنّه إذا اعتّمدت وسيلة ما فإنَ النتيجة ستكون كذا وكذاء وإذا 
استّخدمت وسيلة أخرى فإِنْ النتيجة ستكون كذا وكذا. وهكذاء فإِنْ عِلمه تعالى 

ليس منفصلاً عن العلم بالأسباب والمسيّبات والعلل. 

ما هو البداء؟ 

0 من الإشكالات والمآخذ التي يأخذها أهل السنّة على الشيعة قولهم: إن الشيعة 
تنسب (البّداء) إلى الله تعالى». ويظنّ أولئك أن المقصود ب (البّداء) هو التغيير في 
عِلم الله وظهور ما هو خلاف ذلك له. والحقيقة هي أنْ ما يقصده الشيعة من البّداء 
هو ظهور شيء أو أمر خلافاً لما كان يظنّه الإنسان. والبداء في الخلق كالتسخ في 
التشريع» كأن نتصوّر دوام أمر ما من ظاهر القانون أو الحكم ثم بعد مدّة نرى 
حدوث التغيير فيه. لكنّ ذلك بالطبع لا يعني ندّم أو جهل المُشْرّع إطلاقاًء بل إن 
الظروف هي التي تؤدّي إلى حدوث التغيّر في القانون المذكور. وهذا يشبه تماماً 
الوصفة التي يكتبها الطبيب لمريضه مُستنداً في ذلك إلى ظروف المريض وحالاته 
الموجودة بالفعل» لكن بمجرّد حصول التغيير في تلك الظروف أو الحالات يقوم 
الطبيب بكتابة وصفة أخرى له. فكما أنْ جميع الفِرّق الإسلاميّة» سنّيها وشيعيهاء 
تؤيّد النسخ في الآيات القرانية وهو في الحقيقة نوع من البّداء» كان على تلك 
الفِرّق ‏ من غير الشيعة بالطبع ‏ قبول هذا المعنى من البداء أيضاً. والخلاصة؛ فإنّ 
البّداء معناه جهلنا ‏ نحن البشر ‏ وليس الله (حاشا له). 


.8 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ .٠١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


ا الرعد: (وم) تفسير النور (1) 

نماذج من البّداء 

١‏ ريّما ظنّ أحدنا أن الهدف من أمر الله تعالى إلى سيّدنا إبراهيم بذّبح ولده 
إسماعيل يلق هو قّتله وسّفك دمه؛ لكن, اتّضح لنا بعد ذلك أن ما أراده الله 
سبحانه من ذلك هو ابتلاء إبراهيم 82 واختباره لد قتل ولده. 

؟ - قد يظنّ كل من قرأ الآية التي واعد الله تعالى بها نبيّه موسى نل أن مدّة 
تلك المناجاة التي أرادها الله مع عبده هي ثلاثين ليلة - كما هو واضح كذلك 
من الآية الشريفة: لووَعَرََا مُومَى تَلدِيت لَيَِهُ»"'“. إلا أنه تبيّن بأنّ الفترة 
التي أرادها الله هي أربعون ليلة لا ثلائين» ولكن؛ ولغرض الاختبارء فقد 
أعلن الله تعالى عن ذلك في مرحلتيّن اثنتيين: المرحلة الأولى ثلاثين ليلة» ثم 
المرحلة الثانية وهي إضافة عشر ليال أخرى لتُصبح أربعين ليلة'". 

" - كان المسلمون واثقين من أن قبلتهم الدائمة هي القدس الشريف (بِّيت 
المقدس)؛ لكنّ الآيات الخاصة بتغيير اتّجاه القبلة كشفت لنا عن أن الكعبة 
المشرّفة هى قبلة المسلمين. 

؛ ‏ عند ظهور بوادر نزول العذاب الإلهي وعلاماته على قوم يونس 82 لم يكن 
يشكٌ للحظة واحدة في أنْ العذاب نازل لا محالة وأنْ قومه سيلقون مصيرهم 
المحتومء وهذا ما 0 إلى الخروج من بينهم واعتزالهم. ثم جرت الرياح 
وما كان من الله وهو الرّحمن الرحيم ‏ إلا أن عَفا عنهم وأزال معالم 
الغضب والعذاب» إلا مم بوشن لمآ امنا كَمَثنَا عَنيمَ عَدَّابَ اليززيي7". 
ومهما يكن من أمرء فإِنْ المقصود بالبّداء ليس جهل البارئ وبق حاشَّ له 

أو حدوث تغيير في عِلمهء فهو سبحانه عالِم منذ البداية بأنْ دَم إسماعيل تكلا 


.147 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
انظر: سورة البقرة: الآية ١5؛ سورة الأعراف: الآية 157. [المترجم]‎ )1( 
.94 سورة يونس: الآية‎ )6( 


تفسير النور (4) الرعد: (8*) 1 


لن يُهِدّر وأنّ مدّة مناجاته مع نبيّه موسى 8ه هي أربعون ليلة بدلاً من ثلاثين وأنّ 
قبلة المسلمين ستكون الكعبة المشرّفة وأنْ قوم يونس ل سيحالفهم الحظ 
وينجون من عذاب أليم؛ ومع ذلك فإنّ ظاهر الأحداث والأوامر الإلهيّة كان يشير 
من وجهة نّظر البشر إلى غير ذلك. إذأء فليس هناك من تغيير إطلاقاً في عِلم الله 
سبحانه» بل التغيير حاصل في وجهات نظرنا نحن البشر وآرائنا المختلفة 


والمتغيّرة. 
ه والبّداء بالمعنى الذي أشرنا إليه» له الكثير من الآثار امار كبقاء الإنسان 
متفائلاً حتى آخر لحظة من عُمره ب: بتغيّر الظروف» وبذلك ت: تنتعش في داخله 


عوامل التوكّل ولا يعود يخضع للظواهر من الأمورء وهكذا يكبر إيمان الفرد 
بقدرة الله تعالى وعلمه بالغيب. كل ذلك يدفع الإنسان إلى السّعي والمثابرة 
لتغيير مجرى الأحداث وتجئّب الغضب الإلْهَ وذلك بالتوبة والصّدقة والمناجاة 
وَالدّعاف 


- 


ه عن الإمام الصادق 42ل : باحك الا لا على وز 0 م 
وَالإيمان»» وفي حديث آخر نُقِلَ عن الأئمّة ته قولهم: «مَن مَن زَعَمَ أن الله وين 
يبدو له في شَّيءِ لم يَعْلّمه أمس فَابْرَؤوا منه0. 


التعاليم: 
- قدرة الله واسعة في التغيير سواء في نظام التكوين أو التشريع» يَمْحُوأ أَنَّهُ ما 
نان ». 


" - لم يترك الله سبحانه نظام الخلق لحاله» ظيَنْحُوا أنَّهُ ما يفك وَبقيِثٌ ». 
 '"‏ إن مّحو القوانين التي تحكم عالم الوجود بيّد الله سبحانه؛ ظينْحُأ أَنَهُ...». 
- لا يكون المّحو أو الإثبات الإلْهيّ إِلّا على أساس الحكمة والعلم؛ «وَعِنْدَه, 
أَمُ ألححتب». 


.5١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» نقلاً عن: سفيئة البحار» ج١ء ص‎ )١( 


خض الرعد: )41١- 1٠(‏ تفسير النور (84) 


6 يشتمل عالم الخلقة على كتاب تمّ تدوين الأحداث وتثبيتها كلها فيه. 
«الكتب». 


ا ا 00 آذآ ممه 
: 


«وإن ما نزِيتك الك َعِدَهُمٌ أو توَمِيَئَكَ 


ص 


َناَك ألِكَمْ وَعَا لْلْسَابُ )4 


التعاليم: 

١‏ إن ما نشهده من نِعَم الله ولُطفه على المؤمنين أو غضبه على الكافرين ليس 
سوى جانب بسيط من تحقّق الوعود الإلهيّة» بعص الْذِى َنم ». 

" - لا يمكن لأيّ شيء ‏ حتى وفاة النبئ الأعظم وك أن يحول دون تحقق 
الوعود الإلهيّةَ في الوقت المُحَدَّد لها بالضبط. ظثيتَكَ... أ توبك ». 

" - تظهر آثار التبليغ وتأثيرات الدّعوة أحياناً بعد رَحيل المُبلّغ لهذاء لا يجدر 
بنا أن نتوقع نتيجة فورية لقيامنا بمسؤوليّاتنا وواجباتنا لأنَْ التأخير لا يعني 
التعطيل» #«#أر نتَوفْيَتَكَ ». 

4 - العقوبات الإلهيّة ليست عقوبات اعتباطية» طوِعَلَيِنَا لَلْسَابُ». 

للم ينا علق الأ تنبا ين اها 
َه ل مقت كيز َه كريغ الاب (©> 
إشارات: 
9 تشير روايات عدّة إلى أن المقصود بنقصان الأرض من أطرافها هو الموت 
ورحيل الغلماء الكبار”'". 

التعاليم: 

١‏ علينا أن نعتبر ونتعلّم الدروس من تاريخ الأمم الماضية وما آلت إليه 
عاقبتهم . وأن لا نشكك فى وعود الله سبحانه . «أولز تروأع. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج؟» ص !57١‏ وورد ما يُشبه هذا المعنى في الآية 44 من سورة الأنبياء. 


تفسير النور (4) الرعد: (417) 8 


سوط التكويات ورزال الآفراة:والعمقميكات لا يكو الا تيع ال 
تعالى» تأق...4. 

" - لا قوّة تحول دون تحقّق حكم الله سبحانه وتنفيذ أوامرهء لا مُعَيِبَ 

 :‏ الناس قاطبة والقوى جميعاً ستزول عن وجه الأرض أمّا قدرة الله تعالى فهى 
الباقية والدائمةء #تتقصبًا...». ْ 

كل تن سه الكثُ لمن عُبىَ دار ©)4 

0 عمد القرآن الكريم إلى غَلق الأبواب جميعاً وسَّدّ الطرّق التي يُمكن أن تجرٌ 
الإنسان إلى التعلّق أو التمسّك بغير الله سبحانه؛ وذلك ليجلب انتباهه إليه وحده 
وييأس من سواه. فالله سبحانه مثلاً يقول: إن المِدَّدَ يله يما » أي إذا كان 
هدفك - أيّها الإنسان من البجَري وراء غير الله هو طلب العرّة. فاعلم بأنّ العرّة لله 
وَحده أيّا كان نوعها. وفي آية أخرى يقول تعالى: أن الْقرَهَ ينه جَحِيمًا. وفي الآية 
أعلاه يقول ويَكَ: ليه الْمَكرُ جِيمًا»: وهذا يعني بوضروح أن التدبيرات 
والإجراءات جميعاً هى بيّد الله ولذلك لا يجب على الإنسان السعى وراء الآخرين 
للجميو لغلن النرّة أو العذة أل النلطة النياتنة أن عيرق ْ 

0 من أوضح الأمثلة على مّكر الله تعالى هو إمهاله للكافرين وتأخير محاسبتهم 
حتى يظتوا أنتهم يسلكون الطريق الصحيحء بينما أشار القرآن الكريم مراراً إلى 
أنه لا ينبغي بهم اعتبار إمهالهم وتأخيرهم علامة على أن الله يحبّهم» بل يأتي 
ذلك في إطار إكمال الحجّجة عليهم حتى يتم عُلقَ صحيفتهم وختمها. 


التعاليم: 

١‏ ليس على أثئمّة الدين أن يقلقوا بسبب مُكر المُخالفين؛ لأنَ التاريخ يُخبرنا أن 
الأنبياء نلك واجهوا المّكر نفسه والحيّل من قِبّل المعارضين لهمء د 
مَحكرٌ الت ين تله »ه. 


الف الرعد: (*47) تفشين الور (4) 


كر ص 


؟ - ليكن التاريخ عبرة لنا يُعلّمنا لمن العاقبة الحسنةء ظلِمَنْ عَُىَ ألدَارٍ». 
لاع [ذا علمة غلم اليقين يان العداضر والإجراءات كلها هي بيّد الله سبحانه 
وحدهء فلن تجروا وراء الآخرين؛ يله الْمَكرُ جيم ». 

؛ - لا قيمة أبداً لما يمكره الإنسان أمام مكر الله ويك فالمّكر لا يؤثّر إِلَّا في مَن 
كان غافلاً عنهء «يِعكُ ما تَكيِبُ>ك. 


كَمرُوأ 


7 يَقُولُ الذريت لست مرسلا دل حكن لل تهبن 

ينف وبيس ع وَمَنْ عِنْدهد عِلْم أ َكِب )> 

إشارات: 

طالعنا في الآية الأولى من هذه السورة المباركة أنَّ ما أَنزِلَ إلى النب يه ليس 
يجو الوزن كان أكثر الناس لا يؤمنون بذلكء طوَالدِىَ أَنزِلَ إِلّكَ ين رَيْكَ 
لْحَقٌّ وَلَسَّ كر لاس / لا يؤْمنونَ#. وتشرنا هذه الآية الأخيرة بإنكار الكفار نبوة 
النبي وَل ورسالته؛ وهذا يدل على قمّة العناد الذي يسلكه أهل الباطل في 
تعاملهم مع رسول الله ووححيه الحقٌ. 

ه إذا كان صاحب النبيّ سليمان له قد استطاع الإتيان ببلقيس ‏ ملكة سبأ - 
وعرشها في أقل من طرفة عَين؛ لأنه كان يملك ذرّة من عِلم الكتاب» فما 
بالّك في ما يستطيع فعله مّن لديه عِلم الكتاب كله. 

0 تؤكد الروايات أن المقصود بوَمَنْ عنْدَهم عِلْمّ الْكتّبِ» هو الإمام علي ننه وآل 
بيت النى 396. 


التعاليم: 
الإيمان بدّعم الله وحمايته أفضل ضمان وإثبات ضدّ التكذيب والاستهزاء. 
هنل كىٌ بَانّ4. 


)١(‏ انظر: تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (4) الرعد: (8*9) 6 


١‏ لا شك في أن العلم بكتاب الله يقود صاحبه إلى منزلة رفيعة تكون معها 
شهادته مُعادلة لشهادة الله تعالىء # كف بآشّ... وَمَنْ عِنْدَهء عِلْمْ الكتبٍ»>. 
د أخياناً تكون شهادة قرد واحد أكثر اعتباراً وقدمة من شتهادة الاق من البغر 


(فالمغيار هو الججدازة لا الغدد)ء لاوَيَتول ارت كقروا لت مرسلا قل 
حكن إن تو ابوط 1 الك يد 


والكيك للدارَث العالمية 
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5 اراد تفسير الثور (4) 


ملامح سورة إبراهيم 


تالف هذه السورة من اثنين وخمسين آية» وهي من السّور المكيّة في ما 
عدا الآيتيْنَ (18؟) و(794) حيث نزلتا فى المدينة المنوّرة وهما بشأن كَتلى مُعركة 
«بَذْر» من المشركين. ْ 

تناولت هذه السورة بعض الموضوعات حول بعثة الأنبياء تيل ومواعظ النبيّ 
إبراهيم َه وبشاراته وأدعيته. وتشير الروايات إلى أن من قرأ هذه السورة فإنه 
يكون في مأمن من البلايا والفقر والجنون. 

وسُّميت هذه السورة بسورة إبراهيم؛ لأنّها تضمّنت أموراً كثيرة تتعلّق به عله 
خاصّة» وهي كسابقاتها من السّور (يونس» هودء يوسف) تبدأ بالحروف المقظعة 
«الري. وتشتمل الآيات الأولى من هذه السورة والسور المذكورة ‏ كما أشرنا 
سابقاً - على وَصف للقرآن الكريم. 


ا إبراهيم: )١(‏ تفسير النور (1) 


ٍ_ زر سما 
دع 00 م عر 2 رح لد مم م علس - 3 مما م 5 
#الر كتب أنزلئله ليك لنخرم الناس من الظلمنتٍِ إلى لنور بدن بهم !1 صراط 


لْمَرِيرٍ للْهِيوِ9» 
إشارا ات: 


ل كثيرة هي الآيات القرآنية التي تتحدّث عن مسألة إخراج الناس من الظلمات إلى 
النورء فمنها ما نسب ذلك إلى الله سبحانه مثل قوله تعالى: الله ون الذرت 
امنا يُخْرجهُم يِنّ اللنت إل التوْرع27 ومنها ما نسب الإخراج إلى الأنبياء 
كتوله ويق: طأن أي مَرْمَكَ يرت الظئُمَتٍ إِلَ ألمُوْرٍه”" وآيات أخرى 
نسبت ذلك إلى الكتاب لقوله سبحانه: «ححِتَّبٌ أَنرَلْتَهُ ِلَبِكَ لِنْخْرحَ آلنَاس ين 
نسي إِلَ ألثور». 

0 يأتي تشبيه الكفر والتفرقة والبججهل والشّرك والتشكيك ب (الظلمات) وذلك لأنَّ 
الإنسان في تلك الحالة يكون متحيّراً لا يدري ما يفعل وكأنّه يعيش في ظلمة تامّة. 
0 يعتبر النور وسيلة للإبصار والإدراك والتحرّك والنشاط وكل ذلك موجود في 
الكتاب السماويّ والصراط المستقيم «كات::: إل النور... إل صنْط الْعزيز». 


التعاليم: 

١‏ لا تكفي الاستعانة بالقرآن الكريم وحدهء بل لا بدّ من وجود إمام وقائد يقود 
الناس إلى الهدى. «ححِبَّبٌ أَنرََتَهُ لتك لشخع»7. 

؟ - ترتكز فلسفة تنزيل الكتب السماوية وبّعث الأنبياء تك على إنقاذ البشرية 


وإخراجها من الظلمات» لخ ألنَّاسَ» من الظلمة والجهل إلى نور العِلم؛ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية لا6؟. 

(؟) سورة إبراهيم: الآية 6. 

(5) قال أمير المؤمنين على عه في مناسبات عدّة: «القُرْآنْ كناب الله الضّامِت وَأنا كتاب الل الناطق». 
الفصول المهمّة في أصول الأئمة؛ ج7؛ ص .١15‏ [المترجم] 


تفسير النور (4) إبراهيم: (؟ ‏ *) الام 


ومن ظلمة العفر إلى نور الإيمان؛ ومن ظلمة التفرقة إلى نور الوحدةء ومن 
ظلمة المعصية إلى نور التقوى. 
"لا بدّ من اعتبار القرآن الكريم أساساً للدعوة والإرشاد. '«#ككتّبٌ... 
؛ ‏ الظلمة على أنواع والنور نوع واحدء والحقّ حقّ واحد أمَا الباطل فوجوهه 
كثيرة » «الظلمي.. ٠‏ آلنُوْو>» فكلمة «االظدّْتِ> وردت بصيغة الجمع بينما 
وردت كلمة «الثوز» بصيغة المفرد. 
تك الأنجاء تق والكقي التنتاوية ويتاكل الهدابة الشرة نهنا يقن هنذا 
الهداية بإذن الله تعالى» «بإذن ريم». 
- إن سبيل الله يقود إلى العرّة والشموخ والكمالء «طإلّ مط الْمَزِيز أْلِيدٍ». 


ءءء ٍ- 


<أشَه ألى له ما ف السَمَنوْتٍ وَمَا ف اَلْأَرْضٍ وَوَئْلٌ لِلْكفْرنَ مِنْ عَدَابٍ 
سَيِيدٍ 49 
التعاليم: 
ما من قانون أو دين 5 أن يُتبع» إِلّا قانون ودين من خلق العالّم وابتدعَ 
الوجود. «كتب أزلته... لم ما فى ألسَمنوتِ ». 


" - إنكار وجود الإله الذي إليه يعود كل شيء لا يضيره سوى كونه حبّة لمعاقبة 


الكثارء «رَوَيْلٌ ِلَكمْرينَ مِنْ عَذَانٍِ». 


2 


2 لممع بر ب سمس عله 


«الدِبنَ يَسْتَحبُونَ الْحَيءَ لديا عل اليخرة وَيَصُدُونَ عن سل الله ويبْهُوء 
وْلِكَ ف صَكَلٍ بيد »> 
إشارات: 
0 لا يقتصر الصدّ عن سبيل الله تعالى على شكل أو شكليْنء بل إن الكثير من 


النماذج تصبّ في خانة الصِد عن سبيل الله؛ مثل الإعلام الباطل والمعاصي 
العلنية وإشاعة عوامل الفساد والغفلة وإيجاد الشبهات وزرع بذور التفرقة 


م إبراهيم: (؟ - *) تفسير النور (4) 


والصّحف والأفلام المُضلّلة وتشويه صورة الدّين الحقّ وتعريف المنحرفين 
بأنهم أسوة في الدّين» وعشرات النماذج الأخرى التي يمكن اعتبارها وسائل 
للصدّ عن سبيل الله. 

0 لا مانع أبداً من الاستفادة والتمنّع بالمنافع الدنيوية؛ لكنّ الخطر يكمن في 
تفضيل الدنيا على الآخرة لأنّ الرّكون إلى الدنيا يُعَذَّ حاجزاً بين المرء من جهة 
وبين العبادة والإنفاق والجهاد والكسب الحلال والصّدق والقيام بالتكاليف 
الشرعيّة من جهة أخرى. 


التعاليم: 
١‏ عبادة الدنيا والرّكون إليها هما السبب في تثبيت قواعد الكفر ومحاربة الدّين 


اس براي ممس 


ونشر الضلالة» 9يِسْتَحِبُونَ آلْحَيَرة الدنيا... وَيصِدُو... فى سكل تعير». 
١‏ - يمكن أن تكون أفعال الإنسان وأعماله مصدراً للصّلالء» #يسَحِبُون... 
يصِدُوت... يَْنَاه. 
 '‏ الإنسان مُخْيّر غير مُسيِّره وبإمكانه تفضيل طريق على آخر واختياره السبيل 
الذي يُريدء «#يسَسَحِبُون». 
5 يمرٌ الكُفَار (في الواقع) بمراحل ثلاث» هي: 
أ) انحرافهم بسبب تعلّقهم بالدنيا وركونهم إليهاء «يسْسَحِبُونَ». 
ب) صدّهم الآخرين بأعمالهم وأفعالهم» لوَيصُدّرنَ». 
ت) محاولتهم شد الآخرين وجذبهم إلى طريقهم المُتحرف بكل ما أوثوا 
من قو و4 
ه ‏ لا شك في أن النفسية الكافرة هي عامل الانحراف الأساسء «#وَوَيْلٌ 
١‏ الضلال على مراحل ودرجاتء فكلّما أمعن صاحبه في ذلك أصبح رجوعه 
إلى طريق الحقّ شاقًاً وعسيراً» سكل تيار». 


تفسير النور (4) إبراهيم: (4) و 


#7“ م ٍَ“ 2 5-5 22 _-- عه م 2 مه 
«وما أرْسَلْمَا ين رَسُولٍ إلا يسان همد لِسْبَيَت لم فِيِضِلٌ ألَهُ 
[ سسا تو سمرت اس سع را ور موس مه 
يَكَآهُ وَيَهَدِى من يسَآءُ وَهُوٌ الْمَرِيرُ أَلْحَكيِمْ 4©9 


إشارا ات: 


0 المقصود من عبارة لبِإسَانٍ هَرْمِهِء» ليس لغة قومه ولهجتهم فقطء فقد 
فالمراد من 8 بِيسَانِ هَوْمِهِء» هو أن يكون كلام المُتحدّث إلى قومه مفهوما 
ومُدرّكاً لكي يفهم قومه ويستوعبوا الوحي الإلْهِيّ. وهو ما أشار إليه القرآن 
الكريم كذلك في آيات أخرى: طهَإِنّمَا يََرْيَهُ يلِسَانِلَت»”". وقد طلب سيّدنا 
موسى غلك من الله سبحانه أن يحل عُقدة من لسانه لكي يفهم قومه والناس 
الآخرون ما يقوله: ظوَعَدُل عُقَدَهٌ ين لِسَانِ ينهو قلي ”". 

المراة بَطييلٌ أنه س يكه»4 هر حرمان المعائدين من لُطف الله سبحانة» ولو 
كان الله-سبحاتة يتدخل.ساشرة فى إقصلال العند- لما كانت هناك حاجة إلى 
إرسال الأنبياء وإنزال الكُتب. وفي آيات أخرى يشير القرآن الكريم إلى إضلال 
الله الظالمينَ والفاسقينَ والمُسرفينَ» ومعنى ذلك أن الإنسان يعمد إلى إتمام 

9 قال بعض المَفسّرين إن فاعل الفعل يَنَآهُ» هو الناس وليس الله تعالىء 
بمعنى أن الله سبحانه يُضْلَ مَن يرغب هو نفسه في أن يَضَلَء وكذلك هو يهدي 
مَن يرغب هو نفسه في الهداية» كقوله تعالى: «للا تيد هنولم وعتؤلة...4 27" 

ه على الرغم من أنّ النبيَ ول كان يدعو قومه بلسانهم فإنَّ ذلك لا يتعارض مع 
كون رسالته أمميّة وعالمية. لأنها تمن أمورا له كملق نلقة: دون غيرهاء» وقد 
أوصانا القرآن الكريم بأنّ نُمَقَه مجموعة من المسلمين ونبعثهم للتبليغ عن الدين 
وتعليم الآخرين الإسلام. 


.٠١ سورة مريم: الآية /91. (9) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
سورة طله + الآيتان ”> و518.‎ (2 


غم إبراهيم: (0) تفسير النور (1) 


التعاليم: 
- كان الأنبياء تله يتكلّمون بلغة قومهم ويعرفون ثقافتهم» وكانوا يدعونهم وفقاً 
لما يفهمونه ويدركونه» 8 بِسَانٍ رمه 4. 
- إنْما يريد الله سبحانه إتمام حبّته على الناسء ظبِيسَانٍ صمو إشبيت لم 4. 
"٠"‏ من المؤكد أن الأنبياء تك كانوا يتعاملون مع قومهم بحب وإخلاص ومودّة» 
طبن وَمِهِ». 
- لا بد من أن يكون أسلوب التبليغ والدعوة بسيطاً وصريحاً وواضحاًء وأن 
يكون مفهوماً للجميع أيضاء ظبَِانِ َرْمِدء». 
- الهداية والضلالة هما بيّد الله سبحانه وهما تستندان إلى حكمة منهء 1 


يهدِى... وهر الْمَزِيرٌ لحك ». 


_-.- هت تام ا . اسمس عر م 
0 مى بعَاييد أن أخرحج فَوَمَكَ مرب لظَلْمتٍ إِلَ النُورٍ 
به رعمع َنم أنه | 7 م له د ساسك بجي 
إشارات: 


0 تذكر مُعظم الروايات أن يوم يقوم مولانا الإمام المهدي (جل الله تعالى فُرجه 


الشريف) ويوم الكرّة ة ويوم القيامة هي نماذج من دِيم مج 


التعاليم: 
لا بد من أن تكون للأنبياء تلك مُعجزات» #أرسسلنا... باينا ». 
- الهدف الذي كان يقتفيه الأنبياء تيكل واحدء وهو ما أمر به الله النبيّ وَنيّكِ في 
أوَل آية من هذه السورة ونبيّه موسى يد في هذه الآية» وهو أن أخرجوا 
قومكم من الظلمات إلى النور» أَخييَ قَرْمَكَ4. 

"' - يُعتبر قوم كل نبي أوّل جبهة يتوجّب عليه النضال فيهاء 9قَرْمَكَ»>. 


)0غ( تفسير نور الثقلين» ج22 ص 675 


تفسير النور 0 إبراهيم : 05( فيضا 


4 - لا سبيل لنجاة الناس وخروجهم من الظلمات إلى النور إِلَّا من خلال تذكرهم 
قدرة الله سبحانه وغضبه إزاء الظالمين ولطلته ورحمته بالماضين» « حرفم 
ألم ألَه>. 

- مُطالعة صفحات التاريخ بإمعان تمنح الإنسان الصّبر وتدفعه إلى الشّكرء 
وتذكيره بالبلايا والصعاب في الأيام الخوالي يُذكّره بوجوب الشّكرء وتذكيره 
بكاء م (العالضة) وقونها بتتكوسفاى الغيين والتقاوةة) إن ىلك 
بت لْكُلْ صَبَارٍ سَكُور >. 

5 كل 00 هي أيّام الله سبحانه؛ لكنّ الأيَّام التي شهدت وتشهد تجلّي قدرته 
تعالى لها عم آخر؛ (أي. تجلّي قدرته من خلال غضبه وعذابه للكفار 
وكذلك لُطفه ورحمته بالمؤمنين)» طأَيَّامَ أنّ. 

- تجوز إقامة أيّ احتفال أو مجلس عزاء أو أي مناسبة أخرى يتم فيها تعظيم أيام 

الل ليَدَكَيَهُم بِأَبّلم أنه وهذا خلاف ما يعتقد به أتباع الفرقة الوهابية. 

الصّبر في الضرّاء والشّكر والحمد في السّرّاء مِن خصال المؤمنء «صكبًا 

كور 4. 


4 الصّبر أساس إدراك الحقيقةء «#لأبْتِ لكل صَئَار». 
سس لو ا هو 


| 


' 
- 


#َإِدْ مَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أأحكروأ يِعَمَدَ أنَّهِ علَتِحكُمَ إذ أمحدكم يِنْ ءال فزعورت 
يسوموتكم سوء العذاب ومدبخوس أسادك ومني غ يتنه َك وَفِ دلحكم بَلآ ين 


التعاليم: 
- اذكروا نِعَم الله سبحانه عبر المقارنة بين الأحداث المرّة والمناسبات الحلوة 
وبين زمن الحريّة وأيّام العذاب» «ادَدروأ يَْمَدَ أنَّ. 
” - لا تنسبوا الانتصارات إلى أنفسكم بل إلى الله سبحانه» «نعَمةً الله عَلَيِحكُّ 
إذ أنحدم »>. 


ام إبراهيم: (17) تفسير التور (14) 


- الحريّة هي أكبر نِعَم الله جميعاء ظيقْمَةَ أله عَلَتِحكْمْ إذ سم ». 

4 -أهمّ واجب يقع على عاتّق الأنبياء # هو محاربة الطاغوت وإنصاف 
المظلومين وتخليص المستضعفين» «أنِمدكُم>. 

ه ‏ يؤدي رجال البلاط وبطانة السَلطان وحاشيته دوراً كبيراً في المحافظة على 
نظام الطاغرت؛ #ال فِرْعَورت». 

١‏ الاختبارات والابتلاءات عناصر مهمّة في تربية الإنسان وتقويمه» وهي شأن 
من شؤون الربوبية؛ «بلاه ين رَيَك». 
وذ تل رَبك لبن سَكَزئر لكك وكين كنم إنا مك ليد ©4 

إشارات: 

0 هذه الآية الشريفة من أهمّ آيات القرآن الكريم وأكثرها صراحة في ما يتعلق بشُكر 
انعم أو كُفرانها. وهي تأتي بعد آية نعمة الحريّة وتأسيس الحكومة الإلهيّة بقيادة 
موسى ظَلي. وتشير هذه الآية إلى أنّ الحكومة الإلّهيّة وقيادة الوحي هما من أكبر 
النْمَمء وإذا لم يتم شكر الله تعالى عليهما فإنَ الكافرين سيصلون عذاباً شديداً. 

ه إن لشكر النّحَم مراتب» هي: 

أ) الشكر بالقلب؛ وهو إقرار الإنسان بقلبه بأنْ جميع النْعَم التي يتمتّع بها هي 
من عند الله سبحانه. 

ب) الشّكر باللسان» كقولنا مثلاً: «الحَمدٌ لله؛. 

ج) الشكر بالعّمل؛ ويكون عبر أداء الأمور العبادية وتسخير العمر والمال في 
سبيل مرضاة الله وخدمة الناس. 

0 عن الإمام الصادق عه : «شكْرٌ النْعمَة الجتناب المحارم”"2. وعنه تل كذلك: 
أدْنَى الشْكْرٍ رُؤْيَةُ التّعُمَةِ مِنَ الله مِنْ غَيْرٍ عِلَةِ يتَعَلّقُ الْقَلْبُ بِهَا دُونَ الله وَالرَضًا 
ِمَا أَعْطَاءُ وَأَنْ لا نَعْصِيَهُ بنِعمَيه وَتْخَالِقَهُ بشَيْءِ مِنْ أثره وَنَهْيهِ يسَبَبٍ يَعْمَيو7". 


.014 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» نقلاً عن: نور الثقليْن» ج7» ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار؛ ج78: ص 687). [المترجم]‎ 


تفسير النور (4) إبراهيم : و27 ا 


0 مهما بلغ شكر العّبد فإنّه لا يوازي نِمَّم الله التي لا تُحصى ولا تُقارّن. وقد 
أنشد الشاعر الفارسيّ المعروف سعدي قائلاً : 
لك اك لكك ا اق د الك 5 
ا 0 ا د 5ك 9553 
فمايِنأحديستطيعأداءالشكر 
على نيِعّمه وإن بالغ في المُدح والتقدير 
0 وورد في حديث أن الله وِيْنْ أوحى إلى موسى 42 : «اشكرني حقّ شكري». 
فقال: يا ربّء وكيف أشكرك حقّ شكرك وليس مِن شكر أشكرك به إِلّا وأنتَ 
أتعمتٌ به عَلَىَ؟ قال: «يا موسى! الآن شّكرتني حين علمتٌ أنْ ذلك متي 3. 
0 وورد في روايات أخرى أنّ مَنْ لا يَشْكُر المَحُْلوق لا يَشْكْرٍ الخالق”". 
0 إذا استثمرنا نِعَم الله تعالى في غير سبيل الحنّ فذلك كُفران لها وبداية للكفر. 
«ركين كنم > بدلا يعت لل كناه". 


التعاليم: 

١‏ - اقتضت سُنّة الله تعالى أن يكون الشّكر وسيلة وسببا لزيادة التعمة» وقد صرّح 
القرآن الكريم بذلك بكلّ وضوح., اتَدََ رَيكهه. وقد قيل في الأشعار 
الفارسية: 

شكرّكللنعمةزيادة لها وكُفرك بهايعني فقدانها 

؟ ‏ أوجب اللهُ علينا الشّكر لتربيتنا لا لحاجته له سبحانه إليف «ريكُ». 

ليس الشّكر سبباً لزيادة العم علينا وحسبء بل ووسيلة لزيادة أعدادنا نحن 
وتطوّرنا ورُقيّنا في المجالات كلهاء «لَأَرِيدح». 

 :‏ لا يقتصر جزاء كُفران التعمة على سَلْبها من صاحبها فقطء. بل يكون الحال 


)000( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» نقلاً عن: أصول الكافي» اج ص 28١‏ باب الشكر. 
(؟) انظر: بحار الأنوارء ج الاء ص 44. 
(5) سورة إبراهيم: الآية 14. 


فنا إبراهيم: (8 -9) تفسير النور (4) 


أحياناً عكس ذلك؛ إذ قد تبقى التّعمة في يّد الجاجد لكنّها تتحوّل إلى نقمة 


واستدراج له حتى توقع به في الهاوية. «وكين كد إن عذايى ترد >. 
وهال موسق إن تكفرواأ أ أَمٌ ومن في لْأرْضِ بِيمًا ورت لَه لين حي 2 > 


التعاليم: 

١‏ - لا يصحٌ أن يصل الأمر بالمُبلُْ أو صاحب الدّعوة إلى التوسّل بالناس لقبول 
دعرتهء «إن تَكُيوا... يك أله لية>. 

” - لا ينبغي أن نمنّ على الله وين بأي من أعمالنا ولا حتى إيماننا فهو تعالى 
غنيَّ عن ذلك كله «قاركت 2 ع َم حِيدٌ 4. 

 "‏ لا تأثير لإيماننا أو كفرنا أو شكرنا إطلاقاً على ذات الله المقدّسةء «لَيّةُ جِي45. 

0 اي 000 


0 00 7 0 تقذ تقل ا 00 سي زأ يور د ف 5 


سح لخر ره 


كلا )يما لثم .وَل َل يكت إل ثزى 9©> 


00 


إشارات: 

0 تُعتبر هذه الآية الشريفة نموذجاً لتذكّر أيام الله والالتزام بها كما ورد في الآية 
(0) من هذه السورةء اوَدَكَيْمُم بِأَتّلم أله ». 

0 قال الشيخ الطوسي في تفسير «التبيان»: «الرَّيْبِ أخبث الشكٌ المتهم. 
الذي يأتي بما فيه التهمة)”'". 

0 الشكٌ الذي يؤدي إلى البحث وتقبّل الحقيقة هو شك بنّاء ومفيد» لكنّ الشكٌ 
في مقابل البيّنات والمعجزات ليس سوى عناد أخرق وشكٌ هدّام وعائق كبير 
يحول بين الإنسان ووصوله إلى الحّء ظلْيِى سَك... مريب». 


)000( الجزء السادس» ص 109 


تفسير التور (1) إبراهيم : 2000 ب /با”؟ 


0 جملة هَِرَدَُا أيْربَهُمَ ف أَوْتَمِهِمَ» لها معان عدّة» منها: 
أ) أن المُعاندين كانوا يسدّون أفواه المؤمنين ولا يسمحون لهم بالكلام. 
ب) أنْ مُعجزات الأنبياء وأدلتهم القاطعة كانت دامغة بحيث كان المُعاندون 
يبدون وكأتهم واضعون أيديهم على أفواههم» وهذا كناية عن أنْهم لم يستطيعوا 
نكران تلك المعجزات أو الوقوف بوّجه الحقٌ. 
ج) كان المعارضون لدعوة الأنبياء يعون أصابعهم من شدّة غيظهم. 
د) كان المُشركون يضعون أيديهم على أفواههم في حضرة الأنبياء كناية عن 
سكوتهم وعدم قولهم شيئاً البتّة. 
التعاليم: 
١‏ وفيح اله :شاف شتا وقراتيق تابه للعاريت ولأ رسكن أخد المثر 
والدروس من خلال التعرّف على ذلك التاريخ وتطبيقها على العصور 
؟ - إن كثيراً من المقاطع التارينقية لحياة البشر لا تزال مجهولة بالنسبة إليناء. طلا 
يعَلمْهُمَ إِلَّا أَد. 
" - للرّسل جميعاً مُعجزات» جَاَتُم رسْلْهُمٍ ِاليتتٍ»ه. 
؟ - لم يكن الكقار يخالفون الأنبياء شخصيًاً بل كانوا يعترضون على ما جاؤوا به 
ودّعوا إليهء «كفرنا يمآ لت ه. 
ه لم يستند شك الكفار في حقّانية الدين إلى بحث جدي أو تحقيق هادف» بل 
كان ناجماً عن سوء ظنّهم وعنادهم. «سَّك... مُرِبٍ». 
« داك وُسْهمْ أن لله سك كايلر سنوت وَالارْضٍ يدعو بَمْفِرَ آحكُم 


د 


ىج لعسيو لي تر عراس 


ين دُنوِكُم وَبيَيْركْمْ إل أَجَلٍ مُسَعى قَالوأ إن أنسْم إلا بسر مَنْلنا تدونَ 
أن صَسَدُونًا عَما آرت يَمْبْدُ امون كأوْنَا بلطن م( »> 


إشارا ات: 


2ج 1 رمرم 


0 فى الآية السابقة قال الكفار للأنبياء: دعوتت . وفى هذه الآية يقول الأنبياء 


84 إبراهيم : )20 تفسير النور 20 


للكفار: ِيِدَعُوةٌ. وهذا يعني أن الأنبياء يريدون إفهام الكثّار أن دعوتهم 
إِيَّاهم إِنْما هي من جانب الله إلى الله وليست من عند أنفسهم إليهم. 

0 قال الزمخشري”'' والمراغي”": «أي يدعركم لمغفرة بعض ذنوبكم وهي 
الذنوب التي بينكم وبين ربكم لا المظالم وحقوق العباد. والمُتَتَبّع لأسلوب 
الكتاب الكريم يرى أن كل موضع ذكقه عقر :الانوت للكا قري عاء 0 
«من' كقوله: وَاتّفُوهُ وَأطِيعُون يَنْفْر لكر ين دتري »”". وقوله: طيَمَرمتآ لبوأ 
ماع أله عابتو بهم قفر كحكُم ين ين دُثويك»”*'2؛ لأنه يخاطبهم في 7 00 
وحده. وفي المواضع التي تذكر فيها مغفرة الذنوب للمؤمنين تخلو من ذكْر 
«من» كقوله: لِك 7 عر لم إن كم نلو يفير لك مُوْيخ4” ؛ لأنَّ المغفرة 


مُنصرفة إلى المعاصي ومتوجهة إليها». 


التعاليم: 
الإيمان بالله سبحانه أمر فطريّ وبديهيّ لا يستوجب الشكٌ إطلاقاً. طن اله 

تَلكٌيع. 

يالا بَد.مق:«وجوه المخئة والدعوة إلى حاتت العثل والقطزة» لآق امد كلف»:: 
00 

؟- القين يدعو الإنسانَ إلى الطهارة والتخلّص من الأدران» «يِدَعُو لِمْفِرٌ... 
ويم 4. 

؛ ‏ يُحبٌ الله سبحانه أن يغفر لعبده خطاياه ويرحمهء «ينفوكٌ لِمْفِرَ لحكم». 

ه ‏ تعمل التوبة وطاعة الله تعالى على تأخير أجل الإنسانء «يدعوكم... وَيوفْركُمْ 
لك بل تحئ». 


)١(‏ تفسير الكشّاف» اج ص .53٠١‏ [المترجم]. 

(؟) تفسير الشيخ المراغي. ج7١2‏ ص 174. [المترجم]. 
() سورة نوح: الآيتان 7 و4. 

(4) سورة الأحقاف: الآية الا. 

(0) سورة الصفت: الآيتان ١١‏ و17. 


تنفسير النور (15) إبراهيم: )١١(‏ 84 
إِنْ الله وِيْنَ يدعو إلى الهداية عن حُبٌ ويؤتحر الإنسان إلى آخر لحظة من عُمره 
عن لطف منه ومئة» «ِيدَعُوكٌ... وَبيَفِيكْمْ إآك أجل مُسَئ4. 
0 مُسبقاً. «إك أجل تس ». 
التعضب القومي والعرقي يحول بين المرء وبين قبوله الحٌّء طِيَمبدُ اموا »4. 
4 - تؤدي الأسرة دوراً مهمّاً في عقيدة الإنسان وآرائه» طِيَنَبْدُ اهارا >. 
- العناد والعصيان فى مقابل الح داءٌ لا دواء لهء فقد جاء الأنبياء تلك 
عونا بها نارم م التعهرات لكات رلا ان يمن لدان ل :كيدا بتلك 
المعجزات بل كانوا يطالبون أنبياءهم بمواصلة المُعجزات على الدوام؛ 
<ِتَأوَا يسن مُِيِ». 


.ياي سور يعي 8. 21 دوم 0 


الت لهم رَسَلْهُم إن ححَنْ إلا مر متلحكم ولْكنّ الله 
عل من فاون ماد ونا 6ف نا أن ايك . 95 1 1 
إلا بِإِذْنٍ أَلَهِ وَعَلَ أله فلِيِسوَكلٍ المؤيئوت © » 


0 على الرغم من قول الأنبياء تله لقرمهم: ظألَّهَ يَمْنْ عل من يَمَآهُ من عادو » 
بجَعل هذا نبيّاً وهذا وَصيّاً وهذا شخصاً عاديّاًء فإنّ الله ١‏ يم يعلم من 
يستحقٌ كل منصب من تلك المناصب ومّن هو جدير بحمل هذه المسؤولية 
الكبيزة و غيره لأنّ <أنّد 2 0 0 ركالتةرع”. 

نل كان كلام الكفار 500 يدور حول نقطتين : 

أ) أن الأنبياء ليسوا سوى بشر مثلهم. 
ب) كانوا يطالبون أنبياءهم بأن يأتوا لهم بالمُعجزات التي يريدونها هم منهم. 


.1185 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


ام إبراهيم: )1١(‏ تفسير النور (4) 


وفي هذه الآية أجاب الله سبحانه على لسان أنبيائه بشأن ما أثاره هؤلاء 
المُعاندونء قائلاً: فأمًا كوننا نحن الأنبياء بشراً مثلكم» فلا أحد منّا ينكر 
ذلك؛ لكنّ المسألة هي أن الله سبحانه قد مَنّ علينا بوّحيه؛ أمّا بعالم إِيّانا 
بمُعجزات بحسب ما تريده أهواؤكمء فهذا ليس مقبولاً لأنّه من غير المسموح 
لنا الإتيان بتلك المعجزات دون إذن من الله تعالى. 


التعاليم: 

١‏ مع أن كل أفراد البشر متساوون في الشكل والهيئة» فإِنَّ ذلك لا يعني أنّهم 
متشابهون كذلك في الباطن والتفاصيل المعنويةء «إن غَحْنْ إِلَّا مَمَرٌ 

" - ينبغي أن يمتلك الأفراد القدوة والمَربون والقدرات والخصائص الموجودة 
لدى من يتأسّون بهم (فإنَ ما يُعتبر عنصر قوّة بالنسبة للأنبياء كان البعض يرى 
أنه نقطة ضعف. ولو لم يكن الأنبياء من جنس البشر ولم يكونوا من ذوي 
الحاجات والغرائز والمشاكل كما في الحال مع البشن ما كان لهم أن 


ير 2 


ينجحوا في مهمّتهم ويصبحوا أسوة للإنسانية)» #بشَرٌ نكم 4. 

"٠‏ - لم يكن الأنبياء يه يتفاخرون على الآخرين بما لديهم؛ بل كانوا يردّدون 
باستمرار أنّهم بشر عاديون كأفراد البشر الآخرين قاطبةء #إن نحن إِلَّا مَثَرُ 
يَنْلْكُم »>. 

؛ - لا ريب في أن مقام النبوّة هو هدية ومنّة من الله سبحانه وتعالى» < أنه 

ددعا ايه تسبرة ريك لذ لان أنه تفالى ولن سي امزسة الام :(فحين 
لو لم يُطالب الناس بأيّ مُعجزة لجاء بها الأنبياء بإذن الله)ء «إِلَا ِِذْنِ أسري. 
- التوكل من أعمدة الإيمانء طامََْتَوكلٍ الْمؤْمِئُونَ». 

٠‏ المؤمن لا يتعب من عناد الكافرين ولا إلحاح المُعاندين» بل يستمرّ في السَّير 

على نهجه متوكلاً على الله سبحانه. طوَعَلَ أَلَهِ لكل الْمُؤْمبون»ه. 


تفسير النور (4) إبراهيم: (؟١)‏ رم 


دنآ ألا نوكل عل لود دسا شهلا 
1 0 


لصي عل مآ ادشئونا عل آله بتكل المتؤكرة © > 

إشارات: 

0 التوكل هو اتّخاذ الوكيل» ولا بد من توفر أربعة شروط في الوكيل؛ هي: )١(‏ 
الدراية والعلم؛ (١‏ الأمانة والنزاهة؛ 9ر6 القدرة والإمكانية؛ )2( والمحبة. 
ومن الطبيعي أن لا وجود د لي وقبل تحمل كلك الفزوظ إلا الله سبحاتة 
وحده؛ إذاّء فلا أحد يستحقّ أن نتوكل عليه غيره. 

0 عن الإمام الرّضا ف أن التوكل» هو: «العلم بأنْ المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع.... 
فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحدٍ سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله" . 


التعاليم: 
١‏ إن الله سبحانه إذا هدى حمى؛ إذاً» فلنتوكل عليه وّحدهء نوكل عَلَ لَه 
ومن هَدَدْنًاك. 
طريق الأنبياء ندلِةُ هو طريق الله تعالى. (لاحظ أن الآية الشريفة استخدمت 
ا 000 ولم تستخدم كلمة «سُبلَهُ؛. وقال تعالى في آية أخرى: #ثُل 


ب ميع 


و- سَبِيل أَدَعْرَا إلَ أَشَّه عل بَصيرَة»”"). 
- إذا 1 الحومة يلوك سيل :أل كل يد لهنق تحمل وغررتة» سيدا 
وَلْصْيرن >. 
علينا أن نتوكل على الله وحده والصّبر والمقاومة والثبات في مواجهة 
المشركين» هنوكل عَلَ أَلَِّ... وَلَصْيرة>. 
-معاة الله أن يحيد المؤمن عن عقيدته والتزاماته ولو عُذْتَ وأوذى» 2 رلصَيةٌ 


صََ 9 ع ع5 


ما +اذيتمونا». 


)3غ( تفسير نور الثقلين» ج23 48؟؛ حؤه. زقفق سورة يوسف : الآية م١7‏ 


11 إبراهيم: (17) تفسير النور (4) 


نال لاقة اا لاا ا 
«رتضي... نوكل عَلَ أنَّد>. 


مه 


وال لي 0 
أو لَكوْدك فى ينا تارك اليم نَبْئ لمكن انين © 4 
إشارات: 
سؤال: هل كان الأنبياء تكله مشركين - والعياذ بالله - قبل بعثتهم ودعوتهم 
قومهم حتى يطلب منهم الكفّار أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من الشرك 9التعُودنَ 
فى يِلَتِنَ4؛ أو يُخرجوهم من أرضهم لحت ين أننآ»؟ 
الجواب: أوَلاً: قد يكون مراد الكّار من كلامهم هو عودة الأنبياء إلى 
الانضواء تحت سلطتهم ونفوذهم كما كانوا في السابق؛ أي ربما كانوا يعنون 
بذلك: وليكن أنكم مؤمنون بدين آخر ولكتكم لا يجب أن تثوروا ضدّنا وتعصوا 
أوامرنا أنتم وأتباعكم. 
ثانياً: لاحظ أنّ كلمة طلتَمُودْنَه جاءت مع حرف الجر «فِي؛2 وهي بذلك 
تعني التغيّر والتحوّل لا الرّجوع إلى الحالة الأولى أو تغيير عقيدتهم وقبول عقيدة 
المشركين ودينهم» ولو كانت كلمة «التَعودك» قد أنت مع حرف الجر (إلى) 
لكان معنى ذلك هو العودة إلى الحالة الأولى أي الرجوع إلى الشرك وحاشا 
الرسل ذلك. 


-0 
كان لكل الأنبياء تك مُعارضون ومعاندون» ظوفَالَ لذن كترأ رشبي ». 
1 التهديد والابتغاد هي سياسة الطغاة والمُتعسَفين الذين لا منطق لهمء 
«لخْرحم...». 
لا يرغب الكقّار في أن تكون للمؤمنين هويّتهم المستقلة. طلتَمُودنَ فى مِلَينا». 
؛ ‏ لا بدّ من مُقابلة التهديد بالتهديد. «الخْرحتم... لمُيْكن»ه. 


تفسير النور (1) إبراهيم: )١4(‏ ملم 


ه الظلم هو سَبب الهلاك لا الكفرء طكْمَروا... لَمُيِكَنَّ الطَيلِيِينَ 00 
5 لا حياة للظلمء وعاقبة الظالم هي الهلاك بيك اطي 


او اي ّ 


َافَتَ مَقَابى واف وعيد 09 


إشارات: 

0 يعد الله سبحانه في هذه الآيات الشريفة بإهلاك الظالمين وسيادة أوليائه من 
المؤمنين؛ ولأنْ هذا الوعد لم يتحقّق بشكله الواسع فإنْ المؤكّد هو تحمّقه عند 
ظهور إمام زماننا (عجّل الله فرجه). 

0 وعد القرآن الكريم في الكثير من آياته بأنَ أولياء الله سيحكمون الأرض وأنَ 
أعداءه سيهلكون. وفيى ما يلى نشير إلى ثلاث آيات بشأن المسألة المذكورة: 

أ) «وَنَ جتنا مم الْمَيبوم”2". 
ب) لوَلْمَد سَبَقَتَ كنا لعبَادنا الترَيِنَ ِنب لم المنصوردة»”". 
اج( «لى لض ته عِبسادِى الصَللِحْون 7" . 
والخلاصة؛ فإنَّ انتصار الحقّ على الباطل وقيام الحكومة الإلهيّة على يّد 

أولياء الله هو من الوعود المكرّرة والقاطعة في القرآن الكريم. 

ه الذات الإلهيّة المقدّسة هي مصدر الخيرات والطيبات والصالحات ظوَلدِنَ 
ءَامَنوَا اع ا وأمًا ما يدعو إلى الخشية والخوف فهو مقامه مين 
نعم؛ فإذا كان 1 أصدقائنا قاضياً ووصلت قضيّتكم إلى المحكمة وحانت 
ساعة الحساب والمحاسبة». فلا شكٌ فى أنه سيئنتابنا الخوف والرهبة بسبب جوّ 


.٠١68 سورة الصافات: الآية ”/ا١. (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الصافات: الآيتان ١لا١‏ و5ال9١.‏ (4) سورة البقرة: الآية 156. 


كم إبراهيم: )١5- ١6(‏ تفسير النور (14) 


التعاليم: 
- يعتبر الكفَارٌ الأرضّ منطقة لنفوذهم وساحة لعرض عضلاتهم» وهم غافلون 
عن أن السلطة في الأرض كلها 0 إلى الأنبياء والمؤمنين. وقد ردّ الله 
سبحانه على تهديد الكقار «لَخْرٍ حَنَّمُْ يْنْ أَنِضِئا» بالتهديد كذلك بقوله 
مُخاطباً المؤمنين ويك : «وتبوننة الله 
” - وَعَدَ الله سبحانه أولياءه بالتصر والفوزء «رحند ». 
"' - لم يُبِعَث الأنبياء كه لبيان أحكام الله وموعظة الناس فحسبء بل لتسلم 
مقاليد الحكم في الأرض كذلك. «وَْتَحِنئَ». 
اكوم هي شرط الانتصار على الظالمين» حاف مَمَايِى وَحَافَ وعيدٍ». 
لا تخشوا الكمار إذا هدّدوكم قائلين: طالَخْرِجَنَحُ» بل اخشوا تهديد الله الذي 
يقول: واف و وعي وعيل 4. 


«وَسسَنْمَحُوأ وَمَابَ كل جار عَنِيدٍ ©) 


ل مكيير 09 > 


إشارات: 
0 المقصود ب #ورَآبهء» هو العاقبة والمصيرء كما يُقال مثلاً: إِنَّ وراء هذا الأمر 


0 كان الأنبياء #4 جميعاً ينتظرون لحظة الانتصار ويترقّبونهاء فقد قال سيّدنا 
نوح تلظ : «أَنَ مَمُْوبٌ كانتي ه37 ااه ااه إذ دعوا الله أن ينصرهم 
كر لدعي «رَبًا أَدْتَحَ بَِنََا وبين هوا بألْحَقٌ وأنتَ 
حير ألْتَيِينَ”". أمَا الكفّار فكانوا يسخرون من المسلمين ويقولون لهم: «مَقٌ 
هنا ألَقَمْعُ إن حدم صَدديِنَ4”". وهنا يُجيب القرآن الكريم في الكثير من 

آياته عن ذلك ويّعِد بانتصار الأنبياء وأصحابهم وهلاك الكافرين وتعذيبهم هم 


)١(‏ أيء فانتصر لي منهم. [المترجم] (*) سورة السّجدة: الآية 4؟. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 88. 


تفسير النور (1) إبراهيم: (19) 4 


وأتباعهم؛ ويقول للمشركين بالحرف الواحد بأنّ ذلك اليوم قريب جداً. 
0 شراب أهل جهنّم وأصحاب النار حارقٌ ولاذع لا بارد ولا كريم» وهو ما 
أشار إليه القرآن الكريم 1 0 آياته بقوله: 
أ) «وَسُوا مله حِيمَا فَقَطع تمده 7" 
ب) «وإن يِسَتَقِيتُوأ يمَانُوا يمآ ا تنوف التجري 7 . 
أمَا أهل الجنّة فيسكنون بالقرب من الأنهار ذات المياه السائغة ويرتوون من 
اللّبن الطازج والعسل المُصَفّى الذي أعدّه لهم ربّهم الكريم إلى جانب النْعَم 

الكثيرة الأخرى. طإسَئَهمْ ديم سوا طهونا» ". 

0 وحكى الماوردي في كتاب (أدب الدنيا والدين) أن الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك (الحاكم الأموي الجبّار) تفال يوماً في المصحف فخرج له قوله وك : 
راكنا كات حكن يضار عمير» 7 هون المصحفه ناكا يقول: 

توعد كل جبارعنيد ‏ فها نااك جبارعنيد 

إذا ما جعت ربك يوم حشر فقل:ياربمزقنيالوليد 
فلم يَلبث إِلّا أياماً حتى قُيِلَ شر كتلة» ووضع رأسه على قصره ثم على سور 


بدو . 
# يسجرّعهر 2 ولا رحكاد اذ يمك وبأ 0 من كل مَكَانِ 
إشارات: 


0 تتحدّث هذه الآية الشريفة عن بعض جوانب عذاب جهتم: 


.١6 سورة محمّد: الآية‎ )١( 
.79 (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
.7١ سورة الإنسان: الآية‎ )0( 
.١6 صورة إبراهيم: الآية‎ )4( 
."44 نقلاً عن: تفسير القرطبي؛ ج4: ص‎ 248١ الأمْثَلُ في تفسير كتاب الله المُنزّلء جلاء ص‎ )0( 


84 إبراهيم: (17) تفسير النور (1) 


أ) يكون تعذيب أصحاب الثّار بالتدريج لكي يتجرّعوا كل قطرة منه. 

ب) تُنرّل على أصحاب جهنّم ألوان العذاب حتى يُوشكوا على الموت 
والهلاك ؛ لكنهم لا يموتون. 

ج) يتضاعف العذاب عليهم ويشتدٌ ولا يُحَمّف عنهم. 

ل استخدم القرآن الكريم العديد من التعابير لوصف عذاب يوم القيامة» مثل: 
«أليم»؛ «شّديد؛؛ «غليظ»؛ «عظيم؛ وكلها تشير إلى شدّة ذلك العذاب ومعاناة 
المستحقين له. 

لا ع سِيفْهُ.» بمعنى يشربه بطيب وهناءء وقوله: «ولا يحكاد سينة ترك ؟ أ 
لا ُقاربه وإِنّما يُضْطَرٌ إليه”". 

0 قال رسول الله وك : امن شَرِبَ الحُمرٌ لم قبل له صَلاةٌ أرْبَعِينَ يَومء فإن مات 
ولي اللي من ا كان حَنَاً على اللو أن يَسقيه من طينة خبال وهو 
ايه لو النارٍ وما يَخْرجٌ من فُرُوج الرُناةٍ كيَبْتَمِعُ ذلك في قُدُور جهنم فيَشْرَبَه 
آهل النَارٍ فَيُصهرٌ به ما في بُظونِهم والجُلُود»0". 


التعاليم: 
١‏ عذاب جهتم عذاب تدريجيّ ودائم» ' سجرّعة, 4. 
- لا يموت أصحاب التار في جهنم 9 الرغم من تجرّعهم ألوان العذاب. 
دنا م ييندْ». 
 '"'‏ يزداد العذاب ويتضاعف على أصحاب جهدّم في كل حين» «وين ورابهء 
عَذَابُ عَليِظ . 


)١(‏ تفسير التبيان. 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج5؛ ص 37. 





تفسير النور (1) إبراهيم: (14- )٠١‏ قبا 


جقئل ازرض كنوا! رزية العاف ك1 لتكت ود ارهن ور كيت 
م ل مل 


لا بيرت مدا حكسَبوأ عل سَىٍْ دلت ان 
إشارات: 
0 ذكرت الآيات السابقة خسران الظالمين وخيبتهمء إذ تبيّن الآية الشريفة: 
َعَاَ حكن بكار عَنِيرٍ» ذلك الخُسران وتلك الخية: 
0 يبدل الله سبحانه سيّئات المؤمنين حسنات أحيناتا» 0 أت سِيْدَاتِهِم 
للا في حين تأكل سيّئات الكافرين حسناتهم كما تأكل النارٌ الهشيم» 
كَرَمَادٍ أسْتَدَّتَ به ارم ». وورد في آيات أخر قوله تعالى : #حبطتٌ عله »'". 
0 ذكر القرآن الكريم في الكثير من آياته عن خسّة أعمال الكافرين وأنّها ليست إِلّا هباءً 
وعبثاًء كقوله تعالى مثلاً : رَقَِمئاً إِلّ مَا عَيِنُوامِنْ عَمَلٍ مَجَمَلسَهُ كبسآه مَنثورا 7" 
ولعل الآية الشريفة «فلا نيبم لحم يَْم الِْيمةٍ وَزه”*' تشير إلى المعنى المذكور كذلك. 


التعاليم: 
١‏ 0 م 0 به الكفّار يُعَدَ كالنار التي لا تُخلّف وراءها سوى الرّمادء 
0 لي لا قيمة لها إطلاقاء #كُرمادٍ» 
الكافر النشوان بالضّلال بعيد عن التوبة والنجاةء 9أصَلَلُ 5 
4 الكفر يُبيد الأعمال الصالحةء ظالدِنَ كَتَررا» «أعملهز 00 7 


-ٍ 
- 


جار ل سس 2 7270 الْسَمرات دض بالق إن ثم هب 
لق جَدِي 9) وَمَا دَِكَ عَلّ و 


0 


و 
إشارات: 
0 ما أكثر ما تحدّث القرآن الكريم عن أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السموات 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية .٠١‏ (9) سورة الفرقان: الآية "ا 
(؟) سورة الأعراف: الآية .1١41/‏ (4) سورة الكهف: الآية .١٠١6‏ 


م إبراهيم: (1١؟)‏ تفسير النور (1) 


والأرض عبثاً ولا اعتباطاًء سَِ حَلَفَنَا ألتَمْوَتٍ وَالْارْضَ و مما تي 
و«وَبًا َلََْا ألحَمك وَالارْسَ وما يبا يطلا دَلِكَ عن ين كتوأي ”2 فالكثّار وحدهم 
يظتوة غنطا يان الخلق باط له معتى له: 


التعاليم: 
- لم ُخلّق السموات والأرض إِلَّا على أساس حكمة الله سبحانه ومصلحة مُعيّنة 
وهدف محدّد « بالحيّ >. 
١‏ الله سبحانه غنيّ عن وجودنا ولا يضيره عدمناء فلا داعي لغرورناء #إن يَمَأ 
2 _. 
يذهب كم ». 
" - يرتبط الوجود واستمراره بإرادة الله تعالى ومشيئتهء «إن يمسأ». 
- العالّم باطل وعَبث من دون وجود الإنسان فيه» ولو أذهبٌ الله سبحانه البشر 
يدا وإ ود بأتريه خرف عر اشر جدللنا وك لا مكل رموه السغيررت 
والأرض باطلاً ولو للحظة واحدة؟ وَيَاتِ لق جَدِير». 


يرا يله يما ققالَ كوا 
بعرم +4عير + ءوس سه . عمدب و 


سن 
نهل 0 0 


200 رد سا عا أ د 


دنحم سوأ 
إشارات: 
9 (البُروز) هو الخروج؛ ومن هنا فإِنَ معنى (المُبارِز) هو المُقاتل أو المحارب 
الذي يبرز من بين صفوف الجيش مُعلناً استعداده لقتال العدرٌ. 


0 مع أنّ الناس - كما يُقال ‏ على دين مُلوكهم, إِلّا أن الإسلام لا يُعترف بالولاء 
أو الطاعة المطلقة لأيّ مُدير أو مسؤول أو قائدء وهو ما أشار إليه أمير 


)١(‏ سورة الدّخان: الآية لواية (9) تفسير الميزان. 
(') سورة: الآية /ا. 


تفسير النور (14) إبراهيم: )1١(‏ اوم 


المؤمنين له كذلك بقوله: «لا طَاعَةً لِمخْلُوق فِي مَعْصِبَةٍ الحَالِقَه0". وعلى 
هذا فإن القول إن #المَامورٌ مَعدورة لا اساض له من الصبحة. 


التعاليم: 

١‏ يتم إحضار جميع الحُلق معاً بين يدي الله سبحانه يوم القيامة» «جيعا». 

١‏ - الحسرة هي عاقبة التقليد الأعمى وتولّي الباطلء طكن لك يبنا فَهَلْ أنشّر 
مُعْنُورح عنَاكه. 
طمن شَىَو». 

؛ ‏ ضلالة قادة المجتمع أو هداهم له دوره الكبير فى سعادة أفراد ذلك المجتمع 

أو شقائهء ظِلَرْ هَدَسَا أنه لَدَيتَحُم ». 

يتمئّل أحد أنواع العذاب النفسي والروحي للقادة الفاسدين يوم القيامة؛ في 

ديك 

١‏ كل قوم من الذين كانوا يقولون لأنبيائهم في هذه الدنيا: #سواء عَلْنَآ أوَعَظتَ أ 
لَرَ تك ين الوعطِيرت»» سيقولون يوم القيامة: هِسَوَآءُ عَلِِمَا أَجرِعَناً أمْ 
صإرنا 4 . 

لا يُمكن الفرار من محكمة الله ولا عقابه» هما لا من تيص >. 

4 يكثر اللّغط والكلام والشجار بين الكفار يوم القيامة» ظتَال...4”". 

4 - ليس لأحد يوم القيامة أن يمنع وقوع العذاب الإلْهيَ أو يُخّْفه ظفَهل ْم 
> 


.)517( بحار الأنوارء ج١٠.؛ ص‎ )١( 


(؟) وردت آيات كثيرة حول الجدل الذي سيدور بين المُستضعفين والمُستكبرين من الكفّارء منها الآية 
(1؟) من سورة سبأء والآية (/41) من سورة غافر. 


نض إبراهيم: (77) تفسير النور (4) 


لج د جحي دروي غ ص مم 2 م .عم م عله الام #سد 

وال التَيِطن لَمَا فْضِىَ الْأَمَرُ رك الله ومدحك وعد لَلَيّ وعدت 

2 2 95 ن اعزم . 2 4 سس وش مال ,عء طل 

َلْمْلفْسكُمْ وما كآنَ لي عَليِكمْ ين سُلْطن إلا أن معو مَاسْتَبشرٌ في 
عه 


لا م ولا ع 2001 . لس ير , عد 
قلا تَلْومُونٍ وَلُوموا أَنفْسَحُم مآ أنا يمَمْرِيْحم وما أنثم بِمَمَيعغت 


ص 


. - 7 
* سوء ع اس 1و ست خي, 21 د كيه دن ني 2 
إِنْ كَدَرَتُ يمآ نكسن ين كَل إِنَّ لين لَهُمْ عَدَابُ ألم 9© > 


إشارات: 

0 يتخبّط المذنبون يوم القيامة يّمنة ويّسرة مُحاولين إيجاد شركاء لهم في الجريمة 
وإلقاء ما اقترفوه على عاتق آخرين» فترى بعضهم يقول: ظلْقَدْ أُصَلِ عَنٍ 
لكر ”2 وآخرين يتهمون القادة الفاسدين بإغوائهم قائلين: طلزلا أن لكا 
مُؤمِنِيتَ »”" وفي بعض الأحيان يرمون التّهمة على الشيطان مُعتبرين إِيّاه السَبب 
الرّئيس لضلالهم. لكنّ الشيطان يُجيبهم قائلاً: #ثلَا مَنُومُونِك» فأنا لم أفعل 
شيئاً سوى أنّْني وسوستٌ لكم وأغريتكم للقيام بتلك الأعمال» أمّا الانحراف 
والضلال فمنكم أنتم ا 

0 ادّعاء الشيطان الرّجِيم بأنه لم يكن له أيّ سلطان على أي من البشر صحيح 
ومقول الدى الله سبيحانه ولذىءالشنظاة انف الاقرارة,وامتزافة ذلك يقول: الله 
سبحانه وتعالى: #إنَّ عِبَادِى ليس لَك عَم سلطنن 7" وكذلك قوله وَبَنْ في 
الآية أعلاه: وبا كن لي عَيكمْ يَن سُلْطن». 


التعاليم: 

١‏ وعود الله تعالى كلّها حمّة ومطابقة للواقع؛ «وَمَدَ لَلَيّ». 

؟ - يقوم الشيطان الرّجِيم بإضلال الإنسان وإغوائه بوعوده الكاذبة «وَرهَددُمٌ 
لسك 4 وفوله الى : «ييذق وَممَتَيرج ونا يده القطن إلا 
واج 10 





.437 سورة الفرقان: الآية 79. (5) سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.15١ (؟) سورة سبأ: الآية الا. (4) سورة النساء: الآية‎ 


" - كلّنا يعلم أنّ الشيطان لا يُجبر الإنسان على فعل أي شيء» فهو يوسوس له 
ودعوته إلى ذلك لا غيرء إلا أن َعَردم». 

5 المصيبة هي أن الشيطان على الرغم من أنه شيطان» يلوم الإنسان الضالٌ يوم 
القيامة» «وَثُويوًا أَنشْسَكُم ». 

ه ‏ لاحِظ أن اللّوم والتوبيخ ههنا يدل بوضوح على أن الإنسان مُخيّر في أمره 
ئلا تَلُوسُونٍ وَلُومَا أَنشّسَكُم » أما الإنسان المُضْطرٌ فلا أحد يلومه. 

- لا تعلقوا خطاياكم على عاتق الشيطان: طثا ليق 

٠‏ - تنقطع العلاقات والسّبُل بين الحَلق يوم القيامة» انآ أَنَا يمُسَينِكُ» (ويتبرّأ 
أئمّة الباطل وأتباعهم من بعضهم البعض)»؛ ويقول الشيطانٌ الرجيم لأتباعه: 
دِإِنْ حَترْتُ بآ أَدكْسُن)4. ويقول الأتباع المُضَلَّلونَ لأسيادهم: «لو أك 

6 لا شك في أن طاعة غير الله هي الشّرك بعينه» «التْركُسنٍ». 

4 طاعة الشيطان والانقياد لوساوسه ودعواته ظلم للتفس وللدّينء ؤإنَّ الطَيِنَ 


4 


و : 
لح > مك - - 2 - 9 6 2 م 
وَأَدْخْلَ الذن ءامنوا وَعمِلُوأ الصّلِحَتٍ جَنّتٍ يجَرى من تحنها الأنهئر 


إشارات: 0 
9 أينما انّجه المرء في الجنّة سمع السلامء سَلر». ئ 
» سلام من عند الله سبحانه على أصحاب الجنّة: لسَلمٌ قَولا ين رب تحر 7" . 
ه سلام من الملائكة على المؤمنين: سَلمٌ عَيِحكُمْ يِبْثْرٌ مََدْحْْوْهَا 
حَاِرينَ4”". 


)١(‏ سورة البقرة: الآية /151. (0) سورة الرّمر: الآية *الا. 


0( سورة يس : الآية 24. 


0 إبراهيم: (57؟) تفسير النور (1) 


٠‏ سلام من أصحاب الجنئّة على شركائهم فيها: و فبَا سَلم». 

0 قد يذهب الشخص أحياناً بنفسه إلى مكان مُعيّنَء وأحياناً أخرى يأتي أشخاص 
آخرون لاصطحابه ومرافقته إلى المكان نفسه بمراسم خاصّة. يقول الله سبحانه 
في هذه الآية الشريفة: طوَأْدَْلَ» ولم يقل: «دَتَلَ؛ وهذا يعني أن أصحاب 
الجئة لا يدخلونها بشكل عادي بل يقوم جمع من الملائكة بمرافقتهم وإدخالهم 
إلى الجنّة برفقتهم بكل احترام وتقدير. وقال تعالى في الاية (7/ا) من سورة 
الرّمر: وَسِينَ الذي أنَّقَوا ر: ريصم إِلَ الْجِنَهَ ( مرا وفي ما يخصٌ أصحاب 


1 أشارٌ تعالي إلى أنهم يُساقون إلى جهنّم بالضَرب واللعن والتعذيب: #خدوه 


يكره أصحاب التّار بعضهم بعضاً ويتبرّأ كل منهم من الآخر ويتبادلون اللعن» 
في حين يتبادل أهل الجنّة السلام كلما تلاقوا. 

0 توجد في الجتّة أنهار مُتنوّعة ومتعدّدة» منها ما ورد في الآية )١5(‏ من سورة 
لياو الحا وله و لعزن ايز 
ب) أنهار من لبنء «تَأتيرٌ ين لين لَمْ يمير طَعمه». 
ت) أنهار من شراب فردوسيء «وأئبر من حمر َذَّوَ يِسَرِنَ>. 
ث) أنهار من العسل» «وَأتْبرٌ من عَسَلٍ مص 4. 

التعاليم: 


- الجَنّة هي نأوى الموفتين المخستين» خالدين فيها أبداء «رادحل الدريت 
«أمنوأ... حَلِينَ . 


أصحاب الجنة أنقياء حميمولن شل ععنينم على بعض »© وليسوا أهل شجار 
أو مناكفةء تيه با سَكَم». 


.7١و‎ 7١ سورة الحاقّة: الآيتان‎ )١( 


تفسير النور (5) إبراهيم: (14) كن 
أسَنْهًا تلت وها فى ألتسمة 9 » 

إشارات: 

0 تتميّز الشجرة الطيبة والنبتة الطاهرة بصفات عدّة. منها: أنّها تنمو باستمرار 
وتكون مثمرة ونُضرة على الدوام؛ إضافة إلى ظلالها وقوّة جذعها وثبات 
جذورها. وهكذا هو حال الإنسان المؤمن الموحٌدء فهو لا يخبت ذكره ولا 
يفتر إيمانه ولا تتضعف عقيدته» فإيمانه ظاهر في أفعاله وأقواله» وتراه يدعو 
الآخرين إلى الإيمان والمعروف. 

ل أشارت الروايات والتفاسير إلى بعض نماذج الكلمة الطيبة مثل: التوحيدء 
والإيمان» والعقائد الصحيحة.» وأولياء الله وأتباعهم. نعم» فأصل التوحيد ثابت 
في الفطرة ومتجذّر في أعماق وجدان الناس ظأْسَلْهَا تيت وتتّضح آثاره 
وتأثيراته في كل عمل يقوم به الإنسان أو كلمة ينطق بها «وَوعْهًا فى التسمر». 
وبإمكاننا التمتّع والتلدّدٌ بتمره في كلّ حين ووقتء وفي السرّاء والضرّاء. 

0 تتميّز شجرة التوحيد بجذور ثابتة وأصول راسخة؛» وليس باستطاعة التهديدات 
والمؤامرات ولا الكلام الجارح ولا الطواغيت التأثير عليها. وقد شَبَّهت 
الكثير من الروايات النبي الكريم وَبكِ وآل بيته الطاهرين ته بالشجرة الطيبة؛ 
لأن دين محمد وَه وسبيل آل بيته الكرام استطاعا الصّمود والانتشار على 
الرغم من أنف أعدائهماء بل وسيأتي يوم يكون فيه هذا الدين هو دين العالم 
أجمع. 

التعاليم: 

.»... تديّروا أمثلة القرآن الكريم بدقّة. طلم تر‎ ١ 

؟ - العقيدة الحقّة هي الكلمة الطيبة ذات الأصل الثابت في أعماق قلب المؤمن» 

«أصلْها ثَاتٌّ». ومن ألطاف الله سبحانه أن تلك الكلمة الطيبة تعمل على 


5" إبراهيم : ره») تفسير النور 2 


إيقاء المؤمنين ثابتين راسخين على تلك العقيدة الحمّةء 8يِْبَتٌ الله اليرت 
0 ِألْقَوَلٍ آلتَّاتٍ»ه”". 
- القول الحَقّ ثابت وراسخ وأصيلء» «اكِِمَةٌ طَيَبَةُ... أَصَلْهَا تَات». 


مي م« عرد 


نوق أ كلها كل مين بِإِذْنِ 1 وَبضْرِيك سه الأمثال لِلنّاس 1 3 يَتَكَرْرنَ 9) > 
0 كل شيء فانٍ غير الله تعالى والإيمان بهء #كل مَيَءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَدر4”'"'؛ وما كان 
فانيا أ لا يمكن أن يُثمر إلى الأبد. بينما يكون الشيء ٠‏ المُصطبغ بالضبغة الإلهيّة 
سويد وغتالذاء جما د د ولك ا اق بي” أ نعمء فصبغة الله هي صبغة 
دائمة أمّا بقيّة الضّبغات والألوان ففانية وزائلة .«وَّمَنْ أَحْسَنٌ مرك اله 00 
0 لا تفتأ شجرة الإيمان تتفبّح وتثئمر وهكذا هو حال المؤمن الذي يذكر الله 
سبحانه باستمرار ويؤدي واجباته وتكاليفه. سواء في الضراء أو السرّاء أو 
فهو يَصمد أمام تهديدات الظالمين حتى آخر لحظة من حياته» جا ِل 539 
و ج207 . 
- ولا يطلب أجراً من الآخرين على دعوتهء إن أَجْرِىَ إِلَا عَلَ سه 7#" 
- ويضبط نفسه ويكظم غيظهء 9وَالْكَطظِيِنَ الفيئله”". 
- ويطبّق سُنة الرسول وك في زواجه متوكّلاً على الله «إن يَكُونوأ فقراء ينهم أَنَّهُ 
8 ين 
- ولا يطمع في شيء من عبادته وطاعاته إِلَّا التقرّب إلى الله سبحانه» «إنَّ 
صَلَاقَ وَمْدَي وَكَيَاىَ وَمَمَاٍ يِه رب الْعَلِينَ4”". 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 1107. (1) سورة يونس: الآية ؟لا. 
(؟) سورة القصص: الآية 84. 60 سورة آل عمران: الآية 5 17. 
(*) سورة التحل: الآية 65. (4) سورة النور: الآية 37" 

(4) سورة البقرة: الآية .1١74‏ (9) سورة الأنعام: الآية 157. 


(5) سورة القلم: الآية 837. 


تفسير النور (4) إبراهيم: (15) م 


- وإذا افر نأى بنفسه عن التملّق للأغنياء أو التوسّل بهمء ظرتَ إن لِمَآ أَرلْتَ 
َِّ من خَيْرٍ َقِيِرٌ 0 
بؤثوَاة ع في جبهات القتال لأداءه واجبه الدينيئ» سواء انتصر أو اندحرء 
«إعد اللي 
نعمء إنّ الإيمان بالله تعالى كالشجرة المثمرة التي يُْتي أُكُلّها كل حين» في 
الدنيا وفي البرزخ والبعث 8ثُوْقٍ 3 سين » » وأمّا الأموال والأولاد والنْعم 
الدنيوية الأخرى فهي كالشجرة التي لا دمر إِلَّ لأيّام معدودات» وإذا أثمرت لا 
تُنتج سوى القليل من الثمرات» وإن كان المال والجاه والوّلد لا يؤت أي ثمر 
إطلاقاً في بعض الأحيان بل يكون سبباً لعذاب الإنسان الرَوحيء 8إِنَمَا برِيدُ أنه 


التعاليم: 
١‏ - شجرة الإيمان شجرة مثمرة باستمرار» وحياة المؤمن لا :> تتضمّن فصلاً اسمه 
(الخريف) أبداء «أكُلَهًا كل ِبن». 
- التشبيه والتمثيل من أساليب القرآن الكريم لجَذب انتباه الناس وتذكيرهم» 
للم يتَدووده. 
«وَمَثَلُ صَةٍ حَبِيدَةَ كَتَجَرَوَ حَِينَةٍ تدك 


من موق الْأرْضٍ مالا ين مَرَارٍ 3 > 


إشارات: 

0 الالجيئاث: القَلْع والانتزاع والاستئصال. 

0 إن عقائد الضالّين وكلماتهم لا أصل لهم ولا تمر ولا إزهار ولا مسحة من 
الجمال ولا شميم عِطر ولا نَّبات ولا ظِلّ ولا نّماءء بل ذُلَ وعار. 


.88 سورة القصص: الآية 14؟. () سورة التوبة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: الآية ؟60.‎ 


التعاليم: 
1 اللمقارتة :من الاسالبي المؤئرة في العرثية والتعلييء مة يديد يده 


م 
حَِبثَةٍه. 


ل 


آذ 


 "“‏ العقائد الفاسدة والباطلة كالأعشاب الضارّة» لا جذور لها ولا أصل ؛ لأنها 
لا تستند إلى أرض صُلبة أو تربة قويّة؛ آجَتْنّك ين كَرقٍ لض ». 


-- 2و مه روه صومه 000 م 00 

يكبت أله الذست ءامنوأ بالقولٍ أَلمَّاتِ في الْميؤةٍ الدَئ 

م 2 رط رو 4# مو م2 5 ا ل 2 
ف الآخرة ويضِل الله الظدلمِين ويفعل الله ما يشاء 52 » 


التعاليم: 
١‏ لا شكَ في أنّ المّعونة الإلهيّة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باختيار الإنسان نفسهء 
يتَبَتُ أنه المت عامثوأ». 

؟ - لولا عون الله وفضله لما استطاع أيّ إنسان الصمود أمام وساوس الشيطان 
ومآرب الطغاةء ظيِتَيَتٌ أنه اليرت امنواأ». 

"٠‏ - أهل الإيمان ثابتون من حيث المنطق وصامدون في وجه المذاهب المادّية؛ 
بيت أنَهُ الت َامَنوأ بِآلقَولٍ آلنَّابتِ في امير ألدّيا». 

4 إذا آمَنَ الإنسان فإِنّ الله تعالى سيضمن حياته» أمّا إذا تعلق بالشجرة الخبيئة 
والعقيدة الباطلة» فإنّه سوف يعخلى عدهء يتبث أنه اليرت امثواء: ريض[ 


أنه أَلطَلِلمِينَ>. 

ه ‏ الإيمان بالعقائد الباطلة ظلم للنفس وللدّين» «الطَدِينَ>. 

3« الففييه الالمة تخوطلا باكسهان: الأنيناة الطريقه متفينة عرفل أله 
لين >. 


تفسير النور (5) إبراهيم: (19-54) 4 


« # آل تر إِكَ ادن دلوأ ممت أ كرا ولوأ مومهُمْ دار يوار 
م بشكتقا يض تقذ 4" 


م 


ع2 


إشارات: 

0 «البوار؛ فرط الكسادء ولمًا كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد عَبّر بالبوار عن 
الهلدك0 , 

0 يُبدَل الكافرون والمشركون نِعَم الله تعالى الكبرى كُفراًء فهم مثلاً: 

أ) يستحبّون الشّرك على التوحيد. 

ب) يتركون نعمة الفطرة الصافية النقيّة ويُفضّلون تقليد آبائهم وأجدادهم 
الضالين. 

ت) يُرجَحون الخرافة على الرّحي الإلهيّ. 

ث) يُقابلون النّعَم التي جاءهم بها رُسُل الله بالجحود ويتبعون الطغاة. 8بِدَّلُوا 
ِعَسَتَ أنو». 

0 نطالع في الكثير من الروايات أن الأئمّة الطاهرين تل كانوا يُكثرون من قول: 
«نَحْنٌ وَالَه نِعْمّة الله التي أنْمَمَ بها على عباده”""2 طبَدَّلُوا يِعَمَتَ أمو. 

0 ورد ما يُشبه هذا المعنى في آيات أخرى كذلكء؛ مثل الآية )4١(‏ من سورة 
القصص: وِجَمَلْتَهُمْ يد 0 ِلَ آلكار»» والآية (48) من سورة 
القهلك :ينذا ننه ين الفكمة تارريق الكار 4 . 

التعاليم: 
لا شك في أن أي تبديل أو تغيير أو تحريف في نعمة من لِعَم الله سبحانه 

يُعدَ كفراء «بدلوا... كزا». 
- أئمّة الانحراف سبب لهلاك مُجتمع وفساده بأكمله؛ وبالتالي إدخال الكثير من 
الناس إلى جهتم» طوَأْلُوا قَرمَهُمْ دَارَ الْبوَاريه. 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» مفردات القرآن. (؟) تفسير مّجمع البيان. 


(2 إبراهيم : 2 ا" تفسير النور‎ 1٠ 


«وَجَمَلُوأ أ نه أندَادًا لوا عن سّيه 1 قل تَمسَعُوأ إن مَصِيرَكُم إِلَّ أَلثَارٍ )> 

إشارات: 

0 يَجعل البعض من الئاس د والبعض الآخر يَجعل 
له أنداداً في نِعَمِه إضافة إلى ادعائهم أن ما ب يتمتعون به من صحّة وعلم وجاه 
وسلظان: واموال إثما أرثره على عد عندهم » لَكَن بعفيهم مرغان ماصعو 
من غفلته ويعلم أنّه كان ضَالا. 

التعاليم: 

بشع أنواع افر بالنُّمَم هو أن يجعل الإنسان لله شريكاً ويْضل الآخرين 
ل ِل َه أندَادًا لضِلْرا». 

0 الطغاة أحياناً مٌصدر الشّرك كلّهء ©وَجَمَنُوا يِه أَنَدَادًا لمِلُواً». وأحياناً 
أخرى تكون جاذبية الأوئان 00 هي السبب في ذلك» طوََجَتُبنِ ون أن 
َسْبْدَ الْأضناء رب إِتَبْنَّ أَصْلَنَ كيرا مِنَ آلنّاين27. 

١‏ ,كفا ألةاتعالن تعل رعشن لبا ودر كقم العالية: ٠‏ قل تممَموأ». 

؛ ‏ قد يكون اللكتار جعذاء كن هل الدنياء ِل أنهم لن يكونوا كذلك في 
الآخرة» قل تَمََّمُوأ موا فَإِنّ مصِيرَكُْ ِل ألتّارِ»». 
ما كل ما نراه من الخير لدى البعض يعني حب الله لهم. فقد يكون ذلك 
مقدّمة واستدراجاً لغضب الله ويك «اتمتّموا». 


طثل لْعِبَادِىَ ان »امثوأ بِقِيُِوا الصّلَرة وسفِقوا مِمَا ردقته 
سِرًا وعكا ور 
إشارات: 
ه يؤدّي الإنفاق العَلنيَ إلى تربية الجيل الصاعد وتشجيع الآخرين على الإنفاق 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآيتان 768 و57. 


تفسير النور (5) إبراهيم : ام 00 


ودفع تهمة البخل عن المنفق» بينما يكون الإنفاق في السرّ عاملاً للشموخ 
والإخلاص. إِلّا أن بعض المفسّرين قالوا إِنَّ الإنفاق العَلني يتعلّق بما هو 
واجنب كالخمين والكاة» أمَا الإنفاق السرئ فيشمل كل ماعو مسحت 
كالضدقة وما قابهها: 

0 على الرغم من أن لكل من الإنفاق العلني والسريّ مميّزاته الخاصّة به» لكن 
يمكننا القول إِنَّ الإنفاق السريّ أفضل من العَلنيَ وذلك لتقدّم كلمة اي » 
على ظوَعَلَانية» في هذه الآية. 


التعاليم: 
١‏ عندما تُصدرون الأوامرء لا تسلبوا المخاطب شخصيته «الَعِبَادِى»» والعبودية 
لله تُمئّل بحقّ وسام شّرف وفّخر. 
لا يكفى الإيمان بالقلب. بل لا بد من وجود الصلاة والإنفاق والعمل 
الصالح معهء لدَامَنُوا بِقِيمُوا الصَّلْرة ومفقرا 
- الإسلام دين جامع» لذلك ينبغي أن 0 العلاقة مع الله سبحانه ومساعدة 
المحتاجين والمحرومين جنباً إلى جنب وشرطاً لقبول كلا الفعلين» ظبقِبموا 
الصَلرة ونففواً». 
: - ليس المال هو الشيء الوحيد الذي يمكن إنفاقه؛ بل يمكننا الإنفاق كذلك من 
كل ها تخلك (سواء كان علما أن كرؤة او نيه ار ملطة) .اننا تق 14 


لا بدّ من أن يكون الإنفاق من رزق الله أي من المال الحلال ‏ وليس أي 

شيءء فقد قال سبحانه: #مِمًا ركهم »» ولم يقل : ١يِمَا‏ عِندَهم». 

تن قد يكوة الإنفاق علنياً في بعض الأحيان وقد يكون سريّاً في أحيان أخرى» 
سا وَعَلَانيسَة 4. 

- علينا استغلال الفُرّص وعدم إضاعتهاء ظيّن كَل أن يق بَوم...4. 

4 - إذا كنتم تريدون الاتجار مع الله تعالى فافعلوا ذلك في هذه الدنياء إذ لن 

يكون أي بيع أو شراء يوم القيامة» «يَرْمٌ لَّا بَيْمٌ فيد». 


1 إبراهيم: (75) تفسير النور (4) 


4 - ليس باستطاعة أحد التخلّص من عذاب يوم القيامة» لا بالأموال ولا 
بالعلاقات والمواقع» طبرم لا بَيْمّ فِيهِ كلا ِللُ»>. 
«أنّهُ أله حَقَ التَمنوت وَالْرْصٌ وَنَرَدَ يرت الصمك مآ مَأَخْرَجَ بد. 
بن التعتِ دك لَكَةٌ وَسَخَّرٌ لك اتلك لِتَجرقَ في الببخر 
ترد وَسَكَرَ لك الأَنْهرَ (©)> 
إشارات: 
تشير هذه الآية الشريفة إلى الماء من ثلاث زوايا هي: 
أ) مياه الأمطار التى تُعتبر المصدر الرئيس لسّقى النباتات وعاملاً من عوامل 
رجونها إقنافة إل تفية الهواء وتلطيف التق 7 
ب) مياه البحر التي تؤمّن الحياة للكثير من الحيوانات البحرية» إلى جانب 
كونها أرخص وأفضل وسيلة للتّقل» كما أنّها تُمثّل مصدر تكوّن الغيوم 
والأمطار. 
ت) مياه الأنهار التي تُعدَ وسيلة لإيصال الماء إلى المناطق التي تحتاج إليه. 
0 أوصانا الله وَبْنَ في الآية السابقة بالصلاة والإنفاق» وفي هذه الآية يقول 
تعالى: «لقد منحتكم كل شيء فلم البخل مما رزقتكمظ. 
ل «النُّسخير؛ يعني الاستفادة من المنافع» مثل تسخير الشّمس والقمرء ويعني 
كذلك السلطة والتسلّط الكامل كتسخير السّفن والأنهار والسّماح بتسلّط الإنسان 
على كل ذلك. 


التعاليم: 


١‏ - لا شك في أن معرفة نِعَم الله سبحانه وتعالى هي أفضل سبيل لمعرفة ذات الله 
المقدّسة وهذا يتطلب فهماً شاملا ا ودافعاً للعبادة» للق لسَّمواتِ... 


تفسير النور (4) إبراهيم : (8) 1 


؟ - الماء من أكبر نِعَم الله» وكل نِعّمه كبيرة» «مآ4... فى البخر... الْأنْهكرَ>. 

# ل شُلق الوجوة لاجل أن يسعنيد منه الإنسان. ريا ل5 .> 

؛ ‏ على الرغم من أنَّ الأسباب المادّيّة تؤدي دوراً كبيراً» فإنَّ الأسباب كلّها 
تخضع لأوامر الله؛ «يأئرية». 

ه ‏ حُلِقَ الإنسان ليُسحْر الطبيعة» سَخَرَ لكر. 


ووَسطَرٌ لك الكّنس وَالقمر م مَسَخْرَ كم ايل وَاارَ © > 
إشارات: 


«دائبين؛ من دربي بمعنى استمرٌ في عادته, و«الدَّأَبُ؛ هو العادة المتواصلة. 
كما في قوله تعالى: ظححَدَأْبٍ َل وَْعَوْنَ4”". قال المراغي في تفسيره: 
«ظدَآبنِ» أي (دائِمَيْنَ في الحركة) لا يُفتران"”". كقوله تعالى: طكُلّ في مَل 
يسْبَحنَه”". فالشمس تُمثّْل مُفاعِلاً عظيماً وهائلاً يعمل من دون توقّفء خلافاً 
للمُفاعلات التي يصنعها البشر والتي يمكن أن تتعظل كل حين فتحتاج إلى 
إصلاح وصيانة. فلو عيبت الشمس لفترة ماء فما الذي سيحصل يا ثُرى؟ ما هو 
مصير الجنس البشريّ والحيوانات والنباتات؟ أي مُصيبة يُمكن أن تصيب العالم 
وأيّ كارثة يمكن أن تحل به مع انتشار الميكروبات وغياب الحرارة والبخار 
وغير ذلك؟ 

الغيم والريح والضباب والشمس والفلك يعملون 
كي يصلك الورّزق ولا تأخذك عنهمالغفلة 
كلها مسخُرةلخدمتك وكلّهم لك سامعون 
فليس منالإنصاف أن تكفرتلك التعمة 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١١‏ () سورة الأنبياء: الآية "ا. 
(7) تفسير الشيخ المراغي. ج5١‏ ص 166. 


4 إبراهيم: (714) تفسير النور (4) 


التعاليم: 
- لم يَخلق الله وِكَنَ الأرض وما فيها لحك وكا لبود اومتها الات بل 
وكذلك خلق السماء والأجرام السماوية التي يدري هي الأخرى لمصلحة 


الإناق يفط ل الكبس والكدر4. 


لررير لس 


ا ل ل له نعمت أله 
- م يد 000 21 
لا عْصوهاً إك الْإنن لَظَلومٌ كناد )> 


إشارات: 
ا 0 تعالى في الآية )١4(‏ من سورة النحل: هون تَمْدُوأ 
من أن له خترعا إك أنه انبرد بهن 4 


05 في تفسير الآيات السابقة أنَّ أئمّة الفساد يجرّون الناس إلى عبادة غير الله 
<ِجْمَلُوا ينه أندادً:»ه. وحاصل هذه الآية أنّه على الرغم من أن ما سوى الله 
تعالى عاجز عن فعل أي شىءء وأنّ كل ما يمتلكه الإنسان وغيره من 
المخلوقات هو من نِْعَم الله وق فإنّ الإنسان يبقى ظالماً وكقّاراً لتلك النّعَم. 

0 ١عد؛‏ بمعنى (أحصى)» و(الإحصاء) هو الحساب الدّقيق الذي لا يُفوّت أي 


٠. 


سى ء. 


التعاليم: 
- تهيّأت للإنسان عوامل الإنتاج كلها وأسبابه كذلك؛ مثل الماء والأرض 
والشنوه و الشمين وإلى غثثر ذلك انا خيلا حي اق 1 
1 ار 1 إرادة الإنسان المغلوطة والتوزيع غير الصحيح»؛ ٠‏ #وءاتدكم 
2 تك الإنسنّ لَظَلومٌ كَنَاده. 
9 0 اله 00 الإنسان» وخلق له الإمكانات والاحتياجات المطلوية كلهاء 
لكنّ الإنسان يأبى إِلّا أن يمن حاجاته عن طريق المعصية والكُفرء لِوَءَاتكُم 


7 خخ غير 


محل ا كان 3 ركه النكن لكان حكذاة 4 


تفسير النور (4) إبراهيم : ره 61 


؟ ‏ الإنسان مخلوق عائل ومُحتاجء «سَألشرة». 

4 إذا كان الإنسان عاجزاً عن أن يُحصي نِعَم الله جميعاًء فأتئ له أن:بشكرة 
تعالى عليها؟ لا تحصوما». 

ه ‏ عندما لا يستفيد الإنسان من نِعَم الله سبحانه بالشكل الصحيح فإِن ذلك يعني 
أنه ظلوم وكفارء لَظَلومٌ كَنَادُ». 


ظرَإِدْ تال إنهِيم رَتَ أجَمَل هنذا للد ايا 
وَأَجَسْبن وبين أن عبد لأسا 9©) > 

إشارات: 

0 سنلاحظ فى هذه الآية والآيات التى ستليها بعضاً من الأدعية التى ردّدها خليل 
الله إبراهيم ثة والتي تدلٌ على حرصه ورأفته»؛ وربّما سَّميت هذه السورة 
باسمه ظَلثِدُ بسبب هذه الأدعية. 

0 دعا سيّدنا إبراهيم يله لمكة مرّتيِن في القرآن الكريم؛ المرّة الأولى كانت 
عندما أتى بزوجه هاججر وابنه إسماعيل يك إلى أرضها وأسكنهما فيها حيث 
قال: «رَتَ اجمَلُ عدا بلدا َإياه”'» وهذه هى المرّة الثانية بعدما قَدِمَت إلى 
ذلك المكان بعض القبائل وسكتته فقال: «رَبٌ أجْمَلُ هنذا الْبَلدَ عايكا». 

0 سؤال: هل أصبحت ذرَيّة إبراهيم له كلها موحّدة بسبب دعائه هذا؟ 

الجواب: ليس الدّعاء إِلّا عاملاً مساعداً» أمّا إرادة الذريّة واختيارهم فذاك 

0 سوال: لماذا سمّى إبراهيم تلكا مكة بالبّلد وقد قال الله تعالى على لسانه في 
آيات أخَر: ظرَيآ إيّْ سكنت ين ذُرَيِّق بوَادٍ عَيرٍ ذى دنع »#؟ 


الجواب: إمّا أن تكون مكّة قد أصبحت بلدا أو مدينة بعد وفود الناس 


.175 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


46 إبراهيم: (80) تفسير النور (4) 


والقبائل إليها والسّكن فيها فيكون هذا الدّعاء متعلّقاً بذلك الزمان» أو أنه لا 

تضاد بين أن تكون منطقة ما بلداً وبين أن تكون تلك المنطقة في مكان غير ذي 

زَرع أو قاحل. بل إِنَّ مكة المكرّمة في يومنا هذا كذلك هي بلد غير زراعيّ كما 

هو معلوم. 

0 سؤال: ما معنى دعاء إبراهيم 42 : لوَاَجْنُبن وبي أن تَمْبْدَ الْأَصَام» وهو 
بطل عقيدة التوحيد بلا منازع؟ 

الجواب: كان النبيّ وليه صاحب الصّراط المستقيم كما نعلم» ولكتّه كان 
يقول في الصلاة: «أهينا الصَرْط الْمَْيِيمَ». وهذا يعني أن على الشخص أن 
يستعين بالله دائماً من خطر الانحراف والضلال وإن كان متأكّداً من أنه يسير على 

الصّراط المستقيم. 

ه المقصود بالأمن في عبارة آجْمَلَ هنذا الْبَلَدَ “إيا» هو القانون أو النظام الذي 
يضمن الأمن والاستقرار في مكّة لا أن تكون مكة آمنة وبعيدة وبمنأى عن 
الأحداث والقلاقل على طول التاريخ» فقد تعرّضت الكعبة الشريفة مثلاً إلى العديد 
من الغارات واليجمات راريقت فيا الكثير من التماء البريعة »بل لم يعمرضن 
الرسول الأعظم و ولا أصحابه وأتباعه إلى أي طلم وتعذيب كما تعرّضوا له في 
مكّة نفسها. ويُقال إِنَّ الإمام الحسين فل لم يترك الحجّ في حسجته الأخيرة إِلَّا 
بسبب الاضطرابات التي اجتاحت مكّة في تلك الفترة. ومع ذلك فإِنْ الله سبحانه 
جعل هذه البقعة الطاهرة مركزاً للأمن وملاذاً يُلجَأ إليه من دون منازع. 


التعاليم: 
- أفضل الدّعاء ما كان لحفظ العقيدة والمبدأ الصحيحين » #وَاجمُبْن وس أن 
َنَبَدَ الأَسَنام>. 

١‏ - لا بد من أن تكون مراكز العبادة آمنقء #هدًا الل ايتا»ك. 

 “‏ لا شك في أنّ الأمن والاستقرار شرطان ضروريّان للعيش الهنيء» «الَْلدَ 
َإيا». 


تفسير النور (14) إبراهيم: (8*5) ا10 


- ينبغي على قادة المجتمع أن يُفكّروا في أمن الناس واستقرارهمء. #ربٌ 
أجعسل... ءَامَنّا». 
لا يجوز أن يُسْتَعَلَ الأمن لأغراض المعصية والتّرف» بل يتوجب اعتباره 
أرضية للعبادة والشعائرء «أمنا يَعَبُدُون م230 
ا ل 0 بطل التوحيدء. 


6 2ه 


واجنبنى وبق 
٠‏ لا تنسوا الآخرين من الدّعاءء ولا سيّما أبناءكم. «وَاجَنْبَن وَبَنّ». 


س يس س» ب عط لس 20 8 تي 


ل أصْللنَ 6 1 تيا من ألنَّوس فَمن يبعت فَإنَّهُ نه. مي 
َمَنْ عَصَافِ فنك عَنُورٌ حب (©)> 

إشارات: 

0 سوال: كيف يمكن للأصنام وهي تمائيل مصنوعة من الأحجار والخشب أن 
تُغري الإنسان وتُغويه؟ 

الجواب: أوّلاًء ليست الأصنام كلها أشياءً جامدة دائماً بل قد يصبح 
الإنسان وخصوصاً الطغاة أصناماً. ثانياً. كانت الحلي الجميلة والغريبة الصّنْع التي 
تُوضّع على الأصنام عاملاً آخر للإغراء. ثالثاء عادة ما يدفع الجهل صاحبه إلى 

تقديس الأصنام وإن كانت من الحجر والخشب. 

0 إذا فسرنا هذه الآية مع الآية السابقة قة فإننا سنصل إلى نتيجة فريدة» إذ قال 
إبراهيم نك في الآية السابقة: لوَاجنْبن وي 2 الْأَصَام »> . بينما يقول 
في هذه الآية وبصراحة: #فمن فمن تعن عق فَإِتََر س4 أي من كان موحٌداً فإنه من 
ذريتي ويستحىق نّْ الانتماء إليّ. 0 هذاكء فإِن الموخدين سيدا هم أبئاء 
إبراهيم نه بالدين #يَلّةَ لْيِكُمْ إهِيرٌ»”". وهذا ما صرّح به الرسول 


000 سورة النور: الآية 060 2( سورة الحج : الآية 78 


1404 إبراهيم: (710) تفسير النور (84) 


الأعظم وَل أيضاً إذ قال: «أنا وَعَلِيَ أبَوا هِذِهٍ الأمّة:0". وأمَا المُشرك فإنّه ليس 
كذلك وإن كان ابن نبي من الأنبياء» وهو ما قاله الله سبحانه لنبيّه نوح تكله : 
<ِبَسٌ إِندْ لس ين أهيلت»”". 

ه قال الإمام علي يلا: «إنّ وَلِىَ مُحَمَدٍ ييه مَن أطاعَ الله وإِنْ بَعْدَت لُحْمّته وإنَّ 
عَدُرَ محَدٍ من عَصى الله وإن قَربَت لَحْمَتُهه7". 


التعاليم: 
5< تمكق لبعقن :الفتون كل تحت "الشاتين أن :بكرن ينبا للاتسرات بوالفتلول 
” - ليس التديّن شعاراً رنّاناً» بل هو عمل وطاعة للأوامرء «يّعَن». 
٠"‏ توجد علاقة دينيّة قويّة بين أولياء الله والأفراد المؤمنين» #فإِنَّه مق ». 
- كان الأنبياء كل حريصين حتى على غير المؤمنين بدعوتهم ولم يحاولوا بَعث 
اليأس فيهم أبداء ؤوَمَنْ عَصَاقِ فنك عَفُورٌ تحير ». 
5 لا ريب فى أن معصية الررسول هى معصية الله سبحانهء ومن عَضَافِ فَإنّك. 
ٍرَبآ إن أسكث من درق يواد عيرِ ذى دنع عِندَ يَنْيِكَ ألْمحرم 
ينا ليقيموأ ألصَّلَرد دَأجْمَلْ أَفْيِدَةٌ م ألَّاين تبوىة ليم 
4 ا بر كر ا م + جم 
وأرذتهم ين التعراتِ لعلهر متْكون )> 
إشارات: 
ل بعد أن وهب الله تعالى إسماعيل لإبراهيم يك في الكبّرء أمره أن يُسكن ولده 
وأمّه في المنطقة التي سّميت في ما بعد بمكة. ففعل إبراهيم ظ ما أُمِرَ به 
)١(‏ بحار الانوار» ج57؛ ص (1960) ؛ وج17., ص (40). 


(1) سورة هود: الآية 45. 
(*) بحار الاأنوار» ج/1ء ص (16). 


تنفسير النور (14) إبراهيم : (7) 6 


0 جاء في الروايات أن الإمام الباقر عه قال: «نَحنٌ آل بيت رَسول الله وليه بقيّة 
ذريّة ة إبراهيم 88 إلينا تهوي أفئدة الناس». ثم تلا هذه الآية: 9رَبّآ 
أسَكنتُ... مََجْمَلْ أَقَيِدَةٌ صرت الاين تبوىة ال عا 

0 تقع مدينة مكة المكرّمة في واد غير ذي زرع ولا ماء وهو اختبار إلهي لأهلها. 
وقد قال أمير المؤمنين علي نه فى خطبته المُسمّاة بالقاصعة: 'اوَلَوْ أَرَادَ 
سْبْحَائَهُ أنْ يَضَعَ بَيِنَهُ الْحَرَامٌ وَمَشَاعِرَهُ الْمِطَامٌء بَيِنَ جنات وَأنْهَار وَسَهْل 
وَكَرَار جع الْأَشْجَارِء دَانِيَ الدمارِء مُلْتَفٌ الْبُنَىء مُتَصِلَ القُرَىء 1 
سَمْرَاء؛ وَرَوْضّة خَضْرَاءَء وَأرْيَاف مُحْدئّة. وَعِرَاص مُفْدِكّة دَرُرُوع نَاضِرَة 
وَظرّق عَايِرّة» لَكَانَ قَدْ صَفْرَ قَدْرٌ الْجَرّاءِ عَلَى حَسَبٍ ضصَعْفٍ البلاء»”". 


2 


ه لا شك في أنّ دعاء الأنبياء 2 استهات: تتشم ين التّمَرتِ»ه. «حَرَمًا 


عءهدر 


امنا يو إليه تمت كل 3 تَنَ»ه”". وعن الإمام الباقر ع : «إنّ الثمرات تحمل 
إليهم من الآفاق؛ وقد استجاب الله له حتّى لا يوجد في بلاد الشرق والغرب 
ثمرة لا توجد فيهاء حتّى كي أنه يوجد فيها في يوم واحد فواكه ربيعيّة 
وصيفيّة وخريفيّة وشتائية»' ''. 
التعاليم: 
- يختار الأنبياء تلية أماكن سكناهم وفقاً لانسجامها مع الصلاة والعبادة. 
#أسكنت... ليقيموا الصَلرة. 
- تتطلّب التقوى أحياناً التشرّد والهجرة والابتعاد عن الأهل والخلان والحرمان 
من النْعم الاخرىء ظأسَكتٌ من درق يواد عبر ذى نَزع>. 
*' - كانت الكعبة المشرّفة في زمن إبراهيم نل أيضاً منطقة محرّمة وآمنة» طبيْيِكَ 
لمحي 4>. 


)١(‏ انظر مثلاً: الاحتجاج؛ الطبرسي»؛ ج١؛‏ ص .15١‏ [المترجم] 
(؟) نهج البلاغة؛ الخطبة  )١97(‏ الكعبة المقدّسة. 
)6 سورة القصص: الآية لاه. 


20 تفسير الصافيء ج03 ص57. 


4 إبراهيم: (08*8) تفسير النور (15) 


 :‏ كانت الصلاة وما زالت محور الحركة الإبراهيمية وهدفهاء #ريًا لِقِيمُوأ 
لصَّلر». 

© لا بد من أن يكون أهل الصلاة محبوبين» «الِقِيمُوا أَلصَّلَرءَ دََجْمَلْ أقْيِدَهٌ يرت 
ناس 46. 

1 من الواضح أن الصلاة كانت مفروضة في الديانات السماوية الأخرى كذلك» 
«ليقيموا الصّلرةه. 

لا شك في أن الأفئدة لا تهوي إلى أيّ مكان إِلَّا بإذن الله. ظتَجْمَلُ 
أفِدَة...4. 

8 ليس الناس كلهم يستحقّون حُب أولياء اللهء «يّبت ألَآيب». 

4 يُستثئمر أولياء الله الدنيا لأهداف راقية ومقاصد رفيعة» ين التَمررّتٍ لَمَلَوُْ 


يحون 4. 


إشارات: 

ه لما كان كلّ شىء ظاهراً لله غير خاٍ» ولمّا كان عِلمه محيطاً بكلّ شيء وبكل 
ما نفعله» وجب علينا أن لا نعصيه في حضرته؛ ولا نتصرّف في مخلوقاته إلا 
حسبا أوامره وبالشكل الذي يرنضيه. 


التعاليم: 
١لا‏ فرق بين الظاهر والخفى لدى الله سبحانه» «تََلدُ ما ن 


؟ - عِلم الله تعالى بالأرض والسماء واحدء 9«ومًا يحو 
ألسَمَءِ . 


لذي 


ص 
5 
0 
5 


شم 
د 
6 
ل 
١‏ : 
ع 


تفسير النور (1) إبراهيم: (59 - 4١ )4١‏ 


إشارات: 
9 إِنَ إسماعيل وإسحاق #لكِْةٍ نعمتان إلهيّتان بحقٌّء وذلك: 

أ) لأنهما وهبا لإبراهيم مله بسبب دعائه وطلبه. 

ب) وهب الله هذين الولديْن لأبيهما في كبره. 

ت) كانا كلاهما صالحين (نبِيَيْن). 

ث) أصبحا رأس السلالة النبويّة للكثير من الأنبياء من بعدهما. 

لكنّ الأهمّ من ذلك كلّه هو أن يكون الأولاد صالحين بارّين؛ سواء أكانوا 

عبيداً أو أسياداً. (كان إسماعيل فيل ابن هاجر وهي أمّة إبراهيم ننه وكان 
إسحاق ابئاً لسارة الحرّة). 


التعاليم: 

١‏ اشكروا الله تعالى كلما تذكرتم نِعَمهء ظالْحَنْدُ بنَوك. 

١‏ اشكروا الله وين على استجابته الدعاء؛ #إنَّ رَنَ لسمِيعٌ الذعار». 

“- لا شلك في أنّ الأبناء نعمة إِلهيّة» رمب ل . 

؛ - إذا أراد الله شيئاً فلا مانع لإرادته» ظعَلَ الكبرِ». حتى الشيخوخة ليست 
حائلاً أمام قدرة الله. 

ه ‏ إذا ذكرتم نِعَم الله فاشكروه على كل واحدة منهاء «إِسَمَعِيلَ وإسحق». 


ا اياي 


3ك استجانة الدعاء نه ليق <ِإنّ رق لَمِيعْ الدمارع. 


ساس موسا و 2 هه -_ - . م 
رت أجلن مُقِيمٌ لْصَّلرْةٌ ومن دَريّقٍ رينَا دقل دعا 9 


وه . 


مح..ء. م ص ص » لم م عر مع 2 
رَبنَا اغفر لي وَلِوَلْدَىَ وللمؤْمِنين يوم يفوم الْحِسَابٌ ©ذ4 
إشارات: 


0 يتّضح لنا من خلال الآيات التي فسّرناها في هذه السورة والتي تخصٌ سيّدنا 


.1 إبراهيم: (89 - )4١‏ تفبسن النور49) 


لمكة؛ (5) تُجنيبه وبّنيه عبادة الأصنام؛ (7) أن يجعل الله أفئدة من الناس 
(«المؤمنين) تهوي إلى أهله وديانته في ذلك المكان؛ () أن يرزقهم من 
الثمرات والخيرات؛ (5) هدايتهم وتوفيقهم لإقامة الصّلاة؛ (5) قبول الأدعية 
والاستجابة لها؛ وأخيراً (9) الدّعاء له ولوالديه ولجميع المؤمنين بالغفران 
والرّحمة: 
0 يُستخدّم كلمة (الوالدين) للإشارة إلى الأبوين المباشريْن للشخصء أما كلمتّئ 
(الأب) أو (الآباء») فتُطلّق على غير الوالديْن ومنهم العَمّ وأبو الزوجة كذلك. 
ولأنَ والدَيْ إبراهيم عه كانا مؤمنيّن فقد دعا لهما في هذه الآية بالخير 
والرّحمة؛ لكئنا نلاحظ استخدام إبراهيم تَِِة في آيات أخرى لكلمة «أجه- 
والمقصود به هو العَمّء والدليل على ذلك هو كُفر هذا العَمّ وشركه؛ ما دعا 
بإبراهيم عل إلى البراءة منه ومن أفعاله ‏ كما تشير تلك الآيات بوضوح. 
0 فى الآية )١77(‏ من سورة البقرة» قال يعقوب ظ لبّنيه: ما تَمْبِدُونَ من 
بَتَدى». فأجابه بنوه قائلين: ظتبدُ إلَهَكَ وَإِكَه َهَآبكَ ابعر رَإِسْمَعِيلٌ 
وَإِسَحَقَّ»ه؛ والحال أنْ إسماعيل تن هو عَم يعقوب وليس أباهء لكنّ كلمة 
«أب» كما قلنا تُطلّق على العَمّ أيضاً. 
التعاليم: 
-١‏ يشير تكرار كلمة #رَتّ» أو رَيّسَا» في بداية أدعية إبراهيم ته إلى تأثير 
ذلك فى الاستجابة مضافاً إلى كونه من آداب الدّعاء كذلك. هرب أَجَعَلَن». 

؟ ‏ استعينوا بالله تعالى ليمكنكم من إقامة صلواتكم وصلوات أبنائكم. #رَتَ 
مل ». 

 "“'‏ الصلاة هي محور أدعية إيراهيم لع «ريا ليقيمُوا لصَّلرة> . ورت أَجْعَلَن 
مُقِيِمَ ألصَّلرة. 

5 على الرغم من أنَّ رسالة الأنبياء تي تستند إلى إقامة دعائم الدّين إِلّا أن 


تفسير النور (4) إبراهيم: (؟4) 14 


الدّعاء لإقامة الصلاة بدلاً من إقامة الدّين يدل على أن الصلوة هي السّمة 
الرئيسة للأديان كلهاء «مُقِيمَ الصَّلرة»ه. 

إقامة الصلاة تُعادل القيادة والإمامة؛ فقد استخدم إبراهيم غَلةْ عبارة #وّمِن 
ُرِيّيِ» في موضعيّن اثنين» مرّة في ما يتعلّق بإقامة ذرَيّته للصلوة: 8مُقِيمَ 
َلصَّلَرةَ وَيِن ذدُرَيَي». وأخرى في ما يخصٌ إمامته لذرّيّته عندما خاطبه الله 


)١( سوم‎ 2+ 


سبحانه قائلاً > إن جَاعَركَ لِلئّاس ماما قَالَ ومن درتي 


- لا تنسوا أنفسكم في الدعاء: #وَأجمجٍ أخلو ٠‏ أغْفْرٌ لي»2 ولا يفوتكم 


أن تذكروا الآخرين أيضاً : 0 “ومن ا ٠٠‏ وَلولِدَىٌ وللمَؤِْنين ». 
- على الشخص أن يذكر الجيل السابق» لوَلِوَلِدَىَ وَلِلْموِنَ؛: والجيل القادم 
#وون دربي 46. 


- اذكروا يوم قيامتكم وذريتكم والمجتمع ككل في أدعيتكم», #يوم يفوم 
لْحِسَابُ 4. 


إشارات: 

0 سوال: لماذا لا يمنع الله سبحانه ظلم الظالمين وطغيانهم وهو العادل القادر؟ 
الجواب: لا شك في أن الله تعالى عادل وقادر وكذلك عالِم بما يفعله 

الظالمون» وأمًا تأخير مُحاسبتهم وإنزال العقوبة بهم فمرده إلى أن الدنيا ليست 

داراً يمكنها استيعاب الجزاء بأكملهء فجرت سُنَة الله وَبْنَ بتأخير عباده وإمهالهم 

لكي يتوبوا وينوبوا إذا كانوا يستحقّون ذلكء وإذا لم يكونوا كذلك فإنهم 

سيّحاسبون يوم القيامة بشكل كامل. 


.١74 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


4.5 إبراهيم : (47 - 44) تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ لا تحكموا على أيّ شيء بسرعة» ولا تظنّوا أنْ الله غافل عمّا تعملونء. لا 
- إمهال الظالمين وتأخبرهم لا يعني أن الله غافل عنهم أو أنّه راض عَمًا 
يقرمون بهء ولا تَحْسَبَرك أله غَليلا؟. 

“'- اقتضت سُنّة الله تعالى الإمهال والتأخيرء #8إِنَما يَرَحَرْهُةَ»ه. وعليه». لا يجوز 
التكرت عي الطالع ولة الباسن من المحاولة» لاله يد من لمعل نما أمرنا 
به» واعلموا أن الله للظالم بالمرصاد. 

؛ - يستند كل من الثواب والعقاب إلى توقيت معيّنء ظليوْر». 

يوم القيامة هو يوم مُخيف ورهيب للغاية بحيث تبقى أعين الخلق يومئذ 
مفتوحة من أهواله لا يقدرون أن يطرفواء ظتَنْحَسٌ فيه الْأبِصرٌ 


«مؤيلييت مقن رُمُوسيمَ لا يريد ليم مار ل هم وأفيدمم هوا )4 


إشارات: 
0 لميْطِيِنَ» - من «الإمُطاع» ‏ ولها معانٍ عدّة. منها: رَفْمُ الرّأس أو العنْق 
والإسراع والنّظر بِذِلّة» وكلّ تلك المعاني مجتمعة في هذه الآية الشريفة. 


ع ممعم و ره 9 


هِوَأنذِر آلنّاسَ نم نيم العَدَات 3 لِْنَ طَلْسوأ ريّنآ أَمْريَا إل أل مَرسٍ جب 


مَعَوْكُ وَتتّيع ألْسْلٌ أوَلَمٌ تَحكُووًا س4 فسنم ين مما كم ين َال © 

إشارات: 

0 بالتظر إلى الآية السابقة» يبدو أنْ هذه الآية تتحدّث عن القيامة» لكنّ جملة 
ديا |1 نكل نب جب مَحَوبَكَ...» تشير»ء على الأرججح؛ إلى أنّ الآية تعني 
العذاب الإلهيّ في الدنيا؛ لأنّ تأخير العذاب وإجابة دعوة الله ونُصرة الأنبياءء 
هي أمور تتعلّق بالدنيا لا بيوم القيامة. 


في يوم القيامة سيطلب المذنبون كذلك من الله سبحانه السماح لهم بالعودة إلى 
الدنيا وهو ما أشارت إليه الكثير من الآيات في القرآن الكريم» مثل: 
أ) طفَهَلٌ إل خُرُوج ين سَبيل»”". 
ب) انعا تَعْمَلَ مْيًاه”". 


و2 


ت) «ربنآ أَْرحنا نَمَمَلْ مدلمًا»ه”". 


التعاليم: 

١‏ يُعتبر التهديد والتحذير أسلوباً تربوياً لهداية الضالين» وَأنَذِرٍ». 

١‏ - لا شك في أن تحذيرات القرآن الكريم موجّهة إلى عموم البشرء «وأنذِر 
لاس »>. 

 "‏ سيّندم المجرمون يوماً ما ولاتّ ساعة مَندّم؛ ظأجَربآ». 

عتد نزول العذاب الإلهيَ مد طرق الفرار وتُغْلّق أبواب التوبة» دِأرَلم 


ٍ- ع بعلل 


تحكووا...4. 


” 
رم 11 3لا وس اسك 


«رسكّتم في مسلكن الْذين ظلموا أشهر وبي لحكُم 

التعاليم: 

١‏ لا يعتبر كثير من الناس من مصير الماضين ولا يأخذون الدروس منهم» 
وعلى الرغم من أنهم يسكنون في مساكن الأوّلين ويسيرون في الطرقات 
نفسها التي سار فيها الذين مِن قبلهم؛ لكتّهم ينسون أو يتناسون الأشياء 
كلهاء <ِيَسَكَمٌٌ فى تسكن أن طكثرا». 

١‏ - يريد الله سبحانه أن يتم الحبّة بقوله: ان ظَلموا الَشَْهُرْ... وَصَرَيسَا لك 


)١(‏ سورة غافر: الآية .١١‏ (6) سورة فاطر: الآية لاا. 
(؟) سورة السّجدة: الآية .١7‏ 


1 إبراهيم:  45(‏ 47) تفسير النور (4) 
لْأنتال4» (فهو تعالى يُبيّن عذاب الأمم السالفة وفي الوقت نفسه يوضح 
أموراً عدّة من خلال ضربه الأمثال). 

" - إن سنن الله ثابتة وسائدة في التاريخ والمجتمعات على السّواء» وتيت 
تسشع كت كصنا يون >. 


طئة لك بكر ربوا كلت 
وَإِن كنت مَكُرْهُمْ لول ينه ْبَالُ © > 
إشارات: 
ه إن الله تعالى عالِم بمكر الظالمين ومحيط به إحاطة كاملة إضافة إلى أنه 
وإجهاضه وإرجاعه عليهم. 
التعاليم: 
١‏ مهما كانت قدرة الظالمين وأيَاً كان بطشهم؛ لكنهم في النهاية مخذولين بقدرة 
تح مم ممه و ءا م لهم رظَ 2 م2 
فلا تَحْسَبِنَّ أله ملف وغيوء رسله: إِنَّ الله ل ذو أنيق ب ©> 


إشارات: 


0 يكون انتقام الإنسان مصحوباً بالحقد والتشمّي؛ لكنّ انتقام الله سبحانه لا يكون 
الأاعلق مانت العدل والشكية والاديت: 


التعاليم: 
١‏ لا بد من التحذير من لحظات الخطر والزلة؛ #قلآا خسن ». 


١‏ لا يدفعتكم تأخير العون الإلَهي عنكم إلى التشكيك والشّبهة» «قلَا تَسَبنَّ»>. 
على الرغم من امتلاك الإنسان العقل والفطرة معاًء وربما قدرة الاستشارة 


تفسير النور (14) إبراهيم: (44) 4 


كذلك. لكن إذا لم يكن هناك وَحيٌ إلهيَ داعِم فإنّه سينحرف ويضل عن فهم 
الأمور وتصوّرها بدّقة» طفلا تَحَسَينَ>. 

- تستند المهلة التى يمنحها الله سبحانه للكمار والظالمين إلى سُنْته وحكمته؛ لا 
إلى الثقلة أر السكلف ع تنه الوعد: ثلا سين أنه ملكت وغدو». 


أن يُخلف الله وَعدّه وهو القادر على كلّ شيءء «إنَّ أله عَرِيرٌ ذو أنيِتَار». 


_- 


ا 71 رم مه 4 م 


.مه 2 4 ىَّ م 3 2 2 آ ته 
#يوم ببَدَلَ الأرض عير الأرضٍ والسّمواث وبرزوأ 


2 
عا 
8 
10 
2- 
١‏ 
١ 2-2‏ 
لها 
كم 


إشارا ات: 


0 أشارت الكثير من الآيات إلى تغيّر الأرض وتبدّلها عند قيام الساعة» منها أن 
زلزالاً عظيماً يضرب الأرض”"'. وأنّ الجبال تقلّع عن وجهها”"'؛ وتسير على 
سطحها وتصبح هشّة كالعهن المنفوش”")؛ وتسوّى الأرض فلا جبال ولا تلال 
ولا تضاريس”. أمّا تغيّر السموات فيبدأ بخمود الشمس وانطفائها ثمّ طَيّ 
السموات”“. وهكذا فإنّ النظام الكوني الموجود سينتهي يوماً ما كما قَدّر الله له 
ذلك. 


التعاليم: 


١‏ سيتمٌ بّعث المخلوقات جميعاً وإحياؤهم مجدداً لمحاسبتهم على أعمالهم. 
«وِيَرروا بنّه». 


؟ ‏ لا مُجال للرّحمة والعطف مع الظالمين يوم القيامة» 8الْمَهنَارٍه. 


.)١ «إدًا رُلِلَكِ الأَيَسُ رَلَرَالمَاك. (سورة الزلزلة: الآية‎ )١( 
ويم شيَرُ نيالك (سورة الكهف: الآية ا8).‎ )'( 
.)8 وََكُونٌ الججالٌ حَالْمِهَْنٍ الْمَفُوشٍ»» (سورة القارعة: الآية‎ )0( 


(4) طيسوك عَنِ لَنْبَالِ فقل يِنسِمُها رَنَ نَسَمًا ثُرّ هَيََرْهَا قَاَا صَفْصَمَا. (سورة طه: الآيتان ٠١8‏ و١1).‏ 
(5) هيم تَلرى الكسله كي ألِيْجِل لِلْكُشْب؟. (سورة الأنبياء: الآبة 4 .)1١‏ 


414 إبراهيم:  49(‏ 050) تفسير النور (14) 


«#وترى المجرمين يوميل مقر 
سايم ين يران وذ و قاذ ا 

إشارات: 

0 مَن يُعاني العذاب ويتجرّع الألم تشتدٌ عليه المُعاناة عندما يسمع أصوات الآخرين 
وصراخهم» كما أن من يقضي أوقاتاً ممتعة ويجلس مع جماعة تشدو وتمرح يشعر 
بالسعادة والمرح هو الآخر. ولذلك ورد في القرآن الكريم أنّ الله سبحانه 
المؤمنين يوم القيامة معاً في الجنّة: ظوَالَدِينَ َامبوأ. ٠‏ لقان تيه ويقذف 
بالمجرمين والكافرين وأشباههم في جهنم : «لننا اي طثا وأكعا »> ٠‏ وفي 
نويع ردول الى «تَجكيأ ذا هم وَالتَاون”". وربّما حملت الآية الشريفة 
ظوَإدًا النفُوسٌ رُيْجَتَ”؟' المعنى نفسه كذلكء (والله أعلم). 

0 «الأصفاد» جَمع (الصّفد). وهو قطعة الخشب الضخمة التي 1 بط إلى أرجل 
السجناء. 

ه «القطران» أو القَظرانُ: عُصارَة الأبْمَلٍ وَالأَرْذِ ونحوهما يُظبَّخ فَيُتَحَلَبِ منه ثم 
ْنَا به الإيل الجربى. والقّطران مادة كريهة الرائحة شديدة الاشتعال. 

0 أحد أنواع العذاب يوم القيامة (والعياذ بالله) هو شد أرجل المجرمين وأيديهم 
بالأغلال والأصفادء وهو ما أشير إليه في آيات أتحرء مثل قوله تعالى: دك 
لْمُجْرِمِينَ... فى الْأَصْنَاد»ه. و 55 تله . وطإز الأَقدلُ فى أعَْقَهم 
ألم ِل04. 

لا يُجمّع الشياطين والمجرمون كل مع أقرانهم ويُغلون ايها بالأصفاد والأغلال» 
فمنهم من تُعْلَ يّديهء أو يديه ورجليّه أو يديه ورجليّه إلى عُنقه في آن واحدء 


ع .> 
)١(‏ سورة الطور: الآية .5١‏ (4) سورة التكوير: الآية لا. 
)١(‏ سورة الصافات: الآية 77. (5) سورة الحاقّة: الآية .7٠‏ 


(9) سورة الشّعراء: الآية 84. (1) سورة غافر: الآية الا. 


تفسير النور (1) إبراهيم: (١ه‏ - ؟0) 4.4 


التعاليم: 
- يصف القرآن الكريم الوضع الذي سيكون عليه يوم القيامة بشكل دقيق وكأننا 
نراه أمامنا عيانء «#وَترى». 
.5 - يجري تعذيب المجرمين وتأنيبهم وإهانتهم أمام الجميع» «وتْرَى لْمْجْرِمِينَ ©. 
 “‏ لو استطعنا رؤية أعمالنا كصورة مجِسّمة وواضحة لبّدت لنا الألبسة الفاخرة 
التي نرتديها بإسراف وتبججح» مجرّد قطع من النار واللظى» سوداء كريهة» 
سَرَابيلُهُم من فَطران. 
<ِلِبجرِىَ لله كل نس ما كسَبَتْ إن لَه سَرِيعُ آلْحسَابٍ 46 


التعاليم: 
- لن يُترّك أي شخص [يوم القيامة] دون محاسبة» دق تين 4. 
؟ د لو.سقى أ عَمل دون مقابل» «انًا كَسَبَت». 
" - لن يكون الثواب والعقاب الإلْهيّ إِلّا على أساس أعمالناء «انَا كَسَبَتْ». 
كذ بك إلى تيش .ويك 
د وَليذَ 


يدم ونوا الأب © > 


_- 
3 1 


00 

إشارات: 

0 لاحظ أن الآية الأولى من سورة إبراهيم 8ه وهذه الآية الأخيرة منها تتناول 
دور القرآن الكريم ورسالته في هداية الناس. ففي الآية الأولى قال تعالى: 
«كتب أ نَهُ لِك لِدُخْييَ ألَاسَ ينَّ امت إل الثور»ه وهنا يقول يك: 
طهدَا بَلَم للناين...4. 
ومن ناحية أخرىء» فكما أنّ القرآن الكريم يُعتبر بلاغاً فإنّ وظيفة حامله هي 
البلاغ» كما ورد في الآية (54) من سورة النور قوله تعالى: #إومًا عل اسُولٍ إلا 
البللغ الْسِيتُْ»>. 


1 إبراهيم:  51١(‏ 516) تفسير النور (1) 


التعاليم: 

١‏ يُعدَ القرآن الكريم مصدراً للتبليغ؛ إذاً لا بد للمُبلّغين من استمداد العون 
ومادّتهم التبليغية من القرآن الكريم نفسهء هدًا بِلَم». 

" - القرآن الكريم هو كتاب التوحيد وعلى هذا يمكننا خَلق المَوّحَدِين من صميم 
القرآن الكريمء ظهَذًا بِلَم... وَلَِلَموَا أَا هْرَ إِلَه وسِد». 

 '"‏ الإبلاغ وَحده غير كافء بل لا بِدّ من الإنذار أيضاًء (نعم» فهدف التبليغ في 
الحقيقة هو الإنذار)ء «ولمنذروا». 

؛ ‏ العلم وَحده غير كاف كذلك؛ إذ ينبغي التأمّل والتذكير معاء ظلِعَلمواً... 
يده 

فت لةكنكة فى" أن الأنس والقران الكرت تحب الإتصاة المعرفة للم 
لِلَِمْلموَاه. إضافة إلى تشجيعه إيَاه على عمل الخير من خلال التذكّر 
والنصائح والدروس. «ولدخ». 

؟ ‏ القرآن بلاغ لجميع الئاس من دون استثناء؛ لكنّ أصحاب العقول وأولي 
الألباب هم الذين يتذكّرون ما فيه ويعتبرون بعبّرى يدر ونوا الأبنب». 

بَلى؛ مَن أصغى إلى تعاليم القرآن الكريم وإرشاداته بروحه وجسمهء كان 
من الموحّدين وممّن يتذكرون إن شاء الله. 


«والحمد لله رَبٌ العالمين» 











60 بيو 


لله 


و ا 


- 


السورة: 16 الجزء: 1 


عدد الآيات: وه 








تفسير النور (4) الحجر 6 


ملامح سورة الحججر 


تتألّف هذه السورة من تسع وتسعين آية؛ ويُقال: إِنَّ ترتيب نزولها على النبيّ 
الأكرم وَّْكِ في مكّة قبل الهجرة هو الثاني والخمسون. 

و«الججر» هي مدينة ثمود قوم النبيَ صالح ظَلهِ. فاتخذت هذه السورة 
اسمها من الآية 8١‏ والتي تتحدّث عن قوم صالح له. كدب أب الجر 
لي 

تتناول مُعظم آيات هذه السورة موضوع اتّهام الكمّار القرآنَ الكريم 
والاستهزاء بالرسول الأعظم وك ودعوة الله سبحانه نَبيّه إلى الصّبر والعَفو عنهم» 
وتطييب خاطره وطمأنة قلبه إزاء الضغوط المتزايدة عليه من قبل المشركين» لا 
سيّما بعد أن تكب النبيّ وله بوفاة كل من السيدة خديجة الكبرى وعمّه أبي 
طالب تَكل. 


4.4 الحجر:  ١(‏ ؟) تفسير الثور (4) 
نمأم لمن الرحيمٍ 


َع 2 مع مه يض ذه | جعي 
+ # الر يَلْكَ «إينت الكتب وقرءانٍ يض( 
دم د م سه 7 ص ع . 2 
ما يود ألْذِينَ كدرو لو كنأ ملي 49 
إشارات: 


0 ورد في تفسيرَي الطبري ومجمع البيانء في تفسير الآية (؟) من سورة الحجرء 
أن الكار سيقولون لِمَن دخل من المسلمين إلى جهنم يوم القيامة: «ألم تكونوا 
مسلمين؟ قالوا: بلى. قالو: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في 
النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب» فَأَحِذْنا بها. فيسمع الله وك ما قالوا: فيأمر من 
كان في النار من أهل الإسلام بالخروج منهاء فحيتئذ يقول الكفار: يا ليتنا كنا 
مسلمين). 

ويخبرنا التاريخ أنْ قيصر الرّوم لمّا قرأ كتاب النبي وَل إليه. هَمّ أن يَسْلِم؛ 
لكنّه قال في نفسه في اللحظة الأخيرة: سأكون في خطر وسيضيع مُلكي7" . 

التعاليم: 

١‏ على الرغم من منزلة القرآن الكريم السامية ظتِْكَ» فإنَّ الله سبحانه جعله في 
متناول يد الجميع ؛ لأنه مكتوب: 9« الككبَ». وسهل القراءة « وقدءان » 

؟ ‏ على الرغم من مسائل القرآن الكريم وموضوعاته كلّها واضحة وبإمكان 
الجميع ملاحظة الفرق بين الحقّ والباطل من خلاله» #مِين». 

 '‏ العرّة في المستقبل للإسلام ولن يجني الكقّار سوى الذلّ والحسرة بود اَلذِينَ 
كَتَرُوا». (إنَ مَن يسخرون من الإسلام والمسلمين في الوقت الحاضر 
سيندمون في المسقبل القريب» وما أكثر المشركين الذين يودّون أن يكونوا 
مسلمين ؛ ولكتهم غارقون في وحل الطغيان والبيئة الفاسدة). 


تفسير النور (4) الحجر: (*) 3 


دراه ٠‏ وم م م دده 4 لمكو 
لِدَرَهُمْ يكلو وتوأ وبُلهع” الْأْملّ موك ين 9© »4 

إشارات: 

0 يعود السّبب في ترك الكمّار لحالهم باستخدام كلمة ظدَرَهُمٌ» إلى 006 
وقد كدر« هذا المضمون كثيراً في القرآن الكريم 3 قوله 06 ونَدَرَهُمَ في 
2 رن لل وقال ويك : «وَيلدم فى طم 0 0 ًّ ب 

ه لا شك في أنّ الإقبار كن بارال رز ات لا 0_0 اله فكاة 
عن العمل ويترك الأشياء كلّها. لكنّ الإسلام ينتقد نوعاً مُعيّناً من الأمل وهو: 
أ) الأمل الطويل أو المتطاول؛ 

ب) الأمل قبل العمل؛ 

ث) الأمل من غير عَمل يُسنده؛ 

د) الأمل الذي يُلهي الإنسان ويشغله؛ 

ه) تمي الخير وانتظار الأمل من الأشرار؛ 

0 قال رسول الله كل : «آلا إن أخوّف ما أخاف عَليكم خِضْلّتان: انّباع الهَوَى 
وَظول الأمَلء أمَا اتباع الهّوى فُيَصد عَن الحَقّء وَطول الأمَلٍ يُنْسي 
الآخرة”". وفي دعاء كُمَيل نقرأ العبارات التالية: «وَحَبّسَني عَنْ تَفْعي بُعْدٌ 
أمَلي». 

التعاليم: 
- لا نُضيّعوا وقتكم عند الدعوة إلى الدين مع مّن هم ليسوا أهلاً للتبليغ» 

ؤِدَرْكُمْ4. 


.1٠١5 [فة بحار الأنوار» ج؟» ص‎ .1١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: الآية .١6‏ 


5ط الحجر:  4(‏ ه) تفسير النور (4) 


- قد تبلغ الغفلة بالإنسان أحياناً مبلغاً لا تُفيد معه لا براهين الأنبياء ولا 
تحذيرات الرّسل والأولياءء دَرَهمَ». 
إذا 3 الأمل سيؤدّي بنا إلى الغفلة واللّهوء فلا حاجة لنا إليهء «ريلهم” 
4 (ولكن إذا كان أملاً يدفعنا إلى العمل وبذل الجهود فإِنّه 0 فى 


مكل وهو أمل الخير الذي أشار إليه القرآن الكريم أيضاً بقوله: «وَالْبَقِتُ 


أ 2 ا“ و 
لمَلِحَتٌ 2 عِندَ رَيْك واي 1 أملاجه)0. 


؛ - لا تعتبروا إمهال الله إياكم دليلا على لطفه أو رحمتهء ظادَرهم... َو 
يَعََبنَه. (فقد يقول الطبيب لأهل المريض عند اليأس من حالته: اتركوه 
لحاله» ودعوه يأكل ويفعل ما يريد). 


وما أَهلَكنًا ين َريَةِ إلا وها ركاب مَعلُوم 04 


التعاليم: 
ستنتهي فرحة عُبَاد الدنيا وسعادتهم يوماً ماء «وما أَهلَكنا ين فَريَةِ»ه. 
- يقول الله تعالى: إِنّه لو شاء لأهلكٌ الكمّار جميعاً في الحال» لكنّ سُنْتنا 
اقتضت أن تُمهلهم ونؤخَرهم إلى الوقت المعلوم؛ ظوَطًا ركَابُ مَعَلُوم ». 
 '"‏ لا تغترّوا بالمهلة الإلهية» «وَطًا كاب مَمَلُوم». 
؛ - المجتمع والتاريخ يحكمهما القانون والتوقيت كذلكء ظمَرَيَة إلا وَكَا كاب 
علوم . 
نا نين ين أَمَةِ أَعَلهَا وما : هك ترون (© > 


إشارات: 
0 الآجال والأحداث المستقبلية على نوعيّن: حتميّة وغير حتميّة؛ فأمًا الأجل غير 


.45 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الحجر:  5(‏ /) 111 


الحتميّ فيمكن تغييره بالدّعاء والصّدقة والأعمال الحسنة» وأمًا الأجل الحتميّ 
فغير قابل للتغيير. 


التعاليم: 
- لا يقتصر الأجل على الشخص فقط بل وكذلك على الأمم وتاريخهاء 
«أبلها4. 
درام الاستكامن :واسشرانالأمم ريد الله:متحافة نول ون للانتنان إطادفا اف 
تاخير او تحعن الآجال الاليثة التتية» عا قتي ...4 


000 


وقالوا يكبا الى مُرْلَ مده اليك إِنَّكَ لَمَجَنُونٌ 0 
ما ًا ِالْملكةٍ إن كنت بن ضيقن © 


َ 


إشارات: 

0 كلمة «مجنون» لا تّعني الذاهب العقل أو فاسدهء بل من مّسّته الجنّء مثلما أنّ 
كلمة (مُتَعَمْرت) تعني الشخص الذي تسلّط عليه العفريت. وكان العرب في 
الجاهلية عدون أنْ قدرة الشاعر على نَظم الشعر إِنْما تأتي من خلال ارتباطه 
بالجن. 

0 تشير هاتان الآيتان إلى ما كان يقوم به المشركون من إهانة وسخرية وانّهام 
للنبي وَيُء مثل قولهم: طيأَيًا ارو مثلآء بدل أن يقولوا: «يا أيّها النبيَ؛ 
واستخدامهم كلمة لالذَّكْرَّم مع أنّ الكفّار لم يؤمنوا بالوّحي» وهو بذلك نوع 

من السخرية 0 وكلمة « نون » هي اتّهام النبي و بما ليس فيهء 
وجملة #إن كنت من ألصَّددِيِيتَ» دلالة على أنّهم كانوا يشككون في كونه وَل 
نبياً أصلاًء إضافة إلى أن الحرف إن في طإِنَّكَ» وحرف اللام في لون 
يشير إلى التأكيد على حديثهم ومعتقدهم الضال. 


التعاليم: 
- يعتبر البعض أنْ المعنويّات هي مجرد جنون وعبث» د إِنَكَ لمجِنُونٌ 44. 


10 الحجر: (8) تفسير النور (14) 


؟ - لم يقبل الكمار على ما كان النبي َي يقوله من الوّحي وذلك واضح من قولهم: 
«يكأمًا الى مُرَلَ عَلَنَوِه. بدلاً من قولهم: «يا أيّها الذي أنزل الله عليه...». 

٠‏ - كان الكفار يظئون أنْ علامة صدق النبئّ وَلكّهِ هي نزول الملائكة» لكنّ ذلك لم 
يكن سوى ذريعة واهية؛ لأنْ القرآن الكريم يُخبرنا في آيات أخرى: «ولوٌ أن 
لآ تيم الملبكة وَكْمهُمْ ألْوْقَّ حمر ليح كلّ تو للا نا كاثوا اليؤبنوا ك7" . 

طن ثيل المتيكة إلا لق وَمَا كوأ ذا ليت (©)> 

إشارات: 

0 نلاحظ من خلال الآيات القرآنية أنه كلما أتى نَبىَ من الأنبياء بمُعجزة وتجاهل 
قومه ذلك ولم يهتمّوا به نزلَ العذاب الإلهيّ بأولئك القوم؛ على الرغم من 
أنهم قد يُمهّلون مذة مُعيّنة. ولكن متى طلب الناس أنفسهم المُعجزة من نَبِيّهم 
مثل طلب قوم صالح تنه إخراج ناقة من بطن الصخرة في الجبل أو نزول 
مائدة من السّماء وهو ما طلبه قوم عيسى ء ففي مثل هذه الحالات فإنَ 
غضب الله سبحانه يكون حتمياً ولن يُمهّل أولئك القوم بعد ذلك إذا تمرّد 
الطالبون لتلك المُعجزة على الرغم من نزولها حسب طلبهمء وما انا إذَا 
علي 

0 طلب الكفّار في الآية السابقة من النبيَ العزيز وَلّكِ نزول الملائكة عليهم؛ وفي 
هذه الآية يجيب الله سبحانه وتعالى عن ما طلبوا بقوله: «إِنْ الملائكة لا تنزل 
إلا على مَن يستحقون ذلك وأثها لا تنزل على من لا يستحقّون نزولهم من أهل 
الباطل»» ما ثَْكْ الملتيكة إلا يألْقّ». 


التعاليم: 
١‏ - لا يكون نزول الملائكة على أساس رغبة هذا وهوى ذاكء. بل بالحقّء هما 
ند المكيكة إلا يالمقّ». 


.1١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الحجر: (9) 4.24 


؟ - إمهال الله لخلقه خاضع لقانون مُحدّد أيضاًء ولكن عندما يُؤتى الناس 
المُعجزة وفقاً لطلبهم ومع ذلك يعصون أوامر الله ورسوله فلن يُعطوا أي 
مهلةء «رَمًا كَاثْوَأ ذا مُظرنَ>. 
« إنَا نحن يرلا ألذِكْرَ وَإِنَا َه لظب 9©)> 

إشارات: 

ه كان الكقّار في الآية (1) من هذه السورة يُشككون في مصدر الذّكر الذي كان 
النب كك يتلوه بقولهم: نل عَبَنوه. وفي هذه الآية يرد الله وِبَنَ على ما قاله 
المشركوك ويقول: :ايها الكافرون! لا تشكوا فى كوننا نحن الذين أتزلنا الذكز 
والقرآن على هذا النبئت». وكما أن الكمّار يعدزون على نسبة الجئون إلى 
الاسول كلق هن اله سيحالة يوقن ذلك مق جايه أله منسرزل: عق حفط القران 
الكريم. 

0 احتوت هذه الآية الشريفة ‏ على الرغم من قِصَّرها ‏ على أنواع سنّة من 
التأكيد» ثلاثة منها تتعلّق بنزول القرآن الكريم وهي: «إنَا تحنٌ... ألذِكْر» 
وثلاثة أشارت إلى مسألة الحفاظ على الذكر: ظَإنَا لَمْ» «واللام» في كلمة 
ؤِلَحَفِظُونَ؟. وهذا واضح في مصطلح الأدب العربي بالنسبة لأهل الفنّ. 

بشهادة الله سبحانه ووعده في هذه الآية» لم يتعرّض القرآن الكريم إلى أي 
تغيير أو تحريف. وهوما ورد فى آيات قرآنية أخرى مثل الآية (47) من سورة 
تُصلت :وله بأد الطل يذ ين" ينزد ولأ ين كارك كا وأنا ما تشير إليه يحض 
الروايات من أن القرآن الكريم قد تعرّض للتحريف وما إلى ذلك» فإمًا أن 
تكون تلك الروايات موضوعة وهنا لا بدّ من ضربها عرض الحائطء أو أن 
يكون مرادها من التحريف هو عدم تطبيق بعض الناس للقرآن الكريم عملاً أو 
معني كالتفسير بالرأي والذوق والإعراض عمّن لديهم علم الكتاب وهم آل بيت 
النب 6ل. 

وبالإضافة إلى وعد الله سبحانه بالمحافظة على القرآن الكريم» فقد عمد 


1 الحجر: (9) تفسير النور (4) 


المسلمون ‏ ومنذ نزول القرآن ‏ إلى حفظه عن ظهر قلب واجتهدوا في كتابته 
خطياًء بل كان البعض منهم يجعل حفظ القرآن عن ظهر قلب مهراً للزوجة» 
وكانوا يرتّلونه في صلواتهم. أما كُتَابٍ الوّحي فكانوا كُثْراَّء وكان الإمام على نظلا 
واحداً منهم عند نزوله. ودأب الأئمّة تيه على التأكيد للناس أن هذا القرآن 
الموجود بين بين يديهم هو المصحف الصحيح. ويشهد حديث التَُليْنَ على سلامة 
القرآن الكريم .من اي تعبيرة أو تحريف إذ صرح النبئ وَل بنفسه قائلاً : 'إني تَارِل 
يكم التعَلينٍ ما إنْ تَمَسَهْتُمْ بهِمَا لَْ تَضِلُوا بَمِْي؛ كتَابَ الله وَ ِثْرَتِي آهل بتي . 
وَإِنْهُمَا لَنْ يَفْتَرِئَا حَنّى يَرِدًا عَلَيّ الْحَوْضَ)0". وهل يُمكن لأحد أن يقول: إن 
رسالة النبي َلك باقية وثابتة بينما تغيّر كتابه وتعرّض للتحريف. 
وَعَدَ الله النبي المصطفى «لن يموت الذكر إن أنت هلكت؛ 
إنني حانفظ ذؤكرك وكتابك فمّن قال تغيّر أوتبدّلء قُل: كذِيت 
تم تأليف المئات من الكُتب والمقالات والرسائل من قِبّل كبار عُلماء الشيعة 
حول عدم تحريف القرآن الكريم» ومع ذلك نسبٌ البعض ادّعاء التحريف إلى 
0 القرآن الكريم هو الذّكر ظنَزَنَا ألِكْرَّع. والإعراض عن الذكر والقرآن يُعرّض 
الإنسان إلى الشقاء والخرمانء ومن عرض عن حكرى فَإنَّ لم معسَة 
صَنك4". القرآن هو الذّكر ولا تطمئنٌ القلوب إِلّا بذكر الله وبق. لآلا نكر 
أت كلمن تلوت 5 


التعاليم: 

١‏ القرآن الكريم ليس صادراً لا من البشر ولا من الملائكة» إن حَحَنٌ». 

؟ ‏ القرآن الكريم محفوظ إلى الأبدء طلَحَفِظُونَ». (يشير اسم الفاعل هنا إلى 
الاستمرارية والدوام). 


.54 وسائل الشيعة» ج171. ص 54. (*) سورة الرّعد: الآية‎ )١( 
سورة طه: الآية 4؟1.‎ )( 


تفسير النور (4) الحجر: )١١- ٠١(‏ لق 


 '‏ من بين الأنباء الغيبية التي ذكرها القرآن الكريم والمميزات التي يمتاز بها 
الدين الإسلامي؛ هي حفظ القرآن من أيّ تحريف» ونا له لَيِظُون». 

4 - القرآن هو الذّكرء ذكر الله سبحانه وؤكر نمه وتاريخ الأمم الماضية وذكر يوم 
القيامة. ألذّثْرَ ». 

٠‏ لا بد من الردّ على التَّهّم وأساليب الاستهزاء الباطلة بقوّة وحزم؛ قالوا: 
جنل عه يف4 نرة عليهم تعالى: طحن يا الكر4. 

ودسلا من ميك فى يتم اولي © وما يتم ين ْول إلا كوأ يد. كبرد 43 

إشارات: 

0 «شيع؛ جمع شيعة بمعنى الأمّة والجماعة المرتبطة ببعضها سواء أكان ذلك 
الارتباط حقّاً مثل قوله تعالى: «#2وَإِت ين شِيعَئِد لَإرحِيِمَ »2“7. أو باطلاً 
كقوله وك : ظالدِينَ مرنوأ بكم وَكاوا شماه ”". 

0 كان غرض المستهزئين إمّا الإساءة لعظمة الأنبياء لتفريق الطالبين للحىّ من 
حولهم. أو رغبة من الكمّار للتعويض عن الضعف الموجود في شخصيتهم في 

وأمًا ما كان يسخر منه الكفار فهو العيشة البسيطة التى كان الأنبياء يعيشونها 

أو أصحابهم المحرومون أو تجرؤهم في التطاول على تقاليدهم الخرافية. 


التعاليم: 

١لا‏ بدّ من تقوية معنويّات الأفراد مقابل حملات الاستهزاء» طوَلْقَدَ أَرْسَلَنَا من 

؟ ‏ من شأن مطالعة التاريخ والاطلاع على مشاكل الآخرين أن يساعد الإنسان 
على تحمّل مشاكلهء طأَرْسَلَنَا من مَبَلِلتَ>. 


.168 سورة الصافات: الآية 47. (؟) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


1 الحجر: )١6 - 1١7(‏ تفسير النور (4) 


“' - لم ينج أي نبي من استهزاء الكافرين بهء طما يَأِْهِم يّن رَسُولِ»ه. (لا ينبغي 
للمُبلّغ أو الداعية أن يقنط بسبب استهزاء الناس منه). 

 :‏ الاستهزاء هو أسلوب اعتاده الكمّار ليواجهوا به الأنبياء ودعوتهمء 9 كانوأ بي 
يَسْتَمْرْدُونَ»# ؛ (الاستهزاء سلاح من لا منطق له). 


َك ندحا ههم َها ي التمل مَأ فيه يرُخُة9© 
لاوا إِنمَا شككرت تدرا مَل عن قو سسخوزرن 9 »> 
إشارات: 
0 علمنا فى الآيات السابقة أنْ الكفّار طلبوا من النبئ يه إنزال الملائكة من 
السّماء رق بأعينهم؛ وفي الآية )١4(‏ من هذه السورة يقول الله سبحانه 


ع 


وتعالى: ظوَلَر مَنَحْنَا عَلتيِم بايا ين اَّل مَظَلُواْ فِهِ يَمْرْجْنَ» فيروا ما يشاؤون 
من الملائكة وأشياء أخرى كذلك. فإنْهم لن يؤمنوا لأنْ طلبهم رؤية الملائكة 
ماق إلا ذريعة' واهية يريدون: بها التملض من فول الذعوةة ومن كان طبعه 
العناد فإنه سينكر حتى عروجه إلى السّماء. 
ورد في الآية السابعة من سورة الأنعام: «وَلوُ نَرَلنا علَيِكَ كتبًا فى وَرطاس 

0 قال بعض المفسرين : إنَّ كلمة ظتََلُكْه.» الواردة فى الآية )١7(‏ أعلاه» تعنى 
أن الله سبحانه سهّل دخول التكذيب والاستهزاء إلى لوت الكافرين وزيّنه ل 
كقوله تعالى: ظحَتَّمْ أنَّهُ عَلَ قُلُوبِهج...»# فأصبحت قلوبهم كالحجر ولم يعودوا 
يقبلون بالهدى. 

التعاليم: 

١‏ سُنة الله تعالى لهداية الناس واحدةء 9كَدَلِك تسلكهر». 

١‏ - يتم الله حبجته ويُوصل الح إلى أعماق نفوس الناس وقلوبهم حتى لا يدّعوا 

بعدها أنّْهم لم يفقهوا الحقيقة؛ ف قُلُوبٍ الْمُجْرِمِنَ». 


تفسير النور (4) الحجر: (15) ا 


٠"‏ لا شك في أن المعصية والذنب يدفعان الإنسان إلى رفض الهدايةء #قَلوي 
لْمَجْرِمِينَ لا يؤْمُِونَ يو »». 

؛ ‏ لا يكفي إدراك الحقٌّ لقبوله؛ لأنَ الإيمان يحتاج إلى إرادة وتواضع وخشوعء 
«نتلكه, في ثرب... لا بإْمئُوت». 

- للسماوات أبواب لا تُفتَح لأحد إِلَّا بإرادة الله وحده ولِمّن يشاءء ظمَدَحَنًا 
عَييِم بابا4. 

5 العناد عائق بوّجه المعرفة ومن عادة المعاند أن ينكر حتى المحسوسات» 
«رَلز مَتَحَنَا عَلتِِم باب... لََالُوا ما كرت أبصدرئا>. 

٠”‏ - العناد مَرض عٌضال لا دواء له؛ إذ إن أوّل ما يقوله المُعاندون بعد رؤيتهم 
الآيات البيّنات: إِنََا سرت أُنَصَنراك, ثم بعد أن يتبيّن لهم الحقّ عياناً 
يقولون: «بل نحن قوم مسحورون». 


موده مسوم د اسه ععرا ص يتم ”| 2 
#وَلمَد جَعلَا في أَلسَمَِ بروجا وزينلها للتنظرين 4 
إشارات: 


0 كلمة «بُرُوج» هي جَمع (برْج) ومعناها في الأصل (الظهور)» ويُقال للمرأة التي 
تُظهر زينتها : تَبَرَجَتَء وتُطلّق كذلك على القصر والبلاط والأبنية الشاهقة ذات 
المناظر الخلابة. وكلمة بيبا في هذه الآية كناية عن الأجرام السماوية أو 
منازلها. 

0 يتشكل مدار افتراضي من دوران الأرض حول الشّمس يسمّى (منطقة البروج)» 
وقد قُسَّمت هذه المنطقة إلى اثني عشر برجاً يتضمّن كل واحد من تلك البروج 
عدداً من النجوم؛ إذ سُميَ كل بُرج باسم مُعيّن يتناسب وأشكال تلك النجوم 
فيه. فالفُرس يُسمّون تلك البروج: فَرْوَرْدِينَء أورديبهشْت» شُرداد... إلى غير 
ذلك؛ أمَا العرب فيسمّونها: بُرج الحَمّل والتؤر والجوزاء والسّرطان والأسد 
والسَّنبّلة والميزان والعقرب والقّوؤْس والجّدي والدّلو والحوت. 


يق الحجر: 197 )١18-‏ تفسير النور (84) 


التعاليم: 

١‏ الأجرام السماوية وحركاتها في المدارات المختلفة لهاء واحدة من الآيات 
الدالة على التوحيد ومعرفة الله سبحانه» وَلَِدَ جَمَلنَا. 

١‏ - المخلوقات السماوية جميعاً هي مخلوقات حادثة كذلك. هجَعَلناه. 

 "‏ الججمال والزينة مبدأ أساس في الخلقة وقد وضعهما الله حتى في مخلوقاته 
السماويةء #ورَيتهَا». 

؛ - خلق الله سبحانه السماء لتكون آية للإنسان كما هي الحال مع الأرضء» 
«لِلتطريتَ>. 


إشارات: 


0 الاشتراق والتّسَرّق: اختلاس النظر والسمعء و#أسارق سم بمعنى سَرّقه 
خلسة. 


0 جاء في تفسير «في ظلال القرآن»”' وتفسير المراغي”'': «وما الشيطان؟ وكيف 
ادن استراق السمع؟ وأي شيء يسترق؟ كل هذا غيب من غيب الله لا 
سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص». 

أمّا الفخر الرازي”" والآلوسي”'' فقد ذكرا في تفسيريْهما: «فأمًا السماء 
فهذه السماء الظاهرة» وأمًا الشهاب فهو شعلة نار ساطع؛ ثم يسمى الكواكب 
شهاباً والسنان شهاباً لأجل أنْهما لما فيهما من البريق يُشْبهان النارء والمراد 

بالسّماء عالم الملكوت الذي لا سبيل للشياطين للوصول إليه». 

وعلى أيّ حال»؛ يمكننا القول إِنْ معنى الآية الشريفة هو وجود شخصيّات 


.174 في ظلال القرآنء ج4؛ ص 477. (”) مفاتيح الغيب» ج9١؛ ص‎ )١( 
,157 2 855 زف6 الجزء الرابع عشر»: ص ١؟١1. )2 الجزء التاسع. ص‎ 


تفسير النور (14) الحجر: (19- )٠١‏ ع 


مقَدفَة وطاهرة :كن سجاء المتكرناتك وان "الله تجكاتة "قن تعن سحلطليا حسما هن 
وساوس الشياطين» ومن يتجرّأ من الشياطين على الوسوسة في ذلك العالم الطاهر 
هُوجِمّ بشهاب العلم وبرهان أهل الذّكر بالاستدلال والمنطق المحكمء بغية إبادة 


بدعته واستراقه ووساوسه. 


التعاليم: 

١‏ - السموات مركز تنظيم الأمور وتدبيرهاء والملائكة هم موظفو ومديرو تلك 
الأمورء وعلى هذا لا بد من أن تكون مراكز الإدارة والتدبير مناطق مَحميّة 
<ِيََنِتَهَا4. 

١‏ - كلمة «الشيطان» لا تُطلّق على إبليس اللّعين فقطء 9كُل َبَطَنن»ه. 

“' - الشيطان لا ينصرف وحده بل لا بذ من طردهء #رَجِيرٍ ». 

4 - استراق السّمع والتجسّس لأغراض شريرة هو من عمل الشيطان» ظمَنٍِ أسَترقَ 
ألتنم>. 

ه ‏ لا بدّ من التعامل مع الجاسوس بحزم وشدّةء ظتَتَعَدُ سْبَابٌ». 

1 - متى ظهر أتباع الشياطين توجّب على مثقّفي المجتمع وعلمائه مطاردتهم 
بشهاب العلمء ْمَك عبات تِدُ4. 

* - ينبغي الردّ على الوساوس والأفعال الشريرة بكلّ صراحة وحزم وعلى الفورء 
عه يْبَابٌ م4 ؛ (قال تعالى في الآية الثامنة من سورة الصافات: #وَيقْدُونَ 
ين كل ان وهذا يشير إلى أنّه لا بد من الهجوم على الشيطان وطرده من 
جميع الجوانب» وإلا فإنّه قد يظهر من مكان آخر وبشكل مختلف). 

وَالايْصَ مَدَدْسَهَا وَالقَيَمًا يذيها روبى وَاَسَنا رفيا من كل سو مر (9© 
إشارات: 


الإلقاء هو الإيجاد والرواسي من الجبال: النَّوابتٌ الرّواسحٌ؛ واحدتها راسية» 
ولمعدِيشَ» جمع المَعِيشة وهي ما يُعاشٌ بها. 


4 الحجر: (١؟)‏ تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ يُعتبر انبساط الأرض وتسظحها نعمة من نِعَم اللهء طمَدَدَّها»؛ ولولا ذلك 
لكان من الصّعب القيام بالفلاحة والزراعة والكثير من الأمور الأخرى. 

؟ - ليس انبساط الأرض وتمدّدها وإيجاد الجبال وتلق النبات أموراً اعتباطية» 
هِمَدَدْنَهَا وَاَلقَيا وأبنتناه. 

#دخلقت الموكردات وينا لعار تكن وفانوت خامة »عزون كل تو اتزية 4 

؛ - أرض كوكبنا صالحة لنموٌ أي نوع من النبات؛ ظكلٍ نَنَو»>. 

ه ‏ وُجِدّت الأرض ووٌّضِعَت الجبال وخُلِقَ النبات من أجل الإنسان» «لكم». 

١‏ الله سبحانه كفيل بمعايش وأرزاق الموجودات جميعاً حتى تلك التي ليس 
باستطاعة الإنسان توفير غذائهاء ومن لَنٌ له بررِقِينَ4. 


«إوإن ين سَيْء إلا عندَنا حَرَآيئه. وما ْلَه إلا تدر تَمثْر 9 4 


إشارات: 
0 أشارت آيات عذة إلى المقادير ا مة والدقيقة فى تلق الموجوداتء» منها 
رت أب / ير عفة.في و 
الآيات التالية: 
ل 2 7 0 2 0)ع)( 
٠.‏ «ركل سَىّء عنْدهر بِمِفَدارٍ » 0 
٠‏ ؤِرَكآنَ كل تر سَدَددُ قيرا» 7 
0 قال تعالى في الآية (1710) من سورة الشورى: #2 ولو شط ألَهُ الرِرْفَ لعبادى 
ا فى الْارّضٍ ولن يتل بدو نا ينَة إِنَّهُ بَادو. حي صِيدٌه؛ وهذا ما تؤكّده 
الآية (١؟)‏ من سورة الحجر كذلك. 


)١(‏ سورة الطلاق: الآية ". (*) سورة الفرقان: الآية ؟. 
(؟) سورة الرّعد: الآية 4. 


تفسير النور (4) الحجر: (١؟)‏ فق 


قد يكون المقصود بالخزائن ههنا هو الأسباب والإمكانات والعوامل الفطريّة 
التي أوجدها الله تعالى في كل مخلوق. 


يس سي رعو 


0 تشمل عبارة لإوَإِن ين شه إلا دكا حَرَكينهُ.4 المخلوقات جميعاًء فقرّة إبصارنا 
وسمعنا محدودة بقّدر معلوم عند الله سبحانه» فلو شاء هو لتمكّنا من سَماع 
أصوات بيب التمل في الجانب الآخر من العالم. والجدير بالذكر أن 
الاكتشافات العلمية الحديثة أثبتت أنْ كلّ نبات له وزن مُعيّن وإذا زاد أو نقص 
مقدار العناصر الداخلة في تكوينه فإنّه لن يكون ذلك النبات بل ثبات آخر 

0 يَإْنتَزْك» : يكون التّزول أحياناً من الأعلى إلى الأسفل كنزول المطر واحياناً 
أخرى بكرةا معنن الترول هو الاج بزبعاد خيوما عدون بعالتي رك 
لَفُرِيده'''. وتشير هذه الآية إلى أن النْعَم لها ّدر معلوم وميزان محدود 
«بقَدَرٍ مَمَلُورٍ»»: وقد أشارت الآيات والروايات إلى بعض العوامل الداخلة فى 
ذلك. ْ 

ويمكن لسّعي الإنسان وجهوده أن تكون مؤئّرة في تحديد مقدار الرّزق» 

فالأخلاق الحميدة والاختصاص العالي وسعة الصّدر وسلامة النيّة ودعاء الأحبة» 

يمكن لذلك كله أن يؤثّر في المقدار المعلوم. 


التعاليم: 

١‏ للوجود مصدر وذلك كله بيّد الله سبحانه» وليس بإمكاننا التحكّم إِلَّا في 
مقدار مُحدّد من ذلك الوجود وهو ما تعلمه وتعرفه. ##عندنا حزايئة,». 

١‏ - لم يَخلق الله وكَكَ شيئاً في الوجود إِلّا وله مقدار مُعيّن وميزان مُحدّدء «ابتَدَرٍ 
مَعَْو و ب. 

" - خزائن الله كثيرة لا تنفد» أمّا نزول رّحمته فتدريجيّ» طنْتزْلكد». فالتنزيل 
يعني النزول التدريجيّ. 


.76 سورة الحديد: الآية‎ )١( 


1 الحجر: (17) تفسير النور (4) 


؛ - خزائن الله سبحانه دائمة لأنْ كل ما كانت خزائنه موجودة عند الله فهو باق لا 
222 لس مسرو 
يزول” "2 «#عندنا حزاينه, ». 
ه ‏ لا تلجأوا إلى غير الله؛ لأنْ كل ما تطلبونه خزائئه عند الله وحدهء #عِندنا 


ست ار 

5 امتلاك الشىء لا يعنى استهلاكهء بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الحكمة 
والحاجة والضرورة والكثير من الأمور الأخرى إذا ما أردنا التصرّف بشيء 
ماء «رما يزه إِلّا بِقَدَرٍ تَعْثْررٍ». 


٠‏ - لا يزال الإنسان يجهل مصادر وجود عدّة؛ #عندنا حزايئة,». 


ءً 


سو م 


<ِوَأرْسَلنا ليح لَويِحَ كَأَنزلنا من ألسَمآء مآه 
س2 ا ل يحدرِنِينَ (9) > 


- 
آ ته 


- 


إشارات: 

ه «لواقح» من اللقاح» واللُواتِحُ من الرياح التي تَحْمِلُ النَّدَى ثم تَمْجُّه في 
السحاب» فإذا اجتمع في السحاب صار مطراًء ويُّقال: إنما الريح مُلْقِحَة تُلْقِحُ 
الشجرء وهي أن تجعل الريح هي التي تَلْمَحُ بمرورها على التراب والماء 
فيكون فيها اللّقاحُ. 

0 قال تعالى في الآية )4١(‏ من سورة الذاريات: رفي عَادٍ إذ أَرْسَلنَا عَلبهم ألرِيمَ 
َلمْتِمِ؛ فمن الرياح ما كان سبباً للبركة أو عاملاً للتهلكة؛ كما ورد في | 
(46) من سورة النور قوله 5ق: أل تر أن لله بُرْجى ها ثم يولك ينه ثم عنم 
كما فرى الود يخرح ِنْ سِلَلِه. ». 

0 لا يستطيع الإنسان إبقاء المياه في السَّحُْبٍ أو على سطح الأرض مدّة طويلة؛ 
لأنه سيدخل إلى باطن الأرض» ولا الأودية الصخرية لأنه حينئذٍ سيتبخر. 


ا 
نبلا امس 


ْ 


.45 هرما عِندَ أنه باق سورة التّحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الحجر:  79(‏ 5؟) 1 


التعاليم: 
١‏ -الله تعالى هو مُدبّر الوجود والمتنمّذ الأوّل والأخيرء رسلا وَأنَرَلنَا 
- الإنسان عاجز عن توفير أهمٌ ما يحتاج إليه في حياتهء «رصآ أَنشُرْ له 
“لا شك فى أن نعمة وجود الماء تختلف عن نعمة الإرواء نفسهاء 
«تأحي5ن4». (إذ شوتف الأنينان الحاء وإرراف ظماة عى وحدهنا تعهة 
بالإضافة إلى نعمة وجود الماء؛ إذ قد يشرب الإنسان الماء 5 دون أن يروي 


عطشه). 
دِرَإنًا 0 نبي وَثُمِيتٌ وحن ن الْوربُوتَ 0 
وَلَقَدَ عَلِمنًا محمد مك قي تبي © 
دنب هر ممم رذ حك مِم > 
إشارات: 


0 ذكر المفسرون معاني عدّة لكلمتي «االسسْتَمْييَ» وطاأَلْشْتَتْنَ؟. منها : 
أ) الماضين والحاضرين؛ 
ب) السابقون إلى ميادين الجهاد القتال وغيرهم؛ 
ج) الواقفون في الصف الأوّل من جماعة المصلين والمتأخرون عنهم الذين 
يتعمّدون ذلك ليكونوا بالقرب من صفوف النساء المصليّات ليتستى لهم 
اختلاس النظر إليهنَّ؛ وقد يكون مراد الآية أنْ الله سبحانه يعلم هؤلاء ويعلم 
نيّاتهم. وفي مُقابل هؤلاءء هناك جماعة مؤمنة وصل بهم حبّهم للمساجد حداً 
باعوا منازلهم البعيدة واشتروا منازل قريبة من المساجد لكي يتمكنوا من 
الوقوق. ضمن الضفوف: الأولى للمصلين» وهنا كذلك تورة"الآية أن الله تعالى 
يعلم هؤلاء أيضاً. 


1 الحجر: (5؟ - 77) تفسير النور (4) 


التعاليم: 
- الموت والحياة بيد الله وحده» فالكل فان وعلى الذين يرحلون توريث الوريث 
الأصلي والحقيقي أعمالاً صالحة. 9وَكن الْوربُوت». 
- لا تأثير ولا أثر للزمان على عِلم الله تعالى» فعلمه وَيََ بالماضي والحاضر 
والمستقبل واحدء جلما الْسْتَفْدِينَ... علا أَلْسْتتحنَ». 
مجىء يوم القيامة وما يجري دمن ماب وكتاب وثواب وعقاب». كل ذلك 
من شؤون الربوبية» «ريك هر هر يحرش 4. 
إنَ السبب في وضع يوم للقيامة يتبع حكمة الله تعالى. (فلو كانت ذرّات 
ثانية إلى تراب ولم يكن ثمة حساب ولا كتاب في يوم من الأيام» فإِنْ هذا 
العمل برمّته لا يمت إلى الحكمة بشيء إطلاقاً)» إِنَّهُ حَحكيعٌ». 
- يحشّر يوم القيامة القديم والجديد والماضي والحاضر معاء «مَشُرهُْ؟؛ والله 
سبحانه عالِم تماماً بأعمال كلّ مخلوق ونيّات كل فردء «عكم عَلم». 


ولد لقا لضن ين م1 سَلْصَلٍ يَنْ حم مَسمُون 9©) 
رمءدة مهدو 


لان سَلفَنَهُ ين مَبَلُ من نَارٍ السغرر © > 

إشارات: 

ل «الصلصال» من الطين: هو مالم يُجْعَل خَرّفاً» سُمي به لتَصَلْصّله أي يُصَرّتَ 
كسا بيضوت الشتث الجديد""..الشناة والكنا:الطين الأسوه المكن: 
وطتسُْون»ه المُتغيّر. وظألسّمُوو» الرّيح الحارّة التي تؤثّر في الإنسان كالسم. 

0 هذه الآية إِمَا أنها تشير إلى مرحلة خلق الإنسان الأولى» أي تلق سيّدنا 


مه آذ ل 


آدم يل كما في قوله تعالى: ظاحَلتَيّى ين نَارٍ وََلَقمُ ين لين ”" 2 أو إلى مسيرة 


./5 تفسير الميزان. (؟) سورة ص؛ الآية‎ )١( 


تفسير النور (14) الحجر: (8؟) :4 


الخلقة لجميع البشر وأنّ الموادّ الموجودة في الأرض التي تؤلّف الطعام 
والنطفة تشكل بمجموعها الإنسان» وهو ما ورد ذكره كذلك في الآية (10) من 
سورة الكهف: بي 
إشلنة إلى أن بداية الإنسان هي التراب ثم النطفة ثم يكون على هيئة الإنسان. 
0 يُخبرنا القرآن الكريم أن الجنّ هم مخلوقات مكلّفة تفهم القرآن وتّعيه كالإنسان 
وقد يي الله تعالى في آيات عدّة» مثل قوله تعالى: يمَعْسَرَ ْلْنَ 
والإين»”"2: وفي الآية الأولى من سورة الجنّ قال تعالى: ظطثُل أو إِلَ أَنَهُ 
ا عه مَنَّ لْلْنّ>. 
والجنّ كالبشر يمتلكون الشهوة» وقد أخبرنا القرآن الكريم بأنْ زوجات 
أصحاب الجنّة هنّ حور طاهرات باكرات لم يمسسهنّ لا إنسيّ ولا جتي: «لَر 
يَطمنْبُنَ إِضْلٌ مَتَكَهُرْ ولا جآن4”'"“. واستناداً إلى الآية أعلاه» فإِنّ الجنّ مخلوق من 
النار وقد كانت موجودة قبل تلق الإنسان» وإبليس اللّعين هو واحد من الجنّ 
كذلك ظكَانَ من الْحِنَ»””؛ ومن الجن مَن يدخل النار كذلك إذا كان كافراً 
<لَأَملانَ جَهتَر مب الْجِنَّةَ والئاس جعي »2 


ط«وإذ هَل رَبك لميكة إن حَقٌ بتسرًا ون سَلْصلٍ َنْ حمر تشئور )> 
إشارات: 
تر أعلى لذ الراس والرسه والحسة من الاتساة: 


التعاليم: 
حلفت الملائكة قبل الإنسان (ويدل على ذلك الحوار الذي دار بين الله 
سيحاته وملائكته عند إرادته خلق آدم )2 لَوَإِدْ كال ره ريك لك بتتبعزه 7 


)00 سورة الرّحمن: الآية زضدة إفرة سورة الكهف: الآية 6٠‏ 
(6) السورة نفسها: الآية 65. (4) سورة هود: الآية .١١9‏ 


144 الحجر:  79(‏ 1*) تفسير النور (4) 


ا 00 
الماديات» #خداق 2 بشكمًا َ ين صلصدلٍ....©. 


#فإذا سوسة, وتَفحت ذ 0 فَفَعواً لدر سَحِينَ 9©) 
سبد الْمَلتَكة سطأن: أن © 1 لا إبليس أن أن يَكْونَ مم بيد ©4 

إشارات: 

0 المقصود بتفخ روح الله في الإنسان ليس التنفس أو دخول الرّوح إلى الجسد؛ 
لأنّ الحيوانات هي الأخرى تتنمّس ولها روح» بل المقصود هو مُنح هذا 
المخلوق الجديد (الإنسان) بعض صفات الإبداع والإرادة والعلم من لدن الله 
سبحانه» أمّا نسبة الروح إلى الله تعالى فهو تشريف لها كقولنا: (بّيت الله) أو 
(شهر الله). 

0 لم يكن سجود الملائكة لآدم نظ سجوداً صوريّاً أو شكليّاً بل كان يُمكّل 
خضوعهم أمام آدم تل وذريّته. أي أنَّ الملائكة مسخْرة لخدمة البشر”" . 

التعاليم: 
- خلق الله وَبَنَ الإنسان بشكل كامل وهيئة متعادلة؛ #سويتم ». 

١‏ - كان سجود الملائكة تقديراً لتفخ الله الروحَ في جَسد آدم عله «وَتَحْتُ نه 

ين روج مَمَُوأ. وكما قال الشاعر الفارسي: 
ججسدالمَرءشريف بوج ود روح آدم 
ماكل من لبس اللباس قيل لهابنآدم 
- الإنسان مخلوق ذو بعديّن» وهو كامل في كلا البُعديْن كذلك. ففي البعد 
المادّي قال تعالى: طاسَوَينْدع. وفي البُعد المعنوي قال وَبْكَ: «وَنَبَحْتٌ فيه ين 
رج ». 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (4) الحجر:  77(‏ ه#) 14 


5 الإنسان مظهر تجلّى بعض صفات الله تعالى» «ين بُح ». 
تحتاج المعنويّة إلى الجسد والعناصر المادية وسَوَي وَتَفَحْتُ فيد...». 
- إنّ الذين يرفضون الوقوف في صفوف الساجدين لا يمتلكون إِلّا الصفات 
الشيطانية والإبليسية» «إلَآ إبليس أن...4. 
” - على الرغم من أن السجود والرّكوع يُمثّلان قيمة من القِيّمء فإنّه عندما يتم ذلك 
مع ركوع وسجود الآخرين إن قيمتها ستكون أكمل وأوسع"'', ومع َلسَّدجِدِبنَ ». 


طِمَالَ يتإئليش ما لَكَ ألا مَكْرنَ مَمَ ألتجِدِينَ (©) 


رس امس ص عو لس سس بر 


لامجل شل كر ققة م وذ ل نز 
نما وَنّكَ تيد © وَإنَّ لِك اللمْمَدَ إل بور انين ©> 


التعاليم: 

١‏ - لا تستندوا في القضاء إلى عِلمكم ورأيكم فقط بل لا بد من أخذ اعتراف 
المجرم كذلك واستجوابه لبيان منشأ الجريمة وحالات المجرم للجميع؛ 
« تائيس ما أك. 

إذا ظهرت بوادر التكبّر في شخص ما فلن تنفع لهدايته البيئة ولا أي عوامل 
أخرى. (كان إبليس اللعين يعيش مع الملائكة وفي بيئة ملكوتية طاهرة؛ لكنّه 

تحوّل إلى شيطان بسبب عناده وتكبره). ألا تَكْرنَ مَمّ السّجِدِينَ»ه. 

التمييز العنصريّ فكرة إبليس» حَلقمَهُ, ين صلْصّدلٍ...©. 

5 - الغرور والتكبّر في مقابل أمر الله وين أسوأ من عدم السجودء لم أكُن 
أسَْجُدٌ. 

كزين الدنيه أتوا من الذمت نمه اكه 
الواهي أراد إبليس تبرير جريمته). 


ا 


د من صَلْصدلٍ » ؛ (بهذا العذر 


.47 قال تعالى: ظوَرْكمُواْ مَمَ ألكِينَ. سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


3 الحجر:  75(‏ 8*) تفسير النور (1) 


5 - إذا دخل الغرور والتكبّر من ناحية خرج النور والصفات الإلهيّة من الناحية 
الأخرى. فالشيطان لم يَرَ من الإنسان سوى جسمه الطيني ولذلك رفض 
السجود له في حين أن الله تعالى لم يأمره والملائكة بالسجود إل لأجل 
الصنتفة الالبثة التي كان يمتلكها ذلك الجسدء حلفم ين صَلصّدلٍِ». 

لا إكراه حتى في الأوامر الإلهيّةء لم أكن لأسْجد>. 


- التكجبّر لا يعني الكبرياء أو الشموخ بل الذل والهوان. وكلمة «اتأخْرجَ» كانت 
قراراً حاسماً لمحو كل عبادة إبليس اللّعين وطاعاته السابقة؛ 9يَّنَكَ بحم ». 
4 لا يجوز الاجتهاد والعمل بالرّأي في مقابل أمر الله تعالى» فلا مكان للقول: 
007 سَلْسْلٍ» بعد أمر الله وق : ظتَتَيوا آك سدنه. 
إِنَّ لحظة عصيان وتكبّر واحدة كانت كافية للطرد واللَعْن الأبديَيْن» «عَيِكَ 


م2 


اللعنة إل يرر ألدّن». 


- 0 


المُتكبّر ملعون من قِبَل الله تعالى إلى الأبدء «عَليِكَ اللعنة 


ل يزر آلنِ». 


لو 


ع1 


ِ 


طدَالَ رب َأَنِرَفٍ اك بور يَمَمُتَ © فَلَ نك ين الْمْظرينَ 
ل مدع س4 حص 
ِلَّ يوم لوقت السمور © > 


إشارا ات: 


0 عندما تأكّد الشيطان الرّجيم من أنه ملعرن ومطرود إلى يوم القيامة» طلب من 
الله يِبْنَ أن يمهله إلى اليوم المعلوم» لكته لم يفصح عن غرضه من ذلك 
الظلب. ولمًا كانت سّنْةَ الله تعالى قد اقتضت الإمهال والتأخير فإنْه سبحانه لم 
يَبخل على هذا اللّعين بالاستجابة لطلبه» ولكن ليس إلى يوم القيامة كما أرادء 
بل إلى اليوم المعلوم عند الله تعالى. وقد قال بعض المُفْسّرين: إن مُهلة إبليس 
اللعين ستنتهي بانتهاء وجود البشر وتكليفهم. 


تفسير النور 2( الحجر : (ة* _ )4٠١‏ 106 


التعاليم: 

١-اقتضت‏ سنة الله تعالى إمهال المذنبين؛ «ٍ#إِنَّكَ مِنّ المنظرتٌ». 

؟ ‏ دعاء المذنبين وتوسّلهم مُستجاب إذا اقتضت المصلحة ذلك. فعندما طلب 
الشيطان الرّجيم من الله وَيْكَ إمهاله ظتأنظِرَنِ>؛ استجاب العلىّ القدير له 
بتُطفه قائلاً : طإِنَكَ مِنَ الْمْظرِنَ». 


م ام 


مَل رب بآ أعْويك ارين لم فى لاس وَلأْمريتَئ نين © 
الا ليا 


إشارات: 

ه لا يُضْل الله وِيِقَ أحداء ولكن إذا اختار أحدهم طريق الضلال والانحراف 
بنفسه» فإنّ الله سيتركه لحاله وهذا الدَّرْكَ والإهمال والتجاهل هو أشدّ عقاب 
للمُذنب. ولمًا كان إبليس اللّعين قد اختار بإرادته سبيل التكبّر وطريق العناد» 
تركه الله تعالى وشأنه» وهذا هو معنى ظاأْوَيَْنع. أي: الآن وقد طردتني من 
لطفك وأخرجتني من رحمتك وتركتني لحالي» فسأعمل كذا وكذا. 

0 كان إبليس يعلم أن بعضاً من عباد الله تعالى هم عباد مُخلصون (أي أنّه كان 
يعلم بوجود النبوّة والإمامة كما يعترف بربوبيّة الله عرّ شأنه في قوله: «رتٍ يآ 
أَغْوَيكَن»» وكان يؤمن بالمّعاد لقوله: ظأنظِرَِ إل بور بيَمَنُوْنَ»). وعلى هذا فإنَّ 
المبادئ العقائدية عند إبليس كانت صحيحة ولا غبار عليهاء إِلّا أن عَيبه 
الوحيد والأكبر هو تكبّره وعدم تسليمه لأوامر الله وإذعانه بالعبودية. إذاء فإنَ 
العلم والإيمان غير كافيين» بل لا بد من وجود العمل والتسليم والعبودية إلى 
جانب ذلك. 


التعاليم: 


١‏ يحاول إبليس وقبيله ومّن يتّصفون بصفاته نسبة خطثهم إلى الله جل اسمهء 
«اقتتق4. 


65 الحجر:  4١(‏ ؟4) تفسير النور (4) 


؟ - تزيين القبائح والمساوئ هو أهمّ وسائل إبليس في إغواء الآخرين» 
«ِلَأنيسن>. 

" - لا شك في أن الطاهرين والمُخلصين محروسون من حبائل الشيطان» 
دِالمَمْلَهِنَ» ‏ لكنّ الإخلاص والخلوص ليسا كافيين وحدهما كما هو 
واضحء فعناية الله تعالى هي أمر ضروري؛ لأنّ كلمة (المُخُلّص) تعني 
(المتخحب) و(المختار) و(المصضطفى). 


طَالَ هنذا مزل َك مُسيَقبِكٌ ©) 
إن بتادى لس لك يح نطق إلَامن أيمَكَ ين كاين ©)4 

إشارات: 

ه قال إبليس اللّعين كما في الآبة السابقة: طرَلأْمِْينَ َمْعِنَ إلا ادك مِنْهمُ 
َلُمَْصِنَ». ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآية: «هَندًا مر عَكَ مُسيّقِيِء » 
وهذه هي سُّنْتي في الحفاظ على عبادي المُخلصين من إغوائك والتكمل 
بتخليصهم من حبائلك» ليس لأنك لا تُريد ذلك بل لأنك لن تستطيع إغواء 
عباديّ المخلصين على الإطلاق. 

0 سوال: إذا كان إبليس اللّعين عاجزاً عن إغواء العباد المُخلصين أو إيقاعهم 
في شراكهء فما حكاية إغواء آدم ظَِكْ وأكله من الشجرة الممنوعة؟ 

الجواب: إن إبليس اللّعين لا يتوانى عن إغواء جميع العباد بما فيهم 
المُخلصون ولا ييأس من المحاولة؛ لكنه بالطبع لا يُفلح في إضلالهم. 


التعاليم: 

١‏ - لا سلطان للشيطان الرّجيم على عباد الله المُخلصين والمُسلّمين لأمره 

١‏ - كل إنسان ضال يتّبع إبليس ويطيعه بإرادته واختياره من دون أن يُجِبَرَ على 
ذلك. #ايّمَكَ»>. 


تفسير النور (14) الححر:  15”(‏ 55) 7ع 


إذا استطعنا الدّخول إلى دائرة عباد الله بالعبادة والتقوى فلا ريب أنْنا سنكون 


في مأمن من الشيطان وجنوده» #عِبَادى لس لك٠‏ 7-2 


؛ - يقتصر عمل الشيطان الرّجيم على الوسوسة فقط فلا سلطان له على أي من 

حَلق اللهء لس لَكَ عَليِمَ سلْطَدنٌ» «(والدّليل على ذلك هو ما سيقوله إبليس 
اللّعين يوم القيامة للغاوين من الناس بعد ادّعائهم أنه هو الذي كان السّبب 
في دخولهم جهنّم: «وبًا كن لي عَلَيَكحْ ين سُلْطنٍ إِلَهَ أن معرتة )22 


2 سم 2 م 


«وَإنَ جَهَم موعدم أ َعِينَ 09 
9 سَبَمَة الوا لكل بأ اه ع جره تفشرؤ 09> 


إشارات: 


د قد تكون عبارة سَبَعَةُ أبوّبٍ» إشارة إلى كثرة أبواب جهئّم» ما يعني أن هنالك 
كثير من العرائل مل الرتحان سن أمتعات حوقا: كقوله تعالى في الآية 
(990) مين سورة لقنمان عو ل نما فى الاّض من متجرع أقلده والبحر يعدم 
دوم سَبَعَهُ بحر ما يَدَتَ كا تّ أله في إشارة إلى أنّ تعداد خَلق الله 
ويا ا ا ا 


التعاليم: 
إِنْ للجنان ولجهئّم أبواباً ومداخلء» 9لا سَبَعَةٌ سبع أوأ». (وذُكر في نهج البلاغة 
أن المجاهدين يدخلون إلى الجنّة من باب ا دقن الجهّادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَاب 
الجن كَنَحَهُ الله لِخَاصَّة أؤليائهه)". 
١‏ - تالف جهتّم (أو النار) من طبقات عدّة كما هي الحال مع الجئّة وكل مخلوق 
يحاسب أو ا بحسب ذنبه في واحدة من تلك الطبقات». لكل باب نهم 


عوال ل مدع في 


جرء مفسومر 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 57. (؟) الخطبة رقم لا١.‏ فضل الجهاد. 


ك1 الحجر:  146(‏ 1848) تفسير النور (4) 


طاإث الْمُيَّقِينَ فى جَنتٍ وَعْبُونْ © © انغليقا سَلَرِ ءَإيِيينَ 09 
وَتَرعَنَا ماف صُدُورهِم من عل إحوانا عل سور منْقَلِينَ مُتََبِلينَ ©) 
ِِ 0 فيهًا و ّ َي مَا هم نْبا عت العم 6 


إشارات: 


الدغِل» التأثير الكامن المُستّترء وعلى هذا فإن الصفات السيئّة تظهر في داخل 
الإنسان وتنمو بشكل خفي وغامض. واسُرّرِ؛ ججمع سَريرء وهو من الشّرور» 
بمعنى المضطجع والكرسي يُجَلّس عليه» إذ يشعر الجالس عليه بالسرور 
والسعادة. 

0 تشير الآيات الشريفة أعلاه إلى أن المُتقين يُمتحون ثماني جوائز أو نِعَم ثواباً 
لأعمالهم؛ وهي: الجنان والعٌيون والسّلامة والأمن وصفاء الصدور من كل غْلَ 
والإخاء والسور المتقابلة وابتعادهم عن كل ما يتسبّب في تكديرهم أو إيلا مهم. 

علمنا من الآية السابقة أن جميع المخلوقات مُعرّضة لوساوس الشيطان الرجيم 
جاتن :[تلييناللغيق إلا عباد الله المُخلّصين» ؛ وفي هذه الآيات يُبيّن الله تعالى 
أن رَحمته ونِعمّته ولُطفه سيشمل كذلك الإنسان المُتّقي وإن لم يتمكن من بلوغ 
مرحلة المخلصين. 

0 المهمّ في الأمر هو اجتماع جميع النْعَم في مكان واحدء وهذا ما لا يمكن 
إيجاده في هذه الدنيا. فنحن لا نستطيع مثلاً العثور على مكان يجمع بين الجنّة 
والعيون معاًء فقد نّجد العَين ولا نجد عندها أي جنّة أو حديقة أو بستان» وقد 
تجدهما معاً من دون أن تَعثر على أثر للسلامةء وقد نّجد بالصدفة الجنّة والعين 
والسلامة من دون الأمنء وقد تُجد الأربعة معاً ولكن على حساب الصفاء 
والأخوّة؛ بل قد نجدها مرافقة لأنواع الشّقاء والألم والمشاكل» وأخيراًء فقد 
يجد المرء الجميع معاً ‏ على سبيل الفّرض لا التأكيد ‏ وفي لحظة واحدة 
يموت ويترك وراءه ذلك كله لغيره! لكنّ ذلك يختلف يوم القيامة» فهناك توجد 
الكثير من أنواع النْعَم المادّيّة والمعنوية والاجتماعيّة وحتى النفسية» وكلها نِعَم 
أبدية لا تزول. 


تفسير النور (4) الحجر: (45 48) 6ط 


التعاليم: 

1ن البشارة في هذه الآيات بعد التهديد والوعيد اللذيْن وردا في الآيات 
السابقة جزءاً من الضرورة التربويّة» ظفَا سَبَعَهُ أبوب... إك الْمَلقِينَ»..4. 

؟ ‏ الابتعاد عن الذنوب وتجتبها في هذه الدنيا الزائلة ثوابه السعادة الأبدية في 
الآخرة» «إد لين وما هم ينها يششروي». 

.» نِعَم الجئة متنوّعة ومختلفة» ##جنّت وعونن‎  '' 

5 - نِعَم الجئّة لا نقصان فيها؛ فهي تضم الجنان إلى جانب العيون» والسلامة إلى 
جانب الأمن؛ والأخوّة إلى جانب المودّة؛ والرّاحة إلى جانب الخلودء ظلَا 


مره .دس > 
نصب 4#. 


ه ‏ النْعَم الفردوسية نِعَم شاملة؛ فمنها ما هو مادّيّ كالجنات والعيون» ومنها ما 
هو معنوي كالأمن والصّفاءء ومنها كذلك ما هو اجتماعيّ كالإخاء والودٌ 
والأهمّ من كلّ ذلك هو رضى الله سبحانه وتهتته وسلامه» «ادْعُلوُمَا سثر». 

5 - لا تنسجم الأخوّة مع الضغينة والحقدء إذ لا بدَ أَوَلاً من تزع الَهِلٌ لتتحمّق 
الأخوّةء طوبَرْعًَا... إخوانا». 

وجود الضْعُن والحقد وعدم تحمّل المُقابل من الآخرين لا يعني بالضرورة أن 
أحداً ما على حَقّ والآخر على باطل #إإدَّ السبِ... وَتََََا ما فى صُدُورِهِم يِنْ 
غْلِ4 ؛ (فإنَّ شخصين مثلاً كليهما من أصحاب الجنّة» وكليهما يقتفي هدفاً 
مُقدّسأً لكنّ لكل واحد منهما رؤيته الخاصة به مُعتبراً ما يقوم به صاحبه باطلاً 
فيغضب منه ويحقد عليهء لكن, تلك الأحقاد كلّها وذلك الهْلٌ كله سيزول 
يوم القيامة بإذن الله تعالى). 

6- إذا أرذنا أن تزول: من بيننا الأحقاد جميعاً فلا بل لنا من الاستعانة بالله 
عليهاء طوَبَرَعً». «ازلا يَحَصَلَ في فُلُوبسَا غَلَا لَلَدِنَ امنوأ ربا إِنّكَ رَمُوتٌ 
يي 


.١٠١ سورة الححشر: الآية‎ )١( 


لي الحجحر:  159(‏ ٠١ه)‏ تفسير النور (5) 


4 الصفات السيّئة والخصال غير الحميدة تأسر الإنسان وتغلّه كالقيود والأصفاد. 
ين عْلٍ4. 
- الجدير بالذّكر أنّ أصحاب الجنئة لا يحسدون بعضهم بعضاً بسبب اختلاف 
درجاتهم ومنازلهم في الجنان» طوَنْرَعَنَا ما في صَدُورِهِم من غِلٍ>. 


< #ابنا بادى أن أ التَفُررُ ألم © 
وَأنَّ عدن هُوٌ ألمَدَ م 


١ 


إشارات: 

0 قسّم القرآن الكريم في هذه الآيات الناسَ إلى أربع مجموعات هي: 
المُخلّصون (الأنبياء والأولياء») وهؤلاء لا سلطان لإبليس اللّعين عليهم. 
00 من أصحاب الجنة. 
- المُذْنبون التائبون الذين أُيِرَ النبئ يه في هذه الآية بإخبارهم بعفو الله عنهم. 
- المُذَنبون العاصون الذين بُشّْروا بالعذاب الأليم. 


التعاليم: 
لا شك في أن رَحمة الله سبحانه هي أعظم بشارة وأسَرٌ تبأء ظِبَيا». 

و(التبَا) الخبر المهمّ أو السار. 

 "‏ المذنبون هم عباد الله كذلك» #عِبادئّ©. 

"- لا تشكّكوا في لُطف الله ورحمتهء ظإِيْت أنا. 

؛ - عفو الله تعالى مقرون باللّطف والرّحمة» فهو لا يعفو وحسب بل ويلطف 
كذلك: طَالتَثُورٌ أليره. 

ف عفوة ولطقه سبحانه كبير ودائم» ظالمَمُرٌ ألييمُ»؛ (تشير كلمنًا الغفران 
والرّحمة إلى عمق معناهما ودوامه). 


تفسير التور 0 الححر: ره كه) ١ه‏ 


7 


3 د لطلئنه تعالى ورّحمته سبتقا غضيه» +« الغفور ليسم وآ دان ». 
لا تَغْترّوا برحمة الله سبحانه فعذابه شديد وأليمء طاالْعَفُور أَلَِيمٌُ... الْعَدَابٌ 


الأ >. 
طوَببتَهُم عن سَنِفٍ يرهم (©) إذ دلوا عل فقاو سلما َالَ إِنَا كم سنن © 
قَالُواْ لا نوجل إِنَا شرك بعلن علي 6 © ل أكرشثون عق د كن الصهةد و2 
0100 شرك بألْحَن قلا كن ين الْتَِطِينَ ©) 
َال وَمَن يَقَمَطٌ من يَحْمَةَ رَيْوء إلا الصّالورت © » 
إشارات: 


0 تُعتبر قصّة ضيوف النبئ إبراهيم 84 نموذجاً لرحمة الله تعالى» إذ بشّر الملائكة 
المُرِسَلون إبراهيم عي بالوّلدء ومن جهة أخرى أخبروه بِقُرب هلاك قوم 
لوط فللا. 

تُطلّق كلمة (الضَيِف) على المُفرد والجمع من الضيوف1(7) 

0 كان الله سبحانه قد وهب إبراهيمَ ظلِهِ من قبل ولداً من أمّته هاجر اسمه 
إسماعيل نَل وهذه المرّة بشّره على لسان ملائكته بأنّه سيّهبه ولداً آخر من 
زوجته سارة وسيْسَمّيه إسحاق. ففي المرّة الأولى قال تعالى لنبيّه بأنه يبشّره: 
ايلم عَلِيم لوسك يتعلّق بوّلده التالي إسحاق ‏ يقول سبحانه: 8إنَا 


ع 


التعاليم: 
- لنأخذ الدروس والعبّر من الحوادث التاريخية المرّة والحلوة» «وتَبَتْهُمَ». (إِنْ 
ا جرء في التاريخ هو سيره ة الأنبياء وأعظم مَن يسرد تلك السيرة هو 
الأنبياء أنفسهم). 


4 رديه 


)١(‏ قال تعالى: طقال إن هَؤْلمَ صَيِنى قلا تتسَحون ». سورة الحجر: الآية 58. و(هؤلاء) اسم إشارة 
للجماعة وقد استَخْدِمٌ من كلمة وِسَّيْقَ». [المترجم] 


167 الحجر: )05-2651١(‏ تفسير النور (14) 


١‏ - يظهر الملائكة أحياناً على هيئة البشر بإذن الله ويتحاورون معهمء ظصَيْقٍ 
برهم 4. 

“- السلام جزء من الأدب الدينيّ الذي كان موجوداً على مر التاريخ: فَتَالوا 
4 

؛ - علم الأنبياء ومعارفهم محدودة ومشروطة بإذن الله تعالى» #9إنًا يكم وَيِلُونَ»ه. 
(ففي البداية كان إبراهيم نه يجهل هويّة ضيوفه الأمر الذي دفعه إلى 
الارتياب والخوف منهم). 

- حاولوا تقديم الأخبار المُفرحة مع الأخبار المُحزنة» «ابْصَرَك». (قال الإمام 
الباقر عت : «قَضى الله تعالى أن يُعَوّض إبراهيم فك من عذاب قوم لوط 
بغلام عليم فَيْسَلَي به مصابه بهلاك قوم لوط»ه”". 

١‏ - تَعَججَب البعض من قدرة الله تعالى ومُعجزاته لا يتعارض مع إيمانهم 
وتوحيدهم. يم بُسيْرُونَه. (في هذه الآية بدي إبراهيم ف تعجبه من أمر 
البشارة وفي سورة هود يق في الآية (0175) 7 تعجّبت امرأته كذلك قائلة: لدَألِدُ 
ننا عر ركذا كل 5 4 

- الأنبياء تلك مُتخرّجون من مدرسة الأدب الإلهء طقلا مَك ين الْتَِطِينَ؟. 

4 امن تشقان بين عضة الآأناء ف ودين التحذيرات: الإليقت لزن عق ير 
4 - نَهْْ الله تعالى البعض عن القيام بعمل ما لا يعني أنّهم كانوا سيقومون حتماً 
بذلك العمل إِنما هو نَهِي وتحذير وقائي لا غيرء #تلا تكن ين الْتَيِينَ>. 
ادرؤوا اليأس والقنوط بذكر رحمة الله تعالى وربوبيّته» «#رَحَمَوَ ريده». 

١‏ إن من يؤمن بعلم الله تعالى وقدرته ورحمته لا يمكن ‏ أن يتداخله اليأس أو 
الفعوظ باع فشكل .من الأشكال» طاريق ينك له ار 01 


)١(‏ تفسير الصافي. 
0( تععبر القانطون والباسوت من الضالين الذين يتوجب علينا البراءة منهم كما نفعل ذلك في صلواتنا 
اليومية: ولا الصَاين»>. 


تفسير النور (14) الحجر: !اه 517) 4# 


التعاليم: 
- يبدو أنْ على الملائكة المُوَكَلين بأمر من أوامر الله سبحانه إخبار أنبيائه 
بذلك» ترا إنآ أرْسِنَآ>. 

١‏ - الملائكة جنود الله وِبْقَ وموظفوهء فكما أنهم يدعون للمؤمنين بالخير 
«ويسَنوُنَ لِلَدِنَ مَأ 4”''. فإنهم يغضبون لغضب الله سبحانه على 
المجرمين وينفُذون أمر الله فيهم من دون رَحمة» «أرْسلنا». 

٠‏ - ينبغي احترام التسلسل الهرميّ للمقامات والرّنَبِء وعلى الرغم من أن مهمّة 
هؤلاء الملائكة تتعلّق بنبيّ الله لوط لل وقومه» فإنهم مأمورون بإعلام النبيّ 
إبراهيم ع أرَلاً باعتباره أرفع منزلة في النبوّة من لوط َل وهذا الأخير ينضوي 
تحت ولاية النبي إبراهيم ظيء ومن كم إخبار لوط بالأمرء «إنا أَيلنَآ». 

5 لا يقتصر حساب المجرمين في يوم القيامة فقطء طأرّسِلئاً... جُزييرت». 

عندما يُصبح الذنب عامَاً ويسد الإنسان على نفسه باب التوبة» يكون غضب 
الله حتمياء ظأرْسِلآ إل غَرْرِ تجرييت». 


<إِلّا “ال لوط نا لمتَجُوهم اميت © 
إل اانه د نا لمن ليت 69 
ما جَآءَ َال لُوطٍ الْمرَسَلُونَ () فَالَ نكم قوم مكئرة ©4 
إشارات: 


0 «َالْعرنَ» جمع (غابر) وهو الباقي في من يهلك. و(العُبار) ما يتَبِقَى من التراب. 


)١(‏ سورة غافر: الآية لا. 


1464 الحجر: (لاه ‏ 517) تفسير النور (84) 


0 لاحظ أن إبراهيم ولوطاً #كللة لم يتعرّفا إلى الملائكة في البداية» ولذلك قال 
إبراهيم :4لا لهم: #إنا ينَكُمْ مَيِلُونَ. وقال لوط ف : َم سكرْرتَ». وكان 
الملائكة الذين قُدموا على لوط ف متنكرين بهيئة شُبَان وسيمين فخاف لوط 
من أن يتعرّض لهم قومه الفاسدون وهو ما دفعه إلى القلق من وجودهم في 
تلك القرية. 


التعاليم: 

١‏ - يتمتّع أصحاب الأنبياء وأتباعهم بالحصانة ضدّ العذاب الدنيويّ» إلا َال 
أول>. 

" - يُمثّل اختلاف زوجة لوط َي معه في الرّأي أفضل دليل على أن الإنسان 
مُخَيّر وغير مُقَيّد بالبيئة أو المحيطء إلا أَأَنَهُ.ه. 

 “‏ العلاقات والروابط الاقتصاديّة ليست دليلاً على التبعية الفكرية أو الثقافية. 
(كانت امرأة لوط تعيش في منزله وتعتاش من رزقه» لكنها مع ذلك كانت 
تختلف معه في الرأي والعقيدة). 

؛ - القانون هو المبدأ الأساس في مدرسة الأنبياء تك لا القرابة؛ فها هي إمرأة 


ا 


نَبِيَ يشملها عذاب اللهء إلا أنرأتهُ مَدَرنآً ِنبا لمن القبرت». لا ينبخي 
للعلاقات الأسريّة والقرابة أن تكون عائقاً في طريق تنفيذ الأهداف الدينية. 

ه ‏ لاحظ أنّ زيجات بعض الأنبياء تي كذلك لم تكن موققة» طإلَا أمرأته.». 

5 جزاء أولياء الله وحسابهم يختلف عن جزاء وحساب أقربائهم وذويهم من غير 
المؤمنين» إلا أنرأت.»ه. 

٠‏ غضب الله وعقابه لا يكون إِلّا وفقاً لبرنامج مُعيّن وقّدر معلوم» طقَدَرتا. 

4 إذا نزل غضب الله تعالى على المجرمين فإنه لا يُفرّق بين القريب والغريب» 
والمرأة أو الرّجلء» والمشهور أو المجهرل. #إنَّا لَمِنَ التبريت»>. 

4 الأنبياء لا يعلمون الغيب من عند أنفسهم (فالنبي لوط 882 لم يُحدّد هويّة 
الملائكة). 


تفسير النور (5) الحجر:  57(‏ 55) ه16 


جا ب يفتك ينا نا نيترك © ويد الي ونا اكيت © 
أ َك يتملح ين ليوأت بهم ولا يقت سك عد وأنشوا نت ومو © 
َمَصَينآ لَه دلِكَ الأمر أت َارَ هوُلاءِ مقطوع تُمْيِحِينَ )> 

إشارات: 

0 أشارٌ القرآن الكريم في آيات عدّة إلى أن الكفّار كانوا يطلبون من الأنبياء دائماً 
تعجيل نزول عذاب الله عليهم فيقول بعضهم: ظَأينا يما تَعدُنآَ إن كُنتَ مِنّ 
ألصَّددِتِينَ”" . وكانوا يتجاهلون ويسخرون من التهديدات كلّها والوعود ينزول 
العذاب. ويشككون فى حقيقة غضب الله سواء فى الدنيا أو فى الآخرة. وفى 
هذه الأناتك كن الله فك أن غهيه نازل بالكتان زمحط بهم لا محال ْ 

ه « بطع ين أيَلِ» طائفة منه والجزء الأعظم الفائت منه. 


التعاليم: 

١‏ لا تستهينوا بالتهديد والوعيد الإلهيئين» «يذكلك». 

؟ ‏ تستند العقوبات الإلهيّة إلى العدل والحقّ واستحقاق كل مُجرم وكافر 
« يلحي ». 

٠‏ استثمروا غفلة. الكمّار لإنقاذ المؤمنين ونجاتهم. ظآَآمَرٍ بَِملِكَ بتتلع ين اللِ. 

8 - لا يخطو الأنبياء تل خطوة واحدة إِلَّا بإشراف الله وبأمر من «تَأمرُوت». 

ه ‏ يمدّ الله أولياؤه بلُطفه وعنايته في اللحظات الحرجة. (فقد تمّ الأمر بالهجرة 
في «بتظطع يَنَّ أليلِه؛ ومع أشخاص مُعيّنين «بأْمَلِكَ»» وبشروط مُعيّنة 
«ولا يلَيْتْ مد لَمَدّع. وإلى وجهة مُحدّدة ظحت تَوْمَرْرن»). 

| يقوم الله سبحانه بإخبار أنبيائه حول هلاك الكفار قبل التنفيذء «وَقَصَيمَآً‎ - 1١ 
دَلِكَ الأمر>.‎ 

- إن الله قِبْقَ قادر على إهلاك جيل بأكمله في طرفة عين» ظدَابِرَ ». 


./٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


465 الحجر: (9ا 5 )97/١‏ تفسير النور (4) 


آ ا > امكل 7 ل د | دل 7 حر | ججيى 
م 0000 برد © 0 دَال إن هلؤلاءِ ضيفى فلا نفضحور ازيه) 
لمم 


اكوأ لَه ولا ضحْور © © كنا أ تملك ع اكيت )> 


إشارات: 

0 ورد فى الروايات: (إِنْ امرأة لوط أخبرت قومها بأنّه نزل عند لوط ثلاثة من 
العيزة ريا رأينا قط أصبح منهم وجهاً ولا أحسن شكلاً. فذهبوا إلى دار لوط 
طلباً لهم مُظهرين اغتباطاً وسروراً بو . 

0 تشير الآية إلى أن بإمكان الأشخاص من غير المؤمنين كذلك رؤية الملائكة. 

التعاليم: 
عندما تَنهونَ عن المنكر حاولوا استخدام العبارات العاطفية والإنسانية» 


مذ 


لسَيقٌ». 
- لا شك في أن السّمعة وماء الوّجه لا يُقَدَران بتّمنء قلا تتصَحوين... ولا 


لير 


تخرون 4. 
- إهانة اليف تعنى إهانة المضيف نفسهء قلا نفَصَحون ». 


4 - من سخرية القدر أن يأمر وينهى المجرمٌ والمذنب في المجتمع الفاسد. لالم 

ه في المجتمع الفاسد يُمنَّع أولياء الله من التصرّف بأموالهمء ٍِْ#رَلمُ 

إشارات: 

0 سؤال: هل كان فعلاً يحقّ للوط نَل أن يُزرّج بناته من الكمار حتى يقترح 
عليهم مثل ذلك؟ 


)١(‏ انظر: تفسير المراغي. 


تفسير النور (1) الحجر: (7/ا - 074) لاهع 


الجواب: قد يكون مراده من ذلك الاقتراح هو تزويج بناته إليهم بعد 
إيمانهم» أو ربّما كان زواج المؤمنات من الكثّار مسموحاً به في تلك الفترة» 


والله أعلم. 


التعاليم: 

١‏ - لرّدع الشخص عن ارتكاب المعصية لا بدّ أوَلاً من بيان الطرق القانونية 
البديلة لذلك. مهولا بنَاقِ». 

١‏ إذا أردنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونمئع ارتكاب الذنوب» علينا 
أن نستخدم جميع الوسائل المتاحة لناء #هتؤْلَاء باق ». 

“"' - مدرسة الأنبياء نه لا تحرّم اللّذات ولا تقمع الغرائز؛ بل تحاول السيطرة 
عليها وتوجيهها نحو الاتجاه الصحيحء عَؤْلَة باق إن كُتْرَ مِِينَ». 


لاه 


إشارات: 
0 «العَمْر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة... والعغمر ‏ بالضمٌ ‏ والعَمْر ‏ بالفتح ‏ 


0210 


واحدء لكن حخصٌ القسم بالعَمر ‏ بالفتح ‏ دون العُمر نحو طلْمَترَك إِنَيُمْ لنى 
ج2171 
5م035 ٠‏ 
0 الجدير بالذكر هنا أن القرآن الكريم لم يُقسم بحياة أحد سوى حياة النبى كَل : 
لكنّ المراغي قال في تفسيره: «قالت الملائكة للوط: وحياتكٌ أيّها الرسول إِنَّ 
قومك لَفي ضلالتهم التي جعلتهم حَيارى لا يعرفون ما أحاط بهم من 
الللدع)”", 
لا «يعمهون! من العمه؛ بمعنى الخيرة وامشرقين» ؛ أي داخلين في الشروق وهو 


.181١8 الميزان في تفسير القرآن» ج؟١. (؟) تفسير المراغيء ص‎ )١( 


1404 الحجر: (76 - /ا/ا) تفسير النور (14) 


0 ربما كان الهدف من إمطار حجارة من سجيل على قوم لوط هو إبادة من ظل 
فيه منهم رمق من الحياة بعد كَلبٍ المدينة رأساً على عَقبء أو لأجل إبادتهم 
إيادة كاملة مع المديئة المدمّرة. 


التعاليم: 

١‏ يجوز القسم باسم النبي وَكك «المترة». 

"' - المعصية والانحراف يُلغيان عقل صاحبهما وإدراكه «سَكْرمْ » ويفقدانه بَصره 
وبصيرته «يعمهونَ4. 

*- لا يصحو من أسكرته الدنيا إِلَّا بصيحة سماويةء ظعَكْْي... الصَّيْحَةُ. 

4 ديمكن للضينعة السماوية أن تقلت بلدة ياكملها راساً علق عتسن 8 تمده 

ه ‏ يّد الله مُطلقة» فهو قادر على إسقاط الحجارة والعذاب من السماء كما يُنزل 
منها المطر والرحمة» رَأمَطرا عَم حِجَارَة. 

1 العذاب الذي نزل على قوم لوط نَل على ثلاثة أقسام: )١(‏ الصيحة؛ (؟) 
قلب المديئة رأساً على عقب؛ و("7) إمطار الحجارة السجيليّة. 


إن فى دَلِكَ أيه لزن © > 
إشارات: 
بسمته. وورد في بعض الروايات أن المقصود بالمتوسّمين هم النبي وليه وآل بيته 
جاء في كتاب معاني الأخبار للهلالي أمير المدينة يقول: «سألتٌ جعفر بن 
فشيد [المكادق الك ]:فايك ل13. .نا بن رسو له اللنافن تس نينا له أريقة أن 


.١37 تفسير نور الثقلين» ج03 ص‎ )1١( 


تفسير النور (4) الحجر:  1/8(‏ 0/4) 146 


أسئلك عنها. قال: «إن شثتٌ أخبرتكٌ بمسألتك قبل أن تسألني» وإن شئتٌ 
فاسأل». قال: فقلتٌ له: يا بن رسول الله. وبأيّ شيء تعرف ما في نفسي قبل 
سؤالي عنه؟ قال: «بالتّوسَم والتفرّس؛ أما سمعتٌ قول الله وَيقَ: «إنَّ في دَلِكَ 
لابن نتوين" ؟ 

0 قد يكون معنى قوله تعالى: رَاًِا لَسَبلٍ مُقيٍ» هو أنّه ليس بالضرورة أن 
يشمل غضب الله سبحانه قوم لوط 8 فحسبء بل هو قانون عام وسُنة إلهيّة 
ثابتة تشمل جميع الججناة والطغاة عَبر التاريخ”". 

التعاليم: 

١‏ تُممَل الأحداث التاريخية الكثير من الأمور للمؤمنين الأذكياء المتوسّمين» ولا 

تعني بالنسبة للمؤمنين العاديّين سوى بضع علامات لا غيرء #لَذَيي... لَذيهك. 

١‏ لا شك في أنّ الاحتفاظ بآثار الأمم الماضية هو عِبرة ودرس للأجيال التي 


إشارات: 


0 «الأيكة» الشّجر الكثير الملتت» ولأْحَحَبٌ الْذَبَكَة» هم قوم سيّدنا شعَيب تا إذ 
كانت مدينتهم تقع في منطقة ذات هواء عليل وبساتين كثيفة بين الشام والحجاز. 
ح رُوي عن النبي وَل أنه قال: «ما بَعَتٌ الله نبا مَرََيْن إلا شْعَيْباً؛ مَرَةٌ إلى مَذْيّن 
فأحَذّهم الله بالصَّبْحَةء ومّرّة أخرى إلى أصحاب الأيكةٍ فَأخَذّهم الله يعَذابٍ يَوْم 
الظلة»9", 1 


16 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
(؟) تفسير أطيب البيان.‎ 
1١7” تفسير الفرقان» عن الدرٌ المنثور. ج21 ص‎ 202 


16 الحجر: 8١(‏ - 84) تفسير النور (5) 

0 إِنَنا لا نطلب من الله تعالى شيئاء وكل ما ينعم به علينا من نِعَم نما هو فضل 
ومنة منه عليناء ولهذا يكون غضبه سبحانه على الكافرين لاستحقاقهم ذلك» 
ومن أجل ذلك يُعبّر القرآن الكريم عن ذلك الغضب والعذاب بالانتقام. 


التعاليم: 

١‏ ليت الطغاة والظالمين كانوا يعلمون أنْ قبائحهم وظلمهم على مُدى التاريخ 
سيكون درساً وعبرة لمّن يأتي من بعدهمء 9ران كن أَعَحبُ لكر لَطليينَ». 

؟ يا حيّذا لو قام المسؤولون ببناء الطرق بالقرب من الاماكن التاريخية ليتسئى 
للمارّة رؤيتها ومعرفة أحدائهاء 8الَاِمَارِ مُبِينِ». 


«وَلتَد كَدّبّ حصب الجر الْمرَلنَ © 


اس حمر م آي 9 مء7 ره 7 > 2 -- له م« رم عرص م 2 
وءاتبنتهم ءايليّنا فانرا عنها مغرضين ('م) وكَانوا يتحنون من للْبَالٍ بوتا نيت 9©) 


دل موع مار رعارس م بجع سوءر لير ل سور ٍ_- > جص 
حَدَتْهُمُ الصَّيِحَةٌ ميجن © 13 لنْقّ عَم نا كوا يكب ©)»> 
إشارات: 


والحجر (بفتح الحاء المهملة وكسرها) حِضن الأَم و(ججر إسماعيل) 
و(الحُجرّة) مشتقتان من ذلك”"'". ومنه اشيُنَ اسم هذه السورة. 

0 يُستفاد من كلمة َالْمُرْسَينَ» أن النبي صالحاً تكله لم يكن النبي الوحيد الذي 
أرسِل إلى ثمود (أصحاب الحججر) بل بُعِثَ إليهم أنبياء آخرونء وقال البعض: 
<ِالمرسِنَ» ههنا. 

0 المُراد من «الصيحة» في هذه الآية هي الصاعقة لقوله تعالى في الآية )١7(‏ من 


و 


سورة فصّلت: 9ثَفَلُ أندَريي صَهِمَةٌ مَثْلَ صَعِقَةَ عاد وَتمُود». 


(1) تير مجمم البيان: 


تفسير النور (4) الحجر:  86(‏ 45) 4.3 


التعاليم: 

١‏ الأنبياء نيك جميعاً جاؤوا بالمُعجزات لأقوامهمء «وَءَالتَهُم َايناك. 

؟ - من أسلوب المعاندين هو أن لا يمنحوا أنفسهم فرصة للتفكير والتديّرء 
لوبهم ... فَكَانواً > . 

 *‏ غالباً ما يُصبح الإعراض عن الحقّ لدى البعض وتجاهلهم لأصحاب الحقّ 
عادة مستحكمة» 9فَكانوا عنها مُعْرِضِينَ؟». 

؛ - لا يَغْترٌ البعض بالبيوت الصخرية المنحوتة في الجبال؛ لأنّها لن تصمد أمام 


م عراس م«س 2000 0 - 


إرادة الله وَيَك. ##يتحونَ من لَْبَالٍ بوبًا... تأحدتهم الصَيِحَة . 


5 
ل مير 


رما سَلَقَا لوت والْارْصَ وما يبتبمَآ إلا يالْحَقّ وَإرك المَّاعَةَ لآنية 
انئج اسن بل © إن رلك م قل الب > 

إشارات: 

0 «الصفح»: هو وجه كل شيءء كوجه الصورة». ولذلك جاءت كلمة #تاصتح » 
بمعنى أدر وجهكٌ وغضٌ النظر عنهم. وعن الإمام الرّضا 892 أنه قال: 
ل الصّفْمَ أَبْحِيلَ» هو العفو من غير مؤاخذة»"". 

التعاليم: 

١‏ الخلق عمليّة هادفة» والهدف هو الحوّء «إوبًا حَلَقَنَا... إلا يلْحَن»>. 

١‏ الخلق عمليّة هادفة طريقها المعادء ظطإِنَّ أَلسَاعَدَ لَآِيَهُ». 

؟ - إذا لم تتمكنوا من محاسبة الكفار فلا تيأسواء فالقيامة آتية» «#وَإِك ألمّاعَةَ 

 :‏ لا بد من أن يكون الإيمان بالمبدأ والمّعاد والأهداف الصحيحة البنية التحتية 


)١(‏ تفسير (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل). 


فش الحجر: (/81) تفسير النور (4) 


ظَ 5 د 
رص مم 06 م دي سخا 


للمسائل الأخلاقيّة والعفو والصّفح.ء طحَلنَنا... لحن وَإِنتَ ألساعَة لأانية 
صمح 6. 

بما أنّ القيامة حَقّ وأنْ لكل شيء حساباً وكتاباًء فلا تهتمّوا بحِيّل الكفار أو 
عناد المُعاندين» واصفحوا عنهمء لوَإِتَ ألساعَة ل َأصَمَح . 

5 لاحِظ أن الذي يأمر هنا بالعفو والصّفح هو الله تعالى» الربٌ والخلاق 
العليم» ظإنَّ رَبك هْرٌ لحن آلِْمُم. (فهو يعلم بما للعفو والصّفح من تأثير 
إيجابي في نفسية الفرد والمجتمع واجتذاب الناس وتطوّرهم» فلا يكوئنَ 
تطبيق هذا الأمر والعمل بموجبه ثقيلاً علينا). 

«ولْقد َائسَكَ سبعا مْنَ لمان وَالْقَرْءات آلعظيم © 

إشارات: 

0 جاء في الروايات السنيّة والشيعية أن المراد بهسَبَعا ين ألْمتاى» هو سورة 
الحمد (فاتحة الكتاب)؛ لأنْ هذه السورة تُقرأ مرّتيِن في كلّ صلاة من 
الصلوات اليومية. وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال في حديث 
قدسي: «قَسَمْتٌ الصّلاةً بَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنَ0"''؛ فالآية الأولى «سّم أله 
َلبّحْمْنِ لتحي » حتى الآية (4) تشير إلى صفات الله ويََء والآية (5) حتى آخر 
السورة هي بمثابة بيان لإظهار عبودية العبد واستمداده العون والدعاء. 


وقال بعض إن طالْمَانِ» تعني القرآن الكريم نفسه وعسَبعا ين اماف » بمعنى 
الآيات السبع من القرآن وهي سورة الحمدء ودليلهم على ذلك قوله تعالى: ظاللّهُ 


104 


0 


ب « ا مه هه مث تس 


0 عن الرسول الأعظم يك : «مَنْ أغطاءٌ الله القُرْآنَ كَرَاى أنَّ رَجُلاً أغِيَ أفْضَلٌ 
سنا أغطي كُنّد صَئْرَّ عَظيماً وَعَظَمّ صَغِيرأً»9. 


)00 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» الفخر الرازي» جا ص 147. 
(؟) سورة الرّمر: الآية 77. 
إفرف تفسير كنز الدقائق» ج20 ص 167. 


تفسير النور (1) الحجر: (88) 1.3 


التعاليم: 
- التقنين والتشريع من حقّ الخالق الغبر ولا بدّ من أن يكون التشريع قا 
على أساس التكوين» حَلَفْنَا لكوت وَالْأَرصٌ... مَالنَكَ... وَالْمُرَات العم ». 

١‏ - يُعتبر التكرار من المبادئ التربوية الأساسء الْمتَانِ»؛ (مثل: تكرار نزول 
الآيات والكلمات والقضعن. والضفات الإلهية وآيات العذات والتعاد ومضافر 
الأمم الماضية والألطاف الإلهيّة والأوامر والتعاليم وتلاوة القرآن). 

تعاذل شون اليد القراد الكريم كله على الرغم من أنْ عدد آياتها لا يتجاوز 
السبعء «إسبَعا ين المتانى والقرءات الملير». 


عه آآت أ هه ره 


طلا تمدن ينيك إِلَ ما متَّعْنا يده أَزُواججًا مَنْهُمَ 
لا رن عَليِمَ وَلَخِْض بَنَاعَكَ لزن ©) > 
إشارات: 
لا يُستَخدّم التهي دائماً بعد ارتكاب العمل بل قد يكون أحياناً كتحذير وقائيّ 
فالرسول الأكرم وَنْيّهِ لم تكن عنده رغبة في دنيا الكُفار ولهذا فإنَ نّهي الله 
رسولّه ههنا هو يمثابة التحذير من أجل أن لا يرغب المؤمنون بما لدى الكفار. 
0 عن الرّسول الأعظم وَِ: «مَنْ أنْبَعَ بَصَرَهُ مَا في أَبْدِي النَّاسٍ كَثْرَ هَمْهُ وَلَمْ 
شق طتله20. 
0 من بين أهمّ الوصايا التي أمر القرآن الكريم بها النبي يك والمؤمنين هي اتّباع 
اللّين والرّحمة والصّبر مع أهل الإيمان» كقوله تعالى: 


« لِوَاسْيرٌ نَنَكَ مم الْذِنَ يعوب رَيّهُمه7". 


"7 أذ لك ص 2 َمُوْمنِينَ‎ ٠. 


5 رحا 0 


.614 تفسير الصافي. ج7”ء ص 777. (*) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.58 (؟) سورة الكهف: الآية 718. (4) سورة الفتح: الآية‎ 


ل الحجر: (49) تفسير التور (4) 


0 المراد من كلمة #أرُوبًا» الأزواج من الرّجال والنساء أو الأصناف من الناس 
كالوئنيين واليهود والنصارى وال 


التعاليم: 
١‏ اعتمدوا على قدراتكم وإمكانيّاتكم في مقابل قدرات الآخرين. فمَّن كان يمتلك 


دهي هه دءمرد 


القرآن الكريم طأمَاتَكَ سَبََا» لا يرغب في ذُنيا الكمارء «إلا سَدَن عينيّك... ». 


لد موده 0011 


١‏ - لا تتهافتوا على نِعَم الدنيا وزينتها «#لا سَدَنَ عيتيّْكَ» لأنها قليلة وعارضة» 
مضافا إلى كونها ليست سوى برعم أو شطأ لم يتفتّح لأحد من البشر بشكل 
كامل. «زفرة للْينَ الذياه”". 

 "‏ الرّغبة تولّد التعلّق والافتتان. (لا تكثروا من النّظر لثلا تُأْسَر قلوبكم)؛ ظلا 
دن عيَيّكَع. (لا بد من القضاء على المعصية والضلالة في المّهد). 

#باليس بالتسطاعة اخد هناية الثامن إلى الممتريارع وله ذا ناهر نه ليس غارفا في 
المادّيّات» «إلا تمدن يبك والمُخاطب في هذه الآية هو النبي الأعظم له. 

5 - كل الذين انساقوا وراء الدنيا وملدّاتها لم ينالوا ما رغبوا فيهء ظأأَرْوبًِا ينبم ». 

١‏ لا تأسفوا ولا تحزنوا على من لم يكونوا أهلاً للهداية» «لا تَخَرَّنْ». 

٠‏ - لا ينبغي التواضع للدنيا ولعبّادها ولا اتّباع اللين معهم. طلا سَدَنَّ»؛ ولكن 
لا بأس بذلك مع المؤمنين» لوَآخْيِض جََاعَكَ لِلمَرّمِنَ». 

4 على القائد والمُربّي أن يكون رؤوفاً وعطوفاً مع الناس» «وَأخْيِضَ». 

ؤِدَيْلَ إِت أن لير ليث ©)»> 


التعاليم: 

١‏ كما أن اتباع اللين والعطف مع المؤمنين والخلان ضروري لوَآخْيْض جَنَاعَكَ 
ومين » فإِنَ الجدّ والحسم ضروريّان كذلك مع المخالفين والخصومء 
لوث إِنِت أنا النَذر>. 


.54 الميزان في تفسير القرآن» ج7١, ص‎ )١( 
.١11 (؟) سورة طه: الآية‎ 


تفسير النور (4) الحجر: )4١  40(‏ 4.5 


؟ - تقتضي الظروف أحياناً أن تكون التحذيرات مباشرة» «إِيّت أنا>. 
٠“‏ - لا مَفرّ من التهديد والتحذير إزاء الكفرء آنا التَّذِر». 
ع _ لا بل من أن يكون التحذير مريها وخاسما : « لير لْسِيتْ». 


د 2575 12 مجعء 2 جص 
كما أزانا على لْمْقَضِيِينَ © 


د س ص ع م 2 . > جع 
اين جملوا الْمَرءانَ عِضِينَ (29) » 
0 أشارت معظم التفاسير إلى ثلاثئة معان لكلمة» « الْمقَضِمِينَ »2 هى . 


أ) الملا من الكفار الذين كانوا يرسلون جماعات تقف عند أوّل كلّ طريق 
يُدخل إلى مكّة أيّام الحجّ ليقولوا للحجّجاج: إِنّ شخصاً في مكّة يُدعى 
(محمّداً ي) ينسب إلى نفسه ما ليس بحقٌّ فلا تُصغوا إليهء وما هو إِلَّا كاهن 
أو ساحر أو مجنون - والعياذ بالله. 
ب) جماعة من الكقار اقتسموا المصحف في ما بينهم لتأتي كل مجموعة منهم 
بشيء من الكلام يُشبه القرآن الكريم. 
ت) البعض من الناس ممّن يعمل ببعض القرآن ولا يعمل ببعضه الآخر. 
0 9عِضِينَ4 إِمَا أن يكون جمع (عِضَة) بمعنى النزاع والمشاجرة» أو هو من 
(العضوة) بمعنى التقطيع والتفريق. 


التعاليم: 

١‏ حبّذا لو نتّعظ بالتاريخ, كنا أَرلنَ>. 

؟ - إِنّ سنَة الله في مُعاقبة المُذنبين هي سُنَة ثابتة» كما أَرَلنَاع. 

" - لا شك فى أنّ الغضب الإلهئ هو العقاب الأمثل للذين يجرّؤون الكُتب 
السماوية المقَتيِيِق» - 

: - ليس تحريف الكُتب السماوية أو تجزئتها من قبل الكمار أمراً جديداًء 
«الْمْقْسمِينَ4. (المؤمن من آمن بكل القرآن الكريم وقال: ءامنا يو كلّ يِنْ 
عن 02974 وليس من تجاهل أو أنكرٌ بعضه). 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية ل. 


4.55 الحجر: (2؟: 51‏ 95) تفسير النور (14) 
ريلك ع أجمَِنَ (7) عمًا كانوأ يَْمَلُونَ © > 


التعاليم: 

١‏ تعذيب الكمّار في الدنيا لا يُزيل عنهم عذاب الآخرة» ْنَا عَلّ 

١‏ السؤال والمؤاخذة من أساسيّات الأسلوب التربوئ. #فوريلكت لتتْعَلتّهمَ». 

* - لا شك في أن سؤال الجميع ومحاسبتهم ظأجْمَسِنَ» يوم القيامة» والاستفسار 
عمًا فعلوه لعَمًا انوا يَسْمَنُن» يُمقّل عاملاً من عوامل الصحوة واليقظة. 

؛ - تقتصر رسالة كل نبي على تحذير الناس وتنبيههم» أمّا محاسبتهم فهي بيّد الله 
سبحانهء «أنا النَّدِرٌ... لَتَتَعَلتَهُرْ...4>. 


مس م سلس رع ( - سي ا تيرم ده أ 
#فأصدع بما تؤمر وأعرض عن سركي 9 إِنَا كتينكَ لسرن © 


م ته 


- ء 
َ. 0 4 سس ده لد سشاضة بسي معمر م ج22 
لذت يجعلون مع ألله إلنها ءاخر فسوف عكرت 69> 


اا 


إشارات: 


0 «الصّدْع؛ هو الشقٌّ والإبانة. 


- 


0 دعا النبي وَِكُهِ الناس إلى دينه سرّاً لمدّة ثلاث سنوات متتالية فلمًا نزلت آية 
ٍِنَْسْدَمٌ بم تَوْمرُ» بدأ بدعوة الناس جهاراً» وقال: «يا بَنِي عَبِدٍ المُطلب» إني 
الله ما ألم شابًاً في العَرّبِ جاء كَوْمَهُ ِأَفْضَلَ مِمَا كَدْ جِنْدّكُم به ني كد 
جِندكُم بَخَيْرِ الدَنْيا وَالآخِرَة». فشكوه عند عمّه أبي طالب قائلين: إن محمّداً يلك 
يُغْرّر بأبنائهم» وأنّه إذا كان يريد من ذلك مالاً أو مقاماً أعطوه. فقال النب 5 
لعمّه أبي طالب: «وَاللهِ يا عَم لو وَصَعُوا الشّمسّ في يَمِيني وَالقَمَرَ في يَساري 
عَلى أنْ أَنْرّكَ هذا الأمْرَ ما تركته حتى يُظهرَهُ الله أو أَهْلَّكَ دوتّه؛. فقال له عَمّه: 
«اذعث كثل ما أعيَيكا قال الا املك لقيء آبو21 


)١(‏ تفسير كنز الدّقائق. 


تفمنين التور (4) الحجر:  99(‏ 494) ع 


التعاليم: 

١‏ - تكون الدّعوة على مراحلء فأحياناً تكون سريّة ويتوجّب عندها اتَّباع التقيّق 
وأخرى تكون علنية» ظتََسْرَمَ4. 

ان المُبِلّْ وصاحب الرّسالة أن لا يُعير أي أهميّة لما يثيره مناوؤوه من 
حوله. طوَأَعَرضُ عَنِ الْمتْركي». 

"' - إذا أوكلتم مسؤولية كبيرة أو مهمّة صعبة إلى شخص ماء عليكم أن توفروا له 
الحماية والأمانء اتَصْدعٌ... إِنَا كفيتك». 

؛ - لا ريب في أنّ الحماية التي يمنحها الله سبحانه أكيدة ومضمونةء 9 كَتينَكَ». 

5 كل حديث حقٌّ ومنطقيّ له مُعارضون ومُكذبون» «الْسْتَبْرنَ». 

5 إذا استهزأ بك قومك يا محمّد ,َلك فلا تبتعس ولا تحزن لأنَ هؤلاء لم يرقبوا 
حتى حدود الله طيمَلُوَ مم أله إلا حر >. 

* - إن الذين يتَخذون آلهة غير الله سبحانه سيعلمون ما هم فيه من الضلال 
البعيدء ضوف يتلموت ». 


و مرو م 


2 ابي مر ع لم 2 
وقد تعد أنك يِضِيقٌ صَدْركٌ يما يفَولُونَ 2©) 
دارم أعاس لمم سلطا 0-0 38 جع معمدوره دوه 314 2 ا 1ه 
فيح يحمد ريك وكن ين سجرن (©) وأعبد ريك حي ينيك لبقي 69> 
إشارات: 


0 اشتهر بين المَفسّرين أنْ المُراد من كلمة التِنُ» في هذه الآية هو الموت 
باعتباره أكثر الأمور يقيئاً عند البشرء وإلى هذا المعنى تشير الآيتان (47) 
و(47) من سورة المدثّر على لسان الكثار بقولهم: طرا نَكَدْبُ يور لين حو 
نا لتِيُ4. وعلى الرغم من ذلك فإن معنى ظَاليتبيه ليس الموت لكنّ هذا 
الأخير يبقى عامل أساس لليقين والتأكيدء فعند حضوره ودَّنوٌه تزاح به جميع 
الحُجُبٍ عن عين الإنسان ليرى ما لم يكن يراه من قبل. 

اتَخذ بعض الضالين آية عبد رَيّكَ حَقٌّ بأيَكَ الِتِتْ» ذريعة لهم فقالوا: ما 
فائدة العبادة وقد أتى اليقين؟ وهؤلاء يجهلون أن الله سبحانه يُخاطب في هذه 


48 الحجر:  91(‏ 44) تين انون (14) 


الآية نبيّه الكريم وَلِهّهِ الذي كان قد توصّل إلى اليقين منذ بداية عهده بالوّحي» 
وهو الذي كان يقول كدان على الي كر كيه كس ل رار قم ل الَو 
وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي - وَالْقَمَرَ ِي يسَارِي مَا أَرَدْنَهها ''» وظل يُعبد رَبَهِ مع 
ذلك اليقين حتى آخر لحظة من عمره الشريف. 
التعاليم: 
إذا عَلِمَ كل منا بأنَ الله سبحانه ناظر لما ثعانيه وعالِم به؛ هانّت علينا 
ا «لم>. 
- طاقة كل البشر وقدراتهم محدودة بما فيهم الأنبياء نلك يضِيقٌ صَدَرك >. 
0 اللجاجة والعتاد احياناً إلى أن يضيق دن الو ارد مف ري 
صَدَرٌْ»؛ على الرغم من قوله تعالى لرسوله الكريم وَلهُ: < © أ 


َي لك ع1 
؛ ‏ لم يضق صدر النبيٍ ول لا في الحروب ولا في المعارك؛ لكنّه لم يتحمّل 


كلام المشركين الجارح» 9ضِينُ صَذْركَ يما يفولون». 

- الصلاة وتسبيح الله تعالى وحمده هي الذواء الناجع للضغوط النفسية» 
لِيضِينُ... شبح يحَمَدِ رَيْكٌ... وَأعَبْدَّع. وفي رواية نقلاً عن ابن عباس (رَضي الله 
تعالى عنه) أنه قال: كان رسول الله كه إذا أخرّنه أمر كَزعَ إلى الضّلاة”". 


الاستمرار في العبادة أهمّ من العبادة نفسهاء وعد رَيّكَ حَقٌّ يأنيَكَ 


البقيث»>. 
- الثغبات على العبودية الحقّة عامل من عوامل الوصول إلى اليقين؛ #واعبد... 
أيَكَ لقي »>. 


«والحمد لله رب العالمين» 


.578 تفسير القمي» ج7ء ص‎ )١( 
.119 الأمْكلُ في تفسير كتاب الله المُترّلَء جلاء ص‎ )1( 


1١5 الجزء:‎ ١١ السورة:‎ 


عدد الآيات: ١1‏ 











تفسير النور (4) النحل 5 


ملامح سورة الثحل 


هي السورة السادسة عشرة من سور القرآن الكريم وتتأّف من )١18(‏ آية. 
سَّميت بسورة التحل؛ لانها تتحدّث عن خلق نحل العسل. 

ومع أنّ القرآن الكريم هو في الأصل كتاب تشريعي إِلّا أنّ أسماء مُعظم 
سُوّره موضوعة على أساس تكوينيئ» مثل سورة النْجم والشّمس والفيل والعنكبوت 
والتحل. وتشير هذه الأسماء إلى أن جميع المخلوقات سواء أكانت في الأرض أم 
فى السّماءء أو كانت صغيرة الحجم أو ضخمة الجسمء لا فرق بينها بالقياس إلى 
قدرة الله يَبْكَ. وأنْ كتاب الشريعة مطابق لكتاب الطبيعة» وهذان الكتابان لهما 
منشأ واحد. 

ومن بين الأسماء التي تُطلّق على سورة التحل كذلك هي سورة التعمة؛ 
لأنها تشير إلى حوالى خمسين نعمة من نِعَمِ الله مضافاً إلى أنّ آياتها تشير كذلك 
إلى دلائل التوحيد والمعاد وأحكام الجهاد وتهديد المشركين والتهي عن الظلم 
والفحشاءء ونمقض العهود والبدّع ووساوس الشيطان الرجيم. 

واستناداً إلى ما ذكره المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير «الميزان!") 
حول سبب نزول هذه السورة» يتبين لنا أن الآيات الأربعين الأرلى من هذه 
السورة نزلت في أواخر عهد النبيّ ويه بمكة كقُبيل هجرته إلى المديئة» أمّا بقيّة 
آياتها (84 آية) فقد نزلت في بداية الهجرة إلى المدينة المنوّرة. 


.١1١4 الميزان في تفسير القرآن» ج7١2 ص‎ )١( 


ع1 التحل:  ١(‏ ؟) تفسير النور (14) 


واخوال زنع 
يتَم م اها رمن اليم 


< © 2 أت أنه ا متيو شتحئة وق عن رت 9 


و 


ود مغر 0 


ينزل امَك ا مِنْ عبادو 
أ رن 5 لآ إلنه إلا آنأ أن تن (9) > 


إشارا ات: 


0 يشير ظاهر الآية إلى موضوع استعجال الكقّار نزول العذاب الإلْهِيّ» لكنّ جملة 
<أنَ أَترٌ ألّهِّ»ه لا تقتصر على نزول عذاب الله بل تشمل جميع أوامر الله قاطبة 
كالأمر بالجهاد وأمر ظهور إمام الرّمان مذ والأمر ببدء يوم القيامة؛ إذ تأمرنا 
الآية الشريفة بعَدم استعجال أي من تلك الأمور. 


0 «ألروجٍ » هو اسم أحد الملائكة المُقرَّبين الذي ورد اسمه في القرآن الكريم إمَا 
لوحده أو بمعية الملائكة الآخرين؛ كقوله تعالى: «#يئم بَنُوم البح وَالْملبكة 74 , 
و سرج الملبكة وَألرحُ َ إِلَهِيي”” 2 يل الملتيكه ك متيكة ولع > ". لكدن في هذه 


دمر 


الآية 9 يِرْلٌ المليكة يألروي» تمّ استخدام حرف (الباء) بدلاً من (واو) العطف»ء 
وقد يكون السبب في ذلك هو أن المقصود ب#اآلرُوج» ليس المّلاك الذي أشرنا 
إليه؛ بل المقصود هو المعنى اللغويّ للرّوح أي الحياة المعنوية؛ فيصبح معنى 
الآية هو: ينَرّل الله تعالى الملائكة بأسباب الحياة على مَن يشاء مِن عباده. 
وهذا يشبه قوله تعالى: #رَكَدَِكَ أَويِنآ إِلَكَ روعًا يَنْ ياي 40 4 زة إن المراة 
بالروح ههنا ع القرآن الكريم الذي يُعتبر أساس الحياة المعنوية» وقوله تعالى: 
<ِاسْتبرا يله ولول إذا دَعَاكمْ ما ميك م00 
)١(‏ سورة التبأ: الآية 8". (4) سورة الشورى: الآية ؟6. 


(؟) سورة المعارج: الآية 4. (65) سورة الأنفال: الآية 74. 
فرق سورة القدر: الآية ُ. 


تفسير النور (4) النحل: (5 - 4) 4/1 


التعاليم: 

» أوامر الله وَْنَّ قاطعة ونزول غضبه حتمى لا مَردٌ له أن أَتْرٌ ألَّهِ2 وطن‎ - ١ 
فعل ماض ومعنى ذلك (وَكأنَ العذاب نازل بالفعل).‎ 

١‏ الله تعالى خير من يفي بوعودهء لأف أَنْرٌ أَشَّ. وفي الآية )1١9(‏ من سورة 
البقرة والآية (5؟) سر التوبة (البراءة) كان الله سبحانه قد وعد نيه وله 
قائلاً: «حَىّ يَأْنَ أله يأتريت». وهنا يقول سبحانه: أن أَئْر أسَدِ». 

"لا تستجعلوا أمر الله تعالى فكلّ أفعاله حكيمة ولا تُتَفّذ إِلّا في الوقت المُحَدَد 
لهاء طلا مَتسيلوةه. 

؛ - لا ريب في أنْ نزول الوّحي ومضمون ذلك الوّحي والشخص الذي يتلقّى 
الوّحي». كل ذلك وغيره خاضع لإرادة الله وَبَّء ين أمْرو . 

ه ‏ الرسالة مُنصب تعبين وليس اكتساباً. طمن يمآهه. ولمّا كان الله سبحانه حكيماً 


هه 
مه د 


فإنّه لا يختار أحداً للنبوّة بشكل اعتباطىء أنه أَعْلَمُ حَبتُ يجَمَلُ رسالتهرع27. 
١‏ - روح العبوديّة والخضوع لله لدى الأنبياء تكله هو الشّرط الأوّل لنزول الوّحي 
عليهم» ين عبادوه». 
يقع تحذير الناس وتنبيههم على رأس قائمة الواجبات التي أنيطت بالأنبياء: 
أن زرا ». 
8 - التوحيد أساس العقيدة والتقوى أساس العمل الصالحء أنه لآ لَه ِل آنأ تَأتُون». 
4 يتجلى معنى التقوى والعفّة في ظلّ التوحيدء #إلآ إِلهَ إِلَا آنأ فَأتَفُون». 
واسَقَ لسوت والارضَ بِالْحَقْ َلك عَمًا نشركرت 
علو لشن من طحق نذا مو حون قث 40 


إشارا ات: 


0 الآية (4) أعلاه تشبه الآية (//ا) وبعضاً من الآية (/) من سورة (يس): 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية 5؟1. 


3 النحل:  5(‏ 5) تفسير النور (4) 


- 


رك سه متي رس 7 مه 20 اسل أ ل أ أ 
طأوَلر ير الانكنٌ أنا حَلَدَسَهُ من نطفَدَ َإِذَا هو حَصِيرٌ مُبِينُ وض ب لنا مثلا وضىَّ 
ع4 


0 وفي آبات أخرى مثل الآية )٠١(‏ من سورة المُرسلات: ظألّ عَلتَكر ين تَلر 
تَهِين» يُسمَّي القرآن الكريم التطفة بظمَأو مَّهِينِ»ه. فكيف يجرؤ هذا (الماء 
المَهين) على أن يكون خصيماً مبيناً . 

التعاليم: 
- لم تُخلّقَ السموات والأرض اعتباطاً أو باطلاً» بل لقت بالحنٌ» طحَلقٌ... 


م. 


لحي ب. 


- أي صَنّم أو مُعبود يُمكنه أن يكون شريكاً لله في حلقهء ظَلَقَ...». 
"' - ينبغي أن تكون محاربة الشّرك دائمة ومستمرّة؛ لاحِظ تكرار جملة طتَعَلل عَمَا 
سْروٌت» في الآيتيْن الأولى والثالثة. 
- قد يُصل الغرور والتكبّر بالإنسان مبلغاً بحيث يُصبح عنده خصماً مُبيناً وعدرًاً 
لدوداً لخالقهء #حَصِيم مبِينُ». 


- 


سه سي سين ل سبي 


هرانس حَلَقَهَاً لحم ها دنه وَمَكَهِمُ مَمِنْهًا تأَكُنْرنَ © 
نلك سابل يت يش جر رز 8ه 


إشارات: 


0 «تسرحون»: يُقال: سَرَحْتٌ الماشية» أي أَخْرَجِتُها بالعّداةٍ إلى المرعى؛ 
و«تريحون» أي تعودون من رعيكم مع أنعامكم إلى منازلكم. 

0 كثيرة هي المنافع التي تمنحها الماشية والحيوانات للإنسان؛ منها اللّبن واللحوم 
كطعام لهء ثم جلودها وصوفها ووبرها لصناعة الألبسة والأحذية وغير ذلك» 
بالإضافة إلى أنها تُستَخدّم كركاب للبشر وتحمل له أمتعته وأثقاله» واستعمال 
بعضها كالثيران والجواميس للحرث؛» بل وحتى فضلاتها يُستّفاد منها كسماد 
حيوانيّ. وعلى الرغم من كل ما تقدّمه تلك الحيوانات من منافع وخدمات 
للإنسان فهي لا تكلّفه سوى الشيء القليل. 


تفسير النور (4) النحل: (/) 1 


0 تذكر الروايات أن أفضل عمل بعد الزراعة هو تربية وتدجين المواشي 
والحيوانات» لكن بشرط أن تدفع الرّكاة منها لمساعدة المحرومين والمحتاجين. 


التعاليم: 

١‏ خُلِقت مُعظم ذوات الأربع لخدمة الإنسان (كغيرها من الحيوانات الأخرى)؛ 
«رالائته حلتهاً احك». 

١‏ - لا شك في أن ملاحظة تلك النْعَم كلّها تدفع الإنسان إلى حُبَ خالقه 
وإخلاص العبودية له «وَالْاممٌَ حَلتهاً اث ». 

"' - ليس الاقتيات بالأعشاب هو الأصل؛ لأن الله سبحانه يُشير إلى أكل لحوم 
الحيوانات على أنه واحد من النّعَم التي وهبها للإنسانَء «وَينبا تَأكُنَ>. 

؛ - جمال المجتمع هو في أن يكون مستقلًا ومُكتفياً ذاتياً ومُنتجاً ومُصدّراً لأنواع 
الزراعة الحيوانية» هوكم ها َال جيت مُعْون». 

ه ‏ يُعتبر كلّ من التجمّل والتزيّن من الاحتياجات الطبيعية للفرد والمجتمع على 
السواءء ظوَلَك فيهَا جمَالٌّ)>. 

1 يُكمن جمال المجتمع في حركته ومثابرته لا في الرّكود والخمول؛ وينبغي أن 
تكون الحركة جماعية لا فردية» افِهَا بمَالُّ جيك تَُون4. 

٠:‏ - الجمال ما حَدَّمِ الناس لا ما اكتّفِيَ به لإشباع البطون فقط؛ الماك هر 
الانضواء والسّير تحت لواء راع عاقل وأمين» لا التسيّب والتخبّطء طجمال 


ريعب سم ب موي 
حيرت نتريحون وحين شرحون ». 


لمعيل أَعَالَحْم إل بكر ل كرأ بكيم إلا ِِنَ شين 


سس 2 -_ 


التعاليم: 
١‏ - على الرغم من أنّ المواشي والأنعام هي أقوى من الإنسان إِلّا أنّ الله ويك 
سخْرها للإنسان وجعلها مطيعة لهء «اوَتَحْيِلُ أَنَْالكُ». 


ب النحل: (8) تفسير النور (4) 


١‏ - كما ذكرناء فإِنَ المواشي والأنعام تُمثّل عاملاً من عوامل الرفاهية في حياة 
الإنسان إلا بشن الْأَنشن». (ولكي نبيّن قيمة تلك النّْمَم ونُظهر فوائدها 
الجَمّةء فإِنّنا نطرح هذا السؤال: «ما الذي كان سيحصل لو لم تكن تلك 
الحيوانات موجودة أو مخلوقة أصلاً»)؟ 

" - إِنَّ نِعَم الله سبحانه وتعالى على البشر نابعة من لُطفه ورّحمته لا على أساس 
استحقاقناء «إك ريك لرءوث تم ». 


ندعم 7 بروج مابه 


ع 
ًّ 2 يع سس سإ ارو سه سه ع كه سح رو ع ل سس لخ سي 
ويل وَاِمَالَ وَالْحِيرٌ لِرَكُبْوها وريه كلما لا سَلسْنَ 4 
إشارات: 


الفروسية تبعث على الشعور بالكبْر والرّهو. «والبغال» جمع بَغْل وبّغلة» وهو 
هذا العجيوان السَّحَاج الهجين من الفرس والحمارء وا لحميرا جمع جمارٌء 
وهو العَيْرٌ الأَهْلِيُ والوحشي» وجمعه حَجمِير. 


التعاليم: 

١‏ - يُعتبر تقل المسافرين والأحمال والأثقال من بين أهمّ الاحتياجات الأساسيّة 
للبشرء وقد خلق الله وَبْنَ الحيوانات الخاصة بنّقل الإنسان وحمله وأثقاله 
وسكرها له لهذا الخرضء. ليل يالِدلَ وامير (تتكرتا4: 

؟ - ركوب الحيوانات والذواب يبعث الرّاحة والسعادة فى الإنسان إضافة إلى 
كون تلك؛ الحيوانات عاملاً من عوامل الزينة والجمال» «إتكيرما زِينَة4. 

 "*‏ الزينة أو التزيّن حاجة فطرية لدى الإنسان» ظزِيَةٌ». 

4 - المنفعة الأساس من أي دابة هي الركوب ثم التزيّن «إِرَكبمًا و4 ؛ 
(خلافاً لما يُخَيّلَ لبعض الأشخاص من أنّها للجمال والزينة فقط ويجعلون 
ذلك هو الهدف الرئيس من امتلاك الدّواب). 


ع عع 00 


ه ‏ يخلق الله تعالى ما يشاءء ولق مَا لا نمَلْمونَ». 


تفسير النور (1) التحل: (9) ع4 


5 إِنْ وسائط التّقل الحديثة كالسيّارات والقطارات والطائرات» هى فى الحقيقة 
معو 


مخلوقات الله وك لا الإنسانء كلق مَا لا تَلْمونَ». 
لله وي هوه 4 2 يلون ب و 00246 و 
«وعَلٌ اله قَصَدٌ السَييِلٍ ومنْهًا جار ولو شآ لهمددكتم أجمعيت 4 
إشارات: 


0 من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه إرشاد الناس وهدايتهم. 
إذ يقول ويك : طإنَّ عَيْنَا للهُدَى»”'' وفي هذه الآية الشريفة يقول سبحانه: لرَعَلَ 


24 


أشَّهِ قَصَدٌ ألْسَبيل». 

0 ال«قصد»: استقامة الطريق؛ من قَصّد يَفْصِدُ قصداً. فهو قاصد؛ #وَعَلَ 
لعجيل ». أي على الله تّبيين الطريق المستقيم والدعاءٌ إليه بالحجج والبراهين 
الواضحة. ومن وصايا لقمان لابنه قوله: وَقْصِد فى منْيكَ»”"'؛ أي توسط 


ل ا 
َه قصِد 


التعاليم: 


١‏ إلى جانب النْعَم المادّية التي ذُكرت في الآيات السابقة» لا ينبغي أن ننسى 
النّعَمم المعنوية كذلك وأهمّها الهداية» لرَعكَ أَهِ قَسَدّ ألتبيل». 


١‏ - يُبيّن الله تعالى سبيل الهداية والاستقامة, أمَا السّبُل المتفرّقة والضالة فنحن 
صاهوها» «وريل ا قنة اصيل زرنها جز 4: 
 "‏ إِنّ الله وَيَنَ لا يُجبر أحداً على الإيمان» وأمّا ضلال بعض الناس فليس دليلاً 


على تغلب إرادتهم على إرادة الله أو عَجز البارئ تعالى عن هدايتهمء ظفلو 


 :‏ تَرَكَ الله تعالى الإنسانَ حُرَاً في اختيار طريقهء ظفلو سَأه لَهَدَسَحُ أبمَينَ». 


.14 (؟) سورة لقمان: الآية‎ .1١7 سورة الليل: الآية‎ )١( 


14/4 النحل: )١١2-1٠١(‏ تفسير النور (14) 


إشارات: 

0 يمون ؛ أي تَرْعون مواشيكم وإبلكم في المراعي. وتَجَرٍ» كلمة عامّة في 
اللغة العربيّة تشمل جميع أنواع النباتات من الشّجرة حتى العشب. قال تعالى 
في الآية )1١55(‏ من سورهة ة: الصافات: سجر من يفطن » وهو القَرْعء على 
الرغم من أن اليقطين لا يقوم على ساق. 

التعاليم: 

١‏ - هطول الأمطار ليس أمراً اعتباطياً أو بالصّدفة. بل هو نازل بإرادة الله 

سبحانه ؛ جهو أل نل ...». 
١‏ - تهطل الأمطار وفقاً لما يحتاجه الإنسانء «الَكرٌ». 
٠‏ - ينتفع كل من الإنسان والحيوان والتبات من ماء واحد. ينه شرا ب وَمِنْهُ 
تح...4. 
0 اا 

إشارات: 

0 أشار الله سبحانه وتعالى إلى الرّيتون والتّمر والعنب في هذه الآية من بين كل 
أنواع الناحهة والثمرات المعروفة. ويقول المختصون بالتغذية: إِنْ هذه الفاكهة 


بالذات تُعتبر من أندر الأنواع التي تقدّم لجسم الإنسان الكثير من الفوائد» بل 
2 من ضروريات الغذاء للانشان؟"'. وفي الآية هم من سورة ة النور د يسمي 


00( راجع كتاب : اولين دانشكاء وآخرين بيامبر )2 أوّل جامعة وآخر نبيّ): الجزء السابع» بيان خواص 


تفسير النور (4) النتحل: )١7(‏ 1 


القرآن الكريم الرّيتون ب«سَجَرَوَ مُبْرِكَةٍ رَبوةِ» ذاكراً كذلك الرّيت المُستَخلّص 


مية. 


التعاليم: 

١‏ إنبات النباتات على اختلافها لا يكون إِلّا بإذن الله سبحانه لا بمزاج 
المزارع» يبت لك ». 

؟ ‏ حُلِقت النباتات والأشجار والفواكه بأنواعها من أجل أن ينتفع بها الإنسان» 
«تسك». 

 “‏ تُمثّل المحاصيل والأثمار علامة على سلوك الطريق لا المقصدء «#لذيَة». 

- رؤية الوجود والتّعرف على مكنوناته غير كافييّن» بل لا بد من التفكّر والتدبّر 
فيه «لْمَومٍ ينشَكونَ». 


لء 4 4 006 4ء له 
وَسَكَّرَ لَحكُم اليل وَالتَهَارَ والسّمس والقمر والشجوم 


سسَخَرث مره إرك فى للك لَآبَتٍ لمَرْر ينقت 09 > 


إشارات: 
0 المقصود بتسخير الشمس والقمر هو انتفاع الإنسان منهما لأنْ الله تعالى 


وضعهما لخدمته وتطوّره وكماله؛ لكن لا يحقٌ للإنسان اعتيار نفسه مالكاً أو 
مُديّراً لأمورهما. 


التعاليم: 

الوخره بك اما افيطل اسماة زازفى كلوق لطن الأمساف لوك قر 

؟ ‏ الله سبحانه يُمسك بالوجود وما يحتوي عليه لخر بأْمْرِي». 

لا شك في أنّ المنافع التي يقدّمها الوجود لا تكون إِلّا بأمر الله وق 
« يترد ». 

؛ - نظام الخلق مدرسة للتوحيدء «إنَّ ف ذَلِكَ»>. 

ه ‏ نظام الوجود مهد التطوّر والتعمّل لأولي الألباب فقطء «لْمَوْرِ يُمْقَأُوت». 


4 النحل: )١4 - ١7(‏ تفسير النور (4) 


م و عر وة 


وما درأ 0 الأرض دما الونهد 
إرت في دلت إلك ليه لْعَوْرِ 10 0 


التعاليم: 
خلق الله تعالى الألوان بكلّ أطيافها للإنسان وسحّرها لهء «وْرَاً حكُه... 
ًا ألْوك.>. 
- تنوّع الألوان واختلاف أشكالها دليل على قدرة الله سبحانه وحكمته. 
طّ أآية4. فكلّما كانت منتجات المصنع متنوّعة ومختلفة دل ذلك على إبداع 
المضطة وابتكارة: 

'"' - يُعتبر تنوّع الألوان الزاهية نِعمة من نِعَم الله تعالى للتّفريق بين الأشخاص 
والححجات القرية الشيه من يبضهاء و لتََرِ يَتَكَيْم>. 


«وَهْرٌ الى سَخَرَْ لخر لِتَأكُوا مِنْهُ لَحْما طَرِيًا 


0 مدا . 2 4 2 سسا و 


نر ف الك تو مُوَآخِرَ فِيِهِ 
إشارات: 


«مواخر؛» جمع (ماخرّة) بمعنى السَّفْنَء من مَخَرَ محرا ومُحُوراء الشَّقّ يَمنة ويسرة. 
ه لا يَحفى ما للبحر من أثر بالغ في حياة الإنسان» فمياهه مَصدر التبخير الذي 
تتكوّن منه السّحُبٍ ثم نزول الأمطارء وأعماقه تزخر بما لَذَّ وطابٌ من أنواع 
الطعام من الأسماكء أمًا سَطحه فيُمثل أرخص وأعظم وسيلة لانتقال المسافرين 
ونقل الحمولة من مكان إلى آخر؛ وما ذلك كله إِلّا بتدبير الله سبحائه وقدرته 


"َ 


ولا دور للإنسان في أي منها إطلاقا. 
التعاليم: 


الحا لف ا ري تن ار م 
سَخَرَ الْحَرع. 


تفسير النور (4) النحل: (16) 41 


؟ - يُمثّل البحر أهمّ مصدر للحوم الطازجة والصحيّة. طلْحَمًا طَرِييّاك. 

 "‏ لا تقتصر نِْعَم الله تعالى على الإنسان من البحر على جّعله مصدراً لاحتياجاته 
الأساس كالمياه والطعامء بل وكذلك جعل له منه زينة وحلية يرتديها 
الإنسانء «#عليَة عِلِسَهُ تلسوتها». 

900 ار مصدر لأنواع الحلي الطبيعية التي يستخدمها الإنسان» 

يلك َه تلبسوتها>. 

0 الطازجة التي ينتجها البحر هي بحدّ ذاتها ذات قيمة عظيمة» لَحَمًا 
طَريا4. 

مع أنّ الإنسان هو الذي يسعى إلى تحصيل رزقه من الغذاء فإنَّ الله سبحانه 
وتعالى هو الررّاق» «وَشَبْسَنا من هَضْيِو». 

١‏ - ينبغي للسعادة أن تكون هادفة» ظلْملكم تتكرون»>. 


لوأل في ان 11 وت نسي دَ بحكم ورا وسبلا لك كم متَدن9) » 
إشارات: 
دتكل السيال أوتاداً ث4 تنبت الأرض وتمنعها من أن تميذ» و«تميد) من ماد الشيءٌ 


جد قدا تسرك وماك يَميناً ويساراً. ومعنى جملة 9أن تَمِيدَ يكم» هو أن الله 
سبحانه وتعالى خلق الجبال لتثبّت الأرض وتمنعها من الاهتزاز والاضطراب. 


عن أمير المؤمنين علي تله يّصف الأرض رقائدم الجبال عليها: ١‏ 
حَرَكَاتَهَا بالراسَيّاتِ مِنْ جَلَامِيدِمَاء وَدْوَاتِ الشَتَاخِيب ب الشمٌ و مِنْ صَياخيدِهًا7". 


الكل | 
8 


0 كما أن الأرض بحاجة إلى الجبال لتثبّتها وتمنع اضطرابها وميلانهاء فإن 
الإنسان المضطرب بحاجة كذلك إلى أولياء ربّانيِين أقوياء قادرين على إزالة 
اضطرابه ومنحه الأمان والاستقرار والثبات. وورد في تفسير (نور الثقلين): 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة 4٠‏ وهي الخطبة المعروفة بخطبة (الأشباح). 


بذك التحل: )1١6(‏ تفسير النور (14) 


«كذلك يجري لأئمّة الهدى واحداً بعد واحد إذ جعلهم الله أركان الأرض أن 
تَمَيدَ بأهلها»7'. 


0 تؤدي الجبال دوراً كبيراً في حياة البشرء فالثلوج التي تتجمّع على قمم الجبال 
وسفوحها في فصل الشتاء تُعتبر مصدراً رئيساً لمياه الأنهار والجداول في فصل 
الربيع عند ذوبانهاء إضافة إلى كون أشكالها المختلفة تشكّل علامات للتعرّف 
إلى السب والممرات التي ترشد المسافرين» ولن نشعر بتلك الفوائد كلّها إِلّا 
عندما نفترض الأرض مسطحة وخالية من التضاريس أو ما على سطحها من 
مرتفعات ومنخفضات. 


التعاليم: 

١‏ ليست الجبال ولا وجودها على سطح الأرض صدفة محضة بل هي تدبير 
إلهنَ حكيم» ولق في الْأَرضِ رريت». 

' - بإمكان الجبال أن تحول دون اضطراب الأرض أو تحرّكها وتمنحها السكون 
والثبات لأنّها ثابتة وقوية» #روابوح أن تَمِيدَ بكُم». (فالشخص الثابت 
القوي هو الذي يمكنه مّنع الآخرين والمجتمع من أن يتعرّضا للتزعزع أو 
الاضطراب). 

تعمل سفوح الجبال المائلة على تسهيل جريان الماء إلى الأنهارء «أتهرا». 

؛ ‏ خلافاً لما يُعتّقد؛ فإنَ الجبال ليست عائقاً أمام الطرق والممرات بل هي 
علامات ترشدنا إلى الطرق» «سبلا لَمَلَكُم تهتدوت». 

تُعتبر الجبال عاملاً للهداية الظاهرية والمعنوية معاء طتعَلّحٌ تْتَدُنَ>. 
(فالجبال هي أفضل العلامات المُميّزة للاهتداء في البراري والقفارء وكذلك 
أفضل السّبّل لمعرفة الله سبحانه وتصوّر عظمة الخالق وقدرته). 


.17 الجزء الثالثء» ص‎ )١( 


تفسير النور (14) التحل: (15) الذي 


كولمم م ينثو 9 > 

إشارات: 

0 يحتاج الإنسان إلى بعض العلامات للسير والاهتداء في الصحارى والقفارء 
كالعلامات الطبيعية التي يمكنه الاعتماد عليها في النهار والنجوم التي تُمثّل وسائل 
الاهتداء أثناء الليل. وقد أشار الله تعالى في هذه الآية إلى هاتين العلامتين. 

0 لا يحتاج الإنسان إلى العلامات الضرورية للتعرّف على الظرق الصحيحة في 
البراري وحسبء بل وكذلك لمعرفة الحقّ والباطل وتمييزهما عن بعضهما 
البعض في يحضم الأهواء والغرائز وأنواع الطاغوت. وقد بيّن الرسول 
الأعظم يَّْكِ العلامات التي يمكن للناس الاهتداء بها بعد رحيله لكي لا يقعوا 
في الحيرة والضلال» وأكّد لهم أنْهم إذا تمسّكوا بتلك العلامات ولم يحيدوا 
عنها فإنْهم لن يضلُوا بعده أبداً. وأوّل تلك العلامات هي الزهراء البتول ك8 إذ 
قال َيه بشأنها: «فامَةٌ يِضْعَةٌ مِني» يُرْضِيني ما يُرْضِيها ويُفْضِبُني ما 
يُعْضِبُها0". والعلامة الثانية هو أبو ذَّر الغِفاريّ الذي قال عنه النبي وَيك: «مَا 
أظَّتٍ الْحَضْرَاءُ وَلَا أَكَلْتٍِ الْمَبْرَاُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَضدَقُ مِنْ أبي كر لكي 
يتبع الناس من يُزكيه أبو ذر ويروا من تسبّب في إبعاده عن المدينة حتى توفي. 

أمَا العلامة الأخرى فهي في نَؤله يه لِعَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِ: اتَفْثُلُكَ الْفِعَةُ 
الْبَاغِيَةُ”"': وقد تبيّن للتسلين للد الباغية التى سي ا على يدها فى 
حب سنح فل جاع عار لاي شقان ْ ْ ْ 
لكنّ أهمّ العلامات التي أشار إليها النبيّ كني هي الإمام الحسين ننه الذي 
قال عنه: «حُسَيِدٌ حُسَيْن مني وأنا مِن حُسَيْن2”؟': وقال الإمامان الهمامّان الصّادق 
والرّضا يلكي : «نَحْنٌ الْعَلَامَاتٌ وَالنَجمُ رَسُولٌ الل عن" . 


.4 بحار الأنوار» ج 77'ء ص 777. (4) بحار الأنوارء ج/ا”» ص‎ )١( 


00 تفسير القمي» جل ص ”67. دق أصول الكافي» اج ص/١ .7١‏ 
(6) بحار الأنوارء ج48١:‏ ص .١1581‏ 


م4 النحل: )١07(‏ تفسير النور (14) 


0 تُعتبر التجوم علامات للتعرّف إلى جهة القبلة والاهتداء في عرض البحر 
والصحارى والفلوات في الليل حيث لا وجود لأيّ علامة أفضل منها. 


التعاليم: 
١‏ هل يُمكن لأيّ ذي لَب أن يقول: إِنَّ الله سبحانه وضع علائم لهداية الناس 
دنيوياً لكنّه ‏ حاشا له أغفل عن هدايتهم معنويًاً؟ «وَعَلَمتْ... يَتَدْرنَه. 
١‏ - أولى الإسلام اهتماماً كبيراً بعلم الفلك والتجوم» «اوَبآَلنَجْمِ هُمْ يْتَدْنَه. 
م مء زو ضام #0 امهس 43 
#أفمن يلق كَمن لا كلق أقلا مَدَكَرْنَ ©) » 
إشارات: 


0 بدءاً من الآية الأولى من سورة التحل وحتى الآن فإِنّ الآيات الخمس 
عشرة الماضية أشارت إلى بعض نعم الله تعالى» وفي هذه الآية يمكن 
الخلوص إلى نتيجة واحدة عامّة وعلى شكل سؤال: «هل يمكن أن يتساوى 
من يستطيع تلق كل شيء مع الأصنام والأوثان التي لا تمتلك أي قدرة 
على فعل أي شيء. لماذا يلهث البعض وراء تلك المُسمّيات بدلاً من 
اللّجوء إلى الله سبحانه»؟ 


التعاليم: 


١‏ عند قيامكم بالتبليغ ابدأوا بالجزء ثم الكل. أي» قدّموا بعض النماذج في 
البداية ثمّ حاولوا استخلاص نتيجة عامّة. فبعد أن ذكر الله سبحانه بعض نِعّمه 
في )١0(‏ آية» يقول في هذه الآية الشريفة: ظأقَمَن يلق كَسن لا 530 

اجعلوا ضمير المُقابل عند تبليغكم هو الذي يحكم بعد أن تُوقظوا عقله 
وفطرتهء لأفلا دروت >. 

" - لا تضاد أبداً بين العقل والوّحيء وكل ما أتى به القرآن الكريم لا يتعارض 


مع العقل» «أنكَا لدكررة»ه. 


تيو التو 13) النحل: (18) م1؛ 


- إن عمليّة الخلق لم تكتمل ولم تنته بَعدء بل هي عمليّة مستمرّة. «يخْلنٌ». 
ه ‏ لا شك في وجود عنصر معرفة الله والعبودية له في أعماق الفطرة الإنسانية» 
ولا يحتاج الأمر سوى إلى التذكير فقطء لأفلا تَدَدونَ>ه. 


سس لص سا ار بو سم أ 


ظِ 
م 0 ىر م 76 ع 2 عر جحنسي 
إشارات: 


0 ورد ما يُشبه هذه الآية في سورة إبراهيم تع في الآية (25» إِلّا أنّها اخْتُيِمَت 


هناك بقوله تعالى: «إرت الإننَ لَظَلُومٌ كناد أمَا هنا فقد قال الله 
سبحانه في آخر الآية: «إرت أَلَهَ لَمَفُورٌ نَحِمٌ» في إشارة واضحة إلى أن نِعَم 
الله وَكَكَ دليل على لُطفه ورحمتهء لكنّ الإنسان يتعمّد الكفر بتلك النّعَم وإلحاق 
الظلم بنفسه وبالمجتمع ككل. 

0 على الرغم من أنه ليس باستطاعة أيّ مخلوق عَدّ نِعَم الله لكن لا بد له من 
تذكرها وعدم نسيانها أو تجاهلهاء وهو ما أشار إليه تعالى في الآية )١١(‏ من 
سورة الضّحى بقوله: وما بنِعْمَةِ رَيْكَ فَحَرّتْ». وجاء فى الزيارة المعروفة ب 
«أمين الله»: «ذاكِرَةَ لِسَوابغْ آلائِكٌ». ْ 

والاعط آذ الإساة عاج حل عو عات رك تومته كنا دبالف ياداء. شكر 
كل واحدة منها! 

لمي العتتمدة ا اتسنية: امتعد انه 
إلى الله ويعترف لهبالت ةق صير 
فماهيِنأحديستطيعكداء الشكر 
على نِعّمهوإن بالغ فيالمّدح والتقدير 


التعاليم: 
١‏ علينا أن نشكر الله تعالى على ما نعرفه على الأقل من نِعَمه فالله غفورٌ رَحيم» 


- 
- 


ذإ لله كير تبث». 


105 التحل: (2-19١؟)‏ تفسير النور (4) 
دوو ده كوام 4 ده لل عه 
#والله مَل ما روت وما تميلنوت 99 > 


التعاليم: 
١‏ لا يختلف يلم الله سبحانه من شيء إلى آخر سواء أكان ظاهراً أم مُستتراء 
جما يون وَمَا تون »4. 
١‏ - إذا آمنًا بأنّ الله سبحانه عليم بكل ما نفعله توجّب علينا أن نكون مُتّقين 
(انة يتم». 
إنَّ الله وِيَكَ عليم بنيّاتنا ونوايانا كذلك» طيَمَككُ ما ضرت ». 


مه > م عيرس رم 


و - م وي م 
الذي يلعون من د دون ألله لا يخلقون سِيِمًا وهم يخلقوت 0 
220 و و 7 0 
مو أيآن مشر © 


إشارات: 

0 صف الله تعالى الأصنام والأوثان بأنّها ميّتة «أموّته وهي صفة تُطلق على 
الموجودات الحيّة. وذلك لأنَّ الكُفَار كانوا يصنعون تلك الأصنام على هيئة 
الإنسان لشعورهم بأنها أجسام حيّة مثلهم» تشعر كما يشعرون وتحسٌ بما 
يحسّون به. 

0 يتوججب تكرار المرفوع باستمرار على الجاهل عله يصحو. لاحجِظ أن الآية 
ذكرت كلمة «أنْوتٌ» مع عبارة «دَّية لياه مع أنْ معناهما واحد. 


التعاليم: 
١‏ الأصنام لا تمتلك قدرة ولا حياة ولا شعوراً ولا عِلماً (فني حين أنْ من 
0 - كما هو معلوم ‏ أن يكون ذا علم وقدرة وحياة)؛ ولا 


ون رت 9 م يم 


حتى الأصنام ستّبِعَت يوم القيامة؛ 7 يَنْعهِدَ أينَانَ يتب > ا 


تفسير النور (14) النحل: (؟5) /ا4 1 


الآية (04) من سورة الأنبياء: ثم وما عا من دوي أسَِّ حصّبٌ 
1 4 
6 
< إلبك إله ويد الديح لا يمون 0 
زيم شك وتم تق © 
إشارات: 


أشارت الآيات السابقة إلى عَجز غير الله سبحانه عن خلق أي شيء وجّهله 
بما يُضمره له المستقبل» أمَا هذه الآية فتؤكّد أنْ المعبود الحقيقى للمخلوقات هو 
الله تعالى وححجله. 
0 «الكبر؛ هو التعالي والتكبّرء و«الاستكبار» هو أن يفتقر الشخص العزة والعظمة 
فيلجأ بوسائل متعدّدة إلى اكتساب العرّة والتعالى. 
0 جاء في بعض الروايات أن الإمام الحسين بن علي يَلكهِة مَرَ بمساكين قد بسطوا 
كساءً لهم فألقوا كسراً فقالوا له: هَلمّ يا بن رسول الله فأكَلَ معهم ثم تلا للا 
قوله تعالى: 8إِنَّمْ لا يحب م2017 


التعاليم: 


- إنكار المّعاد 2 في الحقيقة إنكار للمبدأء فالتوحيد والمعاد مرتبطان معاء 
00 له و عد تلت لا ونون نّ بالآخرو». 
+ الكير 2 الكفر والججهل منشأ الكبرء #قلويهم منكزة وهم مُسَكرونَ 

- الإيمان بالآخرة يمحو كل أنواع التكبّر والاستكبارء الا بِوْموْنَ.. ا 
4 


.77 سورة التّحل: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير نور الثقليّْن» نقلاً عن تفسير العيّاشي.‎ 


444 النحل:  37(‏ 4؟) تفسير النور (4) 


لا جر 0 ملور 

إشارات: 

0 الجَرْم: قَطف ثمار الشجرة» وظلا جَرَمَ» يجري مجرَّى (لا بدَّ)» ويُفسّر 
(حقا)اء ومعناه: لا شك ولا ريب كلها وحكما. 

0 تتضمّن هذه الآية كذلك تهديداً للكفّار من خلال بيانها أن الله سبحانه يعلم ما 
يفعلونه وعليم بما يجترحونه؛ إضافة إلى أن فيها بشارة للمؤمنين بأن الله وك 
يعلم أعداءكم وسيُعاقبهم على ما يرتكبونه ضدكم. 

طوَإدًا قبِلّ م مَادآ وَل رك لوا سوليرٌ الأرّيت 06> 

إشارات: 

0 ال«أساطير؛ جمع (أسْطُْرَة) وهي الأحادِيْتُ الخرافيّة المكتوبة ولا يِطَّلَامَ لها. 
وردت كلمة أْسَطِيرٌ © تسع مرّات في القرآن الكريم على لسان الكمّار وفي 
كلّ تلك الموارد جاءت معها كلمة #االْأَينَه»: وكانوا يقصدون بذلك أن ما 
أتى به هذا الرّسول لا يعدو كونه كلاماً قديماً سَمعوه عبر أساطير الأولين. 

ل يعتقد بعض علماء الاجتماع كذلك في الوقت الحاضر أن الدّين هو وليد 
الججهل والخرافة؛ وقد يكون مَرِدَ ذلك إلى وجود آثار واضحة من الخرافات 
التي استطاعت اختراق بعض أصول الأديان السماوية الأصلية في حين أن تلك 
الخرافات لا تمتّ إلى تلك الأديان بأيّ صلة. 


التعاليم: 
داإزسال ارس وإنزال الكتث السيداوية دن :كدووة الربوية لهدارة الناسن 
وتربيتهم» طول ركز ». 

١‏ اعتاد المُتكبّرون على الامتهان بالآخرين والاستهزاء بدينهم» بل وبقائدهم 
وأمتهم كذلك» طإِنَُّ لا يِب الْمْتَكبينَ. وَإِدَا ِل لم»>. 


تفسير النور (1) النحل: (6؟) 1064 


" - على الرغم من أن قِسماً من القرآن الكريم وليس كلّه يضم بعض أهم 
القتصص. فإِنَ جميع تلك القصص تتعلّق بالأنبياء وأقوامهم» وهذه أخبار لم 
يكن الناس في زمن الرّسول 6 يعلمون شيئاً عن أغلبها. فكيف يتّهمون 
القرآن الكريم أنه 0 0 


1 ع ع ص 


ارب تر بغير رع 31 بحا ا 


إشارات: 

0 تشير هذه الآية الشريفة إلى أئمّة الكُفر والضلال في الدنيا الذين يُضْلّون الناس 
بإعلامهم الكاذب المنحرف؛ لذلك فإنهم سيحملون يوم القيامة أوزارهم وأوزار 
الذين تسبّبوا في إضلالهم. وورد في بعض الروايات أن مَن سَنْ سن حسنة اسْتُّنَ بها 
بعده قُلّه أجر مَن اتّبعه من غير أن يُنقص من أجورهم شيء» ومن سَنّ سنَة سيئّة 
حمل بها بعده فعليه وزْر مّن عَمِل بها من غير أن يُنقص من أوزارهم شيء""". 


00 
- لن يُحَفْفَ العذاب يوم القيامة عن أئمّة الكُفر والضلال» «لِحَمِلْوا أَوْرَارَهُمَ 
مامه . 

 ”‏ من يُحَرْض الآخرين على ارتكاب المعاصي وركوب الذنوب؛ شاركهم في 
عذابهم أيضاًء ظرَينْ أرََارِ الت يُسلرتْر». 

 ""‏ يحمل أثمّة الكفر أوزارهم كاملة غير منقوصة» وأمّا عذاب من اتّبعهم فيكون 
بمقدار دورهم في ذلك». «كايلة... ور وَيْنَ أَوْرارٍ». 

5 - الجهل أساس معظم الضلالات ا ولهذا يستغل العدرٌ ججهل 
الناس لإضلالهم وإغوائهم, «يُصْلُوتَهُم بعر َب علو4. 
د الذنت ميد كيرة وما أثقلة من "عع ةن دون 


)١(‏ بحار الأنوار» جلاء ص 44.» الباب الخامس» في صفة المحشرء ص 1١‏ [المترجم]. 


44 النحل: (15) تفسير النور (4) 


هيد مَكرَّ البح ين ْلِهِرْ تأقّ أَنَّهُ دهم ترب الْمَوَاعِرٍ 


2 صو 


تََرَّ عم ألتَقَفٌ ين فَوْقِهمّ وَأَتَدَهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا نعود © > 
إشارات: 


0 هذه الآية تهديد للماكرين وتطيبب لخاطر النبي 5. 


التعاليم: 

١‏ ما زال أهل المّكر يُحاربون الحنْء طمَّدٌ مَحكَرٌ اليرت ين يِلِهِرْ». 

١‏ عندما يتعرّض أساس الدّين للخطر يأتي دور الله سبحانه لحسم الموقف»ء 
«نآت أنَّث>. 

" - لو يُعلم المُخالفون للدّين أنّهم إِنْما يُحاربون الله وليس أحداً آخر؛ ربما 
ارعووا قليلاء «تأن أنَهُ تمر ». 

ا ل ا ل ا 
(وَصَفَ الكفَارٌ في الآيات السابقة وّحي الرّسول و بأنه مُجرّد أساطير 
الأرّلِينء فهددهم الله بعاقبة من سبقهمء ٠‏ «تأق أنه بيتتهر »). 

ينبغي التعامل مع العدرٌ بشكل حازم لا ظاهري أو سطحي لكي تتم إبادة 
ديد الفكرية والتنظيمية» «تَأَقٌ أنَّهُ بيكتهر... دَحَرّ عَلَييِمْ 
أَلتَّقَثٌْ»>. 

.» لا تقتصر عقوبة الله على الآخرة فقطء «اتأقٌ أنَّهُ بتر‎ ١ 

- يُصبح الصّرح الشامخ أحياناً قَبراً لصاحبه بدلاً من أن يكون مكانا يُحافظ 
على حياته؛ ظدَحَرّ عَلَهِمُ ألتَقَفُْ». 

4 لا يمكن لأحد التنبّؤ بزمان نزول الغضب الإلْهيَ أو مكانهء ظينْ حَيْتُ لا 


عه 
نسعرود . 


تفسير النور (4) النحل: (7؟) 44١‏ 


وج عمس مه . مقع هه 6 0 م 00 0-0-0-6 
ا مخزيهمر ويفول أبن ش 0 ا 
َال الذمك أويوأ أليارَ إِنَّ الْحِرَىَ ل بن © > 


إشارات: 

0 يتضمّن كل من الججهل والعلم معنى أوسع مما في هاتيّن الكلمتيّن في القرآن 
الكريم» فالعالم ‏ من وجهة نظر القرآن الكريم ‏ هو من كانت نواياه وأعماله 
مستندة إلى الحقّ والحقيقة. وإن كان يجهل القراءة والكتابة» أمَّا الجاهل فهو 
مَن بَظلَّت نواياه وأعماله وإن كان مُلمَاً بجميع العلوم. ويعتبر القرآن الكريم 
فكرة الشّرك وعبادة الأصنام من أكبر علامات الجهل؛: حيث وصف الله سبحانه 
ما كان قوم لوط ظَ يرتكبونه مثلاً بالجهل. 

وفى هذه الآية كذلك يضف الله سبحائه الذين لأُويا يري من يُوَاجهون 
تعككر الكثر والشرلة» ها يعت أن الملم الحقيقن يقرد الإنسان إلى التوهيد 

والإيمان. 


التعاليم: 
- العقاب الكامل والأصلي للكمار يكون في يوم القيامة» وما هلاكهم في هذه 


صو م 


الدنيا إِلّا مقدّمة لخزيهم وسقوطهم في الهاوية؛ «#ثُمّ يوم الْقَبْمَةَ ممزِيهِز ». 
" - سيَحتّمّر الذين كانوا يحتقرون المؤمنين في هذه الدنيا وسيتمٌ تجاهلهم في 
الآخرة؛ «ممزِيهرٌ». 
“" - على من يتّبع شخصاً أو فئة ما في الدنيا أن يكون مستعداً لتبرير عمله يوم 
القيامة. «أنَ سردي >. 
- لن يكون باستطاعة المشركين أن يلفظوا كلمة واحدة في محكمة يوم القيامة؛ 
«أنّ شْركاىَ>. 
- العلم الحقيقي الذي يهدي إلى الإيمان والعمل الصالح هو هدية وهِبة من الله 
تعالىء «أوثوأ الم »>. 


147 النحل: (15-578) 
الْدينَ وهم لْمََيَكه ظَاليىَ أنفسهم 
مَا حكن نَعَمَلُ من سو ربك إِنَّ أنه ليدم يمَا 
دحلا بوب جَهَمّ خَيلييت فب فقن موي 
إشارات: 
لا عندما : 


0 


تقبض الملائكة أرواح الكفار والمشركين» د 


تفسير النور (4) 


م تشاع 


يسارع هؤلاء إلى إظهار 


اعتناقهم الإسلام والخضوع والتسليم وكذلك ينكرون أعمالهم القبيحة وسيئاتهم 
التي اقترفوها من قبل. لكن لات ساعة مُندم» فلن ينفعهم إيمانهم في تلك 
اللحظة؛ لأنه إيمان عن اضطرار لا عن اختيارء ولن يُفيدهم إنكارهم أفعالهم 


به لأنَ الله هين عالم بما كانوا يعملون. 
التعاليم: 


- من المعروف أن الموت ليس فناءً تامّاً بل هو مُجرّد عمليّة قُبض للرّوح 


١ 3‏ ا عن ال 5 «لوتلهم عع 1 لْمليِكدٌ >. 


١‏ - اقتتضت سّنَة الله تعالى أن يتم تنفيذ أوامره بوسائط خاصّة لذلكء. نهم 


00 الكُفر والشّرك إِنّما هما ظلم يقترفه الكافر والمُشرك بحقّ 


بالبسفتية المشركون والكافرون يوماً إلى الاستسلام والاعتراف» لكنّ الله 


: «تآلت الككر لكر ده فَامكلوا ١‏ 6 َب جَهَمَ»>. 


تبكر لعن الاتحضاز لدى كل من المؤمن والكافر لحظة حساسة جداًء ففي 
ما يتعلق بالكافر» يقول الله تعالى: انتمهم المكيكة ظالين أَنقْيِيه». وأمًا ما 
يخصٌ المؤمن فقد قال سبحانه في الآية (؟9) من سورة التحل: ##لويلهم 


و 
1 0 طن 4. 


5 - لجهئّم الكثير من الأبواب» حيث سيتمٌ إدخال كل مُذنب من باب خاص» 


<أبَوبَ 2 جَهَئَرَ 4. 


٠‏ - التكبّر هو السبب الرئيس للكفرء # الكفرن...المسكرِتَ» 


تفسير النور (4) النحل: )*٠0(‏ 1 


أ 623 . رويظ مي تدع سا ره 
 <‏ وَل لَِدنَ مَأ مَا5ّآ أنرل ميم كارا حا للدت أحْسنوا 
في مذِه لديا لآ م وعم دار الْميَقِينَ (©) » 


إشارات: 

0 في بداية الدعوة الإسلاميّة» كان الذين يدخلون مكة من شتّى أنحاء جزيرة 
العرب يسمعون بنزول كتاب اسمه القرآن ونب يدعي 5 ذلك الكتاب عليه. 
فعندما كانوا يسألون الكمّار: ادا نَل قو :4؟ يُجيبونهم قائلين: طاأسَطِيرٌ 

آلأويت»» وعندما يسألون المسلمين عن التوص وق ف نفسه يقولون : شرا >. 

0 إن مَن يسأل الله في دعائه الحسنة: ربت انا ف ألدُنيكا حسكئةٌ4”''. يستحقٌ 
أن يكون من أهل الإحسان لأنّ الله تعالى يقول: للدت سين في هَنْدِه الدّيا 

0 في ما يلي نُجري مقارنة بسيطة وواضحة بين ما ورد في الآيات من (54 -58) 
5 الآيات 0058-0 من هذه السورة: 

٠‏ «تتتكيد» «التتثرت». 

. الحُكم: نَل ل لمم مدآ نول رف َالَأ أسَِيرٌ الأرليت». «وقيل 
ِلَدِنَ أثَمََاْ مادا أنرلٌ ريم كَالُوأ حأ #ء النتيجة في الدنيا: «تأق أنَّهُ ينيتور ترح 
لْترعِدٍه. «لِرت كي كن اننا 2ن »4 

«الحساب في الآخرة: ظثرٌ يوم الْقِيْمَةِ مزِيهِمْ... فَأدْحُلُوَا بوب جَهَم 4 


لدم ور مو سم م 3-4 ع ل سل 


«ولدار الأخْرة حير... جِنَتُ عَدَنٍ يدخلوتا». 


ه ساعة الاحتضار: «اتَوفَهُمْ التليكة ظاليت أَنْشِيم >2 «الْدْنَ توكهم المليكة 


9 


التعاليم: 
١‏ الحُكم بالحقّ يلزمه روح طاهرة وتقوى خالصةء طلِلَدَِ أتّمَوا... فَالوا حرا ». 


.5١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ل التحل: #”١(‏ - ؟:”7) تفسير النور (4) 


١‏ - يمكن تعريف القرآن بكلمة واحدة» (فكلمة الخير والحسنى والسعادة هي 
كلمات يستعاض بها عن مئة كلمة» َالو رأ 4. تتضمّن رسالة القرآن 
الكريم الدّعوة إلى الخير والحسنى). 

“ - الحسنة هي نصيب الممحسنين في الدنيا والآخرة. «للذيت 
لديا كه دة لآير 0 

4 - يتناسب الجزاء الإلهيَ مع عمل الإنسان. طلِئَدِنَ أحسنوا... حصكة... ليرت 


تعر ٠٠‏ دار الْمبَقِينَ»>. 
١ه‏ عدن يد لوي جر من - 1 
َم فبَامَا ما يتبوت كَددِكَ ك يجرَى أنه لمتقيت 69 > 


0 


أ في هذه 


1 


التعاليم: 
١‏ توجد في الجئة أنواع كثيرة من الجنان والأنهار المختلفة» جَنث0.. نْب >. 
؟ ‏ بساتين الجنان خضراء وعامرة على الدوام, لا خريف فيها ولا جفاف» 
السعادة الأخروية الخالدة هي ثواب الامتناع عن الملذات الدنويّة المحرّمة: 
جما يتاثرت». 
- لاحِظ أنّ عبارة اما يَتَدرتَ» هي أوسع نطاقاً من جملة ها تَتمَهِيهِ 


نش ولد الأستة ا الإنسان أحياناً في شيء ما؛ لكنّه لا يجد 
معنوي ؛ يا 4 


و 


- اقتضت سّنّةَ الله 0 إثابة المُحسنين والمُتقينء طكَدلِكَ يرِى أنَّهُ المتقرت؟. 


نهم التتبكة ملي يوت سَكَدُ عي 
تل لتاب ك2 ع4 


إشارا ات: 


0 «الطيبون» هم الذين لم يكونوا مشركين ولا عاصينء» وهؤلاء أنفسهم هم 


تفسير النور (4) النحل: (7*) 4 


المُتقونء وذلك استناداً إلى الآيات السابقة إذ وّصِف فيها الكفّار والمشركون 
بقوله تعالى: «ِالدِبنَ تَوَََهُمْ الْتلبكدُ ظَالِي أَنْشِي؟»”'". و«المَلِيّبٍ» هو الطاهر 
والميرَأ من كل سيّئ والموصوف بالكمالات والمحاسن. 


التعاليم: 
ينيدا انث 0 ثواب بعض الأشخاص منذ اللحظة الأولى لوفاتهمء ##نولهم 
لْملكه طَببِين 3 .. أَدَخُلُوا لْجَنَّة. وود ني اعت روا ا تدر 0 
0 «إِنْ الْقَبْرَ لَرَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنَةٍ أو حَُفْرَة م مِنْ حُفْرٍ 
الما 01 
ر 
ا الموت ليبن عَدَماً وفناء» بل هو 0 للروحء «ترتهم». 
 “‏ الملائكة مؤتمرون امن الله سبحانه» وقد وكل الله ملائكة خاصّين بكل أمر 
لتنفيذه » ٍ«نويلهم كلهم الْمَآ د 
3 سد الملائكة الأموات الطاهرين الطيبين بالتحيّة والسلام» 8تَوفهُمْ 
اميك .. ل 07 4 
السلام والتحية هو شعار الملائكة وجزء من الآداب الدينية» «يقولورت سَلرٌ 
رس طاو 
0 
- إنما تُمح الجئة كمُقابل لا كمجاملة؛ ظأْدَخُلُوا ألْجَنَهَ يما كُثْر سَمَلُن». 
«هل بود إلا أد يهم الملبكة أ يل أئْر ريق 
ع عو 


كك َل ان ين ملام وما طلَمَمُْ َه رلك حكًا 5 


إشارات: 
0 ورد ما يشبه مضمون هذه الآية فى الآية )7١١(‏ من سورة البقرة وكذلك الآية 
(154) من سورة الأنعام. 


.169 سورة التحل: الآية 754. (؟) بحار الأنوار» ج7؛ ص‎ )١( 


44 النحل: (4*) تفسير النور (4) 


0 إذا لم تستطع إنذارات الأنبياء ع ولا تحذيراتهم إيقاظ بعض الناس فلا شك في 
أن سياط العذاب في الآخرة ستوقظهم أيّما يقظة؛ ولكن» لات ساعة مُندم. 


التعاليم: 

ما لم ير الكُمّار عذاب الله رأي العَيْن فإنهم لن يتخلّوا عن كُفرهمء مَل 
يتظرُوت >. 
١‏ غضب الله في الدنيا للتربية لا للانتقام» فقد ذكرت الآية عبارة: #أئرٌ 
رَيَلَكٌّ» بدلاً من «أمر الل». 
 ''‏ لطالما كان تيّار الكُفر والشّرك والاستكبار نشطاً وفعّالاً على مَرٌ التاريخ» 
كلك مَمَل ألَذِينَ ين قنَلهز». 
ال را 
ورا طَلَمٌ لله وكيك كارا أشي يبرت ». 

- كُفر الناس وتكبّرهم هما ظلم 0 لِأسَهُمْ يظلِمُون». 

١‏ ما هو أخطر من الظلم والطغيان استمرارهماء 8« كنوأ... يظلُونَ». 

* - نزول العذاب بعد إتمام الحبّة وإرسال الرّسل والكتّب السماوية ليس ظلما 

بل هو عين العدل. «وما ظَلمهم آنّهُ». 
طَتلْسَابهُم سات ما عأ وم يهم ما كوا يد. ينتبيوة ©©4 

إشارات: 

0 تطلّق كلمة (سَيَّْة) على الذنوب الصغيرة في مقابل الذنوب الكبيرة كقوله تعالى: 
«إن محْمَنبُوَا كباير ما تتبن عَنهُ تُكَيْر عَنَكُمَ سَيمَايكة 2"4: ولهذا فإنَ ما 
يُعاقَبِ به الإنسان فى هذه 59 إنّما هو جزء من العذاب بسبب ما يقترفهء أمّا 
العذاب الرئيس والكامل فسيأتي يوم القيامة. 


9 «وَعَاقََ م« 05 بهم بما كانوا يسخرون منه ويستهزؤون به ووقع عليهم. 


)١(‏ سورة النساء: الآية ال. 


تفسير النور (1) النحل: (ه*8) 4 


التعاليم: 

دالا شك فى أن من ترتكن أعبالاً سكة إتماهو كمنة بذرن العام ف عقي 
لِتَْسَابَهُمٌ سَيِنَاتُ ما عَيلوا». 

١‏ - يُعافَبٍ المُسئَهْزِئ في هذه الدنيا قبل وصوله الآخرة» ظوََاقََ بيم ما كَانْوا بو 


مروت 
ا او الل رق الاك سه يا 142 
“ - لا يسخرن بعضنا من بعض لثلا يسخْر من الساخره» «وحاقَ بم ما نوأ بهء 
تبرت 
وهال الي أدر رك لو سَآء أَلَّهُ ما عبدْنًا ين دُوفِيء من شيو 
7 6 ا ا 0 
طخ و ءَابَآؤْنَا ولا حَرَمْمًا من دون من نَيْءِ كذالِك فَعلّ الذيرت 
. 3 ا يام - مم و 2 
ين كبلِهم فَهَلْ عَلَ الرسْلٍ إلا للم لين © > 
اك 
تعتبر مسألة البجبر من الذرائع الواهية التي يتذزع بها المشركون لتبرير انحرافهم 


ل صم 


0 ليقولوا بعد ذلك: «لز شاه آله ما عدا قز لوقيف رن كوو ل ل 
َاسَآؤْت». وقد ذكر القرآن الكريم هذا الموضوع كذلك على لسان الكقار في 
الآية )١44(‏ من سورة الأنعام”'"2. والآية )٠١(‏ من سورة الرّخرف”) 
0 سؤال: ألا يعني عدم معاقبة الله تعالى الناسَ بسبب ضلالاتهم أنه راض 
بذلك؟ 
الجواب: أبداً؛ لأنّ الله سبحانه وفْر أسباب ووسائل هداية الناس» فأرسل 
الرّسل وأنزل الكُتُبِء وهذا ليس من فعل من يقبل بانحراف الناس أو كُفرهم. 
لكنّه ون في الوقت نفسه لا يُرغِم أحداً على الإيمان لأنّ الإيمان بالإكراه لا قيمة 
له على الإطلاق. 
)١(‏ طسَّمُولُ الَدِينَ روا لو سَآه أمّه مآ أَدْرَسكنا وَلَا ابَوْنَا وَلَا حزما ين َي . [المترجم] 
(؟) «وَمَالوا لو سه لبن ما عِدْئَهُم» [المترجم]. 


14 النحل: (5*) تفسير النور (4) 


التعاليم: 
إِنَّ ما هو أخطر من الكُفر والشّرك وأعظم منهما هو تبريرهما ونسبتهما إلى 


الله تعالى عمًا يشركون - ظوََالَ الرّرت أَنْرَئَا لَرَ سل أَنَّهُ مَا عَبَذنَا؟ك. 
0 - كان المشركون يؤمئون كذلك بمسألة الجَبرهء «لو سا أسَّهُ مَا عَبَدْنَا من 


دوي ». 


 '*‏ يُحاول الضالّون والمُنحرفون تبرير ما فعله آباؤهم وأجدادهم ومّن هم على 


مم 


كانت » اح ولا َاسِأؤْنَا . 
أحله, «حَرَّمَنَا من دونه من شر ؟. 
- التبرير هو السبيل الذي اتّبعه الضالّون عبر التاريخ» لكَرَلِكَ كَل أن مِن 


.- 


َلِهِزٌ». 


مس 


رع 


.» لا بد للتبليغ والدذعوة من أن يكونا واضحين وبينين» «البلع لْجِينْ‎ - ١4 


6 - يقتصر عمل الأنبياء ا 0 والتبليغ لا على إرغام الناس 
على الإيمان؛ ظثَّمَلٌ عَلَ السْلٍ إِلّا للم الْجِين». 


ص 

ص صا لصح صل هد ع » . 7 1 له 

رَلْئَدَ بقن فى كل أ سوا اها عمدو أنه ل را المدموت 
هد ساس 7 م و سيردا 


نهم نَنْ هادَى لديو تن حت عد الكل 
فى لْأَرَضِ فانظروا كنك كارت عنقي عَلِتِبَهُ الْمَكَرْبينَ 03 © 


إشارا ات: 


ه ال «الأمَةه من أمّ الشيء بمعنى ضمّه إليه؛ و«الأمّة» هي كلّ جماعة تربط 
أفرادها عناصر مشتركة. وردت هذه الكلمة )١15(‏ مرّة في القرآن الكريم. 


تفسير النور (4) النحل: (5*) 4.44 


0 «الطاغوت»: المبالغة في الطغيان» وقد وَصِفَ الشيطان والظالم والمستكبر 
والأصنام بالطاغوت في القرآن الكريم وكلها سبب الطغيان والعصيان في مقابل 
أوامر الله سبحانه. وَ#االطَدعُوتٌ» يقعٌ على الواحد مثل قوله تعالى: #فّمَن 
يَكْْرٌ باطَسْْتٍِ4”"'. والجمع””. كما في قوله سبحانه: لارَيَآرُهُمُ 
لَلدمُوتٌ 7" . 

ه هيّا الله وق كل أسباب هداية الناس وعواملها طَبَمَنََ نى َكل أَمَوَ رسلا 
فمنهم من تقبّل ذلك واهتدى 8فِمِنْهُم ئَنْ هَدَى أي ومنهم من أنكره ورفضهء 
فضل ضلالاً بعيداً ظوَنْهُم نَّنْ حَنَتْ عَيَهِ ألصَّكَلَه»؛ إذآء فالهداية من الله 
سبحانه أمّا الضلالة فمن عند أنفسنا نحن البشر. 

عثال قلقت خلال ووراة الأرضن حول الكسين يكون تضدفها نميا وميرا 
لترافيه لعيونه القن يعم يكن تصفها الآخر مظلما وندليما. فهيا ينكتنا القول 
ذا يقالتاه وس الارقى كد أعقة بوره وح رون لشم أمّا التصف المُظلم 

منها فهو لكونه واقعاً في الجهة الأخرى» ولذلك فهو ليس مُظلماً بسبب الشّمس. 

ومنهعا يكق من أمرة :فالل فك ال تسبي الضلالة لدان العقدّسة إل إذا كان 
الإنسان نفسه قد هيّأ أسباب الضلال كلّها واستعدٌّ لذلك كل الاستعدادء وهذا 
مضداق الآية الشريقة: وَييِلٌ أله اللَاليِنَ4” 2 وقولة تعالى- رما يل بن 

إِلَّا الْمَسِقِنَ 0" . 


التعاليم: 
١‏ - لم يكن بّعث الأنبياء وإرسال الرّسل تك خاصاً بمنطقة مُعيّنة أو إثنيّة دون 
أخرى أو قبيلة مُحدّدة» بن فى كل أُمّةَ يَسْولا». 


.165 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
«والمذكر والمؤنّث» (لسان العرب). [المترجم]‎ )( 
.7601/ سورة البقرة: الآية‎ )( 
.71/ سورة إبراهيم: الآية‎ )4( 
.55 سورة البقرة: الآية‎ )6( 


0 النحل: وم تفسير النور‎ 6٠ 


؟ - كانت الدّعوة إلى التوحيد وتجتّب الطاغوت من أولى الواجبات التي أنيطت 
عو عرسببعن 
بالأنبياء تلك #آع حَمرُوا أَنَهَ وأحمَنوأ لصوت 4. 
1 0000000000767:7:7:7:7:7:7_7_7:_/:5:6_9 
4 من خلال عبادته الله سبحانه وتوثيق ارتباطه معهء يُصبح الإنسان قادراً على 
محاربة الطاغوت والقضاء عليهء #اعَبُدُوا أَنَهَ وََجَمَنبُوا الطَدحُوت ». 


ه ‏ جَعل الله سبحانه الإنسانٌ حرا في اختيار السّبيل التي يرغب» طَهِنْهُم نَنْ 
هَدَى 2 وَعنْهُم قت حت 0 عَيّهِ َكَل ». 

0 حَبّذا 5 كانت أسفارنا ورحلاتنا هادفة ومثمرة» ا‎ ١ 
3 تقاليد ثابتة» «#سيرأ.. 80 6 و‎ 


6 القرآن الكريم يدعو الناس إلى القيام بالأسفار المفيدة وممارسة السياحة 


الهادفة. «وسيروأ.. ٠‏ تأنظروا». 
2 م رمه ا 6 ا و 
إن تخرص على هدلهم فإن الله لا يمَدِى 
-_- 


إشارات: 

0 بعد أن بيّن الله سبحانه في الآية السابقة أنْ ضلال بعض الناس هو نتيجة 
كُفرهم وإنكارهم العقيدة الحقّة. تُخاطب هذه الآية النبئّ الأكرم وه وتطلب 
منه أن لا يحرص على هدى مثل هؤلاء الأفراد ولا يحزن على ضلالهم؛ لأنَّ 
ذلك لن ينفعهم في شيء إذ ختمٌ الله على قلوبهم ولن يهتدوا إذا أبداً. 

0 قد يكون الخلل أحياناً في استحقاق بعض الناس لا في المُبَلْْء فالنبن معصوم . 
ولا يمكن إيجاد نقطة ضعف واحدة فيه؛ وهو صاحب الخُلّق العظيم والحريص 
على إيمان الناس» لكنّ البعض يرفض قبول الحقٌ مهما فعلنا. 


تفسير النور (4) النحل: (8”) أءه 


التعاليم: 
- يصل بعض الأفراد مرحلة لا يمكنه معها الاهتداء في هذه الدّنيا ولا 
الاستنصار في الآخرةء الا يَهُدى... ين تصرت4؟. 
- على المُبلّعْ أن يعلم أن يعض الناس لن يقبل بالمنطق الصحيح بأيّ شكل من 
الأشكال» ولذلك لا ينبغي أن يتوقّع إيمانهم جميعاً مهما حرص على ذلك» 
إن عرض .... 
 '"‏ الشفاعة تستلزم الاستحقاق والجدارة» وليس كل واحد من الناس يستحقٌ 
ذلك. «رمًا لير ين تمر تررك *. 


م ) ِ لم 1ه ل ىت مسر سرام سير 5 
أفُسموا ياللهِ جَهد أيملنهم لا يبعت لله من يمور 
9 وأفسموأً جهد أيملنهم بعت الله من يموت 


1 يعدا علو 3 161 كر ألنَاين لا يتلموت © »> 


إشارات: 

0 وفي رواية وردت في كتاب (روضة الكافي) أنَ الإمام الصّادق تلك بيْنَ أن أحد 
وجوه هذه الآية هى الرّجعة» وهى أن الله سبحانه سيبعث فى هذه الدّنيا جماعة 
في زمن القائم (عجل الله تعالى فرجه الشّريف) لكنّ أعداء الشيعة سينكرون 
عليهم ذلك ويكذّبونهه”". 


التعاليم: 
١‏ القّسم ليس معياراً للصحّة والصّدق في كلّ مكان» طأنَسمُوا يالو... لا يتلمُون». 


)١(‏ في حديث طويل أن الإمام الصادق تلن قال لأبي بصير: يا أبا بصيرء لو قد قام قائمنا بعث الله إليه 
قوماً من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا لم يموتوا فيقولون: بعت فلان 
وفلان من قبورهم وهم مع القائم» فيبلغ ذلك قوماً من عدوّنا فيقولون: يا معشر الشيعة ما أكذبكم 
هذه دولتكم وأنتم تقولون فيها الكذبء لا والله ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة. أصول 
الكافي؛» 4 كتاب الروضة؛ ص .0١‏ [المترجم] 


.6 النحل: (9* - )4٠‏ تفسير النور (4) 


- الإصرار على الكُفر والجهل أعظم منهماء ظجَهْدَ أيَكم >. 
- أساس الفكر الجاهلي مَبنيَ على الفصل بين التوحيد والمّعادء ظأَتَْمُوا يألَّ... 
لا يِبْحَثُ الله >. 
5 - يوم القيامة هو الموعد الإلْهيَ للثواب والعقاب» لوَعَدًا عَينَوِ». 
يَعث الأموات يوم القيامة حَنَ وصدق» طحَقًا»ك. 
5 الججهل هو العامل الرئيس لإنكار المّعادء 92لا يعَلْمُونَ». 


لين لهم ألتِى خْيَلفُونَّ فِه وَلعَكرٌ لدت 
كو أ كوأ كزين 0 > 


إشارات: 

0 كان الكمّار يشككون في وحدانية الله تعالى وصدق الأنبياء تلك 
ومحاسبة الخلق. وفي هذه الآية الشريفة يُصرّح الله وَيَنَ بأنه سيبيّن للناس جميعا جمب 
لا سيّما الكفار - صِدق ذلك. وسيتّضح للمشركين بطلان عقيدتهم وفساد 
آرائهم» ولكن لن ينفعهم التدم حينذاك. 

التعاليم: 

- يوم القيامة هو اليوم الذي ستتجلى فيه الحقائق كلّهاء لبن لهم... وَلَِمْلم 


لد 4. 
٠. ٠.‏ رم ص بع رو ا أ 
الكذب والتكذيب هما أساس الكفرء طالْدِنَ كدروا... كوا كزين ». 


إِنّما مولا ليتَىىء إذآ أردئه أن نول لَه كن مَبَكون »> 


علي وقيام القيامة 


ما 


إشارات: 
ل يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ظإِنَمَا كَرنَاك. وفي الآية (87) من 
سورة (يس) يقول: 8إِنّمَآ أَمرُهُب. وحول تلق سيّدنا عيسى َه قال تعالى في 


تفسير النور (1) النحل:  4١(‏ 47) 6 


1 


الآية (059) من سورة آل عمران: ظقَالَ لَه كّ مَيَكْوْنٌه. وهذا كله يدل على أن 
قول الله يِب وإرادته هما شيء واحد. 

0 ليس استخدام كلمة 9كُنْ4 إِلَّا مجرّد تقريب المعنى أو الموضوع إلى أذهاننا - 
نحن البشر ‏ فالله وك ليس بحاجة إلى النطق بهذه الكلمة. 

0 عندما يريد أحد منّا تصوّر شيء ما في ذهنه فإنّما يفعل ذلك بإرادة منه وهو 
ليس بحاجة إلى شيء آخر للقيام بتلك الحالة. وكذلك الله نعوذ به من التشبيه 
- فعندما يريد إيجاد شيء ما فهو إِنْما يفعل ذلك بإرادة منه. 


التعاليم: 
- كيف يمكننا نكران المّعاد فى حين أن الله سبحانه يخلق ما يشاء بإرادة واحدة 
؟ ‏ يخلق الله تعالى الأشياء من العّدم وليس بتركيب أو تغيير الموجود 
(المخلرق)؛ 9ك مَيَكون». 


- 20 م بمرم بور مهو . د سه كد حي 00 اذ رع 
طوَالدنَ هَلبرٌوا في أل يا بد مَ طللوأ َرَت في اليا ست ولدرُ الأيفرة كي ل 
6 سهد حص + مس سي مس ص لس يت ل م بجت 


كاثُوأ يمون () دين ص صبردأ وَعَلٌ رَبَهِرْ يَرَكلود 9 > 

إشارات: 

0 أشار القرآن الكريم مرّات عدّة إلى الهجرة وآثارها في الدنيا والآخرة» كقوله 
تعالى في الآية )٠٠١(‏ من سورة النساء: «#إرَسن بُبَاجِرَ في سَبيلٍ اله يحِدَ في الْأرضٍ 
4 عَم كرا 7070 

0 عبارة «هابكرٌوا في أَسَّهِه المستخدّمة فى هذه الآية هى أدقٌ وأدل على 
الإخلاص من: طبار في سيل ألَو. 

التعاليم: 
- إن الذين يهاجرون من أوطانهم تاركين أموالهم وأهليهم في سبيل نشر الدّين 


6.4 النحل: (47) تفسير النور (4) 


أو الحفاظ عليه أو المحافظة على أرواحهم لن يخيّب الله سعيهمء ظوَالْدِنَ 
؟ - إذا لم تستطيعوا مواجهة الظالم وظلمه؛ فلا يحقٌ لكم الاستسلام والإذعان 
لسلطتهء بل لا بدّ من الهجرةء ماروأ في آَم منْ بم ما ظمأك. 
؟' - الهجرة والصّبر والتوكل هي رموز للانتصار على العدرٌء «هابكروا... صبرها... وطن 4. 
- عند مواجهتكم الظالمين اعتصموا بإيمانكم وتوكّلوا على الله لا على القوى 
الأجنبيةء «صبروا وَعَلَ ريهز يَرَكلون4. 
© لا يكون الفتح والاستقرار إِلَّا بتحمّل مصاعب الهجرةء طمَابكررا... لَمرْتَتمْ 
في لديا حَسَنَهَ 4. 


.2 ع 


رمآ أَرَسَلَنَا ين قَِكَ إلا رجالا وحن لوم 
مثا أَمْلَ أَلّدْ إن كُْرَ لا تمَلنَ ©)> 
إشارات: 


0 تشير هذه الآية إلى مبدأ عامٌ يقبل به كل لبيب عاقل» وهو الرّجوع إلى أهل 
العلم والتجربة. والآية تحثٌ الجميع على سؤال العالمين والعارفين وأهل 
الخبرة عمّا يجهلونه. وفي المسائل الدينيّة فإنّ أفضل من يُسأل عنها هم آل بيت 
الرّسول وَكِ؛ لأنهم المصداق الح لقوله تعالى: ظأَمْلَ ألزَكرِ»؛ وتشهد 
على ذلك الكثير من الروايات السنيّة والشيعية والتي جمعها الشهيد نور الله 
التستريّ في كتابه الموسوم (إحقاق الحقّ) من الصفحة (187) فما بعد. 

0 ذكر كل من الطبري”' وابن كثير”' والآلوسي”" في تفاسيرهم أن المقصود 
بأهل الذكر هو آل بيت الرّسول ولله. 

0 نقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار» المجلّد الثالث والعشرين» من الصفحة 
)١1/0(‏ فما بعدء ما 56 من سعين زوايَة تتعلق بهذا الشأنء إذ قال 


)١(‏ الجزء السابع عشرء ص .)2١9(‏ [المترجم] (”) الجزء الثاني عشرء ص (770). [المترجم]. 
(0) الجزء الثامن» ص .)5١14(‏ [المترجم] 


تفسير النور (4) النحل: (44) 6.6 


الأئمة تيك في , بعض تلك الروايات: انَحْنٌ أَهْلٌ الذكر وَنَحْنّ الْمَسْؤُولُونَ» أو 
«َنَحْنٌ آهل الذكر كَاسْأَلُون إِنْ كُكُمْ لا تَْلّمُون'. 


التعاليم: 

١‏ كان جميع أنبياء الله تلك من البشر ولم يكونوا من الملائكة» «وَمآ أَرسَلَكا... 
إلا يجالا>. 

؟ ‏ أنبياء الله سبحانه كانوا من الرّجال البالغين الراشدين؛ (باستثناء الْنبيَيّن عيسى 
ويحبى #كة اللذيْن بعثا في طفولتهما»» رالًاه. 

" - لا عَجب في نزول الوّحي على أحد من البشر فهذه سنَة الله تعالى لهداية 
الناسء ظرَالا تي إلتيم». 

؛ - الججهل ليس بعذر مقبول» والسؤال والتعلّم واجب على كل فردء ظتَسَسَلْوَا». 

ه ‏ ينبغي أن نسأل فقهاء الدين وعُلماءه عن المسائل الدينيّة لا كل مَن كان يعلم 
مقداراً مُعيّناً عن الدّينء «تََلوا أَمْلّ لكر »>. 

5 إذا كان الشخص يعلم كل ما يتعلّق بشيء ما عندئذٍ لا معنى لسؤاله الآخرين 
عن ذلك الشيءء «تسئكرًا... إن كُمْز لا سكموت ». 

عندما تدفعنا الحاجة إلى الاستفسار من أهل الذّكر وسؤالهم؛ فلا بد من 
قبول جوابهم مهما كان وإِلّا فلا معنى للسؤالناء طتَتَمَئًْا آمل لذِّؤ ». 

8 يجب علينا أن نسأل عندما تقتضي الحالة ذلك لا أن نسأل أي سؤال من دون 
تأمّل سابق» فالآية الشريفة ل «فاسألوا إن لم تعلموا» بل قالت: 


م ممه مو مر 


دِنَدْوا أَتلّ اليْكَرِ إن كُْرْ لا سَلوت ». 
<ِبائِيسست وَاليرٌ وََرلنآً إيّكَ لكر لبن لئاس 
مَامْيلَ لهم مَلَهُمَ بكرت )»> 
إشارات: 


9 «البينات»: المعجزات والكتب الدالة على النبرّة» و«اآلزرُ 4 جمع (زّبور) وهو 
الكتاب السماوي. 


كمه النحل: (ه: -/27) تفسير النور (1) 


ل ربما كانت الآية تشير إلى نوعين من الوّحيء الأوّل هو وّحي القرآن الكريم 
الذي أنزل إلى الناس كاقّة» والثاني الوّحي لتفسير القرآن الكريم وبيانه» وهذا 
متعلق بالنبي وك دون غيره. وهكذا يُصبح معنى الآية: لقد أنزلنا إليك الذكر 
لكي تُفْسّر لهم القرآن الكريم بالشكل الذي يُوحى إليك. 


التعاليم: 

١‏ بعت الأنبياء تك بالمُعجزات إلى جانب الكُيّبٍ السماوية لثلّا يختلط على 
التاس الحقّ بالباطل. بيت وَالربرٍ>. 

١‏ كان الأنبياء والمُرسلون تيك مُسلّحين بالبيّنات (وهى الأدلّة العقليّة) والرئر 
(وهي الأدلّة النقلية) «بيِالِيت وَالربره. ْ 

" - على الرغم من أنّ القرآن الكريم مُوحىّ إلى النبيَ 8 بشخصه إِلّا أنه يُخاطب 
الناس جميعاء ظأنرَلنَآ إِلَكَ... ما ُزْلَ إِلَِمْ»>. 

5 - نزل القرآن الكريم على الرّسول الأعظم وه جملة واحدة ثمّ أَنزِلَ بالتدريج 
لإخبار الناسء» لأأَنَلَا إيّلك... مَا يل إِلَهمْ>. (و«الإنزال» في اللغة هو 
النزول جملة واحدة أما «التنزيل» فهو النزول تدريجياً أو بالترتيب). 

ه ‏ يحتاج القرآن الكريم إلى بيان النبيّ وَبْيِّ وتفسيره. وعلى هذاء فإنّه لا يجوز 
الفصل بين القرآن والسئةء 8لبْبيْنَ لِلنّاس». 

١‏ - تقع مسؤولية توضيح القرآن وتفسيره وبيانه للناس على الرّسول قنك وعلى الناس 
قبول ذلك مستندين إلى العقل والمنطقء لبن إلداس... لَمَلَهُم يدوت ». 

» - القرآن الكريم ذؤكر وسبب لتذكير الإنسان وجذب انتباهه وتجنيبه الغفلة 
والنسيان» «َوَأَرْلَآ إِيّكَ الكَره. 


«أنَمِنَ لذن مَكروا أَلسّيَاتِ أن يحْسِف أله بم لاض أو يلبهم الْعَدَابُ 


.امه - 7 رع ل بيعي كي الخ رم ى 0 ٠‏ دجب يي . - 
مِنْ حَيْتُ لا يسْعرونَ 9© أز يأْْدَهُمٌ في َتَليِهِمْ ضما هم بِمُمْجِرِينَ (©) 
كه ما 1 2 4ج رسخي رع عد 2 6 
أو يزه عل توق كَإِنَّ ريك روف يَحِدُ > 
إشارات: 


0 بِيْنَ الله وِيْنَ أربعة أنواع من العذاب للمتآمرين على الدّين» هي: 


تفسير النور (14) النحل:  140(‏ 0ا4) .6 


)١‏ العذاب الأرضيئء يَْيِفَ أن يم الْاضَ>. 


ا 


3( العذاب السَماوي» <ِيأْبهُرٌ لْعَدَابُ من حيث لا سعرون». 
*) العذاب المُفاجئ. 9تَْحْدَهُمَ فى تَتَْهِرَ>. 


2 3 عم سيا 


5) العذاب النفسي» « يأحزهر عل حون >. 


التعاليم: 

١‏ لا يكون عذاب الله وعقابه إِلَّا بعد إتمام الحبججة على الناس. (في ما يتعلّق 
بموضوع النبوّة المذكور في الآيات السابقة فإِنْ هذه الآية تتضمّن تهديداً 
للكافرين). 

١‏ غالباً ما يكون خوف الإنسان الكافر من احتمال وقوع العذاب عليه رادعاً له 
للرّجوع إلى جادّة الصوابء طأْنَأِنَ>. 

" - ليّعلم المتآمرون على الدّين أنْ مكرهم وحيَّلّهم باطلة أمام علم الله سبحانه 
وقدرته, لِأَنَامنَ لذبن مَكَرُوأ أَلسَّيئَاتٍ#. 

؛ ‏ لا يمكن التنبّؤ بزمان وقوع العذاب الإلْهِيَ ولا مكانه ولا نوعه» ولذلك فلا 
نوري لخد زلا الاك د حك 1 لتر 4 

- ليس لأحد أن يحول دون وقوع عذاب الله «فما هم بِمَعَجِرِنَ». 

5 - قد يكون نزول العذاب بشكل مُفاجئ وفي أيّ ظرف من الظروف #إفى 
نَتَبْهِمَ»4؛ (سواء أكان ذلك خلال سَفر الإنسان أو فى وطنه أو أثناء نومه أو 
ع اتن يتطلكه إن خلال قي أو در قؤفة. نوكن غير ذليك): 
- أحياناً يكون الرّعب والخوف والقلقى كالعذاب الذي يؤدّي إلى الهلاك: 
« يدهز عل عون ». 

في الكثير من الحالات يؤخّر الله سبحانه العذاب عن المذنبين ويُمهلهم بسبب 
لطفه لمنحهم فرصة أخرى للتوبةء «هّلا نيكم لوت يد »>. 

4 حتى الغضب والعقرية الإلهية قائمة على أساس التربية والرّحمة» «ايْخْدَهُم... 
3 رُُ لوف بحم 


04 النحل: (58) تفسير النور (1) 


إشارات: 
0 «الفَّْء؛ ما بعد الزَّوالٍ مِن الظل. أما الِظِلّ فهو فى كلّ وقت. 


ررم ص سرس م 


0 «داخر؛ خاضع وخانْع» وقد يكون المراد ب#اليبِنِ» «اوَاسَّميلٍ» هو طَرَفْيْ 
التهار أي الشّروق والغروب. 

0 ولعل سقوط الظلّ على الأرض هو الذي يتضمّن معنى سجوهه لله سبحانه وإن 
كانت المشلونات حمفا نز العاسة الفكويية تسد هوس له مقلم 


وخافكة: 


ص 


التعاليم: 

١‏ ليست المخلوقات والأشياء وحدها داخرة لله سبحانه بل وكذلك كل ما يترتّب 
عليها من خواص كالظل وغير ذلك. «ظِلَله... سجّدا»ه. 

١‏ من وصايا القرآن الكريم لكل الناس دراسة مخلوقات الله وتأمّل التغيرات 
التي تطرأ عليهاء ظأوَلْرَ يرا إِل ما حَلَقَ أله...4. 

٠“‏ إذا كانت كل الأشياء في الوجود وظلالها تسجد لله سبحانه وهي داخرة فهل 
يليق بالإنسان وهو أعقل المخلوقات أن لا يكون من الساجدين؟ ##سجدا... 


ا 


دخرون #. 


الس ستحوة الرصوة لله باكبله وتسكةه له الأ عن تهون مه وزكواك: إن عنا 
نحن لا نُدرك هذاء ظوَمر ديِرنَ4. (وفي ذلك قال الرازي في تفسير «مفاتيح 
الغيب» إِنْ الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله: «#رهرٌ خرن »2 
حال أيضاً من الظلال لأنه تعالى لمّا وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا 
العقلاء). 


تفسير النور (5) النحل: )5١0  49(‏ مه 





دك برعم . ماسمر مم . ل ا ل ا ا ا 2 
ونه ستجد ما فى السَّمدوتٍ وما و ؛ الأرَضٍ من دَابَةَ والملتيكة وهم لا يمستكبردة 9 
اف َو مه الح سر ب سن امير 


فون ربهم من فوفهم ويفعلون ما ؤَمَرُونَ 8 2 > 

إشارات: 

الدّابة اسم لما دَبّ من الحَيّوان وكلّ ماش على الأرض» وتطلّق هذه الكلمة 

قديكون المقصود سنجؤد المخلوقات جميعا فى" السماوات والأرفن هو 
الخضوع التكويني والتسليم لقوانين الوجودء أو أن المراد هو السّجدة التي 
تكون على أساس الإدراك والإحساس وإلى هذا يشير ظاهر الآيات وإن كنا لا 
نشعر بذلك ولا ندركه. 

6 إذا مانت المكلرنات والموجردات جميقا بنا فها :الملاتكة» ستحدون له 
تعالى ويسلمون لأمره فلماذا نمتنع نحن البشر عن ذلك ونستكبر؟ وعلى حد 
قول الشاعر سعدي الشيرازي: 

التعاليم: 

.4 الوجود كله مطيع للّه وحجله وله واحده يسجد له لغيره» ٍويهِ جد‎ ١ 

؟ - تزخر السموات كذلك بالموجودات الحية والمتحركة والساكنة. هما ل 

لتَّمَوَتِ... ين دَابّةِ. قال تعالى في الآية (19) من سورة الشورى: #إوَمًا بَدَّ 
فِهِمَا ين تَآبد>. 

الملائكة مخلوقات مطيعة تماماً لله تعالق» وِرهُم لا سدككرون». 

؛ ‏ لا شك في أنْ سبب خوفنا من الله وين هو ذنوبنا ومعاصينا لكنّ خوف 

الملائكة منه تعالى ناجم عما يعرفونه من علو مقامه وشموخ عظمته ,2 ٍ يفون 


6ه النحل: (01) تفسير النور (4) 


َم ين فَنِهِمَ». (وفي ما يخصٌ المؤمنين وخوفهم من الله سبحانه» قال 
0 «رَأمَا من حَافَ مَقَامْ ريده )20 
- الملائكة غير متكبّرة ولا مستكبرة لا في ذاتها ولا في فعلهاء «لا 
متَكيرون... وَيَفْعلُونَ ما يِؤْمَرُون. 
5 التكبّر والاستكبار هما أساس معصية أوامر الله تعالى» فإذا أزلنا ذلك 
اله الخضوع والتسليمء طلا يتَكرونَ... وَيَفْعَلُونَ ما 


ومو ب 


يؤمرون 


مه مر م ئً عاو 04 


الملائكة جُند الله المكلّفون بتنفيذ أوامرهء ##وِيَنْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 
رده ويّو ه 6 7 
#8 وبَالَ أنَهُ لا تَحِددا إِلهِيْنِ أنَينٍ نما هر لَه ونيد إن أزهبون (9©) > 


إشارات: 

0 هذه الآية ‏ كما هو واضح - لا تقصد أنه لا يجوز للناس أن يتَخذوا إلهيْن وأن 
اتخاذ ثلاثة آلهة جائزء بل إن نَفي الأقل يعني تفي الأكثر كذلك. وقد يكون 
شح الأ هن المي على ناكاة البسركرن كولوئة من أو كن إلها خالقاً 
وآخر هو ربّ مدبّرء وأنه لا بد من عبادة هذا الأخير فقط. 

0 تخاطب هذه الآية المشركين الذين أشار القرآن الكريم في الآيات السابقة إلى ما 
كانوا يردّدونه قائلين: : «لواسَآء ا 1 
وتقول لهم: كيف يطلب الله منكم أن تشركوا به وقد نهاكم عن ذلك . 


التعاليم: 
- يقعضي الأسلوب التربوي أوّلاً تطهير الأفكار من الخرانات والعقائد القالم 
ثمّ بيان الحقّ ليكون ذلك مؤثّراً بشكل إيجابيء طلا تُنَحِدُدَا إِلَهَيْن... 
ُ وج 4 


.4١ سورة النازعات: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) التحل: (١ه)‏ ااه 


و 


 '‏ عبادة إلهيْن هي عبادة باطلة» فما بالك في عبادة آلهة عدّةء طلا تتَجِدّا إِلَهَيْنٍ 
نين 4. 
- العقيدة الثنوية والإيمان بمبدأيْن مدبّريْن لهذا العالم؛ أحدهما الخير» والثاني 
هو الشرّ هي الأخرى عقيدة باطلةء طلا تَهِدُوا إِلَهَيْنِ انين >. 
- يتطلّب تفي الباطل وإثبات الحقّ التأكيد والإصرارء فعلى الرغم من أن كلمة 
ِلَب تشير إلى المثنّى من دون أي لبس إِلَا أنها ألحِقّت بكلمة انيم 
- وذلك للتأكيد ‏ كما هي الحال مع كلمة ظ«إِلّه» المُفردة والتي جاءت 
بعدها كلمة «وَبيِرٍ» للتأكيد أيضاً. 
- الخوف من غير الله سبحانه شرك كذلك. «إإِلَهُ ود فَإتَى دَأرهبون». 
طوله. ما في اَلسَكوْتِ وَالْارضٍ و لين اص أكميْرَ أله د و د ©> 
إشارات: 


0 المقصود بكلمة لزن فى هذه الآية هو العبادة والعبودية وهما من مستلزمات 
الاعتراف بالدّين ومذهب الحقّ. وظرَاسيًا» بمعنى الذَائِم والقائم والشديدء كما 
ورد في الآية (9) من سورة الصّافات قوله تعالى: لوطع عَدَابُ وَاِبُ». 


التعاليم: 


3*7 


إن إله - جميع ما هو موجود في السموات والأرض هو إله واحد خلافاً لكل 
المعتقدات الخرافية التي تفرض إلهاً لكل نوع من الموجودات» وله م فى 
لوت وَالْارْضٍ ». 

لا تجوز العبادة ولا العبودية لا للخالق الواحد الأحد. وله دين ناص 4. 

لا يحقٌّ التشريع والتقنين إلا لمن برأ الكون والخلق» وَل ما فى السَلوت...>. 
من حَقَّ خالق الوجود وصانعه وحده أن يضع له قانونه ونظامه. 

لا دليل ولا تبرير للشّرك على الإطلاق» وَل ما فى التَموتِ»>. 


اه النحل: ("اه ‏ 04) تفسير النور (1) 


طرما يكم ين يتمق من أنه إن ا 
كد | كنت الثرّ َك يت يك ب ترك )4 


0 «الضرٌ» هو القلق الناجم عن فُقدان نِعمة من النّْعَمء وظيحَرُونَ؟ من ججؤار"''2. 
معن التكرى: والاسفانة. 

0 تكرّر مضمون هذه الآية في آيات أخرى من القرآن الكريم أيضاًء كقوله تعالى 
في الآية (51!0) من سورة الإسراء: 9رَإِدًا مَسَكْمْ ألّرٌ في البْحْرٍ صَلَّ من يَدَعُونَ لآ 
ِيَدُ ندا يحم إل أي كنع 36 لحك كَثو4. 

معن الرسزك الأعقلم جه :.” مَنْ لَمْ ير لل عَرّ وَجَلَ عَلَيْهِ نمه إلا في مَظمَم أذ 

مَشْرَبِ أو مَلبَسِ كَقَدْ قَصَرَ عَمَلْهُ وَدَنَا عَذَّابُةُو. 
التعاليم: 
- لا يظئْنَ أحدكم أن نِعَم الله سبحانه هي نتيجة جهوده وعلمه وإدارته أو حظه 
أو أن كلّ ذلك جاء بالصّدفة؛ «وَمَا يكم يّن يَنْمَمَ فَيِنَ أَنَ>. 
١‏ - كل النْعمَم - صغيرها وكبيرها ‏ تُمئّح للإنسان بإرادة الله سبحانهء ظيّن يَنْمَِ 
- النَعُم كلّها من الله سبحانهء وهو الملجأ والملاذ في المهمّات»؛ ا ألنّو... 
لَه يرون >. 
؛ ‏ البلايا والصعوبات تُضيء مشعل التوحيد الفطريء 8إِذًا مََّكُمْ صر 
س4 
الإنسان مخلوق ضعيفء يستسلم لأبسط المشاكل ويضعف أمام أهون 


المصائب» 8إدًا متَكم>. 


-ٍ 


َيه 


)١(‏ «جَارَ يَجَأرُ جَأراً وجُوَارأ»» المصدر نفسه. [المترجم] 
0( تفسير نور الثقلين» ج32 ص .3١‏ 


تفسير النور (14) النحل: (066) اهم 


5 ما يبنا من نْعمة فمن الله تعالى» أمّا مصائبنا ومشاكلنا فهي مِن عند أنفسناء 
مق كين أ.: متكا لد 4 

* - لا ينبغي أن يكون الإيمان بالله والاستغاثة به أمراً موقّتاً أو مرحليّاً. <إدًا 
كنف الصّرّ... حَيف تك ... بترت 4. 

4 - قد تؤدي الرفاهية والرّاحة أحياناً إلى الغفلة عن ذكر الله أو الشّرك بهء 
«كنف السُرّ... تروت ». 

4 - بما أن ؤكر الله تعالى هو أمر فطري فإنّه يكون عامّاً وشاملاًء طمَإلَيهِ 
َحْتَرُوتَ» ؛ أمَا الشّرك فهو حالة استثنائية لا تصيب إِلَّا البعض فقطء 8ونٌ... 
تيت 4. 

٠‏ - إذا نسبنا كشف الضرّ وزوال المشاكل والصعوبات إلى غير الله فهو شِركء 
دكت السر... بيهم بترن ». 


0 000 م فَوَقَ لمن 
« ليكفروا يما مأ 2 © 


إشارات: 
9 إذا ألقينا نظرة سريعة على الآيات السابقة حتى هذه الآية فسنلاحظ أنها تشير 
إلى أسلوب الدّعوة والتربية الإلهيّة» وبالشكل التالي: 
فهو الله الواحد الأحد نما هر إل ولي ؛ وهو مالك كل شيء «له. ما فى 
لسَّموتِ وَالارض > . ؛ وحمو الربٌ والمُعلّم ظه لين , وهو المنعم والجواد «وما 
بكم ين د م ممق فين أن 4 وهو سميع الدّعاء وملبّي الاستعاثة ة 9إذًا مَيَّكُمْ لص 
أيه حون ك2 ألا يكفي كل ذلك لنوّحده ولا شرك به أحدا. 


التعاليم: 
- الكفر بالله ويك وإنكار نِعَمِه هما النتيجة المنطقية للشّركء # شروت 


4ه النحل: (5ه ‏ لاه) تفسير النور (4) 


؟ - التوسّل والتضرّع لغير الله كُفران لعو سبحانه» ظلَِكثرا يمآ الَتهْرٌ». 

* - على الرغم من استمرار الناس بالكُفر؛ لكنّ الله وَيَكَ لا يقطع عنهم نِعَمه 
ديزقة» «ليكثا... تتشها». 

5 - الغضب الإلهيَ هو النتيجة الحتميّة للكفر بالتّعم سر وو شَوْنَ تمن . 
وقد ورد هذا المعنى كذلك في الآية ( 0 هِثلٌ 
تمتَُّوأ إن مَصِيرَكُمَ إل ألنّار>. 


_- مود واه الل ل ا 0 


وَجْملُونَ لِمَا لا يَعلَمُونَ نَصِيسًا 0 
تمن له الت سُْحنهٌ وما ينتكرت 4 

إشارات: 

0 قد تشير هذه الآية الشريفة إلى مضمون الآية (177) نفسها من سورة الأنعام: 
ليَجَمَلوا َه هنا دنا يرج الححَرّث والأنسر تسسا كَقَائواً هنذا لَه يتمهم 
وَهَْدًَا تركيس ». أمَا الاحتمال الآخر الذي ان العلامة المرحوم الطباطبائيّ 
فهو قوله: «أضاف الشركاء إليهم لأنهم هم الذين أثبتوها واعتقدوا بها نظير 
أئمة الكفر وأئمتهم وأوليائهم» وقيل: أضيفت الشركاء إليهم لأنهم كانوا 
يجعلون بعض أموالهم لهم فيتّخذونهم شركاء لأنفسهم»""". 

كان المشركون يعتقدون أن الملائكة هم بنات الله سبحانه وتعالى ‏ وقد 
أنكر الله عليهم ذلك في الآية (19) من سورة الرّخرف بقوله تعالى: «وَجَمَلُوا 
الملهكة الَدِنَ هُمْ يبد لمن إِنداه. وتجدر الإشارة إلى أنّ مُعتقّدهم الضالّ هذا 

أودى بهم إلى القول بثلاثة ظنون ضالة أخرى» هي : 

أ) أنهم جعلوا لله أولاداً والحال أن الله سيحانه يقول: طلم نلِد وَلَمْ 
3 

ب) كانوا يقولون: إِنْ الملائكة هى مخلوقات مؤنّئة (إناث) بينما الحقيقة هى 
أنه لا يوجد إناث ولا ذكور في الملائكة. ْ 


." الميزان في تفسير القرآن» ج7. (؟) سورة التوحيد: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) النحل : (8ه ‏ وه) هإآه 


ت) نسبوا الإناث إلى الله - سبحانه وتعالى عمًا يشركون ‏ وهم الذين كانوا 
يُعيّرونَ من لديه بنات وليس لديه أولاد ذكور. «أناصف؟ ر ري يُحكُم بِالْئِينَ وعد من 
ليك إكنا”". 


التعاليم: 
580808080090606 
ادقن بزعية التقالن: أن للف ونه ل 0 هيما 

الأشكال الظاهرية والإنسانيّة التي علق 0 الآمال هي نفسها تجهل أسباب 

الرّزق والنْعَم والبلاياء ظوَصْملنَ لِمَا لا يعلَمُونَ تيبًا؟. 
اللي م ل ع م 00000 

تا 4 

لإا ميْرٌ أحَدَهُم بِالْأقٌ طن وَجَهُهُء شود وهر كيل 
موس على لمم 
تن ناد ين سر مار يوه أبيكه عل هون 
ا دس 3 الاب أل سََ ما 5 > 


إشارات: 

إن لاشمئزاز عرب الجاهلية من الإناث واعتبارهم ذلك عاراً عليهم أموراً 
وأسباباً» منها : 
أ) لم تكن الأنثى تؤدي أي دور اقتصادي أو إنتاجي في ذلك الوقت» بل كانت 
تُعتبر عبثاً وكاهلاً ثقيلاً في الحياة. 
ب) أمَا في الحروب والمعارك التي كانت تُمثّل أحداثاً اعتياديّة في حياة كل 
قبيلة» فإنَ المرأة لم تكن تستطيع المبارزة أو القتال أو الدّفاع عن نفسها. 


.4٠ سورةالإسراء: الآية‎ )١( 


1ه النحل:  58(‏ ؤه) تفسير النور (1) 


ج) كانت مُعظم النساء اللاتي يتم أسرهنّ خلال المعارك والغزوات معرضة 

للاغتصاب والانتهاك من قِبَل العدرّ. 

0 وخلافاً للعقائد الجاهلية فقد أولى الدين الإسلامئ المرأة اهتماماً كبيراً» وفى 

ْ | 0 

٠‏ عن الرّسول الأعظم 6 : «نِعُمَ الْوَلَدُ البنّات»” '. وقد كانت الذرّيّة الطاهرة 
للنبئ وَنّكِ كلها من ابنته فاطمة الزّهراء تلكلا. 

ه عن الحسين بن سعيد اللخميّ قال: وُلِدَ لرجل من أصحابنا جارية فدخل 
على أبي عبد الله نظ فرآه مُتسخطاً. فقال له: أرأيتٌ لو أنّ الله أوحى إليكَ 
أن أختارٌ لك أو تختار لنفسكء. ما كنت تقول؟ قال: كنتٌ أقول: يا ربّ 
تختار لي. قال: فإنّ الله وِبََ قد اختارٌ لك”". [ثم قال نلة: إِنْ الغلامٌ 
الذي تله العالم الذي كان مع موسى فلل أبدل الله وِيَنَ (والديه) به جارية 


التعاليم: 
لا شك في أنْ احتقار الإناث والاستهانة بالبنات هي ثقافة جاهلية خرافية» 

ؤِرَإدا ميْرَ أحَدهُم بالأنق ظلّ وَجَهُهُ مسردا». 

١‏ على الرغم من أنّ ولادة أي طفل تُمثّل بحدّ ذاتها بشارة» لكنّ الخرافات 
حوّلت هذه البشارة إلى عارء بِيْرٌ... ظَلّ وَجَهد». 
الخرافات والعقائد الباطلة والفاسدة هي عامل تفكك الأسرة الرئيس. «ظلّ 
وجهة... ٠‏ يلور من نّ الْمَوْرِ ». 

4 - يعم أحياناً ارتكاب أبشع الجرائم : تحت شعارات مُقدّسة» «أبتيَكه. عل هُونٍ أَرْ 
يده فى ألوَآب » ؛ (كان بعض الناس في الجاهلية يَئِدونَ فلذات أكبادهم من البنات 
بحبجّة الحفاظ على سٌمعتهم وهيبتهم أو التخلّص من العارء برّعمهم). 


)١(‏ بحار الأنوارء ج4١٠؛‏ ص (44). () الزيادة بين الأقواس من المترجم. 
() وسائل الشيعة. ج16 ص .1١97‏ 


تفسير النور (5) النحل: (50 )5١-‏ /ااه 
الأديان السماويّة كلها تستنكر وبشدّة المُعتقدات الخرافية بشأن المرأةق. «#سآء 


ً َ مورك . 
.لوا نمؤت ولي ل الكدة 
َل الكل الل مم ارد اتصيز ©> 
إشارات: 
0 سؤال: ورد في الآية (5) من هذه السورة ‏ سورة التحل: ودلا ره وَأَشِّ 
مئال > فما معنى قوله تعالى إِذا في هذه الآية: سوه ل ال 28 
الجواب: المقصود ب#قَلا تَصرِيُوا يله لل > شو لآ تَشَجَيهوا الله سبكحائه 


> مل سسميي أل 


بأيّ شيءء أمَا معنى قوله تعالى: ظوََهِ الْمَكلُ الْأَمَلٌّ»ه فهر: إِنّ لله + أفضل الصفات 
والأسماء على الإطلاق. 


000 


07 0 
؟ ‏ لله سبحانه الكمال المطلقء 9وََهِ الْمكلُ الأخل»>. 
 ''‏ جمال الإنسان بإيمانه» فمتى ذهب إيمانه أصبح جرثومة كل القبائح» «الِلْدِنَ 
لا يِؤْميُونَ بالأيخرد مكل السَوءِ ». 
؛ ‏ عرَّةَ الله وقدرته 55 بالحكمة» ظهْرٌ الْمَزِيرٌ المكير». 
وَل يوَاِذُ الله النّاس 0 يوَخَرهُمْ 


7 سار ا صا مء رواب 


> 4م ول ةم - 1 
أجل مُسعى فإذا جاء علي ف ستعخرون سا لا يسَتَفيمنَ © > 


إشارات: 

0 على الرغم من أن القانون العام الذي وضعه الله سبحانه يستند إلى الإمهال 
وتأخير العذاب» فإنّه سبحانه يُعرّر الظالمين ليكونوا عبرة للآخرين» كمعاقبته 
قوم لوط ونوح وصالح نلي. 


14 النحل: (50 31) تفسير النور (4) 


0 سوال: لماذا يُعمّم الله سبحانه في هذه الآية العقاب على كل دابّة بسبب ما 
يقترفه الإنسان من ذنب؟ 
البعوا إِمَا أن يكون المقصود بظدَآبَةَ» هو الإنسان فقط كقوله تعالى: 
طإنَّ شَنّ دوت عِندَ الله لمم لتك »”''. أو أن يكون معنى الآية هو أنَ كل 
الدواب [من الحيوانات] ستهلك وتفنى بفناء الجنس البشريّ لأنها مخلوقة لأجله. 
0 وفي بعض الأخبار أن أحد الأئمة المعصومين ة سئل عن السبب الذي يجعل 
بعض الموتى مفتوحي العيون؛ وبعضهم مغمضي العيون» فأجاب إِنْ الموت أتاهم 
فماتوا على حالهم ولم يترك لهم الموت فرصة لإغماض العيون أو فتتحها. 
0 يُعتبر خطر بعض أنواع الظلم عامًاً وشاملاً لجميع الدّواب بما في ذلك الإنسان 
والحيوان» كما في قوله تعالى: طرَأتَّفُو ِنَنَدٌ لّا ضبن لذن ظَلَسا سكم 
حَآصسةٌ 00 


التعاليم: 

.> العقاب الإلهيّ لا يكون إِلّا بسبب ظُلمنا نحن ظيِوَلِندُ للَهُ... بطل‎ ١ 
الظلمُ [أو البَغئ] مَرئّعه وَخيم؛ وقد يهلك الحرث والتّسل معاء « بظُلْيه ما‎ - 
رك عيبا من دابّوَك.‎ 

"' - اقتضت سْنة الله العزيز القدير الإمهال والتأخير في العقاب. جرهم >. 
0 الله وار والعقاب الإلهيّ قد يُؤْخر أو 

: - إن إمهال الله له معلومةء «بْوَدِيهُمَ 1 أجل مسي >. 
إِنّما إمهال الله الظالمين نابع من لُطفه سبحانه وإعطائهم الفرصة لعلّهم يتوبون 
ويصلحونء فلا ينبغي لهم أن يغترّوا بتلك المهلة. <وَلرّ يُرَاحِدُ... نَا رك عَلَا 
من داب ولكن يِوَحْرهُم...». 

١‏ ترك الظالمين أحراراً يفعلون ما يشاؤون لا يعني أنّهم على حَقّ أبداًء 
َيه 4. 


.56 سورة الأنفال: الآية 77. (؟) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) النحل: (؟ 5‏ 57) 21 


أجل الإنسان غير قابل للتغيير ولا التأخيرء لا يَسَيرُونَ سَاعَهٌ ولا 
بَافَرِمُونَ 6. 
هه م 97 عرو م 
<و رص عور دما بكزهررت وتيك لبتي اكز 
كه و 24 ” » مكيو . 2 
لك لوح لشن لدو 1 بجحل 11 كم لتر ود فود مُمرْظنَ © > 
إشارات: 


0 تشير هذه الآية كذلك إلى الممُعتقدات الخرافية التي ذكرناها في الآيات السابقة 
ون امار ارين الملائكة إنائاً وأنهم بنات الله سبحانه وتعالى ‏ بينما كانوا 
هم أنفسهم يعتبرون الأنثى عاراً وفضيحة» ويفخرون بالذكور من الأولاد مُعتبرين 
نهم نعمة مُفضلة على البنات» لوَتِتُ لمر الكَذبَ أك لَهُمُ النٌ»ه. 

التعاليم: 
- إذا كان أحدنا يكره نسبة شيء ما إليه فالأحرى أن لا ينسب ذلك الشيء إلى 

اله سبحانه وتعالى» لرَسَوْب إِلَّه ما َكرمُرت» ْ 

١‏ - تعتري الإنسان أحياناً بعض الأوهام تدفعه إلى الاعتقاد بأنّه أفضل من 

الآخرين وأنّ عاقبته أيضاً هي أفضل من عواقب الآخرين؛ طرَبَصِتٌ ألسِنْهُمٌ 
لْكَذِبَ أرك لَهُمُ لَلْحٌَ»>؛: وقد وُْصِفَ مثل هؤلاء الأشخاص في آبات أخرى 
بأنيم: «عسها نهم يحون مُتمًاه”'': وقوله تعالى بشأنهم: «وّكين نْحِنْتٌ إل 
تق إِنَّ 1 عند 00 
تا لذ أسنتآ إك أمر بن مَِكَ ديه كم اَن أمتلهز 
َم لينم كز َدابُ د 9©»> 


إشارات: 


0 يريد الله تعالى بهذه الآية تطييب خاطر النبئ 6 وتسكينه. قائلاً له: أيّها النبت 


.60 (؟) سورة فُصّلت: الآية‎ .٠١4 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


0 النحل: (14) تفسير النور (4) 


لا تحزن لتجاهل قومك إياك أو إعراضهم عن دعوتك؛ لأنّ إخوانك جميعاً من 
الأنبياء السابقين واجهوا الحالة نفسها من أشخاص كهؤلاء. 


التعاليم: 

١‏ لا شك في أن معرفة التاريخ ودراسة حضارات الشعوب والأقوام السالفة من 
شأنها أن تمنح الصّبر وتكسب الفرد التحمّل وأخذ العِبّر والدروس» «#أرْسَلَن 
أمر ين مَتِيكَ>. 

" - لاجِظ أن الله سبحانه يُقسم في هذه الآية باسمه الشّريف. #تَألَوه. 

 "“‏ إرسال الرّسل والأنبياء تكله سُنّة إِلْهيّة ثابتة» أَرْسَلَتَآ 3 أُمَ من قلِكَ». 

؛ ‏ أهمٌ الوسائل التي يستخدمها الشيطان الرّجيم للدخول إلى أعماق التفس 
الإنسانية هي تزينه القبائح وتبريره الضلالاتء طهَرّنَ لم النَّبِطَنُ دهز >. 

ه ‏ القبول بما يزيّنه الشيطان الرّجيم ويقدّمه من تبريرات يُمثَل قبولاً لتسلّطه على 
الع ونه نر 1ه 4 

5 ولاية الشيطان الرّجيم ليست ولاية موقّتة؛ لأنه لا يتوانى لحظة واحدة عن 
محاولاته في التسلّط على نفوس أتباعهء «فَهو وَلَِيُمْ أليرَم». 

من المعروف أن ولاية الشيطان الرّجيم على أتباعه لا تكون إِلَّا في هذه 
الدَنياء أمًا في الآخرة فليس له أي سلطان على أحدء «فهر وَلَهُمْ أَلينَم4. 


لم م مدر ه 


وَمَآ ْنَا علَيَكَ ألكتب إِلّا لِبَينَ محم الى أحتلفوأ 


. لا مرو ممءء ع4 آرم و هر 2 
فِهِ وهدى ورحمة لْقَومٍ يؤمئوت © 


التعاليم: 

١‏ الهدف الرئيس من نزول القرآن الكريم هو التمييز بين الحنّ والباطل؛ مآ 
أَنرلنَا.٠..‏ 

؟ - الابتعاد عن خط الأنبياء وتجاهل توصياتهم هو أساس جميع الاختلافات» 


تفسير النور (4) النحل: (56) ل 


'- يتم الله حجته على الناس من خلال [إرساله] الأنبياء والرّسل. لِْبَيْنَ ْم >. 
5 القرآن الكريم كتاب للحكم بين الحقّ والباطل بالإضافة إلى كونه وسيلة 
للإرشاد والرّحمة الإلهيّة» «الِدُبَي... وَهُدَى وَيَمَدَ». 
ود فرظ االيدارة والتكينة الاليتة هو آنل هون الإنيبان قن أعلق نات السعادة 
داخل نفسهء و«لْقَومٍ يُؤْمُونَ. 
ونه أن ين ألك] 0 نأا بد لاس 
0 إنَّ في دَلِكَ لَآيَدَ ور يمَعون © > 

إشارات: 

0 تطرّقت الآية السابقة إلى موضوع إنزال الكتاب [القرآن الكريم] الذي اعبُيرَ سبباً 
لإحياء القلوب. وتشير هذه الآية إلى نزول المطر الذي يُعتبر سببا لبّعث الحياة 
في الأرض. 

التعاليم: 
- الظواهر الطبيعية (كهطول الأمطار وغير ذلك) ليست ظواهر تحدث بالصّدفة» 

بل هي أمور تخضع لمشيئة الله وإرادتهء «وَللَهُ أَزْلٌ...». 
- الأرض كالإنسانء مُعرّضة للحياة والموت». كلما به الْأَرْصَ بَعَدَ مويبا». 
*-اتنفليك البرامج د الاليقة بواسطة الأسباب هو أمر طبيعيّ وعاديء طتأنيا بد 
الْأَرْصّ >. 
5 ما مِن شك في أنّ الماء يُمثّل عُنصراً حياتياً بالنسبة للأرض وللمخلوقات التي 
تعيش عليها قاطبةء طتَآنيًا به الأرْسم”". 
- يمكن اعتبار تدابير الله سبحانه وتصرّفاته في الطبيعة درساً في التوحيدء «إنَّ 
في ذَلِكَ لأية». 


)١(‏ قال تعالى: «وَحَمَلمَا ين لَه كُلّ شَْءِ حي». سورة الانبياء: الآية .٠‏ [المترجم] 


فد التحل: (55) تفسير النور (14) 


2 


 ”‏ التَظر إلى الآيات الإلهيّة والتدبّر فيها هو أفضل درس لمعرفة الله «لآبٌْ لََِْ 


مم 
جود لكذفى لير ريك يان ريه. 
من بي ورب وَدَم نا حَاِصًا سَعًا لشَّدرِِينَ © 
إشارات: 


0 كما أن الله سبحانه وتعالى يُنزل الماء الذي هو من أهم مناشئ الحياة من 
المُزن والسّحابء فإنه كذلك قادر على إخراج اللبن (وهو سائل حياتيّ مهمّ 
كذلك) من بطون الحيوانات. 

0 «الفرث» هو الغذاء المهضوم داخل المّعدة» والهعبرة»: كل ما يُعتَّبّر به ويَعْبّر 
بواسطته من الجهل إلى العلم. 

ه مع أنّ كلمة «الْأَنْكرٍ» جمع إِلَّا أنه استّخدِمَ ضمير المُفرد في كلمة «بُطُونه.». 
وذلك لأنّ المقصود هو كل واحد من الأنعام أو ذوات الأربع وليس 
يي 

0 يُعتبر اللّبن [الحليب] غذاءً متكاملاً يُمكن أن يسدّ مسد الماء والطعام في آن 
واحد؛ إذ يحتوي على الكثير من العناصر التي ثُقوّي الجسم وتنمّيه. وقد ورد 
في بعض الروايات أنْ شرب اللّبن يزيد العقل ويصمّي الذّهن ويقوّي النظر 
والقلب والظهر ويُذهب النسيان. 

ل لا تقتصر فائدة الأنعام على تقديم الاحتياجات المادّية للإنسان» بل يمكنها أن 
تكون وسيلة لتكاملنا المعنويّ واكتمال إيماننا. والآن. ألا يستطيع الإله الذي 
يُخرج اللبن الصافي من العَلفء. إخراج الإنسان من قبره وبّعثه يوم القيامة حيًا. 
أليس الإله الذي يُخرج اللبن الخالص من بين فُرث ودّم وغذاء مهضومء قادراً 
على تمييز العمل الصالح عن مثيله الطالح. 


)١(‏ «النَّمَم: واحد الأنمام وهي المال الراعية؛ والنَّمَم الإبل والشّاءء يُذّكر ويُوَنّثْ». لسان العرب. 


تفسير النور (14) النحل: (55) 01 


0 من المعلوم أن تحويل العلف إلى لبن يتطلّب وجود جهاز للتصفية والتعقيم 
وفصل الموادٌ الضارّة ووجود مواد للتحلية وأجهزة التسخين وعناصر منتجة 
للدهون والألوان المطلوبة» إضافة إلى وجود الأنابيب اللازمة في أبدان 
الأنعام. ألا يحتاج مركز التصفية إلى وجود مُراقب لعمليّات التصفية؟ أمَا 
مصفى اللبن الإلْهِيَ فلا حاجة به إلى ذلك كلهء لوَإنَّ لَك فى الْأَمي ليِرة>. 

0 الإنسان النقى هو الإنسان الذي يتمكّن من اجتياز كل العوائق الحياتية 
والبائل السياسيّة والاجتماعيّة والأصدقاء والرّفاق على اختلافهم» من دون 
أن يتلوّن بألوانهم أو يكتسب روائحهم» «ينْ بَبْنِ ب وَدَم ّنا حَالِصًا. 

0 لا شك في أنْ الخلوص هو شرط اتّصاف أيّ شراب بالسّواغ؛ فالمياه لا تكون 
سائغة إِلّا عندما تصبح خالصة من كل الشوائب» حَالِصًا سَبِنَا ِشَّرِِينَه. 

0 من الضروريّ أن يشمل السّواغ المستهلكين جميعاً وليس الإنسان فحسب؛ 
ولذلك فإنّ الآية الشريفة لم تَقُل: «سائغاً لَكُم؛؛ بل قالت: سنا شَدرِبنَ> 
جميعهم من الإنسان والحيوان والتبات. ومع ذلك تشير بعض التقارير في 
الوقت الحاضر إلى أن الدول المتقدّمة تبعث بموادٌ انتهت مدّة صلاحيّتها 
كمساعدات - بزعمهما ‏ إلى المشرّدين واللاجئين. 

0 استهلاك الإنسان للبن والحليب دليل واعتراف منه بأنّ الذي خلق هذا الحيوان 
وأخرج اللبن من أعماق جسمه هو نفسه الذي خلق الإنسان ووفر له ما يحتاج 
إليه؛ «تَتَقِيمٌ ينا في بطُونه.». 

0 كتب أمير المؤمنين علي فيه في كتابه الخامس والعشرين (في نهج البلاغة) إلى 
المسؤول عن جَّمع الرّكاة» يأمره فيه بمراعاة بعض الأمور عند ذهابه لجمع 
الرّكاة من الرعيّة. ومن جملة ما قال 82 : «إذا أخدّمًا أَمِيئْكَ كَأَوْعِرْ إِلَيْهِ الا 
يَحُولَ بَيْنَ نَاقّة وَبَيْنَ تَصِبلِهَاء وَلَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا كَيِضُرَّ ذلِكَ بِوَلَدِمَاء وَلَا يَجْهَدَنَهَا 
رَكُوباً... وَلَا يَعْدِلَ بها عَنْ نَبْتِ الأزض إِلَّى جَوَادٌ الطْرّقٍ... وَلْيْمْهِلْهَا عِنْدَ 
اناف وَالأغشّاب؛. . 


0 لا يجوز ضَرب الحيوان أو حَلبه بأظافر طويلة أو إنهاكه أكثر من طاقته أو إيقاع 


614 النحل: (519) تفسير النور (4) 
أي نوع من أنواع الظلم والتعسّف به. وقد بيّنّ الله سبحانه لنا في القرآن الكريم 
أن سيّدنا سليمان في على الرغم من كونه نبياً وملكاً سَخرَت له جموع الإنس 
والجنّ؛ كان يُداعب الحيوانات ويمسح بِيّده المباركة على أعناقها وأقدامهاء 
لنَطيْنَ سسكا بالشون والأتصاق 20 


التعاليم: 


لا شك في أن نظام إنتاج اللبن لدى الحيوانات وخروجه من بين . بين دم وفرث» 
ا يتضمّن كل عبرة ودّرس للإنسان العاقل» ره شيك يا بأونه. 
من بين فر وده ...4 


رعس 


وين من لبَخِلِ وَالحَمَبِ تَِدُونَ منه سحكرا ورزهًا 
حَسَناً إن في دَلِكَ لآب لرْرِ يمرن © » 

إشارات: 

0 «السّكرٌ» تقيض الصَّحُوء و«السَّكرٌ؛ هى الخمر نفسها. 

0 تحدّثت 3 السابقة عن الماء واللّبن (الحليب) كشرابيْن طبيعيّيْن يمكن 
الحصول عليهما بشكل مُباشرء أمّا هذه الآية الشريفة فتشير إلى بعض الأشربة 
الأخرى التي نحصل عليها بشكل غير مباشر وذلك من خلال عَصر بعض 
الفواكه. عندما تتدخل يد الله وإرادته فلن يكون هناك سوى اللّطف والصفاء 
(مياه الأمطار واللّبن الخالص السائغ)؛ ولكن عندما يتدتحل البشرء فتارة يكون 
الرّزْق جيداً ومطلوباً وتارة أخرى يُنتَجِ شراباً يكون سبباً للفساد والانحراف. 

التعاليم: 

- كل ما تسبّب في السّكر فليس برزق طيّبء «سحكرا وَرزنًا سنا ». 


.”7 سورة ص: الآية‎ )١( 


تفسير النور (1) النحل: (58) 006 


١‏ كل ما خَلقه الله هو طيّب وحلال» ويبقى علينا الجن اشر أن نختار إِمَا 
أن نصرفه في الحلال أو الحرام» ليذو كه محف ورننا جنا كر 

٠"‏ من العلامات والآيات التي تُعرّفنا بالخالق تعالى هي تلق الفواكه (من خلال 
تعدّد ألوانها واختلاف طعمها وتباين خواصّها وفوائدها سواء على المدى 
القريب أو البعيد. ثم عناصرها المركّبة لها وتوفيرها لكل ما يحتاجه 
الإنسان. ومقدار إنتاجها والمناطق المناسبة لزراعتها وانسجامها مع سكّان 
تلك المناطق وسهولة حصول الإنسان عليها وكل العوامل الأخرى الداخلة 
في إيجادها وإنباتها)؛ «إِنَّ فى ذلك لآية4. 


«وائى رَيْكَ إِلَ الغلٍ أ أيَذى من يِلْبَالٍ ونا ون الجر وَممًا يَعرسْونَ  )©©(‏ 

إشارات: 

0 «الوَّحْئٌ» هنا بمعنى الإشارة والانتقال التريع والمستتر» وبالإضافة إلى أن كلمة 
الوّحي تعني التكليف الإلهي للأنبياء فإنها تشمل أيضا الإيحاء للغرائز كما ورد 
في هذه الآية الشريفة» ركدلك الإلهام الإلهيَ كقوله تعالى في الآية (0؟) من 
سورة القصص: #وأوحينا ل أٍِ موسو ... 4. وتشمل الكلمة معنى وساوس 
الشيطان الرّجيم أيضاً كقوله وَبْنَ في الآية (١؟١)‏ من سورة الأنعام: #وَإِنَّ 
آلنَيِينَ لَوْحْنَ إل أتلآيهط >. 

التعاليم: 
- تخضع حركة الحرانات ودأبها في اختيار مساكنها لغرائزها التي أقرّها الله 

سبحانه فيهاء «إرأزين رَيْكَ إِلَ ألقَلِ>. 

” - من المعروف أن أفضل أنواع العسل هو عسل التحل الجبليّ الذي يتغذى 

على رحيق الزهور والنباتات الجبلية”'': وليس العسل الصناعي المكوّن من 


)١(‏ كما أن أففل أنواع اللحوم هي اللحوم الطازجة وليس المجمدة دِلحمًا طْرِيًا > سورة التحل: 
الآية .١4‏ 


235 النحل: (59) تفسير النور (4) 


المواد السكريّة التي يوفرها لها مُربَو التحل بالقرب من القفيرء ظأيَِلِى ين 
َلبَال... ومن النَّجر...». 


0 


2 


ع ب 


ورم ره 7 © مه 
مرت 0 ذلا ع من 5 


١ 
- 0 
ب‎ 


55 
١ 


١ 


ان 


ِ 


إشارات: 

ه أشار الله سبحانه فى هذه الآية والآية (55) من هذه السورة إلى نوعيّن من 
الطعام والشّراب الحوكاق في الحياة الإنسانيّة هما اللبن والعسل؛ وكلاهما 
يخرج من بطون الحيوانات والحشرات. 

© قرأنا في الآية (107) أن الإنسان تعلّم كيف يصنع من عصير بعض الفواكه 
مسكراً طلَنَنِدُونَ ينه سَكرا». ثم يُخبرنا الله وِبْكَ بأنَ بعض الحشرات علمها 
الله تعالى كيفية صُنع شراب من بعض الثمار والزهور فيه شفاء للناس . 

0 تُعتبر العّفلة والبطالة أمراً مكروهاً ومذموماً في النظام الإلهيَ الحكيم والمليء 
بالأهداف؛ ولهذا نجد أنه متى أشار القرآن الكريم في آياته إلى موضوع الأكل 
والشربء ذكر إلى جانب ذلك المسؤوليّات والواجبات التي تقع على عاتق 
الإنسان إزاء هذه المسألة؛ ومنها: 

5 1 5 وََعْمَلُوا يك ي204. 
8 دنا . ٍ- ل 
7 +لراً... 0 اا 
. 0 ل عر 0 
وفى هذه الآية («59» من سورة التّحل) يأمر الله سبحانه التحل أن يأكل من 
الثمرات مع وجوب مراعاتها الهدف المنشود والمسؤولية اللازمة. 


.١9/7 سورة المؤمنون: الآية 61. (9) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١4١ سورة الحجٌ: الآية 754. (4:) سورة الأنعام: الآية‎ )٠( 


تفسير النور (8) التحل: (59) وه 


0 يمكن تشبيه أولياء الله تعالى بجماعة التّحل إذ نأوا بأنفسهم عن الرذائل 


واختاروا لأنفسهم الشموخ والعرّة» وانتفعوا بالمعارف الإلهيّة وسلكوا سُبُله 
ُلُلاًء فلم يَعْد يخرج من داخلهم وأفواههم سوى الحكمة والحلاوة المعنوية 
الميانة: 


التعاليم: 


١ 


- تتصرّف الحيوانات وفقاً لأوامر الله التي تُوحى إليها عبر غرائزهاء «ثمّ ك». 


؟ ‏ العسل هو عصارة أنواع مُعيّنة من الثّمار والرّهور» 1 ين صُِ ألتردتِب. 
لا يقتصر الإلهام الإلهىَ للحيوانات على اختيار مساكنها وطعامهاء بل إِنَّ 


1ت 


أفعالها جميعاً تُمثل سبلا وضعها الله ويك أمامها لتسلكها كل حسب غريزته» 
دبل تبدِ4. 

تُعتبر الحركة التي قرّرها الله سبحانه لكل الحيوانات واختارها لها حركة 
بسيطة ومتواضعة» طسْبْلَ ريك دُللأ4. 

- سبحان الله على إعجازه: مصنمٌ عجيب في بطون مخلوقات صغيرة لإنتاج 
العسلء ظيَرحٌ بن بُطُونها4. 

- العسل الطبيعي مُتعدّد الألوان» ظخَيَلِتُ اوش ؛ (فمنه ما يكون لونه أبيضض 
أو أصفرٌ أو أحمرّء وقد يكون السّبب فى ذلك هو اختلاف ألوان الرّهور 
والشمرات التي تتغذى عليها التّحلة). ْ 


٠‏ - توجد في بعض الأعشاب والزّهور ‏ كما هو معلوم ‏ خواص علاجية تنتقل 


عن طريق العسل فتكون سبباً لشفاء الكثير وعلاجهم من الأمراض طافِيهِ سآ 
ِتَِّينُ4. (من الواضح أنّ العسل لا يشفي جميع الأمراض بل بعضاً منهاء 
لذلك وردت كلمة «شنا”» بصيغة ة التكرة). 


4 - لا شك في أنْ قيام مخلوق صغير كالتحل ببناء القفير وإنتاج الشّمع والعسل 


إلى جانب صناعة السّمّ [في ذُنّبه]» ذلك كله يشير إلى عظمة الله سبحانه 
وقدرته, «لآيد>. 


4 النحل: )7١(‏ تفسير النور (4) 


المُفكّرون والعٌقلاء هم وحدهم الذين يستحقون أن تُضْرَبٍ لهم الأمثال والعبر 
طلْمَورِ كرون بينما نرى آخرين لا يكلفون أنفسهم عناء التفكير في مثل 
العسل ولو لدقائق على الرغم من أنْهم يقضون مُعظم أعمارهم في أكله. 


2 1 2 بوندم وسكٌ من م ود رد إل 5 دل أ المدر 
لك لا يحَلَرَ وم بعد عِلْر يدا إن د ل 40 

إشارات: 

0 «أرذل»اسم تفضيل من (الرّدْل) بمعنى الرديء والخسيس؛ ومن المعروف أن 
أرذل سني العغمر هى تلك التى يَصل ضعف الإنسان ونسيانه خلالها أقصى حدّ 

1 ١ 060 
. لهما‎ 

0 من الطبيعيّ أن يتعرّض الأفراد العاديّون فقط إلى النسيان أو فقدان الذاكرة في 
كهولتهم» أمَا أولياء الله تعالى ‏ مثل سيّدنا نوح غك والإمام المهدي (عجل الله 
تعالى فرجه الشّريف) ‏ فمن غير الممكن أن يُصابوا بذلك على الرغم من طول 
أعمارهم لأنّ الله اختارهم دُخراً للقيام بمسؤوليّاتهم خلال عُمرهم الطويل. 

التعاليم: 

.» الحياة والموت بيّد الله تعالى وحدهء حلفم تر نونك‎ ١ 
المرحلة العُمرية التي يكون فيها الإنسان عالماً ومُدركاً هي المرحلة المفيدة‎ - 

والقيّمة» أمّا المرحلة التي يُصاب فيها الفرد بالنسيان والغفلة فلا قيمة لها 
أبدا؛ طأنرلٍ الشثر يك لا يتار>. 

" - ليست أعمار كل الناس طويلةء #ويدكٌ بن برد. 

- لا ريب في أن كل ما يحدث للإنسان من تغييرات وتحوّلات كالقدرة 


00( وقد ورد في الآية (6) من سورة الحج ما يشبه هذا المعنى كذلك وهو وصول الإنسان إلى مرحلة 
من العُمر لا يعود يعلم كثيراً من الأمور بعد عِلمه بها قبل ذلك. 


تفسير النور (15) النحل: )07١(‏ 14> 


والضعف والعلم والجهل والتذكّر والنسيان» كل ذلك قائم على أساس تقدير 
لله سبحانه وعلمهء «إوّ لَه علي َدِد>. 


ره كو هه 2 لصم شل 2د له 6 مجع يس و 0 2 :و 


وه رد رمم كد مرزورس ميرم . رمع وه على مي اللي بج بجني 
عل ما ملحكث أيمنهم فهم فيه سوا أَفِنِعَمَةَ أ د > 


إشارا ات: 


ه تكون لبعض الأفعال والسلوك تأثيرات مختلفة» فالعطف والرّأفة بالآخرين مثلاً 
يُمتلان عملاً صالحاً وحسناًء وقد تكون الرّأفة أحياناً في غير محلّهاء وهو كما 
قال عفن الشكراء: [شعر] 

الرّافة بالتمر الشّرس ذِي الأسناند ظُلْمٌ لجرافكَ فاعْقَلْ أيها الإنسان 

والتعليم كذلك من أصلح الأعمالء لكنّ تعليم البعض من البشر يُشبه إعطاء 
اسيك للسكرزاف أو 'المجترن :]إلا أن مغياز العدل: والعمدت العادل» بجت أن 
يكون واحداً مع الجميع وفي كل الحالات» ولا يمكن أن تكون مُراعاة العدل 
وتطبيقه أمرا مذموما في أي زمان أو مكان. لكنّ العدالة لا تعني أن يمنح الله 
سبحاتة الئاس جميعا ننية واعندة “من القذرات: والاتكاتات» لأنه إذا تاوق 
الناس جميعهم في النْمَم ستزول عوامل التعاون وتنمحي أسباب المشاركة 

والمساهمة الضرورية للحياة الاجتماعية. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية (؟8) 

من سورة الرّخرف: «وَركعنا بصم هَرْقَ بَمْضٍ رجت لِسَتّحْدَ بَْصُهم بتضًا سخريا ». 

ل يُعتبر الاختلاف الموجود في الأرزاق الممنوحة للناس أحد الأمور الحكيمة 
التي فرضها الله وَبْكَ؛ إذ لو كان الناس جميعاً يتمتّعون بمستوى واحد من النّحَم 
والأرزاق» ما كانت لتظهر كمالاتهم المعنوية إطلاقاً. فالسخاء والصّبر والإيثار 
وحماية المساكين والإشفاق على المحرومين والتواضع وما شابه ذلك» لن 
يكون لها أيّ معنى إِلَّا عندما تكون هناك اختلافات وفروقات فى المستويات 
الاجتماعيّة للناس. ْ 


له النحل: (0/1) تفسير النور (14) 


0 


ل 


ل 


قد يكون معنى هذه الآية هو انتقاد الله سبحانه بحل بعض الناس ومؤاخذة 
جماعة من الأفراد من أصحاب القدرة والتفوذ على عدم إشراك من هم تحت 
نفوذهم والأخذ بيّدهم. وربما كان معنى الآية استحالة انتقال بعض النْعَم أو 
المزايا التي يمتلكها بعض الأفراد إلى أفراد آخرين» كانتقال جمال الوّجه أو 
الصوت أو الذكاء أو التبوغ أو الشعبيّة أو تأثير الكلام. وهكذاء فإِنَّ هذه 
الاختلافات والمميزات تُعتبر رمزاً للتكامل ووجهاً من أوجه النّحَم الإلهيّة؛ 
ولذلك يعاتبهم القرآن الكريم على إنكارهم كل ذلك. 


يحصل البعض أحياناً على الثروة أو النفوذ بظرق غير مشروعة أو من خلال 
انتزاع وسَلبٍ حقوق الآخرين أو الاستغلال البّشعء حيث حرّمٌ الإسلام هذا 
النرع من المكاسب. وقد تكون طرق تحصيل الرّزق في بعض الأحيان سليمة 
ومحذّلة مئة في المئة. ومثال ذلك أن يعمل صيّادان في مركب واحدء فتدخل 
شباك الصيّاد الأوّل الكثير من الأسماك في حين لا تأسر شباك الصيّاد الثاني 
ِلَّا عدداً قليلاً منها؛ ففي هذه الحالة يكون كلّ من الغِنى والقّقر بإذن الله 
سبحانه من أجل اختبار الغنيّ والفقير وحثٌ كل منهما على إظهار قابليّاته 
وقدراته؛ ولا وجود لأيّ أغراض سلبيّة» وهذا بالضبط ما تريد هذه الآية 
الشريفة بيانه وتوضيحه» لوه مَل بَمَصَكْد عل بض في ألزْو4. 


روى أبو ذر الغفاريَ (رضي الله تعالى عنه) عن رسول الله يلك في ما يخصّ 
اّباع المساواة بين العبيد أنّه قال: «ألْبِسُوهُم ِمَا تَلْبَسوّن وأَظهِمُوهُم مِمَا 
تَظعَمُون)”"'. 

تخرنا ووايات هده بأنَ بعض النّاس لا يمكن إصلاحهم إلا بالغنى وآخرين لا 
يُمكن إصلاحهم إلا بالقّقرء فعلينا أن نرضى بما قسمه لنا الله الحكيمء 8وَأنّهُ 
َل بَتصَكر عل بع فى الزْي4. 


)١(‏ انظر: تفسير كنز الدقائق. 





تفسير النور (14) التحل: (؟/07) امه 


التعاليم: 
لا يحصل الإنسان على رزقه بالشطارة والحذاقة دوما «وتَهُ فَصَّلْ بعضَكد». 
وقال تعالى: تحن كَسَمْنا ينم مَعيسَكب 207 

؟ ‏ ينأى الإنسان ويستنكف عن تقسيم ما لديه مع مَن هم أدنى منهء فكيفف يجرق 
على إشراك تمائيل من الحجر والخشب مع الله سبحانهء ظسا لت مُضِثُاً... 
َع ف سوَآةه. 

0 لا شك في أنْ تجاهل الآخرين وعدم تقديم المساعدة لهم هو كُفران بالنعمة» 


يه 


«أْفبِئِمْمَةٍ لَه جحد ون 46. 


ل جل لمن يسك ها ع1 كم ين يحم 


00 هه 0 . م .0 
بنين وَحَفَدَهُ وَررْفَكم ين الطب عيبت فلل يوون الت لَه هم هم يُكفْرونَ © 
إشارات: 


0 جاء في تفسير الطبريّ أنّ كلمة #وَحَنَدَهُ»تطلّق على «أولادنا وأزواجنا الذين 
يصلحون للخدمة منّا ومن غيرنا وأختاننا الذين هم أزواج بناتنا من أزواجنا 
وخدمنا من مماليكنا إذا كانوا يحفدوننا"'. أمَا العلامة الطباطبائى فقد قال: 
«لرَحَنَدَةُ» جمع حافد وهو المتحرّك المسرع بالخدمة» أقارب كانوا أو 
أحانت4: 

0 سوال: لماذا أشارت الآية إلى الذكور بَِينَ» دون الإناث؟ 

الجواب: قد يكون المقصود من كلمة بَنِينَ»ه هو الأولاد عموماًء ذكوراً 
وإناثاً»ء وقد يكون المَعنيّ بكلمة ظاالطَيَبّتِ» هم الإناث» ومثال ذلك ما ورد في 
الآية (17) من سورة النّور من قوله تعالى: #وَالطَيبتُ لِلطَيبِينَه. وربّما استّغني 

عن ذكر البنات صراحة لوجود كلمة #وَحَنَدَة» التى تعنى أولاد البنت. 


.١7ج سورة الرّخرف: الآية 757. (6) الميزان في تفسير القرآن»‎ )١( 


00( الجزء /ااء ص 7048 


اه التحل: (/0 74) تفسير النور (4) 


التعاليم: 
- الأزواج والأولاد مِن نِعَم الله سبحانه. (فالزوجة وسيلة للسّكن والمودّة» 

والأولاد أمل الرّجل وزيته). ظوَآئَهُ جَمَلَ لككّ... أزونًا... بنِينَ4. 

؟ - من ألطاف الله تعالى وحكمته أن خلق الرّوجٍ وزوجته من جنس واحد وأصل 
واحدء جحل لَك مِّنْ أنفي5: ». 
" - الرّواج برنامج حكيم وضعه الله سبحانهء ظوَآئَهُ جَمَلَ... أَزوبا». 

؛ - وفّْر الله وين للإنسان احتياجاته النفسية والمعنويّة ظِيَنَ أَنَفسِكُم أزويبًا 
رَحَنَدَه6»: وكذلك احتياجاته الماديّة «وَرَرَقَم ين لطبت ». 

من الظطاف اثة تياك وشكحه ا عل الززقتطنا ومرغريا ؟ ووفك ين 
لطبت ». 

١‏ - ترك سُنّة الزواج والامتناع عن الإنجاب وتحريم ما أحلّه الله باطل وكفران 
نعم الله طأَْاْيالٍ يرود وبيب اله هم يكثرر». 

٠‏ لا جرم أن الرّنا مع وجود الزوجة وأكل المال الحرام مع وجود الرّزق الطيّب 
الحلال هو كُفران بِنِعَم الله؛ «اوَبِيعمتٍ أله هم يكفرون». 
- يُميل الإنسان بطبيعته إلى تخليد ذكره [بالرّواج وإنجاب الأطفال]؛ 9وَجَمَلَ 
ل يْنْ أرونمحكُم بِنِينَ وَحَنَّده». 

4 في البداية» بَيّنوا 0 النّعم والألطاف الإلهيّة: ثمّ انتقدوهم إن تطلّب 
الأمرء #جَعَلٌ م من أنفسك5:... أزوجحكم... وندفَ... انل ُؤْمِنونَ 4. 


لرَيَتدُونَ من ذون أَنَّه مالا ينكُ لَهُرْ رذهًا يَنّ السَمَوت وَالْارْضٍ عَعَا وا ستتَطليمُونَ (©) 
كلا أ َه اتدل إن لَه يتل وأُْ لا ل ©©)> 


إشارا ات: 


0 كان المشركون يتصوّرون أن الله سبحانه هو السلطان والمَلِك وأنَ أصنامهم 


تفسير التور (14) النحل: ("/ا - 74) الاق 


وأوثانهم هم وزراؤهء وهذه الآية الشريفة تنهاهم عن مثل هذه التصورات الباطلة. 
0 قال الشاعر الفارسي المعروف قاآني”"©: 
يامّن تجلَى كلّالخلقمنه 2 وأصبحالطينالعاجزبهقوياً 
كلّماسواكهممن خلقك 2 نحن بهقائمون وهو قائمعليًا 
وجودك واجب وليس وجودنا الا يشبهأحداً ولا أحديشبهه كليًا 


التعاليم: 

شقن :أن يكوة التشود زاوها وقادا “وهؤلاء الشركاء الذين تعيدرق من دون 
لله لا يملكون أيَّاُ من تلك المميزات» #يُمَبُدُورت... ما لا يَمَلِك4. 

"١‏ لا يمكن للأصنام أو الأوثان أن تكون رازقة لا في الحاضر ولا في المستقبل 
[ولم تكن كذلك في أي وقت من الأوقات]؛ طلا سْتَطبعُونَ». 

'' - أيّها المشركون! لا قدرة لمعبوداتكم الخيالية على إنزال المطر من السّماء ولا 
على إنبات الزّْرع على الأرضء «رثْها ين السَمْوتِ والأرضٍ ». 

لا يقتصر عجز المعبودات الزائفة على الأفعال الكبيرة» بل هى عاجزة كذلك 
عن القيام بأتفه الأعمال وأبسطهاء ##رزتا... سَّيعًاك. ْ 

ه ‏ كل التشبيهات التي ينسبها الإنسان لله تعالى نابعة من جهلهء طلا تيا ِل 


الدَتثَال... وآنشر لا مك 


لا سلمورت >. 


)١(‏ ميرزا حبيب بن محمّد علي كُلشن (15737ه/1808م - ١1717ه/‏ 1804م): وُلِدَ في شيراز. وهو من 
كبار شعراء البلاط في زمن فتح علي شاه ومحمّد شاه وأوائل عهد ناصر الدّين شاء. كان مُلمَاً 
بالادب الفارسيّ والعربيَ على السّواءء حكيماً يوازي الملا هادي السبزواري وفقيها كالشيخ مرتضى 
الانصاري. لَقَّبِ ب «مُجتهد الشعراء» و«حَسَان المَبجَم». كان أوَل شاعر فارسيّ يجيد التحدّث باللغة 
الفرنسية. له ديوان (بريشان ‏ الحائر) و(كلستان ‏ البستان). [المترجم]. 


014 النحل:  76(‏ 75) تفسير النور (14) 
ممم ممع مدي ملي يعس كل 2 يس عسي يدم 2 +* د 
8 ضربٌ لله مكلا عبذا عمار لا يِقَدِر عل شَىْءِ وَمَن رَرَفسَهُ هنا رزقا حسما فهو 


راع عر يط رء ده 4 > نر 


عو سع بورهو م6 ى مر دع دجم دادر 24 
عدي واه هدي 


مم 


ورب ع دع اك مء أ سه 4 مه 2 رم لوم و كومس ريني 2 
همأ أبحكم يعَدد عل عرف و وهر كل عل لله كنا وق 


امءة عه رس مس سس ع ص ل معء للا رورم مه 04 2 2 
2 يبر هَلْ يسَنَوى هو وَمَن يَأمْرٌ بِألمَدْلٍ وَهْرٌ عل رط مُسَيَقِرٍ )> 


التعاليم: 

١‏ إذا كُنَا نحن البشر لا تُقبل بتساوي شخصين (العَبد ومولاه») فكيف نجرؤ على 
المساواة بين الخالق والمخلوق» هَل 'سْتَوِى». 

؟ ‏ يُمكنكم إيقاظ وجدان الناس وإجبارهم على التفكير من خلال الأسئلة 


ىم 


والأمثلةء صرب لَه مكلا...4. 


: - القدرة والسلطان نعمة من نِعَم الله سبحانهء طلا يَمْدِرُ عل سَىتء...». 

ف نلا تُوضنك الرّزق بالخكن إلا إذا رافقه الاتقاقء: «رذنا سنا فهو سفن 
ِنْهُ»؛ ولا قيمة لطلاقة اللّسان إِلّا إذا نطق بالعدل ومن يَأْمْرُ بِالْمَدْلٍ». 

١‏ الإنفاق سرًّاً أفضل من الإنفاق في العَلَّن. (وردت كلمة «ييرًاه قبل كلمة 

وَحَهَرا»). 

- النّسان والتطق مفتاح الرّزق؛ طأبْحَكمُ لا يَنْدِدُ عل نّىء... مَل عل 

4 - لا تأثير للأمر بالمعروف إِلّا إذا كان الآمِر مؤمناً بما يأمر ومُطَبّقاً إيَاه 
هِبَأْمْرٌ مَل وَمْرٌ عل راط تُستَقر». 

ةد حت الذين يملكون شيعاً ما لم يكونوا ليمتلكره إلا في ظل الرّرْق الالهن. 

1 


(لاحظ أنْ كلمة «رَّرَفْتَهُ»ه جاءت بدلاً من كلمة «مالك» في مُقابل كلمة 
«منلرة»). 


تفسير النور (4) النحل: (/0/0) ماه 


وله حب لصَّمواتَ ًّ ص ك1 0 ألعَاعَةَ 5 ل 
و هو افره هو أَفَربُ 1 َّ و 5 
إشارات: 


0 ال«غيب» يقابل «الشُهود» وهو أمر نسبي» فقد يبدو شيء ما للشخص غيباً 
ولغرة جاكضا وظاهرا: 

0 «أمرٌ الساعة» هو يوم القيامة وهو من أبرز الأدلّة على الغيْبٍء ومن ألطاف الله 
سبحانه أنه لم يُطلعنا على موعد الساعة. 

0 قد تكون هذه الآية جواباً على التشبيهات التي أوردها المشركون والتي أشار 
إليها القرآن الكريم في الآيات السابقة» وأنّه لو كان يوجد شريك آخر مع الله 
في الأرض أو في السماء لعَلِمَ الله به لأنه عالم الغيب والشّهادة. 

0 بعد موت الإنسان يتحلّل جسده إلى ذرات تختلط مع التراب بحيث لا يمكن 
تمييزها؛ لكنّ الله سبحانه وتعالى يعلم العَيْبِ وهو الذي سيعيده إلى الحياة 
مجددا. 


التعاليم: 

١‏ ليس الله تعالى عالماً بالغيب وحسب بل هو مالك العَيْبٍ كله «وَلَهِ ِب 
لسَموتٍِ 4. 

١‏ - لا يَصعب على الله شيء ولا يُعجزهء بما في ذلك قيام الساعة؛ رما أَمْرٌ 
ألمَاَةٍ إِلّا كنج الْبَصسَرِ». 

- في يوم القيامة سيطفو على السّطح كل باطن وغائب» وله عَيبُ... وَمآ أَمْر 
ألَاعَةَ>. 

اال لأن الله سبحانه عالِم بكل شيء وقادرٌ على إعادة خَلق كل شيء؛ 
50006 0 القيامة ولا يغترٌ أحدكم بالدّنيا فالقيامة ليست ببعيدة» #طتح 
لسر >. 


كثاة التحل: (/07) تفسير النور (14) 


١‏ - بإمكان الله سبحانه حَذف أي مُقدّمات أو اختزالها أو الإسراع بهاء «كلنج 
بسَر4. 


2س اخ خا ا ا 1 | ل ل سس كس 
«واته أخرحكم من بطون أمَهنيَكم لا سلمون سينا وَجَعَلَ 


شق وَالبصرٌ اليد اهلك تتكزرت 9© »> 
إشارات: 


0 «الأتهات» جمع (الأم» والهاء فيها زائد. 


التعاليم: 

١‏ الولادة من الأمّ إرادة إِلْهيّةء «رائّهُ أَحْيَحَكُم ين بطون أُمَهليي»>. 

١‏ عندما يتذكر الإنسان المؤمن ما كان ينقصه قبل هذا وكل احتياجاته السابقة 
نإنَ ذلك لا يزيده إِلَّا شكراً لله سبحانهء طلا مَلسْرست مَيئا... لَمَلكم 
رون 4. 

 "‏ اقتضت حكمة الله تعالى وسّنّته أن يتم تنفيذ أي فعل بواسطة أو سَّبِبٍء 
فوسائط العلم مثلاً هي العين والأدّن والقلب. وَجَمَلَ لَكُمْ ألتَمْمَ>. 

4 من الواضح أن أداء الآذان يسبق أداء العيون؛ (فالأدُن تعمل حتى لدى 
الجنين في بطن أمّه في حين تبقى العينان مُغلقتين لفترة بعد الولادة» وقد 
يكون هذا هو السبب في ذكر الآية للسّمع قبل البّصر)؛ 9وَجَمَلَ لَكُمْ اّمم 

ه ‏ استثمار التّعمة بالشكل الصحيح يعني شكر الله عليها فالقرآن الكريم ينتقد 
أولئك الذين يملكون الأبصار ولكتّهم عاجزون عن رؤية الحقائق» ويملكون 
الآذان إلا أنهم غير مستعدين لسماعغ ضوت الحق»: «وَجل لك لتم 

١‏ التعلّم هو السبيل الأمثل لشّكر نعمة امتلاك العين والأدّنْء وتشير هذه الآية 
في البداية إلى جُهل الإنسان» طلا سَلَمُو سَيئَا4؛ ثمّ وهبه الله السمع 


تفسير النور (4) النحل: (9/) /ااه 


واللضرالهه يشكرهء وتلك إشارة إلى ضرورة التعلم أوَّلاَء #وجعل لَكُم لسَّمَمٌ 
والأتصدر ... لعل تَُكرونَ». 


دِألَدَ يَرَا إِلَ الطَيِرٍ مسَخَّرْتٍ فى جو التسما 
ا يتيك إلا ل إن ليد لس يور بت 469 

إشارات: 

0 قلنا في بداية هذه السورة (في ملامح سورة التحل): إِنْها تتحدّث عن النْعَم 
المتعدّدة لله سبحانه: وا اواك كم ومعرفة خالقها الحقيقئ. ولغاية هذه 
الآية» تعرّفنا على بعض النْعَم والآلاء مثل نِعمة نزول المّطر من السّماءء 
وخروج اللّبن من بطون بعض الحيوانات» ثمّ أنواع الفواكه والثمار والعسل» 
ونِعمة امتلاك الأزواج والأولاد. ونّشير هذه الآية والآيات التالية إلى نعمة 
أخرى وهي الطيور وجلود الحيوانات وصوفها ووبرهاء والانتفاع بالجبال 
واستثمارها. 

0 تطير بعض الطيور قُرادى وبعضها الآخر بشكل أسرابء ومنها ما يطير بانتظام 
وأخرى تطير على غير نّظم ولا هُدى» ومن الطيور ما يطير هرباً من صيّاد أو 
مُغتَرسء ومنها ما يطير بحثاً عن طعامه. وكل طائر مخلوق بجسم مُعيّن وأجنحة 
مناسبة ووزن ينسجم مع خلقتهء ومن شأن هذا أن يدفع الإنسان العاقل إلى 
التفكير والتدبّر لمعرفة الخالق وعظمته. 


التعاليم: 

١‏ - يريد الله سبحانه منا أن نتدبّر مخلوقاته وينتقد أولئك الذين لا يتديّرون ولا 
يرهقون أنفسهم بالتفكير في آياته ونْعمه» أألَر يَرَرا». 

١‏ - الطيور جميعها مُسحْرات بإذن الله تعالى أينما كانت وفي أي حال تكون» 
9سَخَرْتٍ ف جَرَ التسمار»». 


8ه التحل: )8١(‏ تفسير النور (4) 


"' - لا ينبغى أن نُغترٌ بما نمتلكه من إمكانات للطيران فى السّماء ونغفل عن ذؤكر 
الله هنا يكين را ه20 
؛ ‏ لا تنحصر عجائب تحليق الطيور في واحدة أو اثنتين» «الآَيْيِ»؛ لكنّ أهل 
الإيمان هم وحدهم الذين يميّزون تلك العجائبء «لْمَوْم يُؤْمنَ؟>. 
وو للا مه يملع اد 9 سك لسسع بس ل م ل ماس سم 
«#وَاللَهُ جَعَلَ مَنْ ييوتحكم سكا وجعل لَك من جلود الأتمثر يوبا تَسْسَحْفُوبَهَا يوم 
رط لاص م م ل .اومسر سا شم سا سس سه6ء سس سيت ودس صلم م اي جم 
ظَعيكم وَيوْم إنَامَتِحكم وَمِنْ أصوافِها وأوْبَارهًا وأشعارهاً أثثا وَمََنعًا ِل عن (©) > 


إشارات: 


ه «البَيت» من بَيْنُونَة» بمعنى مكان الراحة والاستراحة حيث يقضى الإنسان ليله. 
و«الطّعْنَ» هو الذّهابء و«الأثاث» متاع البّيت الكثير. والمقصود 


0 
- 


بط تَسْتَحِمُوتَهَا» هو الخيام التي يُسهل حملها وقلها أثناء السَفر. 


التعاليم: 
١‏ البيوت هي أماكن للسّكن والراحة» بوتكم سَكا». 
51 تأمّلوا دور ذوات الأربع والأنعام وجلودها وأوبارها وأشعارها في إعداد 


© لا شك شف أن رمن الانتفاع والاستفادة من النْعَم مُحدود» هإك حَاِنِ . 


)١(‏ كنتٌ جالساً في أحد الأيام داخل طائرة فأعلن المسؤول عبر الميكروفون بأنّنا سنهبط في المطار 
الفلاني بعد دقائق. فقلتُ له: «لِمَ لَمْ تَقل: إن شاء الله؟؛ فأجاب: «إِنّ الحاسوب يُعلمنا بالفترة 
الزمنية والمسافة والتفاصيل الأخرى كلها بدقّة متناهية» ولا داعي لأن نقول: إن شاء الله!» قلت: 
«ألا تمتلك الطائرات الأخرى التي تحلّق في شرق الأرض وغربها الحواسيب؟ ومع ذلك فنرى 
الكثير منها يسقط. اعلّم أن إرادة الله سبحانه ليست بحاجة إلى حواسيبكم!؛ ففكر المسؤول للحظات 
ثم رأيته يعود إلى مقصورته مُعلناً من جديد موضع الهبوط» ولكن هذه المرّة كانت عباراته بالشكل 
التالي: #سنهبط بعد لحظات إن شاء الله في المطار!» فشكرته على ذلك وقدّمت له هدية متواضعة 
إعراباً عن تقديري له. 


تفسير النور (4) النحل: (81) 64 


- التوفيق والانسجام بين النْعَم واحتياجات الإنسان ومقدار استفادته من الجلود 
والأصواف والأوبار والأشعارء كل ذلك من تدبير الله سبحانه وحكمته. 
- لاحِظ أن خفّة وَزِنْ الصوف والجلود والأوبار والأشعار هي نِعمة من نِعَم 
الله وق « تَسْتَحِمُوتَهَا4ك. 


َأ بحل كم ًا عق يلكا يمل لكر ين بال ْنَم 


وَجَعَ1 0 سول -- لْحَرٌّ وَسَرِيلَ تَقِبكُ بأنحكم 
كد يد بنذ تسم فلك شبرت ©> 

إشارات: 

0 ال«أكنان» + جَمع «كِنْ؛ وهو وقاء كل شيءٍ وَسِبْرُهء والمراد بذلك في هذه الآية 
هو الغيران والكهوف في الجبال. 

0 ذكر الله تعالى في الآية السابقة نعمة المساكن والبيورت لأصحاب المُدُن «جَعَلَ 
لمم يَنْ يتِحكُمْ سَكاه. ونعمة الخيام للبّدو والرّحَل من الناس» وَجَعَلَ لك 
من جلو الْأَمَنرِ بُوئاه. وفي هذه الآية يشير الله سبحانه إلى نعمة الغِيران 
والكهرف لسكتتهاء «رجصل لكر ين ألْجِبَالٍ أكْنمًا>. 

0 أشارت الآية إلى كلمة ظسَرْيلَ» من بين أنواع الملابس» وَالظسَرِْيلَ» جمع 
«سِرْبال؛ وهو القَّمِيصٌ أو الذرْعٌ أو كل لباس دائم غتَى مُعظم الجسد للرّجل 
والمرأة والصغير والكبير وفي الأوقات جميعاً. 

0 قال العلامة الطباطبائى: «على أنْ العربٌ تكتفى بذِكر أحد الشَّيئيُن عن الآخر 
للعلّم به»”'2. فالمراد 9 «قبكم الحرّ»ه هله الآية هو اللباس الذي يَتِي 
الإنسان الحرّ والبّرد معاً على الرغم من أنّ الآية لم تشِر سوى إلى الجر من 
دون البرد. 


م 


.١١؟ الميزان في تفسير القرآن» الجزء‎ )١( 


4ه التحل: (82) تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ ملاحظة النْعَم وتأمّلها يعملان على تقوية علاقة الإنسان بولي نعمته ويحييان 
فيه روح التسليم له ويشجعانه على عبادته, <«رَاشّهُ جَمَلَ ل5 مَْنَا حَلَقَ ظِكَلا 

١‏ - لا يقل دور الظِلَ عن الدّور الذي يؤدّيه النورء ظجَملَ لَكم... يلكلا». 

 "‏ لا تجعلوا انتفاعكم بالنَعَم سبباً لغفلتكم عن خالقها؛ (ذُكرت كلمة «جعل/ 
ثلاث مرّات في هذه الآية ولم تُذكّر كلمة حَلقَّ» سوى مرّة واحدة فقط). 

؛ ‏ من ألطاف الله سبحانه صناعة الدروع والألبسة الواقية التي تُصنّع بتليين 
الحديد بمهارة» لوَجَمَلَ لك مَرْيلَ تتبكم... بنك ». 

إن أفضل الأساليب لدعوة الناس إلى الله وتنبيههم من العصيان والتكبّر عليه 
هي تذكيرهم بِيِعّمه وأنّه هو خالقهاء هبِيِرٌ يِمْمَهه عَيِكُمُ لَعَلَّكُم 
تتبئرت». 

١‏ إذا تحدّئتم حُذوا بالاعتبار المُخاطب ومجال الحديث؛ (فمع أن اللباس هو 
وقاء للحماية من البّرد إضافة إلى كونه يُستَخدّم للتجمّل والزينة» لكن بما أن 
منطقة الحجاز كانت تتميّز عادة بالحرّ وكثرة المعارك والحروبء تجد أنّ الله 
سبحانه يشير فى هذه الآية إلى فائدتيُن مُهِمَتِيْن للباس بالنسبة إلى سكان تلك 
المنطقة» وهاتان الفائدتان هما الحماية من الحرّ والوقاية من بأس الأعداء 


- 


في الحرب)» طسَرِيلَ يتبحم الْحَر... يتيك بأنحكم »>. 
«نإن يدا نا عَيَدَ البكمُ اليِينْ ©) »> 


التعاليم: 
١‏ الإنسان مُخْيّر في انتقاء السّبيل والمعتّقد الذي يريد. والدليل على ذلك هو 
عصيان البعض دعوة الأنبياء ورفضهم قبولهاء «تَإن تولًأ>. 


تفسير النور (14) النحل: (*9م) 4ه 


2ه 


١‏ - يقتصر واجب الأنبياء تله على دعوة الناس لا إرغامهم» مما عَيكَ 
لبكذ>. 

؟ - يجب أن تكون الدّعوة واضحة لا لَبْس فيها ولا عُموضء طالَكمٌ اليِئُ». 

5 - إذا لم يمتلك الإنسان نفساً طاهرة ووجداناً يقظأ فلن ينفع معه ظالْكَمُ 
ليِيثٌ: ولا نصائح أطهر أفراد البّشر وهم الأنيياء كت طن ورا 


جترة ينتت لل د بُجَنها راق الكيزرة © > 
إشارات: 


0 أشار القرآن الكريم مراراً إلى إنكار الكقّار الحقّ وصدّهم عنه مع عِلمهم به 


وعلى الرغم من وضوحه ونصوعه؛ فمرّة يقول: 9«إرَحَسَدُوا يها واستيقنتها 

أنفكهم »*''؛ أي إنهم يُنكرون آيات الله سبحانه مع أنّهم يعرفون أنها حَنّ في 
قرارة أنفسهم.؛ ومرّة يقول: طيَتَرُكَكٌ كنا يَمْرؤونَ هه 04"؛ بمعنى أنّهم 
يعرفون النبيّ ةِ وهم متأكدون من صدق كلامه وأحقيّة دعوته كما يعرفون 
أبناءهم تماماء وفي أخرى يقول: طوَإنَ بدا مَنْهُمَ لَكْشُونَ الْحَنَّ وَهُمَ 
يَعْلمُونَ”". وقال كذلك: #قلمًا جآءَهُم نا عَرَهُوَاْ كَدروا بيع . 

0 عن الإمام الصّادق غَلكلظ: «عندما نزلت الآية «##إنَا وليك أمّهُ ورشولك, وَالَدينَ ءامنُوا 
ل يمون الصَلء ميونت الدَكَء وَهُمْ كمون ”*' عرف جماعة وليّهم لكنّهم أنكروه 
فنزلت الآبة يِعَرؤُونَ نِعَمَتَ أله ثرّ بتكررنباي”. 

ل رُوِيَ عن الإمام الصّادق 882 أَنّه قال: «تَحْنُ َال ِعْمَةُ الله الّتِي أنْمَمَ بها عَلَّى 


م سه بم مه 0000 


عِبَادِهِ وبنا يفوز مَنْ فارً) 


.66 سورة المائدة: الآية‎ )0( .١4 سورة التّمل: الآية‎ )١( 
تفسير كنز الدّقائق.‎ ) .١55 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.516 بحار الأنوارء ج48 ص‎ )0( .١55 السورة نفسها: الآية‎ )*( 


(4) السورة نفسها: الآية 88. 


4ه النحل: (84) تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ العلم والمعرفة ليسا كافييْنء بل لا بدّ من القبول والتطبيق» 9يِعَرون... 

١‏ التعصّب الاثنيّ والعناد والجشع إزاء المنافع المادّيّة هي أسباب الكُفر 
بالإضافة إلى الجهل. «يتردون... ينكررت... الكنرويه. 

"' - بعد معرفتهم الحقّ وتمييزه» تتصارع القوى النفسية للكفار مدّة حتى تغلب 
عليهم الشّقوة ويصرّوا على الكفر. قال تعالى: «يُْكرّيا». ولم يَقُل: 
«يتكروتها». 


لويم بََعَثُ يمن كل أَمَوَ سَّهِيِدَا ثم لا يؤدَتْ 
ِلِّنَ كردا ولا هم ينتعبون )> 

إشارات: 

0 ذكرنا أن القرآن الكريم أشار في كثير من آياته إلى الشّهود في يوم القيامة وقلنا 
إنهم الأنبياء تله والملائكة وأولياء الله والأرض وبعض جوارح الإنسان 
وأعضائه. عن الإمام الصادق ف : «إنْ لكل أمّة وزمان إماماً يُحْشَرون معه0". 
وعن الإمام الباقر تل في قوله تعالى: طويرم ببَحَتُ ين كل مه شَّهِيدًا» أنه 
قال: ١نَحْنٌ‏ الشُهُودُ عَلى هذه الأمّةه(". 

0 وعلى الرغم من أن الله سبحانه موجود وحاضر في كل زمان ومكان» وهو 
الشاهد على كل شيء » فَإِنَّ وجود الشّهود يوم القيامة من شأنه أن يزيد من 
ومسمعهم. 

0 من شروط الشهادة العلم والعدالة؛ لذلك فإنْ أولياء الله الذين سيشهدون 


تفسير النور (4) النحل: (84) +01 


لا 


0 


محاكمة الخلق يوم القيامة لا بدّ من أنهم شَّهِدوا على أعمالنا في هذه الدنيا 
حيث كانت أعمالنا تُعرّض عليهمء وهذه هي عقيدتنا التي نُؤمن بها وهي أن 
أعمالنا تُعرّض على إمام زماننا (عبّل الله تعالى فرجه الشريف) كل أسبوع. 
وهو ما تؤيّده روايات عذّة مضافاً إلى الآية الشريفة: #شيرق أنَهُ علي ورسوك 
الزن ”'2. فمن دون الإيمان بهذه الفكرة لن يُصبح للآيات الخاصّة بالشهادة 
والشهود في يوم القيامة أي معنى وأي تبريرء إذ كيف يُمكن لِمَن ليس له أي 
يلم بأعمالنا ولا يتّصف بالعدالة أن يكون شاهداً علينا يوم القيامة. 
«الاسْتِمْتاب» هو طَلَبّك إلى المُسِيِءٍ الرَّجُوعَ عن إساءته لتَتَجاورٌ وتّزضى غَنه. 
يُمكن للإنسان أن يتوب في هذه الدنيا ويعتذر ويبرّر أخطاءه؛ أمّا في يوم القيامة 
فلا اعتذار ولا توبة. وأمًا التبريرات فلا يُقبّل منها شىء؛ إذ عندما يُخاطب 
بالقول: #بل لَرَ تَكُوبُوا مُرْمدِينَ”". وكذلك استدراك المعصية» فهو مرفوض 
ابسن وعندما شال أصحاب الثار أله سبيحانه: «نَأتجِعمًا َمل ماع17 

ات ده ا ا 0 لي عه سر ص ارس سرس 
يأتيهم الجواب قائلاً: طلا إنّهَا كله هر مَأنّه”*2. ولْمَدُوبُا يمَا كبش لِقَآه 
َرَِكُمَ هدَآ'“. أمَا الاعتذار وطلب السّماح فهو الآخر مرفوض»ء بل ولا يُسمّح 
لهم بالاعتذار أصلاً لقوله تعالى : #إولا بودن للم يدوت" 


التعاليم: 
١‏ - يُؤتى بالشهود من الأمَة نفسها لتم عليها الحَُةء «إين كي أنَمَ شَهِيدًاه. 


؟ - إن لله سبحانه شهوداً وحججاً على الناس من كل أمّة وفي كلّ زمان: «ين 


كل أُمَمَ سَهِيدًا». 


سورة التوبة: الآية .١٠١6‏ (5) سورة المؤمنون: الآية .٠١١‏ 
سورة سبأ: الآية الا. (؟) سورة السّجدة: الآية .١4‏ 
سورة الصّافات: الآية 78. (0) سورة المُرسلات: الآية 5”. 
سورة السّجدة: الآية 17. 


244 النحل: (86 - 85) تفسير النور (14) 


2# لا كلو التسكية الاليقة هي العقامتو الزكنيتة التكونة تيا مغ الحيات 
والكتاب والشهود والشّهادة. «مَهيدًا. 
لا معنى للأعذار والتبريرات والمسامحة مع وجود الشهود والحُبَجء طلا 


ار دهع ٍ- 


و و - المستعلبون #. 
لرَإذا نا ان ظََمُوا العَدَاب فَكَا يحنت عنم ولام يتطروت ©) »> 
إشارات: 


أخبرتنا الآية الشريفة السابقة بأنّه لا يُسمّح لأحد يوم القيامة بتقديم التبريرات 
ولا طلب السّماح» وفي هذه الآية يُبيّن الله سبحانه أنْ غضبه في ذلك اليوم لن 

يُحَمُف عن مُستَحقّيه ولن يُؤْخَر عنهم. 

التعاليم: 

١‏ - قد يكون الإعلان عن عقاب يوم القيامة وكيفيّة المحاسبة فيه رادعاً للإنسان 
عن ارتكاب المعاصيء ظرَإدَا ا أَلذِين...». 

١‏ - أساس عذاب الله تعالى وغضبه هو ظُلم البشر أنفسهمء وَإدَا را الدِينَ ظَلَمُوا 
َلْعَدَاب». 

"لا يُحَمّف العذاب ولا يوجر عن الظالمين يوم القيامةء» 9#ظأائرا... قلا يحْنّكُ 
و4 


جتنن لزت أنرؤا كه لوا ريا كؤلة شرسكآزة 
مهد رسطء دء. 0 روء م ىماس مع سم مه 
لذن كنا عا من دونك ألما لهم الْمَوَلَ إككمْ لَكَنِوْد©) > 
إشارات: 


تشير الروايات إلى مشاهد عذة ستحدث في يوم القيامة» منها: 


تفسير النور (1) النحل: (86 - 85) هه 


خم أفواه البعض وغلقها وشهادة أيديهم وأرجلهم على ما كانوا ل 
سماع صراخ الظالمين ونداء الاستغاثة منههم') 


محاولة بعض النادمين من العاصين إلقاء اللّوم على غيرهم كالشيطان الرّجيم 
واتّهامه بأنه هو الذي دفعهم إلى الكفر وأجبرهم على الشركء فيُجيبهم 
الشيطان الرّجيم بعد أن يتبرأ منهم قائلاً : «إن كفرث با انكس 70 . 
الم عات سعد ا سي ال و 
والهوان؛ لكنّ الله سبحانه يُنطق الأصنام فتتبرأ 0 وتكفر بشركهم» وهو 
ما نبا به الله الخبير العليم: يوم الِْبَمَةٍ يَكدونَ ك4 ”". والأكبر من 
ذلك كله أن الله وَكَنْ ‏ ولغرض إتمام الحبّجة على الكافرين وتكذيب مُدّعاهم 
برمي الطاهرين بالتهمة لتبرئة ذممهم تحاط بزنا عيمى بن مريم كل 

قائلاً: 9يعِيسى أن مَرَي أنتَ قُلْتَ نين أَيخْدُفٍ وك لمن ين دون أمُويم؟ 
بيه وله مَا يَكُونٌ إح أن ) ول جا لسن بعلن كلت 


2 إِلَا مآ مِتَقٍ يو أن أعبدوأ أ أ لله لله رق و00 وهذه الآية التى نحن بصدد 
تفسيرها 0 اذ كذ ما عبدٌ من دون الله سيتبرّأ من المشركين ويُكذدّبهم 


التعاليم: 


دالا شتوريك لله سبحاتةء تعالنى عما يقولة المشركون د لأاحظ أن الله متيحانه 


(00 


زف 


060 


(1 
2) 


قال: « سكير > ولم يقل بك : «شركاء اللّه» . 


«ألن َِيِمٌ ع أنوههم و سا2 ما أبْدِي وَتَشْبَدُ دُ أَنَمْلهُم ب بحا با كنْوأ يكبن ١4‏ سورة يس: الآية 0 


[المترجم] 
ظرناد أسْحَب ألنَّارٍ سحب الْنَّدَ أن أَُِوا عَلكِنا ين لمآو أو مِنَا ررْقَحكُم أنَدُه» سورة الأعراف: الآية 
6٠‏ [المترجم] 


سورة فاطر: الآية .١84‏ 
سورة المائدة: الآيتان ١١7-0117‏ 


24.5 النحل: (487 - 84) تفسير النور (4) 


١‏ يدفع الخوف والرّهبة الكافر من هّول ما يراه يوم القيامة إلى إلقاء اللوم على 
غيره «كزلة شركازا»>. 

٠‏ يُحشّر في يوم القيامة كل ما عُبِدَ من دون الله من الأصنام وغيره مع مّن 
عبدهاء «كتزْل سُرِكَازْنا الَذِنَ ما تغرا». 

حتى الأصنام تُدافع عن نفسها يوم القيامة ضدّ مَن يتهمونهمء طَآلَقَا إِلَبِهِمٌ 
لْمَرلَ...>. 

- تنطق الأصنام بإذن الله لتُكَذْبَ استحقاقها أن تُعبّد من دون اله فتقول 
للمشركين: إِنْما كُنتم تعبدون خيالكم المريض وليس نحنء طمَأْلمَوَا إليْهِمٌ 
0 الككه لك > 


ِرَاتَا إِلَ الله يَْمبِذٍ لَه وَصَلَّ عَنْهُم ما كوا يمون © > 


التعاليم: 
إذا لم تُعترف وثُقرَ في هذه الدنيا فستُجبّر على ذلك في يوم القيامة» ولكن» 
لات ساعة مَندّمء طوَألمنْ إِلَ أله يَرمبِذٍ أَلمَأرَ». 
١‏ - ستّمحى التصوّرات الباطلة والتخيّلات الفاسدة جميعاً يوم القيامة (فليس طلب 
الشفاعة أو التقرّب أو الأمل في العرّة والانتصار من غير الله سوى خيال 
وباطل)؛ ظوَصَلٌ عَم نا كنوأ يرون ». 


ود كلو رد فقول ا راف عن 
تكب يتا مكنا يبرت ©4> 
إشارا ات: 


0 تختلف ردود أفعال الناس إزاء سبل أنَهِ: فتكون أحياناً إيجابية وأحياناً 
أخرى سلبية » ولكل درجات ومستويات ومراحل» منها 


تفسير النور (4) النحل: 87 - 88) 041 


أ) ردود الفعل الإيجابية : 


فمن الناس من يأمل فهم هذا السّبيل وإدراكه ليتستّى له السّير فيه» #عمَى 
نَيْت أن يَهْدِيقٍ سَوَلَه الصبيل»”". 

ومن الناس من يُهاجر في سبيل الله لوس يجار في سيل ...ب" ". 

وهناك من يتم التَضييق عليهم ومحاصرتهم لاتباعهم سبيل اللهء لأْحَصِرُوا 
ف صبيل أتوه”". 

ومِن الناس من يتحمّل الأذى والصعوبات في سبيل الله. ظرَأُودا في صبيلي 
000 

ومنهم من يُختار لدعوة الآخرين إلى سبيل الله. دم إِلّ سَبِلٍ ريك4”*. 
ومن الناس من لا يأبّه بما يُصيبه في سبيل الله 9ثْمَا وَمَنُوا لما أَصَابَيُم في 
ميل ه27 . 

وفيهم من يُجاهد ويُقاتل في سبيل اللهء طيِكَيلونَ فى سيل الو" 

ومنهم من يُقتل ويُستشهد في سبيل الله ينوا فى سيل الوه ””. 


ب ردود الفعل السَلبية: 


)00( 
فم 
فر 
0( 
)0( 
030 


يكيم كن تب شط أله« سير فى تميق الله «ركسبوت أَنَنُم 


.مر 6 

مهتدربت : 
ست عرسم - 22220 

ومنهم من يُبغي طريق الله أعوجّ بحسب هواهء وسغونها عوجَا ب ٠.‏ 

٠اء‏ . 3 مر لم سم ل 

وهناك مَن يَصدٌ الآخرين ويمنعهم من السّير في سبيل الله #يِصَدَونَ عن سَبِلٍ 

0 

سورة القصص: الآية ؟7. )6 سورة النساء: الآية 5/. 

سورة الناء: الآية .٠٠١‏ (4) سورة آل عمران: الآية 156. 

سورة البقرة: الآية 7177. (9) سورة الأعراف: الآية 79 

سورة آل عمران: الآية )9١( .١86‏ السورة نفسها: الآية 46. 

سورة التحل: الآية )١١( .1١76‏ السورة نفسها: الآية 40. 

سورة آل عمران: الآية .١45‏ 


لودكن النحل: (89) تفسير النور (4) 


٠‏ وآخرون يبذلون الغالي والرّخيص ليصدّوا الناس عن سبيل الله؛ فقون 
اذك رغلا ضع كير 2ه 
التعاليم: 
الف مكية مقدمّة الفساد « مقرو دوا ٠٠‏ بِفْسِدُنَ >2 والإيمان مقدّمة العمل 
الصالح #ءامنوا وعيِلُوأ َلصَّلِحَتٍِ»ه؛ وقد ورد هذا الأمر في آيات عذة. 
- من الطبيعيّ أن يختلف حساب قادة الكُفر وأئمّته ‏ الذين ساهموا في نشر 
الكفر بأقلامهم وتصريحاتهم وإمكانيّاتهم كلها عن حساب الأفراد العاديين 


7 يي امه 


من الكفارء زِدَتَهُمْ عَدَبًا قو الْمَدَابِ». 

"' - ليس المُفسدون في الأرض هم فقط الذين يعبثئون بأمن المجتمع ويعرّضونه 
للخطر وحسبء بل يشمل ذلك كلّ شخص أو جماعة تحول بأيّ شكل من 
الأشكال بين المجتمع وبين تطوّره معنويّاء ظالْنِنَ كتَروا وَصَدُوا... يما كارا 
يفْيِدُوت ». 


ل سر . ل أمَةِ << جا عي مي 2 2 جز 2 اي 
َ م ودس مم سر ص ع ام د ره سس 
آ#آ-- مي 


إشارات: 

أشارت الآيات الحّمس السابقة إلى موضوع الشهادة والشهود أيضاً حيث ذلك 
جز من عقائدناء وهو أنّ لكل أمّة شهيداً عليها في يوم القيامة» وأنّ الرسول 
الأعظم وَنْيةِ هو الشاهد والشهيد على الأمّة الإسلاميّة وعلى شهداء الأمم 
الأخرى جميعاً. والنقطة المهمّة هنا هي ضرورة أن تكون شهادة أولياء الله مبنيّة 
على الحسٌ والرؤية والعلم» وأن يكون أولئك الشهود معصومين من كل خطأ 


."5 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) التحل: (89) 244 


ومنزّهين عن الكذب والزّور؛ لكي تكون شهادتهم حجة قاطعة على جميع 
الناس في ذلك اليوم المهيب» أي يوم القيامة. ومن الواضح أن الذين يشهدون 
حاضر أعمال الخلق وغائبهم ويعلمون باطنهم وظاهرهم هم المقبولة شهادتهم 
يوم القيامة أمام الله والانع هيما لتسوا :اسوئ الأتبناء والائقة 
المعصومين نك. فهم العالمون بتصرّفات الناس وأفعالهم وأقوالهم بإذن الله 
ولا أحد غيرهم. 

0 ورد في تفسير الصافي”'" عن الإمام الصّادق ف أنه قال: «نحْنُ وَاللَه تَعْلَمُ ف 
في السّماواتٍ وما في الأرض وّما في الجَنَةٍ وما في النَارٍ وَما بَيْنَ ذلِكَ؛ إنَّ 
ذلِكَ فِي كتاب الله). تل هذه الآية. وعن الإمام الباقر تله أنّه قال: «إن الله 
نْرّكَ في القُرْآنِ تبِيانَ كُلّ سَّيْء حتى والله ما ترك شيئاً تحتاج إليه هذه الأمّة؛. 
وأضاف أنه لو طَلِبَ منه تقديم دليل وسّند لما يقوله لأخرج لهم ذلك من القرآن 
الكريم. وروي عن الإمام علي ةِ أن أخبار هذه الأمّة وأخبار الماضين 
والآتين والسموات والأرض موجودة في القرآن الكريه”". 

دا وفي جوابه عن أسئلة رأس الجالوت في المناظرة التي حدثت بينه وبين جماعة 
من رؤساء بعض الأديان» قال الإمام الرّضا عله : «من آيايّه [أي النبيّ يلكُ] أنه 
كا يتمأ تَقيراً راِياً أجيراً لم يتعَلَم كتاباً وَلَم يَخلِف إلى مُعَلّم كم م جاءً بالقرآن 
الذي فيه قَصّص الأنبياء عله وأخبارهم حَرْفاً حَرْفاً ا 
إلى يوم القِيا لقيامة»” ". 

0 وعن اه الصادق 8# أنه قال: «ما مِنْ أمْرِ يَخْتِف فِيه النان إِلّا وَلَّه أضل 


في كتاب الله يَيَنَء وَلكن لا تَْلْقُهُ عُْقُولُ عُقُونُ التجال9». 


0 القرآن الكريم بيان وتبيان لكل شيء ولكن ليس بإمكان كل أحد فَهم ما فيه 


.160١ الجزء الثالث» ص‎ )١( 

(1) تفسير كنز الدقائق. 

(*) الصّدوق» عيون أخبار الرّضاء ج7١ء‏ ص 157. [المترجم] 
(8:) تفسير نور التَقَليْن؛ ج7. ص 76. 


وه النحل: )1٠0(‏ تفسير النور (1) 


وإدراكه» وهو ما أشار إليه الإمام علي نَل بقوله؛ إن القرآن: «على أربعة 
أشياء : على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق؛ فالعبارة للعوام؛ والإشارة 
للخواصء واللطائف للأولياء» والحقائق للأنبياء»2"7. 
يكون تبيان كل شيء إمّا بشكل مباشر أو من خلال الآيات التي تتضمّن 
المبادئ والأصولء كقوله تعالى: #إوبًا الك اليُولُ هَحُْدُوهُ وما تبَلكُم عَنْهُ 
أنتهُرأ4”". أو قوله يتك : ظلِثْيَينَ نايس ما تل إليهِم»”". 
التعاليم: 
١‏ - يُعَذٌّ إشراف أولياء الله وشهادتهم على أعمالنا مبدأ قرآنيّاً مُسَلَّماً به» #مّهيدًا 
ته4. 
” - للشّهداء يوم القيامة مراتب ومنازل؛ وعلى كل أمّة شهيد وإمام ونبيَ يشهد 
على كل فرد فيهاء «وَحِئنًا يلك عَبِيدًا عَلّ مولا 4. 
" - نبيّنا ينك شاهد على بقيّة الأنبياء يكل وكتابه (القرآن الكريم) تبيان لكل شيء؛ 
4 - القرآن الكريم كتاب جامع وبيان لكل ما يحتاج إليه المسلمون» ينيدا لَملِ 
شَىَ و ». ش 
ه ‏ يستلزم التسليم والإذعان الهداية والرّحمة والبشارة الإلهيّة» «ِوَمُدى وَيَحْمَةٌ 
وشر لِلْمسْلِيينَ4. 


> مه به 


« © إن أنَهيأمُرُ بالْمَدلٍ وَالدمْسَنِ وإيتآي ذى اشرق 
سس ص سا ص ساس سا رمه رمءروج سر صلم دده 5 سس 
وبنهى عن لْفَحَمَاءِ والسحكر والبعيي بعلم مَلَكْمْ نذ رفضس> 9 » 
إشارات: 
0 تُمثْل هذه الآية الشريفة إعلاناً إسلاميًاً وعالمياً كان الإمام الباقر 8 يتلوها في 


.54 تفسير الفرقان. )2 سورة التحل: الآية‎ )١( 
سورة الحشر: الآية لا.‎ )1( 


تفسير النور (4) التحل: )1١0(‏ أمه 


خطبة صلاة الجمعة. وفي ذلك يقول الفيض الكاشاني في تفسيره: «لو لم يكن 
في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه يَبِيانٌ لكلّ شيء»”'". والجدير بالذّكر 
أن الأوامر والنواهي الموجودة في هذه الآية موجودة كذلك في الأديان جميعاً 
ولم يتمّ نسخها أو إبطالها إطلاقاً. 


ويُقال» إِنْ الوليد بن المُغيرة جاء إلى رسول الله وك فقرأ عليه هذه الآية؛ 
فكأنّه رَقّ له وقال: «والله إِنْ لقّوله الذي يُقوله حلاوة وإِنْ عليه لطلاوة وإنه لمُثْمر 
اعلاه مُنْدِق اسفله وإنّه لَيَعْلو ولا يُعْلى عليه وإنّه ليُحَظَمِ ما تَحْنّهه”'! وعن 
عثمان بن مظعون أنّْه قال: «كنتٌ أسلمتٌ استحياءً من رسول الله وَل ولم يقر 
الإسلام في قلبي بعد. فكنتٌ ذات يوم عنده حال تأمّله فشخص بّصره نحو السماء 
كأنه يُستفهم شيئاً. فلمًا سري عنه سألته عن حاله فقال: «نعم؛ بينما أنا أحدّئك إذ 
رأيتٌ جبرائيل فلة في الهواء فأتاني بهذه الآبة «إنَ أ يَأمُرٌ بالْمَدْلٍ 
َالْاحَسّن...»». فقرأها عَلَيَ إلى آخرها فثَّرٌ الإسلام في قلبي»”". 


© «بالعدل» ‏ بِمّتح ثمّ سُكون ‏ ما أدركت مُساواته بالبصيرة و(العِذل) ‏ بكسر ثمّ 
سُكون ‏ ما تُدرّك مُساواته بالحواسن. وهبلْمَدلِ»ه هو أن يعطي الشخص ما عليه 
ويأخذ أقل مِمَا لهء و«#الإحَن» أن يعطي أكثر مِمَا عليه ويأخذ أقل مِمَا 


200042 


والعدل كذلك هو تجتب الإفراط والتفريط سواء فى العقائد أو فى السلوك 
الشخصي أو الاجتماعي» وهذه الآية تُخاطب كلاً من الفرد والمجتمع على 
السَواء. ولا شك في أن العَدْل هو رمز الخلود في نظام الخلق» فقد قال رسول 


.155 تفسير الصافي»؛ ج27 ص‎ )١( 

(؟) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير (مفاتيح الغيب). 

() الميزان في تفسير القرآن» ج7١»‏ (بحث روائي) ذيل الآية. 

(4:) مفردات القرآن؛ الراغب الأصفهاني. 

() قال أمير المؤمنين علي 886 : «الْمَدْلُ الْإِنْصَافُ وَالِْحْسَانُ التَمَضّل». نهج البلاغة» الحكمة 0117. 
[المترجم] 


”مه التحل: )1١(‏ تفسير النور (14) 


الله يي : «بِالْمَدْلِ قات السَّمّواتٍ وَالأزض0": وأولى المبادئ التي دعا إليها 

الأنبياء تل في نظام التشريع. 

0 «الإحسانٌ» كلمة مُباركة تشمل في ثناياها الخدمات المالية والفكرية والثقافيّة 
والعاطفية. وتُطلّق كلمة ظالْنَحْمَ»ه على دنب كبير وفاضح”"': و«المنكر؛ ما 
أنكره العَقل والفطرة والشَّرْع ونهوا عنه. 

0 يقول سيّد قطب في تفسيره المسمّى (في ظلال القرآن): «إِنّه لا جدوى من 
المحاولات الجزئية حين يفسد المجتمع كله وحين تطغى الجاهليّة؛ وحين يقرم 
المجتمع على غير منهج الله» وحين يتَخذ له شريعة غير شريعة الله. فينبغي 
عندئذٍ أن تبدأ المحاولة من الأساس وأن تنبت من الجذور وأن يكون الجهد 
والجهاد لتقرير سلطان الله في الأرض. وحين يستقرٌ هذا السلطان يصبح الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر شيئاً يرتكن إلى أساس...»”". 


التعاليم: 

-١‏ هل يمكن لذي لَب أن يتصوّر بأنّ الله الذي يدعو الناس إلى العدل والإحسان 
هو نفسه غير عادل - والعياذ بالله -؟ «إإنَّ أنه يأمُرُ بالمَدْلِ وَالْامسنن». 

١‏ - تقتضي الضرورة وجود كل من العّدل والإحسان جنباً إلى جنب ولولا ذلك 
امسة القوانين جاقّة لا تألفها القلوبء يمر بِلْمَدَلٍ وَالْامسّن». (فالعدل 
هو المقدار الواجبء أمّا الإحسان فهو المقدار المستحبّ). 

 "‏ لا شك في أن الله وَبَْ هو أوّل الآمرين بالمعروف والتاهين عن المُنكرء «إنَّ 
أنَّهَ يأمْرٌُ... وَبَتصّ». 

تدان لاط الامرويى رول لتحم أراره ررق في لالجا نه لاجر 


برت َ مع لمء م 
وإنتاي ذى المرت ©>. 


)١(‏ تفسير الصافي؛ء ج5: ص .٠١١‏ [المترجم] 
(؟) «المحْشاء هو كل ما تّنفر عنه الطباع السليمة ولا ثُقرّه العُقول المستقيمة». محمد قلعجي» معجم لخغة 


الفقهاء. ص 54 [المترجم] 
() سيّد قطبء في ظلال القرآن» ج27 ص8 .4١0‏ 


تفن الور () النحل: (941) امه 


2 الأمر بالمعروف يسبق النهي عن المنكر والعَذل مُقَدّم على الإحسان» يمر 
بِالْمَدْلِ والإحسدن... وَيتى »>. 

١‏ ينبغي أن تتم عمليّة الأمر بالمعروف والتهي عن المُنكر في جرّ يسوده الصفاء 
والمحبّة» ولا بد من أن يكون ذلك في إطار الموعظة الححسنة والنصيحة 
الطيّبةء «#يأمر... بتق... يَيظكٌ ». 

» - لا يجوز للآمرين بالمعروف أن يتوقّعوا قبول الناس جميعاً لما يقولونه» 
«لعلك تَدَكروت ». 

يميل الناس بالفطرة إلى العدل والإحسان وينفرون بها كذلك من الفحشاء 
والمُنكرء إِلّا أنّ وساوس الشيطان الرّجِيم والغرائز المزروعة في الناس هي 
التي تتسبّب في غفلتهم؛ وهنا لا بد من إيقاظهم وتذكيرهم. طعَلَكٌ 
تَذكْروت >. 

4 عند النّهى عن المُنكر لا بدّ أوّلاً من التصدّي للذنوب الفاضحة؛ء كما أنّ 
الأمر بالمعروف يبدأ بالدّعوة إلى القيام بالواجبات» طيَأمُرٌ بالمدل... وَبَتَف 
عن التشكار». 

٠‏ - التوصية والأمر بالعدل والتّهي عن الفحشاء سُنّةَ إلهيّة أزليّة» طِيَأمُرٌ... بْق... 
يط 4. (الفعل المضارع المُستخدّم في هذه الآية يدل على الاستمرارية). 


5 2 3 سيم رس مامه 


لوَأرْفأ بهد أله إنا عهَدثُمْ ولا تفضا الْأَبِسنَ بَنَدَ يكيرما 

إشارات: 

0 تشير الروايات إلى أن المقصود بالعّهد المذكور فى هذه الآية هو العهد الذي 
يقطعه الناس مع أولياء الله وأنبيائه”". ْ 


)20 راجم : تفسير الصافي وتفسير الدرٌ المنثور. 


64 النحل: (97) تفسير النور (4) 


0 إذا كان الناس أوفياء في عهودهم فإِنّ الله سبحانه سيّفي كذلك بما وعد به من 
الألطاف. اوأرقا يسبدىة أو سكدي. 


التعاليم: 

١‏ يجب الالتزام بالعهود والأيمان الإلهيّة والوفاء بهاء وروا بِمَهَدٍ أسَِّ). 

١؟ ‏ يجب الوفاء بالعهد والأيمان مع النيّة والقصد الجادء طبَِدَ تركيرها». 
وهذا ما صرّحت به الآية (89) من سورة المائدة فى قوله تعالى: «لا 

“" - إِنْ الله تعالى يعلم إذا نقضنا الأيمان وسوف يُجازينا بحسب ذلك» سواء 


دء مرعم 


عَلِمنا ذلك أم لم نعلّمهء «إنّ أَلَهَ يَمَلَمٌ ما سَمْعَلُوتَ». 


جنك تكوذا على تت عَلهَا يا بن لسكا بارت ايند 


مءرسظطء 4 سظ جرع 1م ع م5 يس سم مَو 6 
دحلل بسكم أن تكوري أمّةَ هى أرك مِن أمَةٍ نما بأوحكر أله بهء 


إشارات: 

0 يذكر المؤرّخون أن امرأة حمقاء كانت تغزل القطن والصوف في قسم من النهار 
ثمّ تنقض ما غزلته في النصف الآخر منه. فسار ذلك مثلاً على الحمق وهو ما 
استخدمه القرآن الكريم في هذه الآية للإشارة إلى بعض الناس ممّن يُبطلون 
أعمالهم وينقضون أيمانهم وعهودهم. 

0 ويُقال إن فاطمة الزّهراء تكلا ذكرت هذه الآية في خطبتها التي ألقتها في مسجد 
المدينة أمام الخليفة الأوّل وبطانته؛ منوّهة إلى نقضهم عَهد الله ورسوله وَهِ 
الذي أخذاه عليهم بشأن الإمام علي 2 في غدير حُ”". 

0 تتميّز أمثال القرآن الكريم بحلاوة غريبة وبلاغة عالية واحتفاظ بالمعنى 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .8٠‏ (؟) انظر: تفسير الفرقان. 


تفسير النور (1) النحل: (947) ووه 
والمضمون لا نجده فى أيّ كتاب آخر؛ بحيث يمكن إيرادها فى كل زمان 
ومكان وفي كل مناسبة؛ أمثال يفهمها تلميذ في الابتدائية ولا يستخفها 
الفيلسوف. 
ودع ّ 2 سل رع رودم الى 4غ ٠. ٠‏ 
0 تُفَسَّر جملة «أن تكورت أُمّةَ هى أرق ِنْ أُمَّةِ» على نحوين اثنين: 
أ) لا تنقضوا عهودكم مع جماعة صغيرة وبسيطة تمشّياً مع أهواء جماعة 
أكثر عدداً وأقوى عَدَّة. 
ب) لا تنقضوا عهردكم مع جماعة صغيرة وبسيطة لأنكم أصبحتم جماعة 
أكثر عدداً وأقوى عُدَة. 
التعاليم: 
١‏ تقض العهود والأيمان معناه إبطال كلّ الجهودء #نقَضَتٌ عَرْلَها». 
١‏ - كلّما كان العهد محكماً وقويّاً كان نقضه أقبح وفسخه أبشعء «ين بَعْدٍ رّرَ»>. 
© - تقض العهد والأيمان باستمرار عار لا يُمحى» (و«اأنتكنا» جمع ليكث)). 
 :‏ لا تعبئوا بالمُقدّسات (ولا تجعلوها وسائل للخداع)» «تشَخِدْرتَ أتمدتك دخلا 
كم 00 
ه ‏ عادة ما تكون السلطة والعدة والعدد والضبجة السياسيّة والاقتصادية مقدمة 
2 و سا رع 0017 2 د 
لنقض العهود, أن تكورت أْمَّدَ هى أرئ من أمَة». 
١‏ يُمثّل الوفاء بالعهود والأيمان أسلوباً من أساليب الاختبار والامتحان» 
«باركر أنه بدع>. 


ءثٌّ - َّ 5 ر 5 ل لل 
7 تذكر المعاد يؤدي إلى بعزيرزر التقوى ومراعاة العهود. لبان لكر بوم 
يتت». 


)١(‏ «الدّخل أن يكون الباطن خلاف الظاهر وأصله أن يدخل الشيء ما لم يكن منه؟: تفسير الصافي» 


65 النحل: (*97) تفسير النور (14) 


- وص اس د وه - .2 صم 

2 م آآ اه رم 2-2 أ 024 0 م 24 و 

2 و شَاء أنَّهُ لجملحكم أمة وإئجدة وللحن يذ من يشاء 
ره مه 


0-20 ممرسة 7 وه ذء.ء مخ مم 
وَيَهُدى من يِمَاءُ ولتكنَ عن كُمْرٌ سَمَنْرنَ © 4 
إشارات: 


0 يهدي الله سبحانه الناس جميعاً من خلال فطرتهم؛ لكنّهمء ووفقاً لميزة 
الاختيار والحرّية الممنوحة لهم ينقسمون إلى مجموعتين: 
أ) المجموعة الأولى» وتضم من اختاروا السّير عَكس تَيّار العقل والفطرة 
وهؤلاء بعيدون عن التوبة» وبعيدون عن الإنابة» وقد ترك الله سبحانه أفراد هذه 
المجموعة على حالهم وأضلّهم بما اختاروه طوعاً. 
ب) المجموعة الثانية» وهؤلاء ساروا على ما تُطروا عليه وأطاعوا أوامر 
الله هَبْقَء فأعانهم تعالى وهداهم إلى سواء السّبيل. 
وهكذاء فإنَّ المقصود من أنّ الله سبحانه ظيْضِلٌَ مَن يَكَآهُ» وظييْدِى سن 
تآ هو المرحلة التي تلي اختيار الإنسان طريقه. فعلى سبيل المثال» يقوم 
المُعلّم في اليوم الدراسيّ الأوّل بتقديم مُحاضراته ودروسه إلى جميع الطلاب دون 
استثناء؛ فنجد المُعلّم بعد فترة يُخصّص وقتاً إضافيًاً لجماعة مُعيّنة ممّن يبذلون 
جهداً أكثر من غيرهم لمّهم الدّرس واستيعاب المادّة فيما يترك الآخرين الذين 
يكتشف أنّهم لم يأتوا إلى المدرسة إِلَا عنوة أو لقضاء الوقت فقط. فلو لم تكن 
هداية الإنسان أو ضلاله باختياره هوء لما قال الله و في آخر الآية: وتان 
عَنَا كُثْرَ سَملوَن». إذآء لا شلك في أنّ مساءلتنا يوم القيامة تدلّ على أنّنا كنا 


أحراراًء وذلك لقبح مُساءلة المجبر. 


التعاليم: 
١‏ كان بمقدور الله سبحانه إجبار الناس وإرغامهم على ما يريد» لكنْ رحمده 
وسُنّته اقتضت أن تتركهم أحراراً في ما يختارون» ظوَلرَ سه أَنَّهُ لَك ». 


- 


١‏ الإنسان حر تماماً فى اختيار العقيدة والسّبيل اللذيْن يريدهماء ##لتََانَ»>. 


تفسير النور (54) النحل: (54؟ ‏ 45) /امه 


م ل 


- ستشمل المساءلة يوم القيامة كل ما قام به الإنسان» 2 سر ه. 


يد م صسرظ» َي _.ه دعم روه عر 
ار ل تَهِدُنا أيَسَكم ملا 7 يكم قي 0 بعد توعيا 
صخر كرام 


ويَذُوقوأ لسو با مكدر عن صبيل افر وك عدا عَدَابٌ عَظِيةٌ 49 
إشارات: 


0 قال الرّاغبٍ الأصفهاني: «الصّدود والصّدّ قد يكون انصرافاً عن الشيء وامتناعاً» 
وقد يكون صَرْفاً وَمَنْعَاً»”'2: ومعنى #دَخَلاً» هو الدَّغَل والديعة والمَكر. 


التعاليم: 

١‏ - إذا رأيتم شيوع الخطر واستفحاله حاولوا تذكّر وصايا الله وأوامره. (وقد 
أشارت الآية )9١(‏ من هذه السورة إلى التهي عن تقض الأيمان بعد 
اوعيهاا. ولا دوا أ | يمي علا 

؟ - تقض العهود وسوء استغلال المُقدّسات يؤدّيان إلى عاقبة السوءء طدَيِلٌ ندم 
بعد بُوتبا؟. 

" - أحياناً يكون ذَّنب واحد سبباً لوقوع آخرين في الذنوب. (فتّقض العهود هو 
مُقدّمة لعاقبة السّوء وهذه الأخيرة هي ديباجة لصدّ الآخرين عن سبيل الله)؛ 
«سَددشُرَ عن ييل للَو. 


سس لير موه ذو 


#ولا تَنْتروا بِعَهَد اله مما كليل نما عِنْدَ أله 


1 


هْوَ حير لَك إن كر مورت © > 
إشارات: 


0 استخدمت الآيات من )4١(‏ إلى (405) من هذه السورة بعض التعبيرات المهمّة 


.054 مُفردات ألفاظ القرآن الكريم»ء ص‎ )١( 


ممه النحل: (95) تفسير النور (14) 


للإشارة إلى نَقض الأيمان وعقوبة ذلك» ما يدل على خطورة هذا الذنب 
1 4 د رع ار 4مس ال تمع ين سه رعو 
وجسامته ؛ مثل قوله تعالى : أن كر 22 أرف من أمَة» وعوإنما بوكر 
0 كع ليه ٍِ 1 ره داس 4 3 1 دك و 
لله ب وغ وتان » درل دم بعد ثبوتها »ه . وفي هذه الاية يقول تعالى: «وولا 
روأ مهد أله تمََا فَلا>. 
التعاليم: 
١‏ - لا ريب في أن الجَري وراء منافع دنيوية هو السبب فى نُقض العهودء «ولًا 


يء 2 ٠م‏ 0 0 لا» 


تدروأ مهد أََهِ نما قبلا 
" - مهما كان الثّمن المدفوع لكم لتّقض العهد فهو ثمن بَخس لا مّحالة» تمن 
٠‏ - فقدان ألطاف الله سبحانه ونّقض العهد والأيمان للوصول إلى اللذة الزائلة 
والسعادة الموقّتة» هي سذاجة بكلّ ما للكلمة من معنى» ظهْرٌ َي لَك إن 
مكدر ساموت ». 


مده 
- 06 ا 000 
«ما عِنْدَمْمْ ينفد وما عند الله باق ولنجزين 
1 سس سس ماه وس سر 


دن صَبروأ أجرهر بأَحْسَنِ ما كارا يمرت )> 


١ 
لت‎ 


١ 


التعاليم: 
١‏ ما من أحد أو شيء باتي سوى الله وَبَنْء لاما عِنْدَفٌ بَعَدُ...». 


١‏ - يتطلب بذ المادّيّات والسّير إلى الله والالتزام بالعهود والوفاء بالوعود؛ صبراً 


وجَلّداً ومُحاربة شرسة مع أهواء التفس. اوجرب الدِين صبروا». 
 "*‏ الانقطاع عن الملذّات الدنيوية ليس حرماناً بل سعادة حقيقيّة» «وَلَجْرِيتَ 


7 


ّ ل اا 


دن صيروا». 
؛ - ما من مُشتر أفضل من الله سبحانه؛ لأنه الوحيد الذي يشتري البضاعة 
المُزجاة بأغلى الأثمان» بحن ما كانوا يَسَملُون». 


تفسير النور (4) النحل: 497 49) هه 
من عَمِلَ سسا تن مَكر أ أن َم مؤي ميته حبذ دي 
لمت رهم بعس ما حكَاوا تزه )4 

إشارات: 

0 «ٍحيّرءٌ طِتْبّة»ه: هي الحياة التي يمتلك فيها الإنسان قلباً مطمئئاً وروحاً مؤمنة» 
ايعس عه العوة والكدة الالي ولا ريت فى هد الانسات لك يرف 
الخوف ولا يعتريه الحزن. 

التعاليم: 

١‏ - العمر والاثنية والجنس والوضع الاجتماعى أو السياسئ أو غيره؛ كل ذلك 

ليس معياراً للأجر إطلاقاًء طمن عَيِل...». 

؟ - لا فرق بين الرّجل والمرأة في الحصول على الكمالات» «يّن بكر أز ألو ». 

" - الإيمان هو الشّرط الوحيد لقبول العمل الصالح» «وَهُوٌ مُؤْيتٌ ». 

- يكافأ المّرء ويئاب حتى على العمل الواحد. من عَمِلَ صَننًِا». 

لاحظ أن القرآن الكريم يذكر المرأة ويشيد بدورها أينما وُجِدّت عقيدة جاهليّة 

2 9 َه 2 ِ- 4ه 8 
تحاول إهانتهاء «يّن دحكر أز أنل4. 
١‏ لا يكفي العمل الصالح بمُفرده بل لا بد لصاحبه من أن يكون صالحاً أيضاًء 
لمن عَيِلَ صَدلِنًا... وَهَوَ مُؤْوِرتٌ ». 

“* - إِنَ مَثَل الإنسان الفاقد الإيمانَ والعمل الصالح كمَّئّل البججسد الميت لا رُوح 

يه تبه جنا يبد 


ا" 


ممت ل 1 2 جني 

نذا قرأتَ الْعرَانَ فَأسْتَعِدَ باه مِنَ ألشَيِطنٍ أَلبَصِرِ ©©) 
َع > كير عم عه م | سس رغ سل لس ل سس ري > جحي 
نه لس لَه سن عل ألين اموأ وَعلَ مَيهِمْ َرَكَذ 3©> 
إشارات: 


0 يمكن أن يكون لكل عمل صالح آفة» كما أن آفة العرّة هي التكبّرء وآفة تقديم 


6 النحل: 917 44) تفسير النور (4) 


الخدمة للناس هو أن يشعروا بأثنا نَمنّ عليهم» بل وحتى قراءة القرآن قد 
تُصاب بآفة كالرّياء والتفاق وكسب المال والمنافسة غير الشريفة ومُخادعة الناس 
وسوء الفهم والتفسير بالرّأي وما إلى ذلك مما يستوجب لجوء الإنسان إلى الله 
سبحانه والاستعاذة به من شرّ كلّ الآفات والشياطين عند تلاوته القرآن الكريم. 

0 قال الإمام الصّادق تل : «قَارِئٌ الْقُرْآنِ يَحْنَاحُ إِلَى ثَلَانَةٍ أَشْيَاءَ ؛ كلب اشع 
وَبَدَنْ مارغ وَمَوْضِع تحال»". ا 

0 إذا تعاملنا مع القرآن الكريم من خلال التفاسير وآراء الأئمّة المعصومين نكل 
اكات الله 4 وَعِتْرَتِي َهلَ بَئتِي لَنْ يَنْكركَاء وتدبّرنا فيه بقلوب طاهرة «هدى 

نين َإنّهمسكون نبنيا لهدايتنا وقوّة لإيماننا وزيادة في عِلمنا. وقد قال ويك : 

7 َرَأَتَ الْديَان جملا يتك وين الزن لا ومن بالأهرة حجابًا تنترر 0 

0 تشير الروايات إلى أنّ النبئ الأكرم ,َي كلّما أراد قراءة القرآن وتلاوته ابتدأ 
بالقول: «أعوٌدُ بالله مِنّ الشَيْطانِ الرّجيمه”". 


التعاليم: 
- لا ننسوا أنْ خطر تأثير الشيطان الرّجيم قد يُصيب أكرم النّاس وأقدس 
الأعمال. (فحتى النبي الأعظم وَلوُكِ بحاجة إلى أن يتعوّذ من الشيطان الرَّحِيم 
إذا أراد تلاوة القرآن الكريم). 
+الضيطاة لتم لا تي احذاا ع من إيقاع: أن شراكة لكنّه عاجز عن 
ا «لس لد سُنْطٌَ عَلَ اليك َامثرا». 
- الإيمان بالله والتوكل عليه قلعة تَحمي الإنسان من الرّللء لس لَه سُلْطَنٌ عَكَ 
ررحت اموأ ». 
التعوّذ بالله سبحانه دليل على الإيمان به والتوكل عليهء «#فَأسْتَمِدْ 
اموأ وَعَلَ , ري لون . 


)١(‏ تفسير الفرقان. (0) تفسير كنز الدقائق. 
(16) سورةالإسراء: الآية 46. 


تفسير الثور (4) النحل: )٠٠١(‏ ١ه‏ 


ه - تعوّذوا بالله تعالى وهو يُعيذكمء (ظتَأسْئَوِدٌْ» ليُعيذكٌ وإلّا فلا مَلاذ ولا مَلجأ 
عند غيره). 
عاتن النا نالا الايساذه يه وده سبينانه نامتك باد 
تا شنللئة عل الي يتوه ون كم بد متركت 9©> 

إشارات: 

0 أقسم الشيطان الرّجِيم بعرّة الله سبحانه وتعالى أن يبذل هو وقبيله وحزبه كل 
مجهد لإيقاع الإنسان في حبائله عبر تّزيين القبائح له وقطعه الوعود الكاذبة» 
ومن خلال دعواثة الباطلة ووساوسة الكثيرة وبالاستعائة يمن يتولوته من "البشر. 
وبناءً على ذلك ينقسم الناس إلى مجاميع وفئات عذّة» منهم : 

أ) الأنبياء تكله حيث يحاول الشيطان الرّجيم إحباط معنويّاتهم ووضع العراقيل 
أمام أهدافهم 00 لكن ليس له سلطان عليهم» 8إدَا تَمَهََ ألقى التَّبِطنُ ف 
تم م اخ 0 20 لْقى ألم طن . 

ب المؤمنون 0 اول الشيطان الاتصال بهم وإغراءةهم». لكنّ هؤلاء كذلك 
ينجون بأنفسهم منه بعد تذكّرهم أوامر الله ونواهيهء «إدًا مهم طتيفٌ يَنَّ 
ليطن تَدَكَروأ َِذا هم مُبَصِرونَ»4”". 

ج) الأفراد العاديّرن 0 يستطيع الشيطان الرّجِيم التفوذ إلى أعماق نفوسهم 
وصدورهم وإغوائهم؛ لبْوَسْوسُ ف صُدُدرٍ آلكتايب»””". 

د) الفاسقون الذين تمكن الشيطان من التسلّط على نفوسهم وأرواحهم فلم يُجد 
مقرًاً أفضل منها ولا مُقاماً أمنم؛ فسيطر على أفكارهم واستأثر بقلوبهم وكل 
عضو من أعضاء جسدهم وسيطر عليها سيطرة كاملة. «تهر ل َُ 2 00 


)1١(‏ سورة الحجٌ: الآية ؟05. 

(؟) سورة الأعراف: الآية .1١١‏ 

(0) سورة الناس: الآية 3. 

(4) سورة الرّخرف: الآية 5. 

(0) «القَرِينُ: المُصاحِبٌ». لسان العرب. [المترجم] 


01 النحل: )1١١(‏ تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ - مِمَا يُؤْسّف له أنّ الإنسان هو الذي يُسْجَع الشيطان الرّجيم على أن يتسلط 
عليه ويُؤئّر فيه «إنمًا شلكئه عل الذي بوبه" 

١‏ لا شك فى أنّ المُوّحَدين المُخلصين فى أمان وصّون من حبائل الشيطان 
الرّجِيم إل الذين راحوا يلهثون وراء 0 الله تعالى فهم أولياء الشيطان» 
طإِنَمَا شلطئد عَلَ لريبت... هم بد مخروت». 


لل ال ل 7 ام 8 موي 7 بير عمو 
##وإذا بذانا ءَايَهَ مَعكات ءايه وأللّه أعلم يما بزل 


ا ا 0 ءءء 22 تى > 4 ” جدع 
الوأ إنّمآ أنت مقر بل أكثرهر لا يَمَلمُونَ © > 


إشارات: 

0 يغيّر الطبيب أحياناً وَصفته الدوائية الأولى التي أقرّها للمريض وذلك لحدوث 
تغيير في حال المريض نفسهء ومثل هذا التغيير موجود كذلك في الآيات 
القرآنية ويُطلّق عليه اسم (النّسخْ). وعندما كان أعداء النبيّ يك والإسلام يرون 
حدوث تغيير فى أمر إلهئ ماء كانوا يسخرون ويقولون: «إنك تتخذ أتّباعك 
سخرياء فها أنتٌ تُغيّر وتبدّل في القوانين والتعاليم كل يوم وكيفما شئت» فتُلفّق 
ما تشاء وتُلغي وتُبطل ما تحبٌ وترغب». 


التعاليم: 


١‏ ثمّة نوعان من القوانين (أو التعاليم) في الدّين: (أ) قوانين ثابتة و(ب) قوانين 
متغيّرة» أمّا تغبيرها وتبديلها فبيّد الله سبحانه وحدهء #8بِدَلنآ». 

١‏ - كل قوانين الله وَنَ لها قيمتها وشأنها في كل زمان وفي كل الظروف» 8دَايَهٌ 
تَكان َايةْ. 

٠"‏ الناس يجهلون سِرّ القوانين والتعاليم الإلهيّة «رَامّه أعَلَم...ه. 


)١(‏ ايُحِبُولّه ويْطيعُونّه» تفسير الصافي. [المترجم] 


تفسير النور (1) التحل : [فقاق ماده 


4 - التغيير في القوانين الإلهيّة لا يدل إطلاقاً على الشك والريبة» أو الندم 
والتراجع» أو التطوّر العلميّ والتطبيقي» أو الضّعف والخُلل في التقنين» بل 
هو دليل على تدبير الله سبحانه وحكمته وأخذه الظروف بالاعتبارء «وَإدًا 
بَدلَا... ونه علد ». 

ه - يُحاول العدوّ استغلال كلّ الفُرّص المُتاحة والتشيّث بأيّ معاذير واهية» 
جِبدَنآ ءَايَهَ تكات عَايَوٌ... قالوأ...». 

1 - قد يكون البجهل أساس بعض الانتقادات والتُّهّم والشّبهات. #بل أَكْرمْرٌ لا 
يتعلمون ب . 


لم دهم وا عدر 0 اه 
قل نزله. روح الْمّدْس من ريلك بِأَلْنٌ لدبت 


2 00 كع ع بج 
لين ءَامَنُوأ وَهُدَى وشو لِلَمْسْلِينَ © » 
إشارات: 
مزلي 


0 المقصود ب«روح الْقَدّسن» هو (الرّوحٌ الأمين وجبريل نثة. سْمِيَ بذلك 
لطهارته من الدنس وعصمته من الخطأ والرّلل)”"". 


التعاليم: 

١‏ لا بد من الردّ على الانهامات والشّبهاتء وقوله تعالى: #قُل نَل روح 
لْمّدس» هو رد على الشّبهة الواردة في الآية السابقة. 

١‏ - نزلت آيات القرآن الكريم لي رلد». (استخدم القرآن الكريم كلمتين 
للتعبير عن نزول آياته» الكلمة الأولى هي لأأْنلَْآ». كما في قوله تعالى: 


«إِنَآ أَنرَلتَهُ في لله آلْقَدَرٍه”"'. والثانية هي طتََّلَمُ»ه وذلك لأنّ نزول القرآن 
الكريم حدث على مرحلتيْنء ففي المرحلة الأولى أنزل جملة واحدة على 


)١(‏ قال الفخر الرازي في تفسير (مفاتيح الغيب): رن الْمُدّين» هو جبريل نآل ؛ الررح جبريل 
والقُدُس هو الله تعالى» كأنه أضافه إلى نفسه تعظيماً له». [المترجم] 


(؟) سورة القدر: الآية .١‏ 


54 النحل: )1١*(‏ تفسير النور (4) 


قلب الرّسول الأعظم يَةِ إذ كان ذلك في ليلة القّدر المُشار إليهاء ثم كان 
نزوله عليه وك على دُفعات وبالتدريج على مَدى ثلاث وعشرين سنة تقريباً). 

 "‏ كل ما احتواه القرآن الكريم وكل تغيير حدث في أي من آياته ودساتيره في 
ظروف معيّنة» كل ذلك هو حَقّ لا يداخله الباطل. «بالْحَنّ ». 

؛ - لا ريب في أنْ نزول الوّحي هو شأن ربّانيَ وضرورة من ضرورات التربية 
الدينية» ظتَرَلهُ... ين نَيدك. 

- لنزول الوّحي تأثير إيجابيٌ كبير على المسلمين. طنَزَلهُ... ِدُبَتَ». 

- أطلبوا من الله سبحانه التوفيق في الثبات وأسبابهء «27... لِبُبتَ». 

.» الثبات على الإيمان هو الذي يمنحه القيمة والأصالةء 8 ليت‎ ٠ 

8 - سلامة د والانقياد الكامل لله هما شرط الهداية والبشارة» ظوَهُدَّى 
وشرى الْلِين». 


ريكهء به تكو 1 تر 


ركد تق أو تراص رتنا ملنة ل 0 لى 
لعدرك له أ هَندًا لِسَانُ ريت ميت 3 © > 


إشارات: 


فرصة لانّهام النبي وَليُهِ بأنه إِنْما يأخذ معارفه وعلومه القرآنية من ذلك الشخص 
وينسبها إلى الله سبحانه ججزافاً؛ لكنّ ذلك كان اتّهاماً باطلاً وسخيفاً للاعتبارات 
الآتية: 


٠‏ كيف يمكن لشخصيْن أن يتعلّما من بعضهما البعض في حين لا يعرف أي 
منهما لسان الآخر؟ 

« لماذا لم يدّع أي شخص في ذلك الوقت أنه مُعلّم النبي وَكِ وأستاذه الذي 
يُملي عليه [وهو فُخر ما بعده فخر خصوصا إذا علمنا ما وصل إليه 


تفسير النور (1) النحل: )1٠١4(‏ 6 


الرسول وَنّكِ من العرّة والكرامة» فكيف لم ينبر أحد إلى مشاركته في ذلك 
العرّ وتلك الكرامة]27؟ 

« ماهو السرّ في بقاء القرآن الكريم ثابتاً وخالداً على مَدى (77) سنة على 
الرغم مما حدث خلال ذلك من اختلاف في الظروف وتغيّر في الأحوال؟ 

« لماذا لَم يَدَع المُعلّم نفسه النبوّة وترك النبيّ 6 يسلبه مَجده وسلطانه”“»؟ 

« لِمَ لم يُجب أحد حتى يومنا هذا على تحدّي القرآن الكريم للناس بأن يأتوا 
ولو بسورة واحدة تشبه سَوَّرَه؟ 

“كيك بسكن لرجل' أنن أنايائن يكلذقن الساعلة مزق :عقون الشلماء 
والمَفكرين إلى يومنا هذا حائرة في معرفة جزء من أسراره؟ 

ه وأخيراء كيف تسنّى لرّجل أعجمي أن يأتيّ بكتاب عَجِزْ فطاحل البلاغة 
وفحول الفصاحة من العرب في ذلك الوقت عن الإتيان بسورة واحدة مثل 


1100 


التعاليم: 

١‏ من الأساليب البلاغية التي استخدمها القرآن الكريم تقل كلام [شبهات] 
المُعارضين إلى جانب الإجابة عنهاء «بعْرلُينَ... سات الذِى يُلْحِدُوت...». 

١‏ لا شك في أن الاستدلال القائع على القول! دلا دخان من غير نار؛ة.» هو 
استدلال سقيم وباطل» ٠‏ « يفرلورت ِنَم علمة,ر 4 


إشارات: 


0 قد تكون هذه الآية الشريفة استمراراً للجواب المذكور في الآية السابقة وأنْ 


)١(‏ الزيادة بين المعقوفتين من المترجم. (7) الزيادة بين المعقوفتين من المترجم. 


51 النحل: )٠١6(‏ تفسير النور (4) 


المُراد من تعليم النبيّ وله هو اللّخة؛ فكيف يُمكن لذلك الشخص الأعجمئ أن 
يُعلّم الرّسول وه وهو عربي كلّ تلك الفصاحة والبلاغة؟ أمّا إذا كان المقصود 
بذلك هو مضمون القرآن الكريم ككل فاعلموا [أيّها الكافرون] أن الله لا يهدي 
الذين لا يُؤمنون بآياته؛ أي» أن ذلك المُعلّم الذي لا يُؤمن هو نفسه بآيات الله 
سبحانه ليس له أن يعرف كل تلك العلوم القرآنية السامية والمعارف الإلْهيّة 
الحَقّهَ فما بالّك في تعليمه تلك العلوم غيره". 

وقد تكون هذه الآية بمثابة إعلان وتحذير للذين يتهمون النبى وَلنُهِ بأنه يأخذ 

دروسه لدى مُعلّم ماء وأنّ الله تعالى لن يهدي مثل هؤلاء أبداً. 


«إِنَما يَفّْى الْكَدِبَ الذي لا يُؤيئُوت 


- 


56 ةر مه مه رم اورم 
حلت اله وَأؤلتيك هم الْكَدِبنَ 9) > 
إشارات: 


ه انَّهِمَ الكُنّار في الآيتئْن السابقتين الرسول الكريم وله قائلين: إِنَّمَا يملمه, 
نه 31 5 75 1 7 َ ٠‏ - - 
سَرٌ» وأنه [حاشًا لل] يُنسب كل ذلك إلى الله كذبأ وبهتانا. فردّ الله تعالى 
تهمتهم تلك بقوله: «لساث الَِى يُلْحِدّرت إِلَنِهِ أَعْجَيٌِ وَمَندًا لِسَادُ عر 
ييثُ»؛ وأضاف وبق أنه ليس لله سبحانه أن يُعلّم كافراً كلّ تلك المعارف 
والعلوم. وفي هذه الآية الشريفة يُصرّح سبحانه وتعالى قائلاً: إِنَّ النبي وَل ليس 
مِمَن يفترون على الله الكذب أو يُنسبون إليه ما لم يُكن منهء بل: لدِينَ لا 
رء ا رط , 0 مره رام - 
يؤمئوت تابنت أله وأزلتيك هم الكذبون». 

0 قال تعالى: 9و نَل عَينَا بعص الْأاوبل لد نه لبون ثم لمَطَما مِنَهُ الوتي”". 

التعاليم: 

١‏ الكذّاب يَظنّ أنَّ الآخرين كذّابون مثلهء ظإِنَّمَا يَنْمَى الكزِب... هم الكذبوت». 


.45- 44 انظر: تفسير الميزان. (؟) سورة الحاقّة. الآيات‎ )١( 


تفسير النور (4) النحل: )1١5(‏ /ه 
- 22 ًً ا - كا مء. 4 9 
أ لس شه كان مم 4م 42 يمسم #صسطه ساء وي مسي اس 
وَكلبْهُد مُظمَين بِالْائِمَن ولكن من سَرَحَ الكت صِدْرا فَعلَيْهِمْ 
> كير 


ِ ان دي مدودور. مه - 
عْضَبٌ يس أله وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيٌ 467 


إشارا اتث: 


ه في بداية الدّعوة الإسلاميّة؛ عمد كَُار مكّة إلى تعذيب والدّي الصحابيّ الجليل 
عَمَار بن ياسر ما تسبب في وفاتهما وذلك لإسلامهما وإيمانهما برسالة 
النبى وَكِ. فلمًا جاء دور عمّار نفسه في التعذيب» طلب المشركون منه أن 
يمدح آلهتهم ليفرجوا عن أبويه. فلم يستطع عمّار رؤية والديه المُسنَيّْن وهما 
يتعرّضان إلى كل ذلك العذابء كَأَجْرَى كَلِمَةَ الْكُفْرٍ عَلَى لِسَانِهِ مَمَ أَنّهُ كان بقَلب 
مُصِرَاً عَلَى الْإيمَانء فأخلوا سبيله لكنّ أبويه تُوفِيا بسبب التعذيب! وهكذا انتقد 
بعض المسلمين عمّاراً لذكره آلهة قريش بخير واتّهموه بالمُرُوق عن الإسلام. 
أنّى عَمَّارٌ رَسُولَ الل صَلَى اللَهُ َي وَل وَهْوَ يببكيء فَجَمَلَ رَسُولُ الله تله 


- 


0 يَمْسَحْ عَبْنَنْه ول 9 عادُوا لَكَ فَعُدْ لَهُم»! ثّ قال لأصحابه: «إِنّ عَمَاراً 


٠ -‏ مم 


6.20٠ 7 - -‏ 0 2 - 1 :, - دّ. 2« 
مَلِيء إِيمّاناً مِنْ قَرْنِهِ إلى قَدَمِهِ وَاخْتَلَط الإيمّان بلخيه وَديهه". 


ويُطلّق على مِثل هذه الحالة (التقيّة) وقد أقرٌ لها الإسلام بعض الأحكام. 
لكن ينبغي علينا أن نعلم أنّ موارد التقيّة تختلف عن بعضها البعضء فأحياناً 
تكون التقيّة واجبة وأحياناً يتطلّب متا الأمر قول كلمة الحقّ ولو أدّى ذلك إلى 
التضحية بأرواحنا تاركين التقيّة وراء ظهورناء وهو ما فعله سحرة فرعون عندما 
شاهدوا معجزات النبيّ موسى ع فآمنوا على الفور ولم يأبهوا بتهديدات فرعوز: 
لهم.ء بل: تلوأ إنا إِلَّ ريا مَِبُونَ وَمَا نَيقم نآ إل أن حَامَنَا يَايَتِ رَيَنَا ل 
جَةثن6”". فنقّذ فرعون تهديده فيهم واستّشهدوا عن آخرهم. وقد مدح القرآن 
الكريم هذا النوع من المقاومة والصّلابة والثبات على العقيدة. ومهما يكن من أمر 


)١(‏ تفسير العياشي» ج؟7ء ص ١/ا.‏ (؟) سورةالأعراف: الآيتان ١76‏ و1755. 


4ه النحل: )1١5(‏ تفسير النور (4) 


فإنْ التقيّة لا تدلَّ أبداً على الارتداد أو الضّعف والخوف أو الرّجوع عن الحقّ أو 
تقهقر الذّات أو الاستسلام. بل هي نوع من الاستتار والاستراتيجيّة المطلوبة 
للمحافظة على القوّة وتنفيذ البرامج الدينيّة اللازمة من دون تعرّضها إلى أيّ خلل 
أو أضرار لا مُبَرّر لها. وقد شُبّهت التقيّة في بعض الروايات بالذرع والحرز”"© 
كذلك. 


التعاليم: 
١‏ جزاء المرتدٌ غضب الله في الدنيا والآخرة. «من حكدر ينه من بَمَدٍ 


- 


ديه مبدره. 


إِيميه... عُْصَبٌ ين أله وَلَهَرْ عَدَابك عَظِيِدُ4. 

١‏ - كُلُ إنسان مُعرّض للخطر والعاقبة السيّئة» «حكترٌ شه مِنْ بَمَدٍ إيمدده». 

؟ - يتعامل الإسلام مع بعض الحالات الضرورية بشكل استثنائي» إلا مَنْ 
أضكرد4: 

؛ - يختلف تكليف الإنسان في حالات الإكراه والقسرء إلا مَنْ أحكرة». 

5 لا قيمة لأيّ اعتراف يُنْتَرْعَ بالإكراه (تحت نيْر التعذيب والضغوط)؛ لسن 
أحكره وَتَلبك...4. 

5 الإيمان بالقلب هو جَوهر الإسلام وروحهء طوَهَلْبهُء مُظمَيث ». 

: - قد يؤثّر الإكراه في الجسم لكن لا سلطان له على القلبء «أكَرء وَكَلْنْه 

4 - أسوأ الكفر هو الانفصال عن المسلمين والعودة إلى أحضان الكفرء اسن 
الْكْثْر صَدْرًا». 

4ه -الإيمان نوعان: نوع ارتبط مع روح الإنسان فهو خالد بخلودها #وقلبة, 
سين ِالْايِمن»؛ وآخر عارض زائل ظكَثرٌ... بن بَمْدٍ إيميدء». 


- - 4 م ده سدر م مقشعس دده مي ل مس 
«دلك يأنهم أسْمَحَبوا الْحَيَؤةَ لديا عل الْآجْرَةَ 


)000( الموضع الحصين. 


تفسير الور (4) التحل: (9ا١٠  )١١٠١‏ 54" 
أت أنه لا يَهُدى الْقَرْمُ ألكَفْرِنَ © > 


التعاليم: 

5-كفلن بالدتنا وملداتها وتنفضئلها على الآخرة إنذار ترك الأيناة والارتداذ 
والبّؤء بغضب الله. «ااسْتَحَيُوا.... (ومن عوامل اللجوء إلى المادّيّات طلب 
الرفاهية والتهرّب من القيود الضرورية 8أسْتَحَيَُا الْحَيَرة الدّنيَا»). 

 "‏ التعلّق بالدنيا يدفع بالإنسان إلى شرح صدره وروحه لتقيّل الكُفرء 9دَلِلَت 


ِبر >. 
«أزلتيك الت طَبَم لله عَلَ مُويِهِز وَسَتْمهِرْ 
حي ب 3 أ 3 
بصرهِم وليك هم المفلون (2) » 


التعاليم: 

١‏ التعلّق بالدنيا واستحبابها هما سبب الغفلة عن الآخرة والعامل الرّئيس لعدم 
إدزالة اتحقائى وسماعها وتذيعينا؟ «أركلت ليت طَبْمّ ألَهُ عل مُويهز 
َسَنمِهِمْ وَبْصرِهِمْ وليك هُمْ الْمَيِلونَ». 

«لا جرم أَنَهْرْ ف الْآَجِْرَةَ هُمْ الْحَسِرْنَ )> 
التعاليم: 
١‏ - لا رَيبٍ في أن مَن يُفضّل الدّنيا على الآخرة هو الخاسر الأكبر؛ لأنه أهدر 


طاقاته وقُدراته عَبعْاّء هم لْحَيِرُونَ ©. 


2 رابير يرم مي 


: 20 2 ًََ 2 20 


إشارات: 


0 إذا نظرنا إلى الآيات السابقة سنلاحظ أنْ المسلمين ينقسمون إلى مجموعات عدّة: 


)4( تفسير النور‎ )1١١  ٠١9( النحل:‎ 0/٠. 


أ) مجموعة استّشهدت بسبب تعذيب الكُفّار لها من دون أن يضطرّهم ذلك إلى 
قول كلمة كُفر واحدة؛ كوالدي عمّار بن ياسر (عليهم الرّحمة). 
ب) مجموعة كان الإيمان يغمر قلوبهم؛ لكتهم اتبعوا التقيّة للتجاة بأرواحهم, 
مثل عمار بن ياسر. 
ج) مجموعة كفرت بعد إيمانهاء فأصبحوا مرتدّين. 

0 المرتدٌ نوعان: 
أ) المرتدٌ عن فطرة» وهو المولود في الإسلام عن والديْن مُسلميّن» ثم كفر 
وارتدٌ. أمّا حكمه فهو القتل ومصادرة أمواله ولا يُسئّتاب (لما تسبّب بارتداده 
من توجيه ضربة إلى المجتمع الإسلامي وخلل في عقيدة الناس). 
ب) المرتدٌ عن مِلّة» وهو المولود عن أب وأمّ غير مسلميْن (كالتصراني مثلاً) 
فأسلمَ هو ثم ارتدّء وحُكم هذا الشخص أن يُستّتاب [فإن رجع وإلّا قيل]". 


التعاليم: 
ك3 قيمة للهجرة ِل مع الجهاد والصّبر والئبات والمقاومة. وإِلّا فهي ليست 


سوى فرار من الواجبء طإمابكروا... ْهِدُوا... وصيروا>. 


المقاومة والصمود والجهاد هي من شروط المغفرة والرّحمة الإلهيتين» 
«مابكروا... حَهَدُوا... وَصبروً... ين بََدِهَا لَمَفُودُ يَحمٌ)ه. 

- لا وجود لأيّ طريق مسدودة في الإسلام» وبالإمكان مُعالجة أيّ انحراف أو 
فتنة وتصحيحهما. (وكذلك الحال بالنسبة 00 إذ بإمكانه العودة إلى 


7 بعر و 


حظيرة الإيمان والتوبة والإناية), وات 2 ها لغفورٌ تحيم #. 


)١(‏ وسائل الشيعة» باب المُرتدٌ عن ملّة. [المترجم] 


تنفسير النور (14) النحل: (١١41-؟١١)‏ الاه 


- 
ساظره م 


له مآ وك له الس ع ل و ع الغعدة 
8 يوم تأت حكل نفس تعديل عن نفسها وبوذ 
واه د سس م.م لتر ”7 27 سر ححض 
كل نفيسن ما عيلت وهم لا يظلمون (1)) » 
إشارات: 

0 لا يمكن تصوّر المشهد الرّهيب يوم القيامة» حيث ترى الكافرين يتخبّطون 
ويهلوسون في كلامهم لإنقاذ أننسهم من عذاب يومئذ» فمرّة يقولون: وله مَيْنَا 
َا كا مُْركِنَ2"”4. ومرّة يدّعون: لعزلا أَصَنُونا4”". وأخرى يُعاتبون أقرانهم 


ع 


ائلين : لل كم لكا مؤبييت94. 

التعاليم: 

.> في يوم القيامة يُجِمّع الناس جميعاً ولا يُستثنى منهم أحد أبداًء كل ننس‎ ١ 

"١‏ يكون الإنسان في يوم القيامة في وضع لا يسمح له بالتعرّف على أي شخص 
لتيل عن تَنِيبَا. 

 "‏ لا يُمحى أيّ من أعمالنا التي ارتكبناها في هذه الدنيا» بل كل شيء مَدوّن 
ومكتوب في إمام مُبين ) «نوّ... نا عَِكْ». 

؛ ‏ لا شك في أن حساب يوم القيامة يكون وفقاً لأعمال الإنسان نفسهء فلا ظلم 


ف 


ولا انتقام» لاما عَمِلتَ وَهُمْ لا يظلموت». 


فا أنَّهُ ِنَاسَ الجرع وَالْكَوْفٍ يما -كانوا يَصَنَعُونَ (7©) > 
إشارات: 


0 يعود السّبب في استخدام القرآن الكريم كلمة «لباس» في هذه الآية مثلاً إلى أن 


)١(‏ سورة الانعام: الآية 11. () سورة سبأ: الآية الا. 
(؟) سورةالأعراف: الآية 78. 


لاه النحل: (١1١11-؟١١)‏ تفسير النور (1) 


كلا من الجوع والخوف يُحيطان بكلّ جزء من حياة الإنسان كاللّباس الذي 
يحيط بالبدن» كما هي الحال مع كلمة «الذَّؤْق» المُستخدّمة كثيراً في القرآن 
الكريم كناية عن ذلك أيضا”". 


التعاليم: 

١‏ - التاريخ الإنساني مبني على أساس الضوابط والقوانين والسُّئّة الإلهيّة: صرب 
لَه مكلا>ك. 

١‏ - ليُعتبر أولو الألباب من أمثلة القرآن الكريم حول تاريخ الأقوام الماضية» 

صرب اله منلًاك. 

"' - تحتل مسألة الأمن والاستقرار موضوع الصّدارة في لائحة النْمَم وهي مُنطلّق 
المجتمع للتطوّر والانّساع في الرّزق والاقتصاد. ظعَامِنَة مُطْمَينّةَ يأتِيهًا 
4 

5 - ليس بالضرورة أن يقوم بلد أو شعب ما بتوفير كل ما يحتاج إليه والاكتفاء 
ذاتياً بشكل كاملء بل يُمكن تأمين بعض الحاجات والسّلَّع عن طريق 
الاستيراد» ظننِيهًا رذفها رَعَدًا ين كُل مكاو». 

ه ‏ العذاب الدنيوي ليس سوى قطرة في بحر مُقارنة بعذاب يوم القيامة» دَأدّقَهَا 
أله . 

١‏ - يُعاكّب من يكفر بالتعمة في هذه الدنيا أيضاء طنَكَدرَتْ... فَأَدَمَهَا أنَدي. 

» - الكفر بِالنْمَمِ سبب كان لزوالهاء 9نَكَيَرتْ يِأَنْسر أنه كَأدَمَهَا أنَُّ بياس 
جرع >. 

ربما كان الفقر (التدهور الاقتصادي) والخوف (عدم استتباب الأمن) دليلاً 
على تجاهل المجتمع المبادئ الدينيّة وإهماله لهاء «نَكَدَرت... كَأَدفَهَا أله 
ساس الجرع وَالْحَوفٍ»>. 


> أو «طذوؤوأ مَا كم تين‎ 4١١5 مثل قوله تعالى: ظمَدُوفُوا ألْعَدَابَ»ه. سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
سورة الزّمر: الآية 4 ؟. [المترجم]‎ 


تفسير النور (14) التحل: )١١4 - ١١*(‏ ماه 


5 يُعَافب الكافر بالتعفة جسدياً (بالققر:والتجاعة) ونفسنا (بالشق والقلق)» 


9ِنَكَترَتْ... كََدقَهَا لَه ِمَاسَ الجوع وَالحوفٍ». 


م آرم 


وقد جَاءَهُمْ رسول ميم فَكَدَبوه ََحَدَهُم الْعَدَابٌ وَهُمْ يمرت © » 


إشارات: 

0 تعتبر هذه الآية تكملة للآية السابقة» وهي : تشير إلى أن هؤلاء الكفار لم يكتفوا 
بُكران نِعَم الله وحسب بل أضاعوا أكبر نِعمة معنوية كُدِّمَت لهم وكذّبوا بهاء 
ألا وهي نعمة إرسال الرسل والأنبياء تكله 2 ٠»‏ فأخذهم غضب الله وعذابه نتيجة 
ذلك. 


00 
كان الأنبياء تكله بَشراً وأشخاصاً مُرسلين من بين قومهمء وكان الكمّار 
يعرفونهم دا لكنهم فضّلوا العناد والكفرء «رَسُولٌ يَنْهُمْ . 

؟ - لا ينزل عذاب الله سبحانه إِلَّا بعد إتمام الحبّة على الناس» جم رَسُول... 
كوه فأَحَدَهم ألْمَدَابُ». 

٠"‏ - تكذيب الإنسان الأنبياءَ طلم لنفسه ولدينه ولإمامهء مَكَدَبو... وَهُمْ 


ثرت >. 


#فطكوأ مما ررقستك 30 مأك 
3 ع لله 0 إِيَّاهُ َ 0 
إشارات: 
الاش ةذ 2 الوه قم مل اللحو كلخ اللختزير ا هذه الالو 


)١(‏ مثل المُسكرات وما شابهها. [المترجم] 


4 اه التحل: )١1١4 - 1١١*(‏ تفسير النور (14) 


في جوهرها. إضافة إلى ذلك؛ فإنْ الإسلام يمنع اقتناء أي شيء مُشْتَرى بمال 
مغصوب ويحرّمه. وإن كان الشيء نفسه حلالاً في ذاته. 

ولما كان كُفران النَّعَم وتكذيب الأنبياء سبباً لنزول الغضب الإلْهِيَء فإنَّ 
الله وين يأمرنا أن ننتفع بالنّعَم المُحلّلة مأكولها ومشروبها بدلاً من الكفر 


بانشمه 


التعاليم: 

١‏ عن رسُول الله فه: الَبْسسَ فِي أُنَعِي رَهْبَانِيةٌ ولا سيّاحة:0©: طمَكُلُوا ينا 
رَرْفَحكُم أَنَّه. 

" - يُسمّح بالاستهلاك والانتفاع ضمن إطار الحلال وليس بشكل عشوائي؛ 

- تتطابق تعاليم الدّين مع الفطرة تماماًء فالماكولات التي تنسجم مع طبع 
الإنسان مسموح بهاء «ككرا... لياه 

الدين الجامع تكون تعاليمه جامعة كذلك. فمثل هذا الدّين يعتبر الطهارة 

الظاهرية للشيء شرطأً لاستهلاكهء ظطِيَب© وكذلك الطهارة الباطنية 

والحقوقية» «احَلَلًا». 

الرّزق نعمة إلهيّة وهديّة ربّانية وليس نتاجاً لمهارة المرزوق أو شطارته: 

1 ليس الأكل إشباعاً للرّغبات بل هو تنفيذ للواجبات. «انَكُووا... وَأنْكُررا... 


7ع د لا عبادة ولا عبودية مع كُفران النْعَمء «وامكروا... إن كم إِيَاهُ 
عبَدوت>. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١:‏ ص 2714 باب عدم جواز السفر في غير الطاعات. [المترجم] 


تفسير النور (4) النحل: )١١6(‏ ذه 
هس م ماس مه صن هاج مو م فم لل ررء 4 #2 امهس - 
«إِنّما حرم عيحكم الْمِِمَهَ والدّم وَلَحْم الْجِنرِر وبآ َمِل لِمَيْرٍ أَلَّه 
إشارات: 


0 ورد مضمون هذه الآية الشريفة ‏ مع اختلاف طفيف ‏ في آيات أخَر من سورَتّي 
الأنعام والتحل المكيّتيين وفي سُوّر أخرى كذلك مثل سورة البقرة والمائدة وهما 
سورتان مدنيتان كما نعلم. 

ل لأْهِلّم: من الإهلال وهو رَفع الصّوت بالتسمية عند رؤية الهلال220 حيث 
كان المشركون يذكرون أسماء أصنامهم بصوت عال عند ذبح الأنعام فعيرٌ عن 
فعلهم هذا بالإهلال”". 

0 على الرغم من تحريم بعض المشروبات في هذه الآية لكنّ هذا التحريم غير 
مقتصر على هذه الأنواع فقطء بل ثمّة أنواع أخرى محرّمة بيّنها الرسول 
الأعظم َي بالاستناد إلى القرآن الكريم وعلينا الالتزام بهاء وبا عَاَدَكم ايسول 
َُدُرهُ وبَا تبك عَنَهُ مأنتهوأ »2 


التعاليم: 

١‏ - تحريم الشيء أو تجويزه لا يكون إِلّا مِن قبل الله وحدهء فلا يحقّ لأيّ أحد 
تحريم شيء أو تحليله من تلقاء نفسه أو بالاستناد إلى الخرافات والأوهام» 
ؤِإِنا حرم 


21١ج «الهلال: عُرّة القمر لرّفع الناس أصواتهم عند رؤيته بالتكبير». تفسير مجمع البيان؛ الطبرسي»‎ )١( 
ص 476. [المترجم]‎ 

.444 الأمْئَنُ في تفسير كتاب الله المُنزّل ج4؛ ص‎ )١( 

(*) سورة الححشر: الآية لا. 

(4) واضح أن الضمير المُسحر يعود لله سبحانه وتعالى. [المترجم] 


2 النحل: )117-151١5(‏ تفسير النور (4) 


00 


كما هي الحالة مع الشّركء إذ يمكن اعتبار ذلك هنا معياراً أيضاًء «حَرَّمَ 
عيّحكُم الْمِِنَّة... وما َمِل لتر ألّو>. 

ابييل أن يكون الأكل وآدابه كذلك ضمن إطار التوحيدء «حّم... ويا أَهِلّ 
لِمَيْر أنَّي>. 

4 - لا نُسيئوا استخدام القوانين الإلهيّة أو ملحقاتهاء ظكَمَنِ أضطرٌ عَيِر بي ولا 
عَاري. 

ه ‏ لا وجود لأيّ طريق مسدودة في الإسلام» ففي الحالات والظروف الطارئة 


2 


د توما «دمن مط ... 9 أنه عقوي تفن . 


ص م 


«ولا توا ما تت اتح اكب عَذَا حك وعدا حرم زنذيها عل لله لكب إن 


2 ع دويعو سد سم 0 م يها «ه» 2 ل سر 2 خط ع وى سب 0 
لذن يترون عل الله الْكَذْب لا بملِحون ((©) متنع ميل وَلَمْ عَدَابٌ أو“ © > 
إشارات: 


0 هاتان الآيتان تشجبان وتستنكران أي شكل من أشكال التحليل أو التحريم 
الذوقى الذي لا يستند إلى قانون إلهىت» وتعتبر ذلك افتراءً على الله سبحانه 
بهدف الحصول على متاع دنيوي قليل لا قيمة له. 


التعاليم: 
١‏ لا تبدوا آراة مغلوطة أو غير مستندة إلى دليل بشأن الحلال والحرام (إلّا إذا 
م مُجتهدين أو مُقلّدين لعالم دين)2 ولا نَمُوُواً... هذا حلئل وهنذًا حرام ». 
سم رس خا لس ب 


١‏ - لا تجوز البدعة''' في الدين أو أحكامهء #إوَلا نَفُولُ... هذًا حَلل وهذا 


مم4 


)١(‏ «البدعة اصطلاحاً: كل ما هو باطل في حكم الشرع». أحمد فتح الله؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفري» 
الطبعة الأولى 416١ه ‏ 1948م؛ ص 44. [المترجم]. 


تفسير النور (1) النحل: )١18(‏ بيات 


«الصَّدْقٌ عر د وَالْكَذِبُ حُضوع؛) داكت لذن لآ يفَيحُنَ ج2300 


؛ ‏ الحصول على عرض الدنيا هو العامل الرئيس لظهور الكثير من البَدَعَ في 
الدّين» ملم ليل 4. 
تجاوز حدود الحلال والحرام يجلب الشقاء فَئ الدنيا والعذاب فى الآخرة» 


طلا يتيشُرت... وَكَرْ عَذَابٌ ألبدُ». 


ررم مك م عم ديهم 


«#وعل ألذِبن هادواأً 00 قَصْصنا عَلدكَ من قل 


- قل 
و أ وا نسي : 4 أ 
وما ظلشتهم ولنرن ظَيمْرنَ © > 


إشارات: 


وج موه 


0 علمنا من الآيات السابقة أنْ المقصود بعبارة #إِنَمَا حَرَّم» هو أن الله سبحانه 
حرّم علينا تناول أربعة أشياء هي: ِالبَبِئَه» «وَآلدّم» «وَلَحْمَ لحز ر» «وَبَآ 
أُمِلَّ لِمَيْرِ أسَّهِ>. وه قن يقبادن: إلق: أذهان: البعض 0 مفاده: «إذا كان تناول 
الأشياء المُحرّمة مُقتَصِراً على هذه الأربعة فلماذا تشير الآية 110 من جور 
الأنعام إلى تحريم «كل ذى ظفْرٍ ريت الْبَفَرِ كر والتتره على :البعوفه غلا 
أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة التحل»؟ يبدو أن هذه الآية ١١4(‏ من سورة 
التحل) تُجيب عن هذا السؤال وهو أن التحريم الذي قُرِضٌ على اليهود من قبل 
كان المقصود به هو فُرض حظر اقتصاديّ لمُعاقبتهم وتأديبهم» وليس لأنْ تلك 
الأشياء مُحرّمة بالفعل. 

0 ثمة نوعان من التحريم في الذين الإسلامي؛ النوع الأوّل تحريم دائم ويشمل 
0 الناسء ونوع اخ موقت يُفرض على جماعة معيّنة» حَرَّنَ... حكارر 

اتن رترت 


)١(‏ وقيل في الأمثال أيضاً: مَنْ عرف بالكذْب لَمْ يَجْرْ صِدْكُه. أبو الفضل الميداني؛ مجمع الأمثال» 
ج7ء ص 04. [المترجم]. 


8/اه النحل: )١١9(‏ تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ يُمثل الحظر الاقتصادي من خلال تحريم بعض أنواع الأطعمة أحد أنواع 
العقَوبات 0 0-0 ابامكديية ال يانه حك بعتن الأند السنائقة 
لحَرَسنًا... كانواأ أنفسمم يظلِمُونَ». 


00000 عنوا ألشوءَ هدم ثم ابو مِنْ بَعْدِ ذه 
وَأَصَلحوأ إن ريك من د بَعدِهَا عور نحم 0 > 

إشارات: 

ل «الجَهْل»: نقيض العِلّم وعدم تدبّر العاقبة» وكلمة «الجهالّة؛ أن يفعل الشخص 
فعلاً بغير عِلْمء وتُطلق كذلك على الفعل الذي يقوم به الإنسان عن هوى يغلبه. 
ووردت كلمة (الجَهالّة) بالمعنى الأخير في كل من الآية (654) من سورة 
الانمناء: كنك رفك عل يبد الكفعة أنه قن عي ايك نو كار فد 
نَاب من بَمَدوء وَأَصِلَمَ.... والآية )١0/(‏ من سورة التساء: #إنَّمَا التَوَبَهُ عَلَ أل 

لذت يَعْمَلُونَ السو هط ثم يسوبو ين قريبٍ.... 

0 وفي الرواية عن الإمام الصّادق تيه : أن كل معصية تصدر عن العبد هي 

جهالة؛ إذا الجهالة هي التي تدعو العبد إلى المعصية وتزينها في عينيه. 


التعاليم: 
١‏ لا وجود لأيّ طريق مسدودة في الإسلامء فقد أبقى باب الإصلاح والترميم 
مفتوحاً للإنسانء «ثُنَّ تَابوأ». 
١‏ - قبول التوبة من شؤون الربّوبيّة وأسلوب إلهيّ للتربية» #ريّكَ». 
 "*‏ لا تكون التوبة حقيقيّة إلّا إذا رافقها إصلاح لما قد سَبَقء لإتَابوا... وأسلموا»ه. 
4 - طريق التوبة مفتوحة أمام الجميع» ظلَِْينَ6 
- الذنوب التي تُرئكب بسبب تغلب هوى التّفس لا بسبب العناد والإنكار» هي 


تفسير النور (4) النحل: (١؟١)‏ 4زم 


فوت ؟ ]إل العنونوالتمقق ف لعز الغو جهو 2 قافا 


1 لا شك في قبول الله سبحانه التوبة» وجملة «طقإت... لَمَفْدُ» هي جملة 


أسمية. 


“* - إن الله لا يُقبل توبة المُذنب وحسب بل هو غفور ورحيم معه كذلك» لْمَفُورٌ 


4 


إشارات: 
0 اعتبر الله سبحانه في هذه الآية إبراهيمَ ف بمثابة أمّة بأكملهاء وقد أبدى 


000( 
فق 
0 
0 
)2 


المُفْسَرون آراءً مختلفة ومتعدّدة حول معنى هذه الآية الشريفة» منها: 

ه «أنّه كان على دين لم يكن عليه أحد غيره فكأنه أمّةَ واحدة”". 

« «وعلى الجملة فقد كان غارقاً في بحار التوحيد مستغرقاً في حُبّ الإله 
المفيري 7 

ه «عن أبي العْبّيدين أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: من نسأل إذا لم 
نسألك؟ أخبرني عن الأمّة. قال: الذي يُعلّم الناسَ الحَيْره(”". 

« المُراد بالأمّة هو القائد والمقصود وإمام العابدين جميعاً”". 

٠‏ ايتّسع شعاع شخصيّة الإنسان في بعض الأحيان حتى ليتعدّى الفرد والفردَين 
والمجموعة فتصبح تلشييكه تيخفة ان كال 

ه لأنّ قوام الأمّة كان به. 


تفسير الصافي» اج ص 126. 

تفسير الشيخ المراغي») ج4١١‏ ص .١1688‏ 

تفسير الطبري» جا ص .135١1١‏ 

تفسير الفرقان. 

تفسير الأَمْئّلٌ في تفسير كتاب الله المُنرّل ج48؛ ص 751. 


مه النحل: )17١(‏ تفسير النور (14) 
« لأنه يقال للرّجل العالِم أمّة إذ باستطاعة العالِم أن يقود أ بأكملها. 


« الألّه قام بعمل أمتهء وقيل لأنّه انفرد في دهره بالتوحيد فكان مؤمناً وحده 
والناس قار ", 


التعاليم: 

١‏ - يُعتبر تكريم أولياء الله والتعريف بالقدوة والأسوة والأبطال في مجال التوحيد 
أسلوباً تربوياء «إنَّ ازمر ». 

١‏ العدد أو الكمّ ليس مهمّاً المهمّ هو الجودة والحركة الإبداعية» طأْتَد>. 

* - لا تخشوا العٌّزلة وأنتم تسلكون طريق الحَنّء «إنَّ هر كانت أُمَد. 

؛ - ينبغي للإنسان أن لا يكون محدوداً بالبيئة أو المجتمع أو التاريخ. لول يك 
ين النذركي». 

5 - كان إبراهيم نإ مخلصاً في العمل لحَيِبًا»: والعقيدة #وَلرٌ يك من 
لْمتْرِكن». 

5 - ليس لشيء من المماشاة أي تأثير على عقيدة المَوَّحٌد (فإبراهيم كا كان 
يعيش مع عّبدة الشّمس والنجوم والكواكب» وكان يُماشيهم في بعض الأحيان 
فيشير إلى نّجم أو كوكب مثلاً فيقول: دا رَنْ”": ولكن بمجرّد أن يأفل 
ذلك النّجم أو يغيب يعود فيقول: له أُحِبُ الآزيت4»”" ؛ ولذلك وصفه الله 
سبحانه يَصف حَليله لظ في هذه الآية بقوله: لول يك من الْمتْركن». 

7 - إن ما يُكيب الإنسانَ أهميّة وقيمة هو عبادته الله تعالى عن عِلم ظقَاننًه؛ مع 
الاعتدال وتجتّب الضلال طحَنِيئً» وخلوص في القلب. لكر يَكُ ين 
لتنريي». ْ 


)1١(‏ تفسير مجمع البيان؛ ج5. ص .5١8‏ (*) السورة نفسها: الآية 5لا. 
)٠(‏ سورة الأنعام: الآية 5. 


تفسير النور (4) النحل: (١117-؟؟١)‏ امه 


«ناكرًا لَأَعْيِةُ أَجْبَهُ 0 7 مْنَفَم © 
وََائَدنَهُ في لديا حسم ويك ف ) 0 اه 


إشارا ات: 


0 «أبعنّبنه» من «الجبايّة»» بمعنى البججمع والاستيفاء؛ واجتباء الله البعض معناه 
انتشالهم من التشنّت والعقائد المختلفة والمحافظة عليهم واستخلاصهم لنفسه. 
من النّْعَم التي وهبها الله سبحانه إبراهيمٌ عله الاسم الطيّب والمشهور والذرية 
الصالحة ويبناء الكعبة الشريفة والعمر المَديد والذّعاء المُستجاب والمال الكثير: 


امسر ا ملولم ا 
٠.‏ 


وءائدنه فى ألدًَّا 
0 يُعدّد الله وَبْنَ في هذه الآيات حمس خصال لإبراهيم ا ثم يشير إلى مُنحه 
حمس مقامات (أو منازل) إزاءها. نأمًا الخصال فهي: طِأَمَةِ؛ طدَينًا4؛ 
حَيدًا» ؛ «اوَلٌ يك يِنّ المتْركي» ؛ «نَاكرًا». وأمًا المقامات الني وك ل 
نهي: طأجبَنةُ»؛ دِرَعَدَهُ4؛ طن لديا حَسَتة»؛ طن لآير لِِنّ ألصَِسِنَ» ؛ 


م 


«أبِعْ مِلَدَ تم  »‏ وهذه الأخيرة سيأتي ذكرها في الآية التالية. 


التعاليم: 

كح ةاععناء اله القرى اعون لعي اناس الخطقاق ذللف القرد وسندارعةء 
دَانمًا... حينًا... ساحكرا... ايد 4. 

١‏ - لا ريب في أن من يجتبيه الله سيصل إلى مراده؛ #اأجتبله... 
00 

- دعاء الأنبياء تفل + مستجاب. (فإبراهيم نل كان قد طلب من الله سبحانه أن 
يُلحقه بالصابرين» رت هَبّ لي حُحكما وَألْحِنَن بِصَلِدِنَه”''. وهذه الآية 

تشير إلى أنّ الله تعالى استجاب دعوة نبيّه فقال: 9وَإِنّمٌ فى الْأَجْرَةَ لَمِنَ 

ألصَلِجِينَ 4). 


--20-2 


وَهَدَنْهُ إل 


ل صراط 


يحب 


200 سورة الشّعراء: الآية 6اى. 


1ه النحل: )١74  ١١7(‏ تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ على الرغم من اختلاف الأساليب التي استخدمها الأنبياء تلك في دعوتهم 
وتباين ظروف كل منهم فإنَ طريقهم واحدء وكلّهم كانوا مأمورين بالإيمان 
والاعتراف بمّن سبقهم من الأنبياء» ظأَيَّمْ مِلَهَ تيد ». 

 "‏ من الواضح أنْ استخدام تعابير عدّة لِمَّدح إبراهيم :4 بشكل متواصل ومكرّر 
في آيات متتالية » نما يدل على خلوص إبراهيم 8 الكامل. (لاحظ تكرار 
كلمة ينا » مرّتيّن والإشارة مرَّتيّْن كذلك إلى أنه « غله؛ لم يكن مُشركاً : 
ور يك بن الْمتْرك». وبا كن ين الستركي»). 


<إِنَمَا جُعِلَ ألتَبَتٌ عَلَ الي لَْتَلقُوأ ند وَإنَ رَيّكَ 
يَحَكْم بن بم الْقِبمةِ نما حكَاوًا فد طلم )4 

إشارات: 

0 تعرّض اليهود لتأنيب الله سبحانه ومعاقبته وتأديبه مرّات عدّة بسبب عنادهم 
وبّغيهم. ومن بين تلك الحالات ما أشارت إليه الآية )١١14(‏ من هذه السورة في 
قوله تعالى: #رعلَ اَن هادأ ريه ومُعاقبة أخرى تمثّلت في إجبارهم على 
اعتبار يوم السّبت عطلة عن العمل» وهو ما بيّنته هذه الآأية التي نحن بصدد 
تفسيرهاء فشكر البعض ذلك لله تعالى بينما امتعض البعض الآخر وكفر وراح 
يتحايل على الأمر وبدأ بالإتفاف عليه» فباءوا بغضب من الله وعذاب شديد. 

0 إذا أخذنا الآية السابقة بالاعتبارء فقد يكون معنى هذه الآية كالتالي: «يا أيّها 
النب! اتبع مِلّة إبراهيم الذي أمرناه بأن يجعل يوم الجمعة عطلة رسمية لأمْته 
ولم نحدّد يوم السّبت عطلة لليهود إِلّا مُعاقبة لهم وتأنيباً على ما ارتكبوه» لكنّ 
الحقّ هو أنْ يوم الجمعة هو العطلة الرّسمية الصحيحة التي كانت مفروضة منذ 
عهد إبراهيم 52». 


تفسير التور (14) النحل: (6؟١)‏ “ممه 


التعاليم: 
وفضلهء «جْيِلَ ألسَبَتٌ عل الذنس...». 


8 لانيل كك رك اقرف بز كيل 
0 بت ل - ّ< 7 7« ص 


<2-- 


ع ليس ارورم 


ألّى هى أحسن إن ريك هو أعام يمن صل 
عن سسِلِو وَهْرَ أَعلَمُ بِالْمْهْئَينَ © > 

إشارات: 

0 تتضمّن هذه الآية والآيات التالية حتى آخر هذه السورة» تتضمّن عشرّ وصايا 
أخلاقيّة سامية. 

0 تقدّم هذه الآية لائحة شاملة لكل المسؤولين والمُعلّمِين والأساتذة والعلماء؛ 
وينبغي عليهم جميعا الالتزام بها لكي ينجحوا في تعاملهم مع الآخرين من 
مُختلف المستويات والطبقات بأساليب متنوّعة ومتعدّدة؛ إذ لا يمكن التعامل مع 
الناس جميعاً بأسلوب واحد لأنّ كل فرد يتميّز بنفسيّة مُعيّنة وقابلية مُحدّدة ما 
يتطلب التعامل معه بما يّعيه ويّفهمه. وهكذا يُمكننا التحدّث مثلاً إلى الخراصّ 
من الناس بالحكمة والاستدلال» وإلى عامّة الناس بالموعظة الحسنة» وإرشاد 
المعارضين ومجادلة المناوثين بالتي هي أحسن. 

0 المقصود بِطهَلمَرِْكلةٍ أَلََةِ» هي أن يكون الواعِظ مُلتزماً بما يَعِظ به الآخرين 
وعاملاً به أمَا المجادلة ظيالى هَّ لَحْسَنُ» فهي التعامل مع الآخرين من دون 
إهانتهم أو إثارة مشاعرهم بنحو سلبيَ أو خاطئ. 


التعاليم: 
١‏ الدّعوة هي أولى واجبات الأنبياء تف «أنم». 


.» لا بد للدّعوة من أن تتّخذ صبغة إلهيّة» «إِلّ سَبِلٍ ريك‎ ١ 


44م النحل: (175) تفسير التور (4) 


"' - للدعوة مستويات عِدَة (الجكمة؛ الموعظة؛ المجادلة بالّتي هي أحسن؛ 
فالحكمة تُمثّل السبيل العقليّ بينما تُمثّل الموعظة السبيل العاطفي). 

؛ - ينبغي أن تكون الموعظة حسنة في حين لا بد للجدال من أن يكون أحسّنء 
ٍِمَلَرَعطلةَ لَفسو... يك بن أَسَنُ4؛ (أي. أن يكون الحُسن في المضمون 
والأسلوات وإلبيان: قها): ْ 

من أساليب الدعوة بيان آثار وبركات المحاسن والحسنات وتبيين آفات 
ومخاطر المساوئ والسيّئات» ©##بيالْحِكْة» (والحكمة هي معرفة مصالح 
الأمور ومفاسدها بواسطة العلم والعّقل). 

١‏ - إنك - أيّها النبن - مسؤول عن الأداء لا عن النتيجة» إن رَبك هُرٌ أَعْلْمْ بمَن 
كَل عن سيد مث أ الثنتيت». 

7د الحكمة:والبرهان' عتتان:ذاتما 'أما نا يعلئ بالموغظلة والمتجادلة فقد يكون 
الأسلوب المُتّبَع فيها حسناً أو سيّئاً. (لاحِظ أنّ القرآن الكريم لم يستخدم 
صيغمَئ التفضيل «حَسَن؛ أو «أحْسَن» فيما يخصّ موضوع الحكمة). 

يُحاول الإسلام تغذية أتباعه فكرياً ظيِلَِكمَةِ»ه وروحياً طِوَالَرعِظةَ أَلْسَدِه 
إضافة إلى أنه يتعامل مع مُعارضيه بالمنطقء 9إرَحَددلير». 

إن ناوا يمل ما ودش 


وه وكين صَبرُمٌ لَه حَْدُ إلصَكييف © > 

إشارات: 

0 تذكر الروايات أنه لمَا استٌشهد حمزة بن عبد المُظلب ظَلةِ ‏ عَمْ النبئ وك - في 
غزوة ألحد وقطعت بعض أعضاء بدنه الشّريف». ورأى الرّسول ,َك ما صَيْعّ به 
قال : لين لقت لأمكلن وآعكلن1 فانرل اش هله الآية الى تطالب السسلمين 
باتباع العَدل والصّبر عند الانتقام من الأعداء» وعندها قال رسول الله وك : 


ا ل ا 


)١(‏ انظر مثلاً: التفسير الأصفىء الجزء الثاني» ص 574. [المترجم] 


تفسير النور (1) النحل: (97؟١ )١58-‏ همه 


تعم» إذا أردنا تعريف الأضلوع مان حفيقيهم لا بد لنا من إجراء مقارئة بين 
تصرّف المشركين في معركة ع وبين تصرف الرّسول وَل عند تح مكة وعَفوه 
غن المشركين ججميعا ومن آذوه والمسلمين. 


التعاليم: 
١‏ علينا اتّباع العدل والإنصاف حتى مع أعدائنا والذين اضطهدوناء 8بِمِْلٍ ما 
عقر >. 


؟ ‏ المعاملة بالمثل حقٌ طبيعيّ وديني؛ #قَمَاتبوا». 

إن في الصّبر لحلاوة يفتقرها إليها الانتقام» 9وَلِين صبرت لَهَوَ حَيْرْ>. 

في حالات الاضطراب والتشكيكء أكدوا على وعودكم بشكل قاطع. (لاحظ 
أنّ جملة «لَهْرَ حَيْرٌ4 تتضمّن تأكيداً لا يوجد مثلاً في جملة «فهو خحير؛). 

4 - يجب انّباع القانون الأخلاقي حتى في الحروب» يمِئْلٍ مَا عُوقِسُم يده وَلَين صَبم ». 
- القانون بمُفرده لا يكون فعَالاً؛ إذ لا بدّ من وجود العنصر الأخلاقي أيضاً. 
لازا يال 4 عُوتِبِش» هي بمثابة قانون عام في حين أن جملة» لوَلَين 
صَبرُْ » تُشير إلى العامل الأخلاقي). 

- لا تظتوا أنْ صَبركم مُضرٌ لكم وفي مصلحة أعدائكم» بل على العكس» سيكون 
في مصلحتكم أكثر منهم. (فسيأتي يوم تُمسكون فيه بزمام النصر وسيصحو 
وجدان أعدائكم وسيرى العالم كله كيف تصرّفتم» وعندها فقط سيعلم الجميع 


رمه ره 


ما أنتم عليه من عظمة وكبرياء وشموخ): «الهو حَيْرَ لِلِصَدنَ». 


تك سساح صا 


«وأصَير / اه أله ره تيم 


إشارا ات: 


ه لا رَيبِ فى أن الدّعوة بالحكمة والموعظة والمجادلة الحسنة ليست بالأمر 


6 النحل: (1197 - 178) تير الغو (4) 


السَّهل وذلك لوجود طائفة من الناس أقسمت على مواصلة العناد واللجاجة 
ورفض كل دعوةء ومنهم مَن تعهّد بالتآمر والصدّ عن سبيل الله؛ ومنهم مَن 
يحاول إقصاء الظرف الآخر للوصول إلى أهدافهم المشؤومة من خلال ذف 
التّهم والشّبهات والاستهزاء والحصار الاقتصادي وشَّنَ الحروب واستخدام كل 
أنواع التعذيب والقّمع. لذلك جاءت هاتان الآيتان لتُطيّب خاطر النبي يل 
وتمنحه الثّقة بتفسه وتدله على ما يجب فعله في دعوته حتى لا يدخل في طريق 
مسدودة. 

0 وفي تفسير (الأمثل في تفسير كتاب الله المُنرّل) ذكر المؤلف أنْ سورة التحل 
ضمّت الكثير من النْمَم والآلاء الكفيلة بتشجيع الإنسان على شكر الله سبحانه. 
وفي ما يِل سنشير إلى النْعَم الأربعين المذكورة في هذه السورة: 
» السماء: #خَلقَ السَّمْوْتٍ». 

٠‏ الأرض: «والارضٍ». 

ه ذوات الأربع: «وَالْأَم»ه. 

« اللباس: «لحكُْم فيها درن ». 

٠‏ منافع الحيوانات: «#ومايِع». 

ه اللّحرم: ظِيِنْهَا تَاطُرن». 

« الرّينة والجمال: فيهًا جمَال». 

« الحمل والانتقال: «وَخْيلٌ أَنََالَكُ»>. 
« الهداية: وَعل أله قَصَد السَبِلٍ»>. 

« الماء: «يّنه سَرَابٌ»6. 

« المراعي: افيه سِيمُونَ». 

« الفواكه والأثمار: «ورين كل التّمرتِ»>. 
ه الليل والثهار: هوَسَكَرَ لَحكُم أل وَالتّمَارَ. 


0 


٠‏ التممين والقمر: #والشّمس وََلْقَمْرَ©. 


تفسير النور (14) النتحل: )١78  ١١97(‏ باممه 


الكواكب والتجوم: «وَالْجوم». 

النّْمَمِ والمخلوقات الأرضيّة ذات الألوان المختلفة: «درَأ لَكُم ف 
الأرض ممما و2 >4. 

البحار وما تحتويه من كنوز: سَخَّرَ الحْرَ...». 

حركة السفن: «وتّرف الفلك مَوَاجِرٌ فِيه». 

الجبال: «وَألْقَ فى الْأرضِ ريىت». 

الرّوافد والأنهار: «َرَأْر 4. 

المعابر والظرقات: #وسبلا». 

العلامات الطبيعية : «وَعَلمتٍ». 

الاهتداء بالكواكب والتجوم: او َبآلنَجم هم يَبْتَدَنَ». 
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2 صلم لي رم 


إخضرار الأرض : نيا به الْأرْص بعد مويب ». 
اللَبّن (الحليب) الخالص: طبن حَالِصًاك. 
مُنتجات الأثمار : طلََيِدُونَ مِنْهُ سَحكرا وَرزًْا حَسَنا 4. 

الشّهد والعسل: فيه يْقا». 

الأزواج: <ِيَنَ أنفي؟ أَزوببًاك. 

البنون والأحفاد: «يِّنْ أَروجِحكم بن وَحَنَدَه». 

الرّزق الطيّب: رودم سََ لطبت ». 

نعمة الشمع: طوَجَعَلَ لَكُمْ ألسّمْمَ». 

نعمة العقل والرّوح: ولايد >. 

المساكن الثابتة: «ين بوتكم سكا». 

المساكن المتشّلة: «وَجَعل لكأ ين جو الام يون>. 

الملابس بأنواعها : رين أَصَوَافِهًا وَأرْبَارمًا وَأَسْعَارما دا وَممَمًايه. 


84 النحل: (7؟١  )١18‏ تفسير النور (5) 


« نعمة الظْلَ: طجَعَلَ نكمُم ًا عَلنََ يلكلا>. 

« الملاجئ الآمنة في الجبال: ين أَلْجِبَالٍ أكنمًا»>. 

« نعمة اللباس الذي يّقى الإنسان من الحَرّ والبرد: «سَرَِيلَ تقبيحكم...»>. 

« نعمة الدّروع والملابس الحربية: اتيك بأمحكم ». 

من الواضح أن الله ومن لم يذكر كل هذه النْعَم ليمنَّ منّته أو يُطالب بمّدحه 

أو لمجرّد إشباع الغرائزء فهو تعالى مُتَزّه عن كل ذلك. بل ليشبجع الإنسان على 
شُكر تلك النعم والتدبّر فيها والتسليم لأمره ومواصلة ذكره ظلْمَلَْكُمْ نكرت » 
سورة التحل: الآية 4١؛‏ طلْمَلَكُمَ تَبْتَدُونَ» سورة التحل: الآية ١1؛‏ طلَْلَهُرَ 
كرك سور التعل + الآية:024 لاقتلك شيترت > سورة التتحن الآية 
44١‏ وَؤَِلَثْْ سورت » سورة التحل: الآية .4٠‏ 


التعاليم: 

١‏ الصّبر (وكلّ توفيق من التوفيقات الأخرى) من عند الله سبحانه: «وَمَا صَبْرْلَف 
إلا يأنو>. 

١‏ - ينبغي للمُبِلُْ أن يكون صبوراً: ْم إِلّ سَِلٍ رَيْكَ يلَلِكَة... وَأضيز». 

" - الصّبر والنّصر رفيقان منذ الأزل؛ فبعد الصّبر يأتي التصر: وَسَيرٌ... إِنَّ الله 
َع ألِنَ أنّقأ». 

4 الإيمان بالعّون الإلهىّ والمّدد السماوي يؤدّي إلى سِعة الصّدر والتحمّل 
والصبر: «طأشَيرٌ... إِنَّ أله مم ألذِينَه. 

ه ‏ التقوى والإحسان وسيلتان للفوز بدّعم الله وحمايته: «إنَّ أنَّهَ مَمّ ان 
أتتوا::-. ليترت 4 


«والحمد لله رَبٌ العالمين» 


تفسير النور (4) الفهرس 


الفهرس 
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